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معدض الاب 

الحمد لله واهب الحياة وسالبها . المقيم الأجساد بالأرواح وقابضها . الذي 
خلقنا من تراب وإليه يُصَّيّرنا : ومن التراب عندما يشاء يقيمنا ويبعثنا . ّْ 

وأصلي وأسلم على المصطفى المختار الذي أطال الحديث عن الموت وشدته » 
والقيامة وأهوالها وأحوالها » والنار وعذابها » والجنة ونعيمها . فنبه العباد من : 
غفلتهم » وخلصهم من حيرتهم » ووجههم الوجه الصحيحة . 

وأصلى وأسلم على اله الأطهار وصحبه الأبرار ومن اتبعوهم بإحسان الذين 
سكنوا الدنيا بقلوب معلقة بالآخرة » فكانوا لتلك الدار الباقية يعملون . ولنيلها 
یبذلون » ومازال هذا حاهم حتى لقوا ربہم » فرضوان الله عليهم وبعد : فإننا جئنا 
الحياة بإرادة واهب ال حياة ومبدعها ‏ وغضي من الحياة عندما يريد واهب الأمانة 
سلبها وقبضها . أقوام يأتون . واخرون برحلون » مثلهم في ذلك مثل أمواج البحر 
المتلاحقة كلا انكسرت على الشط موجة تبعتها آخری » ومثلهم كمثل النهر 
المتدفق . تراه دائها يجري . ولكن الماء الذي تراه أمامك الآن غير الماء الذي رأيته 
قبل لحظة من الزمان » ومثلهم كمثل خائل الزرع الدائمة الخضرة . كلما يبس منها 
شيء نبت غيره » ومثلهم كمثل لوحة مضاءة بمئات الألوف من الشموع . تراها 
مضاءة دائا » ولكننا عندما ننعم النظر فيها نعلم السر في ديمومة إضاءتها » ذلك أن 
ما يحترق منها يخلفه غيره » بل قد يضاء على صفحتها أكثر ما يحترق منها . 

ولكن هذا الامتداد الإنساني المتلاحق سيتوقف یوما » سيأتي اليوم الذي 
ينتهي فيه الوجود الإنساني كله» بل سَيْدَمُر فيه الكون كله » فتنطفىء نجوم الليل 
جميعا » وتتوقف أمواج البحر » وييبس الزرع كله . وتجف مياه الأنهار والعیون . 


وسيأتي يوم نعود جميعا فيه إلى الحياة . لنحاسب على ما قدمنا وعملنا . 
إن الإيمان بالرجعة إلى الحياة » ثم الخلود بعد ذلك ضروري لتقويم مسار 
الا نسان ۰ فالا نسان مركوز في أعماق نفسه حب الخلود والبقاء » ولذا فان إبليس 
آغری آدم بالاکل من الشجرة الحرم عليه الأكل منها مدعياً أن الأكل منها يمنحه 
امس ےرل م ی ٤م‏ م رر 7 2او مس ص 
وزوجه الخلود 9 قال يلعادم هل أدلك على تجرة اناد وملك لايل ¢ . 
والکفر بالبعث والنشور يحدث شقوة للنفوس البشرية » كا يحدث انحرافاً 
في مسيرة البشر في الحياة 


إن بعض الذين يرفضون فكرة الرجعة إلى الحياة يبدؤون بالنواح الحزين 
على حياتهم التي تتلاشى وتتناقص في كل لحظة تمضي . وقد يسلمهم هذا إلى 
العزلة والالم حتى يوافيهم الموت » وان كانوا كتابا أو شعراء فإنهم يسجلون 
مشاعرهم الحزينة التي يندبون بها حياتهم في مقالات أو كتب أو أشعار تجسم 
شقوتهم وحيرتهم وألمهم » لتكون سلوی لمن كان على مثل ما كانوا عليه » ولكنها في 
الحقيقة داء يضاف إلى الداء » فيزيد المريض مرضا ‏ ولا يجلب له الشفاء . 
وبعض الذين يكفرون بالبعث والنشور يسارعون إلى اقتناص الملذات والشهوات 
كأنما هم في صراع مع الزمن يخشون أن تمضيأيامهم ولا يشبعوامن مباهج الحياة . 


إن فترة وجودنا القصيرة في هذه الدنيا ذات قيمة كبيرة في مسارنا فيا بعد 
حياتنا هذه » وان طريق السعادة الأبدي الذي يوصل إلى الخلود في دار الخلود 
مرهون بتحقيقنا الرقي الحقيقي في آنفسنا وني الآخرين ‏ وهذا الرقي الذي يُصَمّي 
أرواحنا » ويقوم أعمالنا . وپذب أخلاقنا . له منهج أصيل واضح بين فيا جاءتنا 
به الرسل الكرام » وما تضمنته الكتب السماوية . 


لد 


ولا كان الارتباط بين -حياتنا هذه وحياتنا الأخرى وثيقا » إذ كانت هذه الحياة 
بمثابة احرث والزرع > وكانت تلك بمثابة الجنى والحصاد . كان لابد للانسان من 
أن یعلم عن حياته ال خرة ما یدعوه للاستعداد ها » وإقامة حياته الدنیا على النمط 
الذي يحقق له في الآخرة خیرا وفضلا . 


ولا كانت الحياة الأخری غيب لا یستطیع أصحاب العقول الثاقبة » 
والقلوب البصرة اختراق حجبها فضلا عمن هم دونهم . فإن الله تولى |خبارهم 
عن مسارهم في رحلتهم بعد الحياة » وعن مصیرهم الحتوم » ومزج الحديث عن 
الحياة الأخرى بالحديث عن هذه الحياة مزجا مجعله| متداخلتين » تحقيقا لاصلاح 
النفوس وتقويمها . في عالم تدأب فيه محلوقات كثيرة بشرية وجنية على العمل 
لاضلال العباد وإبعادهم عن جادة الصواب . 

والعلوم التي عرّفنا الله بها عن اليوم الغائب الستور الذي سنلقاه فيه لا 
تصلح فيه الإشارات والرموز » بل لاب من حديث واضح مفصل ٠‏ يرى فيه 
الانسان ما يجعله يقف على اليقين . فلا يخالطه ريب . ولا ينازعه شك » ومن 
طالع ما دوناه في كتابنا هذا عن اليوم الآخر فإنه سيرى الكم المائل من نصوص 
الكتاب والسنة الصحيحة » وهي نصوص تعطي صورة مفصلة لكثير من الأمور 
التي تكون بعد الوت وفي العاد . 

والعاد غيب » ولکنه غيب صادق » ولا یکون کذلك إلا إذ صحت نسبة 
الخبر إلى الله أو إلى رسوله َة » ولذلك آعرضت في هذا المؤلف عن الأخبار التي ۸ 
يصح إسنادها إلى الرسول ية » كا أعرضت عن منهج الذين يرفضون الاحتجاج 
ها صح من الأحاديث إذا كانت احادا . 

ورفضت أيضاً اتباع نهج المؤولين المحرفين للنصوص » أولئك الذين أقاموا 
من عقوشم حكما يقاضون إليه النصوص » فقلبوا الیزان » فأصبح الحاكم عندهم 


بت — 


حكوما » فضلوا وأضلوا . ووصل الحال ببعضهم إلى تكذيب كثير مما يجري في 
الآخرة ما صحت به الأخبار » وعمدتهم في ذلك مقاييس عقلية » لودققوا النظر 
فيها لتبين لهم فسادها » ولو تعمقوا في علوم الآخرة لبان لهم أن الآخرة غير الدنیا » 
وان مقاییس وموازين الآخرة مخالفة لما عليه الحال في الدنيا . 

لقد طال البحث في بیان هذا الأصل الاعتقادي العظيم . ولذا احتجنا إلى 
أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام » كل قسم منها يصدر في كتاب : 


القسم الأول : موضوعه القيامة الصغرى وأشراط القيامة الكبرى . 
القسم الثاني : القيامة الكبرى . 
القسم الثالث : الجنة والنار ۰ 
وهذا هو الكتاب الأول » وهويتكون من بابين كما يدل عليه عنوانه » الباب 
وسكراته » والقبر وفتنته » ونعيمه وعذابه » ثم في الروح ومصيرها في البرزخ . 
والباب الثاني ف علامات الساعة » وعلامات الساعة الدالة على قرب 
وقوعها كثيرة » ومن هذه العلامات ما هو كبير » ومنپا ما هو صغير » والعلامات 
الصغرى منه ما وقع ومضى › ومنها ما لم يقع بعد . والعلامات الكبرى لم تقع 
بعد » وهذا الباب حديث عن ذلك كله . 
وفي الختام أسأله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب » وأن يجعله خالصا لوجهه » 
وصلی الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد » وعلی اله وصحبه وسلم ۱ 
د عمر سلیمان الأشقر 
الکویت في السادس من رمضان ١5٠5‏ 
۱14۸/0/۱4 


ریچ لزل 


التَصّلالاولا 
تعيض و سار 
یطلق على الرحلة التي يمر بها الانسان بعد هذه الحياة الدنیا عدة آسیاء » 
منها : القيامة الصغری . والبرزخ » والوت . 


وسنعرض طذه الغلاثة بشيء من التفصیل فيا ياي 


المبحث الاولشا 
رن ایکا مت إصغركا 


القيامة الصغری هي الوت > فکل من مات فقد قامت قيامته » وحان 
حینه » ففي صحیح البخاري ومسلم عن عائشة قالت : كان رجال من الاعراب 
يأتون النبي ی فيسألونه عن الساعة . فکان ینظر إلى آصغرهم فیقول : « إن 
يعش هذا . لا يدركه ارم حتی تقوم علیکم ساعتکم ٩(۲‏ . 

قال ابن كثير : « والراد انخرام قرنهم » ودخوهم في عالم الا خرة » فان کل 
من مات فقد دخل في حکم الآخرة » وبعض الناس یقول : من مات فقد قامت 
قيامته » وهذا الکلام بهذا العنی صحیح »6۲ . 


وقد أشار ابن كثير إلى أن هذا القول يقوله الفلاسفة » ویریدون به معنى 


(۱) مشكاة المصابيح : )٤۸/۳(‏ . 
(۲) النهاية لابن كثير : )75/1١(‏ . 


فاسدا . فإن الملاحدة يريدون أن الموت هو القيامة ولا قيامة بعدها . يقول ابن 
كثير : « وقد يقول هذا بعض الملاحدة » ويشيرون به إلى شيء آخر من الباطل » 
فأما الساعة العظمى > وهي وقت اجتماع الأولين والآخرين في صعيد واحد» 
فهذا ما استأثر الله بعلم وقته م" . 

وتسمى القيامة الصغرى أيضا بالعاد الأول » كا تسمی بالبرزخ . 

یقول ابن القیم : «الوت بعث ومعاد أول» . فان الله جعل لابن آدم 
معادین وبعثین يجزي فیهیا الذین أساؤوا با عملوا ويجزي الذین أحسنوا بالحسنى . 
فالبعث الأول : مفارقه الروح للبدن» ومصیرها إلى دار الجزاء الأول »۲ . 


(۷) الصدر السابق . 
(۲) الروح ۰ لابن القیم : ص ۱۰۳ . 
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المَبَحثالثافئي) 
م 
الیریی 
البرزخ في کلام العرب الحاجز بين الشيثين» قال تعالی: ورجمل یب 
بر ب أي حاجزا والبرزخ في الشريعة رز آندار التي تعقب الموت إلى 
البعث .ال تعالى :اومن ورآجهم ررح إل يوم یشرت 204 . قال مجاهد : 


هو مابين الوت والبعث » وقيل للشعبي : مات فلان » قال : ليس هو نی دار 
۱ الدنیا » ولا في الاخر 5 . 


وقال ابن القيم : « عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعیمه » وهو 
سر مس اور اس 


ما بين الدنيا والآخرة» قال تعالى : وين داهم رزخ وت 6 4 
وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة » . 


)۱( سورة الفرقان : ۵۳ , 
(۲) سورة الژمنون : ۱۰۰ . 
(۳) تذكرة القرطبي : ۱۷۷ . 


(4) سورة المؤمنون : ۱۰۰ . 


۰ ۳۰ 


المبحث الخال هه 
الوست) 
الطلب الأول 
الوت في اللغة والاصطلاح 

الحياة والوت متناقضان تناقض النور والظلام والبرودة والحرارة » ولذا فان 
معاجم اللفة العربية تعرف كل واحد منیا بانه نقیض الأخر » ففي تعریف الحياة 
تقول : « الحياة نقیض الوت . والحي من کل شيء : نقیض الوت » والجمع 
أحياء 2006 . وني تعریف الوت تقول : « الوت والَونَانَ ضد الحياة ۲۳0 » وأصل 
الوت في لغة العرب : السکون ‏ وکل ما سکن فقد مات > فتراهم یقولون : 
« ماتت النار موتا : إذا برد رمادها . فلم يبق من الجمر شيء . ومات ال حر والبرد 
إذا باخ » وماتت الریح : رکدت وسکنت . وماتت الخمر : سکن غليانها ء 
والوت مالا روح فيه ٩,‏ . 


وإذا كان السکون أصل الوت في لغتنا » فان الحركة أصل الحياة ء 'ففي ٠‏ 
لسان العرب : «الحي كل متكلم ناطق . والحي من النبات ما كان طريا 
مهتز »20 ۰ والحياة الإنسانية تتحقق بنفخ الروح في جسد الجنين في رحم أمّه , 
والموت « انقطاع تعلق الروح بالبدن » ومفارقته وحيلولة بينهها » وتبدل حال » 
وانتقال من دار إلى دار »29 . 


(۱) لسان العرب » لابن منظور : (۱ /:۷۷) . )٤(‏ لسان العرب : (۵1۷/۳) . 
(۲) لسان العرب : (1۷/۳) . (ه) لسان العرب : (۷۷۳/۱) . 
(۳) لسان العرب : (۵1۷/۳) . (1) التذکرة للقرطبی : 5 . 


ه١‎ 


الطلب الثاني 
الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى 
النوم شبيه الموت » ولذلك يسميه علماؤنا بالوفاة الصغرى» فالنوم وفاة» 
والقیام من النوم بعث ونشور وه و ای ونم بالیل عم مرحم بآلتبار 
ثم بعشك فيه )وني النوم تقبض آرواح العباد » ومن شاء الحق أن يمسك روحه 
في حال نومه آمسکها » ومن شاء بقاء‌ها ردها إلى الأجل الذي حدده الحق . قال 


۳ عط مم ص 5 وم ده + ی 2 0 2 ۳۹ موه ر 5 مس 
تعالی : « له يتوق الأنفس حينموتها ول مت فى منامها فیمسك آلنی‌فضن 
روم رورو لدت ۵ ۶ 


يها اموت ویرسل آلختری اک ۹ سى ۲6 . «فقد آخبر الحق أن 
كلا من النفسين الممسكة والمرسلة توفيتا وفاة النوم » وأما التي توفيت وفاة الموت 


۱ 0 8 سس مج 6 م ۳ 
فتلك قسم ثالث » وهي التي قدمها بقوله : « الله يتوق الانفس حين 


موتا 204 . . . فان الله ذکر توفیتین: توف الوت » وتوف النوم » وذکر إمساك 
التوفاه » وارسال الأخری . 

ومعلوم أنه هسك کل ميتة سواء ماتت في النوم أو قبل ذلك » ویرسل من ۸ 
قت » وقوله : آله وق الأنفس حن ما ٩‏ يتناول ما ماتت في اليقظة وما 
ماتت قي النوم » فلما ذکر التوفیتین ذکر أنه هسکها في إحدى التوفیتین ویرسلها في 
الأخرى » وهذا ظاهر اللفظ بلا تکلف 0 . 


(۱) سورة الأنعام : 1۰ . 

(۲) سورة الزمر : ٤١‏ . 

(۳) سورة الزمر : 4۲ . 

(5) سورة الزمر : 8۲ . 

(ه) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (40۲/۰) . 


المطلب الثالث. 
المو ت حتم لازم 


الموت حتم لازم لا مناص منه لكل حي من المخلوقات » كيا قال تعالى : 


و سم ۳ 2 2 ع ومو 2 م و9 ولام مه ویو م ١‏ 8 ۶ م.م 
2 كل شىء هالك إلا وجهه, له لكر وإليهترجعوت»< » وقال : 9 كل من 
صمل 7 يمون مر ی لا ا م سم مويه ۳ 5 ع 
يا ف © ری موت كوول گرام .رد وم 


ب مس م ۶ موده 2 5 228 وم ۸ م ۶ و موم کے چ ۶و مام 
نفس ذايقة الموت وإما نوفون اجورکم يوم القيلمة قفن ززح عن 
3 ماود عابي وات همم و ل موم م ع حوس سے أن م ريج 

آلنار وادخل اللحنة فقد قاز وما آلحيزة لاني إلا ملع لور اد ۰ 
ولونجا احد من الوت لنجا منه خيرة الله من خلقه محمد 6ة إِنَّكَ ميت 

ل شم تسبي صم صصص روص 

نهم مت ۲۵6 . وقد واسى الله رسوله بأن الوت سته في خلقه « ومع 

4< گم هن سات رور 


دشر ين فياك نزن مث قهم دون 04 . 

والموت حق على الإنس والجن . ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنهها أن النبي بل قال : « أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لايموت › 
والإنس والجن يموتون » . 


. AA: سورة القصص‎ )١( 
/ . ۲۷ : سورة الرحن‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران : ۱۸۵ . 7 
)٤(‏ سورة الزمر : ۲۰ . 
(۵) سورة الأنبياء : ۳۶ . 


11۰ 


المطلب الرابع 
للموت أجل محدد 


للموت وقت يأتي فيه . فلا يستطيع أحد أن يتجاوز الأجل الذي ضربه 
الله » وقد قدر الله آجال العباد » وجرى بذلك القلم في اللوح المحفوظ » وكتبته 
الملائكة الكرام والمرء في بطن أمه » فلا يتأخر المرء عما كتب له ولا يتقدم » وكل 
إنسان مات أو قتل أو غرق أو سقط من طائرة أو سيارة أو احترق أو غير ذلك من 
الأسباب . فإنه قد مات بأجله الذي قدره الله وأمضاه » وقد دلت على ذلك 
نصوص كثيرة » قال تعالى : « وما كفس أن موت إلا بان كتنبا 


عم عر رغ و من من ۶ مر و 2 
ا وقال : ‌ سم تكونوأ يذ رڪڪ الموت ولو كنت فى بروج 
)۲( 
ما 2 مر صم لخ بر ص ص صر وحم 


و 0 ولکل | مه اجل فإذا جاء آجلهم لا بتارو ساعة ولا 
سبَمدمونَ 4 وقال : « إن مت ای رون منه مک ¢ 


ریا تنم صرح ص ير تر ل ور م ماص و و 


وقال : نحن قدرنا پینکر آلموث وما نحن بمسبوقين 00# . 


وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال : قالت أم حبيبة زوج 
النبي ية » ورضي الله عنها : « اللهم آمتعني بزوجي رسول الله » وباي أي 
سفيان » وبأخي معاوية » . 


. ۱8۵ : سورة آل عمران‎ )١( 
. ۷۷ : سورة النساء‎ )۲( 
. "5 : ()سورة الأعراف‎ 
. ۸ : سورة الجمعة‎ )٤( 


(۵) سورة الواقعة : 1۰ . 


لاا- 


قال : فقال النبي ب : « لقد سألت الله لاجل مضروبة » وأيام معدودة › 
وأرزاق مقسومة . لن يعجل شيء قبل أجله ء ولن يؤخر الله شيئا بعد 
أجله » ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار » وعذاب في القبر كان خيرا 
وأفضل ۲“ . 


المطلب الخامس 
وقت الموت مجهول لنا 


لا علم للعباد بالوقت الذي يحضر فيه الموت . وينزل بهم . فإن علم ذلك 
لله وحده وهو واحد من مفاتح الغيب التي استأثر الله بعلمها قال تعالى : 


۳ 


۳ 4 2 8 ب 22ے ےک اء رد M2‏ . يم مق مه گر 
وعنده, مفاتح لغيب لا يعليهاإلا هو ¢ »وقال 0 إن الله عنده, طم آلساعة 
و 7 ےت رو 1 4ه م عم صن موه عم م 0 ی ام وم 
ویتزل یت ویعل مانی آلارحام وما ترى نفس مادا تسب عدا وماتدری نفس 
0 وهم * ۰*2 . 2 8 


کین ۲5۱ ۰ 
رای ارض نموت إن الله عم خرود 
وقد روی البخاري في صحیحه عن ابن عمر قال : قال رسول الله 5 


«مفاتح النیب خس لا يعلمهن إلا الله لإ الله عنده عم الساعة وَيِْزِلُ 
آزش موت إن لَه عم خبير بي ۵ وقد روی آحد والترمذي 
وغيرهما عن جماعة من الصحابة قالوا : قال رسول الله 5 : « إذا آراد الله قبض 
روح عبد بأرض جعل له فیها - أو قال : بها حاجة » . 


(۱) رواه مسلم في كتاب القدر من صحيحه 2 وأحمد في السند : (۰۳۹۱/۱ ۰1۱۳ (fo‏ . 
(۲) سورة الانعام : ۵4 . 

(۳) سورة لقمان : ۳۶ . 

. ۳۶ : سورة لقمان‎ )٤( 

(0) رواه البخاري في کتاب الاستسقاء وفي کتاب التفسیر . 


148- 


التَصّلالشاها 
الاحصكار 


المبحث الاؤلت 
حضو رملائكح الوت 
إذا حان الاجل وشارفت حياة الانسان على الغیب آرسل الله رسل الوت 


وو ار صر 


لسل الروح المديرة للجسد زالحرکة له > وهو لقا قوق عباده ويرسل عَلَبْكرٌ 
ا ا 
الموت تأتي المؤمن في صورة حسنة جميلة . وتأتي الكافر والنافق في صورة مخيفة » 
ففي. حديث البراء بن عازب أن الرسول يو قال : « إن العبد المؤمن إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ‏ نزل إليه ملائكة من السهاء » بيض الوجوه ء 
كأن وجوههم الشمس ‏ مهم كفن من آکفان اب . وحنوط من حنوط اة 
حتى يجلسوا منه مذ بصره » ثم يجيء ملك الوت عليه السلام » حتی يجلس عند 
رأسه فیقول : آیتها النفس الطيبة ( وفي رواية : الطمثنة ) اخرجي إلى مخفرة من 
لله ورضوان . قال : فتخرج تسیل كا تسیل القطرة من في السقاء . 
فيأخذها . 


(۱) سورة الأنعام : ۲۱ 


-۱۹- 


ون العيد الكافر ( وني رواية الفاجر ) إذا كان في انقطاع من ال خر وإقبال 
من الدنيا » نزل إليه من السیاء ملائكة [ غلاظ شداد ] سود الوجوه » معهم 
السوح [ من النار ] فیجلسون منه مد البصر . ثم يجيء ملك الوت حتى يجلس 
عند رأسه » فیقول : آیتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب . 
قال : فتفرق في جسده . فینتزعها كا ينتزع السفود [ الكثير الشعب ] من الصوف 
البلول . [ فتقطع معها العروق والعصب ]» . 


وما يحدث للمیت حال موته لا نشاهده ولا نراه » وان كنا نری آثاره » وقد 


حدثنا ربنا تبارك وتعالی عن حال الحتضر فقال : فلولا إذا بعت الوم وي 
ور کی 7 ی 2 یم و و م و .و و برو ا و م 5 2 ِ 5 
تم منز تنظ رون ا وتحن اقرب یه ہشکر وليك نامورت" :والمتحث 
عنه في الآية الروح عندما تبلغ الحلقوم في حال الاحتضار » ومَنْ حوله ينظرون إلى 
ما یعانیه من سکرات الوت ‏ وإن كانوا لا يرون ملائكة الرحمن التي تسل روحه 


مسي ]وم بير صو عل رم 2و > مرم 2 و 
«ونحن آقرب إليه منكر وللكنلا تبصروت4 کا قال تعالى : ظ وهو اهر 
۴ م ۵ ار زووق ےو ور مرو 


نع ذا جاء احد فر الم توفته رسلا وهم 


موس اس راو ا روان ص ماص و 

فوق عباده ء وبرسل عليكر حفظة 
مم 

اس ریق ام 


(۱) جمع المسح » بكسر اليم » هوما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا » وقهرا للبدن. 

(۲) جمع الشيخ ناصر الدين الالباني جميع روايات هذا الحديث . وساقه سياقا واحدا ضاما إليه جميع 
الزوائد والفوائد التي وردت في جميع طرقه الثابتة في كتابه القيم : ( أحكام الجنائز : ص 4ه ) . وقد 
عزاه الشيخ إلى أبي داود (۲۸۱/۲) والحاكم (10-۲۷/۱) والطيالسي (رقم ۷۰۳ وأحمد(: / ۰۲۸۷ 
۸ ۲۹۵ ۰ والسیاق له . والاجري في الشريعة (۳۱۷ - ۳۷۰) وقال الحاكم : صحيح 
على شرط الشيخين . وأقره الذهبي > وهو كرا قالا » وصححه ابن القیم في اعلام الوقعین 
(۲۱6/۱) وتبذیب السنن )۳۳۷/٤(‏ ۰ ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعيم وغيره » . 

(۳) سورة الواقعة : ۸۵-۸۳ . 

)٤( .‏ سورة الواقعة : ۸۵۰ . 

(۵) سورة الانعام : .1 


۲ 


وقال في الآية الاحری : ولا إا مت التران () رتیل من راق ی 


سمه مر 


وظن َه لفراق ولتت اساق اتاق إل ربك یذ اس ۱ 


والتي تبلغ التراقي هي الروح » والتراقي جمع ترقوه وهي العظام التي بين ثغرة 
النحر والعاتق 5 


وقد صرح الحديث بأن ملك الموت يبشر المؤمن بالمغفرة من الله والرضوان › 
ويبشر الكافر أو الفاجر بسخط الله وغضبه 3 وهذا قد صرحت به نصوص كثيرة في 


مق قج وج مم و 52e‏ رصن و 
كتاب الله » قال تعالى : < إن لين الوا رب هم استقمواکت 
9 ع مر وم 


الملتبكة الا تافو ولا زوا وأنشروأ أ بان الى كنم توعدون جي تحن أو 0 


03 


7 


چ ص م 2و م و 6 ۶ ای مص رو ۳ 


درواي وق الآخرة ولك فيباما ستپی انفسك ولك فيبا ما تدعو 


ê 3 32-34 39 


© نزلا من غفور رجیم ¢ . 

وهذا التنزل - كما قال طائفة من أئمة التفسير منهم مجاهد والسدى ‏ ما 
يكون حالة الاحتضار”” . ولا شك أن الإنسان في حالة الاحتضار يكون في موقف 
صعب » يخاف فيه من الستقبل الآتي » كا يخاف على من خلّف بعده » فتأتي 
لملائكة لتؤمنه مما خاف ويحزن . وین قلبه » وتقول له : لا تخف من المستقبل 
الآتي في البرزخ والآخرة » ولا تحزن على ما خلفت من أهل وولد أو ذین » وتبشره 
بالبشرى العظيمة » « شوه الى كنم توعدون 64 و وک هام 


PE 2‏ سا صا مة 


استبی | نکر ولك فيبا ما عون 4 ° وما دام العبد قد تولى الله وحده » 


(۱) سورة القيامة : ۲۰ ۳۰ . 
(۲) سورة فصلت : ۳۲-۳۰ . 
(۳) تفسير ابن کثر : (۱۷/۲) . 
(6) سورة فصلت : ۳۰ . 

(۵) سورة فصلت : ۳۲ . 


۳و5 


فان الله يتولاه دائما » وخاصة في المواقف الصعبة » ومن أشقها هذا الموقف » 
ويم 6 و ال ۳9 


« تحن أوليا ؤك نى ا وواد وق الآخرة 4" 
آما الکفرة الفجرة فان الملائكة 5 تتزل عابهم بتقیض ذلك < إن ين 


توفلهم الملتيكة ظالمی نف الوا نم کم او ا مسعَض عقي ن¿ فى الأرض 
لا نكن ار ض الله و واسعة تاو فيها َأوكتيكَ مأولهم a‏ 
مصيرام” '"“ء» وقد نزلت هذه الآية كا أخرج البخاري عن ابن عباس في فریق 
أسلم ولكنه لم يهاجر فأدركه الوت . أو قتل في صفوف الأعداء9” . فان الملائكة 
تقرّع هؤلاء في حال الاحتضار وتوبخهم » وتبشرهم بالنار . 

وقد حدثنا ربنا عن توفي الملائكة للكفرة فيمعركة بدر « ولور إذْيتَوَلُ 
لین گرا اتلك عط ريد جوم و ثعاب ارو ي کب 


دم بدك وا ليس بقل نید 4 . 


قال ابن كثير في تفسير الآيات : «ولو تری يا محمد حال توفي الملائكة أرواح 
الكفار لرأيت أمرا عظيم| فظيعا منكرا » إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون 
ذوقوا عذاب الحريق ٩۲»‏ . 

وقد أشار المفسر المدقق العلامة ابن كثير إلى أن هذا وان كان في وقعة بدر ء 
ولكنه عام في حق كل كافر > ولهذا لم خصصه تعالى بأهل بدر . بل قال : « ولو 


2ر وور ے3 


ری ۵ إِذ يتوق ادن كمروأ الملتبكة . E.‏ . 


(۱) سورة فصلت : ۳۱ . 

(۲) سورة النساء : ٩۷‏ . 

(۳) تفسير ابن كثير : )14/۲( 
(5) سورة الانفال : ۵۱-۵۰ . 
(ه) تفسير ابن كثير : (۳۳۵/۳) . 
رح تفسير ابن كثير : (۳۳۰/۳) . 


-- 


وهذا الذي قاله ابن كثير صحيح يدل عليه آکثرمن أية في كتاب الله تعالى ء 


كقوله : #فن اشر من افترى ملا کدب أ لب ات وتيك يتام 
2 ور ی م ل سس دواو تر تر رام ےوران ص رس و طوس 


تصيهم من الكعلب حو إذا جام رسلنا يتوفوتهم فلا بن ما کشم دون من دون 
1 مساو عتا ويدوا عل أنفسوم انم ا گلفرن 6 . وقوله : 


٠»‏ وفوا 
0 یت 22 مھ مر 6ج یا 2ج مص ص ار عم اس ور ر 
و آلذين الملتبكة الم انررم الوا سم ما كنا تعمل من سوم 
وهم یا قرو ۲ ی 
بل إن عم يماكنتم تعملون» ۳ وقوله : ین وال بر هرن بعد 
ماين هم المدى شین سول هم ذامل مم ي ذلك باب الوأ لذن 
و ۳۹۳ رج مر رمو صر و م وء 


کرهوا مت له سنطيعك فى بعض] و وت e‏ 


او ۶ EE e‏ و م "ور و 2 ه ص 5 وم مجعم 


توفتهم الملتيكة يضربون وجوههم وادبارهم ^ 


(۱) سورة الاعراف ۳۷ . 
(۲) سورة النحل : ۲۸ . 
(۲) سورة محمد : ۲۵ ۲۷ . 


۳" 


المبحثشالشثادي) 


سلاست ا مورت ) 


للموت سكرات يلاقيها كل إنسان حين الاحتضار » كما قال تعالى : 
طوباءت سدع آلموت بادك ما كنت منه ید 4 > وسكرات الموت 
كرباته وغمراته .» قال الراغب في مفرداته : «السكر حالة تعرض بين الرء 
وعقله » وأكثر ما تستعمل في الشراب السکر » ويطلق في الغضب والعشق والألم 
والنعاس والغشى الناشيء عن الألم وهو المراد هنا ٠»‏ وقد عانى الرسول ی من 
هذه السكرات » ففي مرض موته صلوات الله وسلامه عليه كان بين يديه ركوة أو 
علبة فیهاماء» فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه . ويقول : « لا إله إلا 
الله » إن للموت سکرات »(۳) ۰ وتقول عائشة رضي الله عنها في مرض رسول 
الله ية : « ما رأيت الوجع على أحد أشدّ منه على رسول الله ل (4)وقد دخلت 
عائشة رضي الله عنها على أبيها أبي بكر رضي الله عنه في مرض موته . فلا ثقل 
عليه » تمثلت بقول الشاعر : 


(۱) سورءق : ۱٩‏ . 
(۲) فتح الباري ۳۱۲/۱۱(۶) . 
(۳) هذا الحديث آخرجه البخاري عن عائشة في کتاب الرقاق » باب سکرات الوت ٠‏ فتح الباري : 
(۳۱۱/۱۱) . 
(4) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي . انظر جامع الأصول : (۹/۱۱) . 


۳ و 


وت ا وت با لك ت ما كنت ۳ ۹( 


ی 
سقنا طرفا من حدیث البراء بن عازب وفیه : أن روح الفاجر والکافر تفرق في 
جسده عندما یقول ها ملك الوت : أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله 
وغضب » وأنه ینتزعها كما ینتزع السفود الکثیر الشعب من الصوف البلول » 
تقطع يدها الروت والعصب ٠‏ » ووصف لنا القران الكريم الشدة ة التي يعاني منها 


2> که مرا 


الكفرة اومن 0 من أفرئ عل الله كذبا أ او ال او 4 ور برح له ىء ومن 
َل سانل مثل ما أل هرذ لبون فى مرت الموت والملتيكة 


> ۸ سم 1 رم وو وم وم روصو رم ۶ و م ور ا 
پاسطوا ای ارج راان ال جروت عات شرت ن اکن تقولون على 


م صلم یی ومس مر برس مر و ەرو م 


ألله غير ألحق و كنم عن عابلعه تستكيرون ۹۹ . 

وهذا الذي وصفته الاية حدث - كما یقول ابن کشر - إذا بشر ملائكة 
العذاب الکافر بالعذاب والنکال والأغلال والسلاسل واححیم والحميم وغضب 
الرهن 3 فتتفرق روحه في جسده وتعصي وتأی اخروج > فتضربهم الملائكة حتى 


تخرج آرواحهم من اجسادهم قائلین أخرجوأ آنفسکر الوم جزون عذاب 
اون ن مما كنتم ولون عل آله عبر لحي 04 وقد فسر ابن كثير بسط الملائكة 


sor 2 لماك‎ 


أيديهم في قوله  :‏ والملتيكة باسطوا آیدییم 4 بالضرب » ومعنى الآية هنا. 


. ۱٩ : سورةق‎ )۱( 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا » وقد قال ابن كثير ني تفسیره (40۱/1) بعد سياقه له : لهذا الاثر طرق كثيرة . 
(”) سورة الأنعام : ٩۳‏ . ش 

. ٩۳ : سورة الأنعام‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام : ٩۳‏ . 


- 0 


مج صرح م ضور مقر نو یک 


كمعناها في قوله « ن تست فكي 004 > وقوله : « ويبسطوا إليكر 
یدیم وت ره ء وقد يرث العقلاء في حال الاحتضار عیا يعانونه من 
شدة الوت وسکراته » وین حدّث بهذا عمرو بن العاص ؛ فعندما حضرته 
الوفاة » قال له ابنه : يا آبتاه ! إنك لتقول : يا ليتني ألقى رجلا عاقلا لبیبا عند 
نزول الموت حتى يصف لي ما يجد . وأنت ذلك الرجل » فصف لي » فقال : يا 
بني » والله كأن جنبي في تخت » وكأني أتنفس من سم إبرة » وكأن غصن شوك 
يجذب من قدمي إلى هامتي » ثم أنشأ يقول : 


ليتني كنت قبل ما قد بدالي في تلال الجبال أرعى الوعولا(۳) 


الذي يخفف عنه سکرات الوت 
آخبرنا الرسول ي أن الشهید الذي يسقط في المعركة تخفف عنه سکرات 
الوت » فقد روی أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َل قال : « الشهید لاجد 
ألم القتل الا كا جد أحدكم ألم القرصة » رواه الترمذي والنسائي والدارمي ۰ وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غریب(*) 


. ۲۸ : سورة الائدة‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة : ۲ . 

(۳) التذکرة » للقرطبي : ص ١9‏ . 

. ورقم الحديث : (۳۸۳۹) ء وقال محقق الشکاة : [سناده حسن‎ (onl Y) : مشكاة المصابيح‎ )٤( 


المتبحث الشاشث) 


منیا الس جعدرالاجضا 


إذا نزل الموت بالا نسان تمنى العودة إلى الدنيا » فان كان كافرا لعله يسلم 3 
وان كان عاصيا فلعله يتوب ط حح دا ج أحدهم الموتٍ كَالَ رب ارجعرن 5 
رماس لاوم مر اسم ع ير e‏ 
لعلى عمل صَلحا فیما تر کت كلا إنها کامة هو الها ومن وراجيم رزخ إل يوم 
توت 174 .والإيمان لا يقبل إذا حضر الموت 5 ام ی اه 2 


م برج راو براسم موص 


0 إا النوبة عل الله للذين بعملون السو ةم بتوبون من قربس فأ وليك 


بتوب ا وا آله علا حصکوا وي وليت آلو به لین يعملون لیات 
يد إا سرادم الْمَونتَكَالَ ای تبت ان ولو رسمار وت 
یدنا لمم عَذَابَا أ الم (f‏ » وقد ساق الحافظ ابن كثير من الأحاديث ما يدل على 
أن الله يقبل توبة :العبد إذا حضره الوت مالم يصل إلى درجة الغرغرة « إن الله يقبل 
توبة العبد مالم يغرغر » رواه الترمذي وابن ماجة") » وكل من تاب قبل الوت فقد 
تاب من قريب » ولكن شرط التوبة الإخلاص والصدق » وقد لايتمكن المرء من 
التوبة في تلك الأهوال » فعلى الرء أن يسارع بالتوبة قبل حلول الأجل : 


قدم لفسك ‏ توبة مرجوة قبل المات وقبل حبس الألسن 
بادر بها غلق التفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن 


. ۱۰۶-۹۹ : سورة المؤمنون‎ )١( 
51 )۱۸۰- ۱۷( : سورة النساء‎ )۲( 
. )۲۲/۳( : تفسير ابن كثير‎ )۳( 


۷ - 


المبحث الرا بجع 
فرح اموس بلفاءرسجم 


إذا جات ملائكة الرهن العبد المؤمن بالبشرىمن الله ظهر عليه الفرح 
والسرور ‏ أما الكافر والفاجر فإنه يظهر عليه الضيق والحزن والتعب » ومن ثم فان 
العبد المؤمن في حال الاحتضار يشتاق إلى لقاء الله ¢ والعبد الكافر أو الفاجر يكره 
لقاء الله تعالى » فقد روی أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي كل أنه 
قال : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ¢ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » قالت 
عائشة أو بعض آزواجه : إنا لنکره الوت ‏ قال : ليس كذلك ۰ ولكن المؤمن إذا 
حضره الوت بشر برضوان الله وكرامته 3 فليس شيء أحب إليه ما أمامه 3 فأحب 
لقاء الله وأحب الله لقاءه » وان الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته » فلیس 
شيء أكره إليه مما آمامه 3 فكره لقاء الله 3 وكره الله لقاءه 7 ولذلك فإن العبد 
الصالح يطالب حامليه بالإسراع به إلى القبر شوقا منه إلى النعيم » بينا العبد 
الطالح ينادي بالويل من المصير الذاهب اٍليه‌ففي صحيح البخاري وسنن النسائي 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : قال رسول الله َل : « ادا وضعت 
الحنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم » فان كانت صالحة قالت : قدموني . وان 
كانت غير صا حة قالت لأهلها ياويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا 
الإنسان » ولوسمع الإنسان لصعق »29 . 
(۱) رواه البخاري : كتاب الرقاق » باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه > انظر فتح الباري 

. )۲۲۵۷/۱۱( 


(۲) رواه البخاري 8 كتاب الجنائز » قول الميت وهو على الجنازة : قدموفي » فتح الباري : (۳ 
/ 84 .» ورواه النسائي کتاب الجنائز» باب السرعة في الجنازة : (4 /51) . 


- ۲۸۰ 


المبحث الخاممئس 


جضوراشيطا نعندالوت) 


إذا حضر الموت كان الشيطان حريصا على الإنسان حتى لا يفلت منه » ففي 
صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله أن رسول الله اة قال :« إن الشيطان يحضر 
أحدكم عند كل شيء من شأنه » حتى يحضره عند طعامه . فإذا سقطت من 
أحدكم اللقمة » فليمط ما كان بها من أذى » ثم لیأکلها ‏ ولا يدعها للشيطان › 
فإذا فرغ فليلعق أصابعه. فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة » » وقد ذكر 
علماژنا أن الشيطان يأتي الانسان في تلك اللحظات الحرجة في صورة أبيه أو آمه أو 
غيرهم من هو شفيق عليه ناصح له » ویدعوه إلى اتباع اليهودية أو النصرانية أو 
غيرها من البادی* العارضة للاسلام » فهناك يزيغ الله من كتبت له الشقاوة2© , 
وهو معنى قوله تعال و ا مکی نار لل ا 
۳1 نت آلوهاب 4<" وقد حدث عبدالله بن الامام أحمد بن حنبل قال : حضرت 
رلك ان اعد مر ای هو ی فرش با 
لا بعد » لا بعد » فعل هذا مرارا . فقلت له : يا آبت أي شيء يبدو منك ؟ 
فقال : إن الشیطان قائم بحذائي عاض على آنامله » یقول : يا أحمد فتني ‏ وأنا 
آقول : لابعد » لابعد » حتی آموت() . 


(۱) انظر تذكرة القرطبي : ۳۳ . 
(۲) سورة آل عمران : ۸ . 
(۳) تذكرة القرطبي : ۳6 


-54- 


وقال القرطبي : سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي ‏ 
يقول : حضرت أخا شيخنا أبي جعفر أحمد بن محمد القرطبي بقرطبة » وقد 
احتضر » فقيل له : قل لا إله إلا الله » فكان يقول : لا لا » فلا أفاق » ذکرناله 
ذلك . فقال : أتاني شيطانان عن يميني وعن شمالي » يقول أحدهما : مت وديا 
فإنه خير الأديان » والآخر يقول : مت نصرانيا فإنه خير الأديان » فكنت أقول 
ها : لالا ...پ0 . 


ولكن هذا ليس لازما لكل أحد كما يقول ابن تيمية » بل من الناس من 
تعرض عليه الأديان قبل موته » ومنهم من لا تعرض عليه » وقد وقع ذلك لأقوام » 
وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ بها في صلاتنا”") » وقد ذكر 
الشيخ ابن تيمية أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء الانسان وقت موته » لأنه 
وقت الحاجة , واستدل بالحديث الذي في الصحيح : « الأعمال بخواتیمها» 
وقال كك : « إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع » 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فیدخلهاً » وان العبد ليعمل بعمل 
أهل النارحتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة » فيدخلها » » وهذا روي : « أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين 
الموت » يقول لأعوانه : دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا ,20 . ' 


. ۳۵ : التذكرة للقرطبي‎ )١( 
. )۲۵۵| 4( : مجموع الفتاوي‎ )۲( 
. )۲۵۹/( : مجموع الفتاوي‎ )( 


۳۰ 


المیحث الکادس؛ 


بعض الذین یظهرون الاسلام ویعملون به يختم لهم والعیاذ بالله بخاتمة 
سيئة » وقد تبدو تلك الخاتمة من بعض من حضرهم الوت » وقد تحدث صدیق 
حسن خان عن سوء الخاتمة فقال : «وله آسباب يجب على الژمن أن يحترز 
عنها ٠")‏ » ثم ذکر هذه الأسباب فقال : 


١‏ منها الفساد في الاعتقاد : وإن كان مع كمال الزهد والصلاح » فان كان له 
فساد في اعتقاده مع كونه قاطعاً به متيقناً له غير ظان أنه أخطأ فيه قد ینکشف له 
في حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات الحقة مثل هذا 
الاعتقاد باطل لا أصل له إن لم يكن عنده فرق بين اعتقاد واعتقاد » فيكون 
انكشاف بطلان بعض اعتقاداته سبباً لزوال بقية اعتقاداته » فان خروج روحه 
في هذه الحالة قبل أن يتدارك ويعود إلى أصل الإيمان يختم له بالسوء ویخرج من 
الدنيا بغير ان > فيكون من الذين قال الله تعالى فيهم «و يدا نهم من أله مالم 
رن ۷4 دقل في ية ری ل رن 


2 وو 2 ده 1 4 


۶ وم 


صنعا € . 
فإن كل من اعد شي عل خلاف ماهو علاط 
)١(‏ يقظة أولي الاعتبار : ۲۱۱ . 
(۲) سورة الزمر : ٤۷‏ ۰ 


(۳) سورة الکهف : ۱۰۳ ۱۱۶ . 


من هذا حاله فهو واقع في هذا اخطر ‏ ولا ينفعه الزهد والصلاح › وإنما 
ينفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنة رسوله » لأن العقائد الدينية 
لا يعتد مها إلا ما أخذت منهها . 


۲ - ومنها الإصرار على المعاصي . فان من له إصرار عليها يحصل في قلبه الفها. 
وجميع ما ألفه الإنسان في عمره يعود ذكره عند موته » فان كان ميله إلى 
الطاعات أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر الطاعات ‏ وإن كان ميله 
إلى العاصي أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر العاصي . فربما يغلب 
عليه حين نزول الموت به قبل التوبة شهوة ومعصية من المعاصي فيتقيد قلبه بها 
وتصير حجابا بينه وبين ربه . وسبباً لشقاوته في آخر حياته لقوله #5 : 
« المعاصي بريد الکفر » . 
والذي لم يرتكب ذنباً أصلاء أو ارتكب وتاب فهو بعيد عن هذا الخطرء وأما 

الذي ارتكب ذنوباً كثيرة حتى كانت أكثر من طاعاته وم يتب عنها . بل كان مصراً 

عليها . فهذا الخطر في حقه عظيم جداً إذ قد يكون غلبة الإلف بها سبباً لان يتمثل 
في قلبه صورتها » ويقع منه ميل إليها وتقبض روحه عليها فيكون سبباً لسوء 

خاتمته . 
ويعرف ذلك بمثال » وهو أن الإنسان لاشك أنه يرى في منامه من لأحوال 

التي ألفها طول عمره . حتى أن الذي قضى عمره في العلم يرى من الأحوال 

المتعلقة بالعلم والعلاء » والذي قضى عمره في الخياطة يرى من الأحوال المتعلقة 
بالخياطة والخياط . إذ لا يحضر في حال النوم إلا ما حصل له مناسبة مع قلبه لطول 

. الألف. والموت وان كان فوق النوم لكن سكراته وما يتقدمه من الغشى قريب من 

النوم » فطول الالف بالعاصي يقتضي تذكرها عند الوت وعودها في القلب وتمثلها 

فيه ومیل النفس إليها » وان قبض روحه في تلك الحالة يختم له بالسوء » . 


-- 


قال الذهبي في الكبائر : د قال مجاهد : ما من میت يموت إلا مل له جلساؤه 
الذين كان يجالسهم » فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنج » فقيل له : قل : 
لا إله إلا الله . فقال : شاهك . ثم مات . فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال 
حياته في اللعب » فقال عوض كلمة التوحيد : شاهك . 


وهذا کا جاء في إنسان آخر ممن كان يجالس شراب الخمر أنه حين حضره 
الموت » فجاءه إنسان يلقنه الشهادة » فقال له : اشرب واسقني : ثم مات » فلا 

حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم »۲۲ . 

۳ - ومنبها العدولعن الاستقامة :(2 فان من كان مستقیا في ابتدائه ثم تغير عن 
حاله وخرج ما كان عليه في ابتدائه يكون سیب لسوء خاتمته » كإبليس الذي 
كان في ابتدائه رئيس اللائکةومعلمهم وأشدهم اجتهاداً في العبادة» ثم لما أمر 
بالسجود لادم أبى واستكبر وكان من الكافرين » وكبلعام بن باعور الذي آتاه 
الله آياته فانسلخ بإخلاده إلى الدنیا » واتبع هواه وكان من الغاوين » 
منك إني أخاف الله رب العالمين » فإن الشيطان أغراه على الكفر » فلا كفر 
تبرأ منه مخافة أن يشاركه في العذاب ول ينفعه ذلك › كما قال تعالى : 
وكا تما مما فى النار خللدین فا ود لك بز" ؤأ الظلليين6”" . 

» ومنها ضعف الإيمان : فان كان في إيمانه ضعف یضعف حب الله تعالى فيه‎ - ٤ 


ويقوى حب الدنيا في قلبه » ويستولي عليه بحيث لا يبقى فيه موضع لحب الله 


. ٩۱ الكبائر للذهبي : ص‎ )١( 
. ۲۱۲ يقظة أولي الاعتبار : ص‎ )۲( 
. ۷ : سورة الحشر‎ )۳( 
رو‎ 


القيامة الصغرى 


تعالى » إلا من حيث حديث النفس بحيث لا يظهر له أثره في مخالفة النفس » 
ولا يؤثر في الكف عن المعاصي . ولا في الحث على الطاعات » فينبمك في 
الشهوات وارتکاب السيئات . فتتراكم ظلمات الذنوب على القلب » فلا 
تزال تطفي مافيه من نور الإيمان مع ضعفه > فإذا جاءت سكرات الوت يزداد 
حب الله ضعفا في قلبه لما يرى أنه يفارق الدنيا » وهي محبوبة له » وحبها 
غالب عليه لايريد تركها » ويتألم من فراقها » ويرى ذلك منه الله تعالى » 
فيخشى أن يحصل في باطنه بغضه تعالى بدل الحب » وينقلب ذلك الحب 
الضعيف بغضا ‏ فان خروج روحه في اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة 
يختم له بالسوء وبلك هلاكاً مؤبداً . 


والسبب المفضي إلى هذه الخاتمة حب الدنيا » والركون إليها » والفرح بها 
مع ضعف الإيمان الوجب لضعف حب الله تعالی » وهو الداء العضال الذي قد 
عم أكثر الخلق » فان من يغلب على قلبه عند الموت أمر من أمور الدنيا يتمثل ذلك 
الامر في قلبه ‏ ويستغرقه » حتى لا يبقى لغيره متسع › فان خرج روحه في تلك 
الحالة يكون رأس قلبه منكوساً إلى الدنيا » ووجهه مصروفاً إليها » ويحصل بینه 
وبين ربه حجاب . 


حكى أن سليمان بن عبدالملك لا دخل المدينة حاجا قال : هل بها رجل 
أدرك عدة من الصحابة ؟ قالوا نعم » أبوحازم » فأرسل إليهء فلا آتاه قال : يا أبا 
حازمرمالنا نكره الوت ؟ قال: إنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة » فتکرهون 
الخروج من العمران إلى الخراب » قال : صدقت ‏ ثم قال : ليت شعري مالنا 
عند الله تعالى ؟ قال عرض ی عام اله ٠‏ قال فأين أجده ؟ قال في 
وله تعالى : تلا بار نی نَع © ون ال جح 204 . 
۱ 


(۱) سورة الانفطار : ۱۰۱۳ . 


۳ ۰ 


قال : فأين رحمة الله ؟ قال : رحمة الله قريب من المحسنين . 
قال : يا ليت شعري كيف العرض على الله تعالی غدا ؟ قال أما الحسن 
فکالغائب الذي يقدم على أهله . وأما السيء فکالابق يقدم عل مولاء . فبكى 
سليمان حتى علا صوته وأشتد بكاؤه ثم قال : أوصني . قال إياك أن يراك الله تعالى 
حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك » 
ونقل صديق حسن خان عن الغزالي في «الاحياء» أن سوء الخاتمةعلى رتبتين : 
إحداهما أعظم من الأخرى . فأما الرتبة العظيمة الحائلة فهي أن يغلب على القلب 
عند سكرات الموت وظهور أهواله ما الشك وإما الجحود » فتقبض الروح على 
تلك الحالة فتكون حجاباً بينه وبين الله تعالى أبدا » وذلك يقتضي البعد الدائم 
والعذاب المخلد . 
والثانية : وهي A ES‏ ی ألو لدت 
أو شهوة من شهواتها » فيتمثل ذلك في قلبه ویستغرقه حتی لا یبقی في تلك ال حالة 
متسع لغيره » فمهما اتفق قبض الروح في حالة غلبة حب الدنيا » فالأمرمخطر.لآن 
المرء يموت على ما عاش عليه » وعند ذلك تعظم الحسرة إلا أن أصل الإيمان وحب 
الله تعالى إذا كان قد رسخ في القلب مدة طويلة وتأكد ذلك بالأعمال الصا حة يمحو 
عن القلب هذه ال حالة التي عرضت له عند الموت » فان كان إيمانه في القوة إلى حد 
مثقال أحرجه من النار فى زمان آقرب ‏ وإن كان أقلرمن ذلك طالمکته في النار ‏ 
ولكن لولم يكن إلا مثقال حبة فلابد وآن يخرجه من لنار » ولو بعد آلاف السنین » 
وکل من اعتقد في اله تعالى وني صفاته وأفعاله شيئا على خلاف ماهو به إما تلد 
وإما نظراً بالرأي والمعقول فهو في هذا الخطر . والزهد والصلاح لا يكفي لدفع 
مذااخطر ‏ بل لا ينجي منه إلا الاعتقاد الحق على وفق الكتاب العزيز والسنة 
الطهرة . والبُلَهُ بمعزل عن هذا الخطر” . ۱ 


(۱) يقظة أولي الاعتبار : ص 7١5‏ . 


«o. 


المبحَث الستابع 
تحني ا لامها وعندالوت) 


عندما يحضر الأنبياء الموت فان الله یرهم ماهم عنده من الثواب الجزيل 
والاجر العظيم » ثم يخيرون بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى ذلك المقام الكريم » 
ولاشك أن كل رسول يفضل النعيم المقيم » وقد حدث هذا لرسولنا بل » ير 
فاختار ؛ ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول 
اله ية يقول وهو صحيح : « إنه لم يقبض نبي قط حتی يرى مقعده من اب ثم 
خر > فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة . ثم أفاق » فأشخص 
بصره إلى السقف ثم قال : اللهم الرفیق الأعلى » قلت : إذن لا يختارنا » وعرفت 
أنه الحديث الذي كان يحدثنا به » قالت : « فکانت تلك آخر كلمة تكلم بها 
النبي كَل قوله :اللهم ني الرفيق الأغلى ۲۱ وجاء في إحدى روایانه(۳) : « فسمعت 
النبي و في مرضه الذي مات فيه : واحذته بح يقول: 00 مع الین أنعم له 
لوم من ین والصديقين لوصح وحن ارت رفي ۳4 
قالت فظننت أنه خبر يومئذ . 


(۱) رواه البخاري في کتاب الرقا ی » باب من أحب لقاء الله » فتح الباري : (۳۵۷/۱۱) وقد 
آخرجه أيضا مسلم في صحيحه » ومالك في موطثه » والترمذي في سننه » وقد ساق روایات الحديث 

عن عائشة ابن الأثير في جامع الأصول : (1۷/۱۱) . 

e 

(۳) سورة النساء : 


۳ و ۳ 


التَصّل الشالث 
ر لارو إل الاو رگا 

عن أبي هريرة عند مسلم قال : « إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان - 
یصعدانا » قال حماد('2 « فذكر من طيب ريحها » وذكر المسك » قال . « ویقول 
أهل السماء : روح طيبة جاءت من قبل الأرض » صلى الله عليك وعلى جسد كنت 
تعمرينه » فينطلق به إلى ربه عز وجل » ثم يقول : انطلقوا به إلى أخر الأجل » . 

قال : « وإن الكافر إذا حرجت روحه ‏ قال ماد وذكر من نتنها » وذكر 
آخر الأجل ») . ۱ 

وقد ذکر الرسول و في حديث البراء التكريم الذي یکون لروح العبد 
الصالح بعد خروجها من جسله » حيث تصلي ملائكة الله على تلك الروح 
الطيبة » وتفتح ها أبواب السماء » وتجعل في كفن من الجنة وحنوط من الجن » 
. وتخرج منها روائح طيبة عطرة تفوق رائحة السك ‏ ثم تأخذها الملائكة في رحلة 
علوية كريمة » وتفتح لها أبواب السیاء » أما الروح الخبيثة » فتلعنها ملائكة السیاء 


. أحد رواة حديث أبي هريرة عند مسلم‎ )١( 
. )۲۸۷۲( : صحيح مسلم 3 كتاب الجنة 3 باب عرض مقعد الميت 3 (6 /۲۲۰۲) حدیث رقم‎ )۲( 


- در 


عند خروجها » وتغلق أبواب السماء دونها » ويدعو كل فريق من ملائكة الرحمن 
على باب ألا تعرج من قبلهم » وتجعل تلك الروح الخبيثة في حنوط من النار وكفن 
من النار » وتفوح منها الروائح الخبيثة التي تؤذي ملائكة الرحمن » ويعرج بها إلى 
السیاء فلا تفتح لها أبواب السماء » فتلقى روحه من شاهق » ففي حديث البراء بن 
عازب الذي يصف الرسول ب فيه رحلة الإنسان من الموت إلى البرزخ قال : 
« حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض . وكل ملك في 
السماء » وفتحت له أبواب السماء . ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن 
يعرج من قبلهم . فإذا أخذها ( يعني ملك الموت ) لم يدعوها في يده طرفة عين » 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن . وفي ذلك الحنوط » [ فذلك قوله تعالى : 

, وه رسلا وهم افون 4 ]( ۰ ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت 
على وجه الأرض ‏ قال : فیصعدون بها » فلا یرون - يعني بها على ملأ من 
الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطیب ؟ فیقولون : فلان ابن فلان ‏ بأحسن 
أسمائه التي كان يسمونه بها في الدنيا . حتى ينتهوا إلى السیاء الدنيا » فیستفتحون 
له » فيفتح لهم » فيشيعه من كل سیاء مقربوها , إلى الساء التي تليها . حتى 
ينتهي به إلى السماء ء السابعة » فيقول الله عز وجل : اکتبوا كتاب عبدي في علیین » 
«ومآ أذرلك مأ عون ی كتنب م قوم رشمد امرون »فيكتب کتابه في 
عليين » ثم يقال : أعيدوه إلى الأرض فإني منهاخلقتهم» وفيها أعيدهم » ومنها 
أخرجهم تارة أخرى . ( 


وتحدث الرسول ية عن الروح الخبيثة التي نزعت من العبد الكافر أو 
الفاجر . فقال عنها بعد نزعها : «[ فیلعنه کل ملك بين السماء والأرض » وكل 


(۲) سورة المطففين : ۲۱-۱٩‏ . 


A= 


ملك في السماء » وتغلق أبواب السیاء » ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا 
تعرج روحه من قبلهم  ]‏ فيأخذها . فإذا آخذها » لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتى يجعلوها في تلك المسوح » ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرض ء فيصعدون ما » فلا يرون مها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذا 
الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان ابن فلان » بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في 
الدنيا » حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا » فيستفتح له » فلا يفتح له » ثم قرأ رسول 
الله يك : « لانفتح لهم أبواب السماء ولا ید خلون بل حي يلج سمل في مي 
لياط ٠274‏ فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين » في الأرض 
السفل [ ثم يقول : أعيدوا عبدي إلى الأرض » فاني وعدتهم أني منها خلقتهم 
وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة أخرى » فتطرح روحه من السیاء » طرحا 
[ حتى تقع في جسده ] » ثم قرأ : «ومن شرك بال فكاتمَا رمن السماء قتخطفه 


2 وه كه ده 


آلطیر تیب یج في مكان سيق 6 فتعاد روحه إلى جسده. ۱ . 

وروی ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و » قال : 
« إن الميت تحضره الملائكة » فإذا كان الرجل صا حا » قال : اخرجي أيتها النفس 
الطيبة كانت في الجسد الطيب » اخرجي حيدة » وأبشري بروح وريحان » ورب 
غير غضبان » فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج » ثم يعرج بها إلى السیاء » 
فيستفتح ها فيقال : من هذا ؟ فيقول : فلان » فيقال : مرحبا بالنفس الطيبة 
كانت في الجسد الطيب » ادخلي حميدة » وأبشري بروح وريحان » ورب غير 


. ۰ : سورة الأعراف‎ )١( 
. ۳۱ : سورة الحج‎ )۲( 
. ۲۰ : حديث صحیح » سبق تخریمه ص‎ )۳( 


غضبان » فلا يزال يقال ها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله تبارك 
وتعالى('2 . فإذا كان الرجل السوء : قال : اخرجي أيتها النفس الخبيثة > كانت في 
الجسد الخبيث » اخرجي ذميمة » وأبشري بحميم وغسّاق » واخر من شكله 
أزواج » فلا يزال يقال ها ذلك حت تخرج » ثم يعرج بها إلى السهاء » فيستفتح 
ها . فيقال . من هذا ؟ فيقال : فلان » فيقال : لا مرحبا بالنفس الخبيثة » كانت 
في الجسد الخبيث . ارجعي ذميمة » فإنها لا تفتح لك أبواب . فترسل من 
السماء » ثم تصير إلى القبر . . . ۹. 


(۱) ليس الراد أن السماء تحوي الله وتحصره » تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا » بل الله فوق سماواته‌بائن 
من خلقه » وقد قال الحق في كرسيه # وسع كرسيه السموات والأرض € سورة البقرة : ۲۵۵ . 
وأخبر الرسول ب أن السموات في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض » والكرسي في العرش. 
كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض ١‏ وهذه الاية كقوله تعالی ‏ ولأصلبنكم في جذوع النخل » سورة 
طه : ۷۱ وقوله  :‏ فسيحوا في الأرض » سورة براءة : ۲ ليس المراد أنهم في جوف النخل » 
وجوف الأرض . بل معنى ذلك أنه تبارك وتعالى فوق السموات وعليها » وهذا الحديث مثل قوله 
تبارك وتعالى : « أأمنتم من في السیاء أن يخسف بكم الأرض » سورةالملك ٠١/‏ أي في العلو 
ومثل قول الرسول ی للجارية « أين الله ؟ قالت : في السماء » قال عليه السلام : أعتقها فإنها 
مؤمنة » والحديث رواه مسلم في صحيحه . 

(؟) رواه ابن ماجة في سننه وقد صححه الشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير : (۲/-۱۱۹) . 


<) 


الفل الرابجع 
التي 
المبحث الاو 2 
هو للف روفظاعتم 


روى هازء مولى عثمان بن عفان . قال : كان عثمان رضي الله عنه إذا 
وقف على قبر بكى . حتى يبل خیته. فقيل له : تذكر الجنة والنار فلا تبكي » وتذكر 
القبر فتبكي ؟ فقال : إني سمعت رسول الله يكل يقول : « القبر أول منازل 
الآخرة » فإن نجا منه فا بعده أيسر منه » وإن لم ينج منه فا بعده أشذ منه » قال : 
وسمعت رسول الله َة يقول : ما رأيت منظرا قط الا القبر أفظع منه ٠»‏ أخرجه 
الترمذي )۳‏ ولا كان مابعد القبر أيسر منه لمن نجا فان العبد المؤمن إذا رأى في قبره 
ما أعد الله له من نعيم يقول : « رب عجل قيام الساعة » كيا أرجع إلى أهلي 
ومالي »۲۳۱ والعبد الكافر الفاجر إذا رأى ما َعذ الله له من العذاب الشديد فإنه يقول 


. أفظع : الفظيع : الشديد الشنيع‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ء وابن ماجه . وقال الترمذي : هذا حديث غريتة انظر مشكاة ة المصابيح : 
(4۸/۱) وجامع الأصول : (200755/11 وقال الشيخ ناصر في تعليقه عل د : « وسنده 
حسن » » وانظر صحيح الجامع الصغر : (86/7) . 

(۳) هذه قطعة من حديث البراء » وقد سبق تخريجه في ص : ٠١‏ 


-51- 


على الرغم ما هو فيه من عذاب : « رب لا تقم الساعة »۲ لان الآتي أشدٌ 


وأفظع . 


ماتت امرأة كانت نم السجد في عهد الرسول كَل » ففقدها الرسول كل . 
فأخبروه أنها ماتت من الليل » ودفنوها » وکرهوا إيقاظه 0 
يدلوه على قبرها » فجاء إلى قبرها فصلى عليها » ثم قال : « إن هذه القبور مليئة 
ظلمة على آهلها ‏ وإ لعز وجل نوها م بسلا عله روا اي 
ومسلم وأبو داود وابن ماجة والبيهقي وأحد . 


(1) هذه قطعة من حدیث البراء ٠‏ انظرتخريجه في ص ۳۰ 
(0) أحكام الجنائز صن ا 


۳۲ 5۳ 


المَبَحَثْالثاهفهيا) 

عندما يوضع الميت في القبر فإنه يضمه ضمة لا ينجو منها أحد كبيرا كان أو 
صغيراء صالخا أو طالحاء فقد جاء في الأحاديث أن القبر ضم سعد بن معاذ. وهو 
الذي تحرك لوته العرش؛ وفتحت له أبواب السماء » وشهده سبعون ألفا من 
الملائكة » ففي سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنها » قال : قال رسول 
الله ی : « هذا الذي تحرك له العرش . وفتحت له أبواب السیاء » وشهده 
سبعون ألفا من الملائكة » لقد ضم ضمة » ثم فرج عنه 2076 وني مسند الإمام مد 
عن ابن عمر أيضا أن الرسول ية قال: « إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها 
نجا سعد بن معاذ » رواه أحمد في مسنده(۳) وفي مسندي الطبراني الكبير والأوسط 
عن ابن عياس رضي الله عهیا » أن الرسول وف قال : « لو نجا أحد من ضمة 
القبر » لنجا سعد بن معاذ , ولقد ضمٌ ضمّة » ثم روخي عنه »229 . وبما يدل على 
أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منها » ففي مسند الطبراني 
الكبير عن أبي أيوب الانصازي بإسناد صحيح وهوفي مسنده الأوسط . وني الكامل 
لابن عدي عن أنس أن الرسول ية قال : « لو آفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا 
الصبى »(*) . ٤‏ 


(۱) رواه النسائي » في كتاب الجنائز » باب ضمة القبر وضغطته . )٠٠١ / ٤(‏ » وقال الشيخ ناصر الدين 
الالباني في مشكاة الصابیح ۰ (1۹/۱) : وسنده صحيح على شرط مسلم . 
(۲) قال الشیخ ناصر الدین الألباني في صحیح الجامغ (۲۳۱/۲) إسناده صحیح . 
(۳) قال في صحیح اخامغ ره /۷۱) [سناد صحیح . 
(1) صحیح الجامع : (ه/۵7) . 


۰۳ 


المبحث الشالش) 
و اق u‏ 
الطلب الأول 


إذا وضع العبد في قبره جاءته ملائكة على صورة منكرةء ففي سنن الترمذي 
« إذا قبر الميت - أو قال : أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان . يقال لأحدهما : 
المنكر » وللآخر : النكيرء فيقولان . ماكنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : 
ماکان يقول . هو عبدالله ورسوله . أشهد أن لا له إلا الله » وأن محمدا عبده 
ورسوله . . وان كان منافقا قال : سمعت الناس يقولون قولا » فقلت مثل لا 
اک 

وجاء في الحديث الذي يرويه البراء بن عازب عن الرسول ية : « فيأتيه 
ملكان [ شدیداالانتهار ]ف [ ينتهرانه » و ] يجلسانه » فيقولان له : من ربك ؟ ما 


دينك ؟ من نبيك ؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن . فذلك حين يقول الله عز 
ہے ر ےر ج م مير و روم - م عدم و ۲ 
وجل : يشت آله آلذینءامنوا امول آلثات فىالحيزة آلدنيًا )7 فیقول: ربي 


(۱) رواه الترمذي > کتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر ۰ (۳۸۳/۳) وقال الترمذي : حديث 
حسن غريب . وقال محقق الکتاب الشیخ أحمد شاکر : لم يخرجه من أصحاب الکتب الستة سوی ٠‏ 
الترمذي . وقد رمز له الشيخ ناصر الدين الألباني با حسن في صحيح الجامع الصغير : (۰)۲۵۹/۱ 
وآورده في سلسلة الا حادیث الصحيحة حديث رقم (۱۳۹۱) . 

6 سورة إبراهيم Ne:‏ ۱ 
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الله » وديني الإسلام » ونبيي محمد یو » فينادي مناد من السیاء : أن صدق 
عبدي » وقال في العبد الکافر أو الفاجر : « ويأتيه ملکان [ شدیدا الانتهار » 
فینتهرانه » و ] مجلسانه » فیقولان له : من ربك ؟ فیقول : هاه » هاه لا آدري » 
فیقولان له : ما دينك ؟ فیقول هاه » هاه لا آدري » فیقولان : فا تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فيكم ؟ فلا يبتدي لاسمه › فیقال : محمد » فیقول : هاه » 
هاه » لا آدري » [ سمعت الناس یقولون ذاك » قال : فیقولان : لا دریت ] 
[ ولا تلوت ]) فينادي منادي أن کذب عبدي ] ۳ . 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله کل قال : « إن العبد إذا وضع في 
قبره » وتولى عنه أصحابه » إنه ليسمع قرع نعالهم > إذا انصرفوا : أتاه ملكان » 
فيقعدانة » فیقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل » محمد ؟ فأمًا المؤمن › 
فيقول : أشهد أنه عبدالله ورسوله . . . وأما الکافر أو النافق > وفي رواية : وأما 
الكافر والنافق - فیقول : لا آدري » كنت أقول ما يقول الناس فيه » فيقال : لا 
دریت » ولا تليت . . . » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 9" . 


ول يكن الرسول وك يعلم في أول الأمر أن هذه الأمة تفن في قبورها ٠‏ “م 
أوحى الله له بهذا العلم » فقد حدّّث عروة بن بن الزبير عن خالته عائشة » قالت : 
دخل عل رسول يك » وعندي امرأة من اليهود . وهي تقول : هل شعرت أنكم 
تفتنون في القبور ؟ قالت : فارتاع رسول الله وك » وقال : « نما تفتن اليهود » » 
قالت عائشة : فلبثنا ليالي » ثم قال رسول الله وك : « هل شعرت أنه أوحي إلى 


(۱) أي لا دريت ولا تبعت الناس بأن تقول شيئا يقولونه . 
رم حديث صحيح > وسبق تخريجه في ص 7١‏ . 
4 جامع الأصول 8 )۱ ۳۳/۱( 5 


- 0 


تفتنون في القبور » قالت عائشة : فسمعت رسول الله ی » بعد : يستعيذ من 
عذاب القبر) . 


الطلب الثاني 
هل یفتن الکافر في قبره 


دلت الاحادیث التي سقناها على أن الکفار یفتنون في قبورهم » وقد خالف 
في ذلك الحكيم الترمذي وابن عبد البر والسيوطي () ۰ واحتج الحكيم الترمذي 
على عدم السؤال بان الأمم الماضية إن رفضت الاستجابة لرسلها عوجلت 
بالعذاب > بخلاف هذه الامة . فقد أمسك عنها العذاب » وبعث الرسول بل 
بالسیف » فمن دخل في الاسلام افة القتل » ثم نافق عذب في قبره » وهذا 
الذي قاله فيه نظر » فان الله لم يلك مكذبي الأمم بعد نزول التوراة 2 , واحتج 
ابن عبدالبر بقوله عليه السلام في الحديث الصحيح : إن هذه الأمة تبتل في 
قبورها » ومنهم من يرويه . تسأل*) , والأحاديث الصحيحة ترد هذا الفهم . 
وتدل على أن هذا ليس خاصا بالمؤمنين » وليس خاصا مبذه الامة . 


وقد ذهب إلى أن السؤال عام عبدالحق الإشيلي ۰ وابن القيم » 
والقرطبي 2 والسفاريني وغيرهم (») . 


۴ رواه مسلم في صحیحه » کتاب الساجد ومواضع الصلاة » باب استحباب التعوذ من عذاب القبر » 
حديث رقم (285) ۰ (4۱۰/۱) . 

(۲) لوامع الأنوار البهية : (۱۰/۲) . 

(۳) انظر لوامع الانوار البهية للسفاريني : (۱۰/۲) . 

. )۱4۷( : لوامع الأنوار البهية للسفاريني : (۱0/۲) ۰ وتذكرة القرطبي‎ )٤( 

ره لوامع الأنوار البهية للسفاريني (0۱:/۲ > وتذكرة القرطي : (۱4۷) . 


ا 


المطلب الثالث 
هل يفتن غير المكلفين 


الفتنة عامة لجميع المكلفين إلا النبيين فقد اختلف فیهم(۲۱ » وإلا الشهداء 
والمرابطين ونحوهم من جاءت النصوص دالة على نجاتهم من الفتنة كما سيأتي 
بیانه . ۱ 

واختلف في غير الکلفین من الصبیان والجانین » فذهب جمع من العلماء إلى 
أنهم لا یفتنون منهم القاضي آبو يعلي وابن عقيل » ووجهة نظر هؤلاء أن الحنة 
تکون لمن کلف » آما من رفع عنه القلم فلا يدخل في الحنة . إذ لا معنی لسواله 
عن شيء لم يكلف به : 

وقال آخرون : بل يفتنون » وهذا قول أبي الحكيم ا همداني » وأبي الحسن 
ابن عبدوس » ونقله عن أصحاب الشافعي » وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن الرسول ی صلى على طفل . فقال : « اللهم قه عذاب القبر 
وفتئة القبر » » وهذا القول موافق لقول من قال : نبم يمتحئون في الآخرة » وأنهم 
مكلفون يوم القيامة » كا هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث 
والكلام » وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره » وهو 
مقتضى نصوص الامام أ مد“ . ١‏ 


. )۲۵۷/4( : مجموع الفتاوي‎ )١( 
. )۲۷۷ ۰ ۲۵۷/4( : راجع جموع الفتاوي . لشیخ الاسلام ابن تيمية‎ )۲( 


۷ 


المبحث الرا جع 


المطلب الأول 
أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة 


يقول شارح الطحاوية : « وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يكل في ثبوت 
عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا . وسؤال الملكين » فيجب اعتقاد ثبوت 
ذلك والإيمان به » ولا نتکلم في كيفيته » إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته » لكونه 
لا عهد له به في هذه الدار » والشرع لا يأتي با تحيله العقول بل إن الشرع قد يأتي با 
تحار فيه العقول > فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا ٠‏ بل 
تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنیا۱۱) » . 


وقال في موضع آخر : « واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ » فكل 
من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه من قبر أولم یقبر » أكلته السباع أو 
احترق حتى صار رمادا ونسف في اطواءی أو صلب أوغرق في البحر. وصل إلى 
روحه وبدبه من العذاب ما يصل إلى القبور. وما ورد من إجلاسه واختلاف 
أضلاعه ونحو ذلك . فيجب أن يفهم عن الرسول ية مراده من غير غلو ولا 
تقصير )۲۲ . 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية : (40۰) . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية : (40۱) . 


- A 


وأنكرت الملاحدة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة من الإسلاميين عذاب 
القبر » وقالوا : ليس له حقيقة » واحتجوا لذلك بأنهم يفتحون القبور فلا يرون 
شيئا ما أخبرت به النصوص(۱) : 


وأنكره أيضا الخوارج وبعض العتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسى » 
وخالفهم جميع أهل السنة . وأكثر المعتزلة ۲0 . 


وهؤلاء كذبوا بمالم حیطوا بعلمه » وقد ظن هؤلاء أن أبصارهم يمكن أن ترى 
الكون ماكانت أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن سماعه ورؤيته » ومن آمن باه صِدّق 


خبره . 
وقد وردت إشارات في القرآن تدل على عذاب القبر » وقد ترجم البخاري 
في کتاب انائز ز لعذاب القبر » فقال : باب ما جاء في عذاب القبر » وساق في 


الترجمة قوله تعالى : «إذ الظدلمون فى مرت الموت والملتيكة باس طرا أبدييم 

1س تي سس 2 لس ال وسوس ماس ص مص م ال هه 

احرجوا انفسكر آلیوم رون مدا آل مون © , وقوله تعالى : «ستعلبيم 

ليرا روورةم صم م 

تون ثم بردون إل داب عظيم ٩‏ + وقوله تما و وعاق 0 
وو وم موم وري ملسم مه ۶ 


سو الْعَدّاب 2 آلنار يعرضون عليبا غدوا وَعَشيا ربوم تقوم م الساعة أدخلوأ َال 


و موم 26 5 وص 2 


فرعون | اشد آلعذاب ۹ . 


الاحتضار كا سبق بيانه » والاية الثانية تدل على أن هناك عذابین سیصیبان 


. )۱۲۵( : انظر تذكرة القرطبي‎ )١( 
. )۲۳۳/۳( : فتح الباري‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام : ٩۳‏ . 

(*) سورة التوبة : ۱ 

(ه) سورة غافر : 0 . 


ت44 


المنافقين قبل عذاب يوم القيامة » العذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدئیا ما 
بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين . والعذاب الثاني عذاب القبر. قال الحسن 
البصري : «سنعذبهم مرتين : عذاب الدنيا» وعذاب القبر »0۱ وقال 
الطبري : «والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر والأخرى تحتمل أحد ما تقدم 
ذكره من الجوع أو السبي أو القتل والاذلال أو غير ذلك 296 . 


والآية الثالثة حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر » فان الحق 
تبارك وتعالى قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا » وهذا قبل يوم 


وصور و 


القيامة » لانه قال بعد ذلك  :‏ ويوم تقوم الساعة أدخلوأ ءال فرعون اد 
لد اب۰۲۳4 قال القرطبي : « الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ » 


وهو حببَة في تثبيت عذاب القبر »6 . 


ومن الإشارات القرانية الواضحة الدالة على فتنة القبر وعذابه قوله تبارك 
وتعالى : « يسبت آله لین امنوأ بقل الثابت فى الحيؤة ادنيا ونیا رة هد 
ففي الحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي ية قال : « إذا 
أقعد المؤمن في قبره آق ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله : 
ارم ی تر ءمو 2 م عظ هو موم 2 وم ی و 
« بت ألله الذين #امنوا با لول آلثابت 4 * » وني رواية آحری : وزاد ‏ ,ثبت 
وج م مر و 5 5 75 
أله الذين ءامنوا بم 00 نزلت في عذاب القبرع0) 1 
(۱) فتح الباري : (۲۳۳/۳) . 
(۲) فتح الباري : (۲۳۳/۳) . 
(۳) سورة غافر : 11 
)٤(‏ فتح الباري : (۲۳۳/۱۱) . 
42 سورة إبراهيم ۷ . 
)3( سورة ابراهیم سا در . 
(۷) سورة إبراهيم : ۲۷ . 
(۸) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر » فتح الباري : 
(۲۳۱/۳) . 


. وقد روت لنا السيدة. عائشة رضي الله عنها « أن بهودية دخلت عليها 
فذكرت عذاب القبر > فقالت لما :, أعاذك الله من عذاب القبر » فسألت عائشة 
الرسول ية عن عذاب القبر » فقال : نعم » عذاب القبر . قالت عائشة رضي 
الله عنها : ف رأيت رسول الله َة بعد صلى الا تعوذ من عذاب القبر » زاد غندر : 
وعذاب القبر حق » رواه البخاري(؟ . 


وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : « دخلت علي 
عجوزان من عجز يهود المدينة » فقالتا : إن أهل القبور يعذبون في قبورهم » 
قالت : فكذبتهما . ول أنعم”“ أن أصدقهماء فخرجتاء ودخل رسول 
الله كل » فقلت له : يا رسول الله ! إن عجوزين من عجز يبود المدينة دخلتا علي » 
فزعمتا أن أهل القبور یعذبون في قبورهم > فقال : « صدقتا » إنهم يعذبون عذابا 
تسمعه البهائم » قالت : فا رأيته بعد في صلاة إلا یتعوذ من عذاب القبر ۲۳۰ . 
ولعظم هذا الأمر وخطورته كان الرسول ب يعلمه لأصحابه » بل وخطب فیهم 
مرة به » ففي صحیح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : قالت : 
« قام رسول الله يك خطيباً فذکر فتنة القبر التي يفتن فیها الرء فلا ذکر ذلك ضج 
السلمون ضجة » رواه البخاري*) والنسائي » وزاد النسائي : « حالت بيني 
وبين أن أفهم كلام رسول الله یو » فلا سكنت ضجتهم » قلت لرجل قريب 
مني : أي بارك الله لك » ماذا قال رسول الله يكل آخر قوله ؟ قال : قد أوحى إلي : 
أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال ٨‏ . ش 


. )۲۳۱/۳( : البخاري . كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر » فتح الباري‎ هاور)١(‎  . 


(9)( أنعم ) أي لم تطب نفسي أن أصدقها . 
(4) صحیح البخاري » كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في عذاب القبر » فتح الباري : (۲۳۲/۲) ۰ 
(۵) رواه النسائي ۰ انظر جامع الأصول : (۱۷۰/۱۱) . 


۲ ۳ 


سماع الرسول ية أصوات المعذبين 


وقد أعطى الله رسوله القدرة على سماع العذیین في قبورهم > ففي الحديث 
الذي يرويه مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : « بینا النبي 
كل في حائط لبني النجار » على بغلة له » ونحن معه » إذ حادت به" » فكادت 
تلقيه » وإذا أقبر ستة أو خسة أو أربعة > فقال : من يعرف أصحاب هذه الاقبر ؟ 
فقال رجل : آنا . قال : فمتى مات هؤلاء ؟ قال : ماتوا في الإشراك . فقال : إن 
هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا"؟ » لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر الذي أسمع منه »۱ وفي صحيحي البخاري ومسلم وسئن النسائي 
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : « خرج رسول الله َة بعدما غربت 
الشمس › فسمع صوتا > فقال : هود تعذب في قبورها »29 . 


البخاري ومسلم في صحیحهیا عن ابن عباس وفیه أن الرسول ية مر بقبرین ع 
فقال « إنهما لیعذبان وما یعذبان في كبير . . . » احدیث ‏ وسيأتي ذکره بتمامه إن . 
شاء الله . 


(۱) حادت به : أي مالت عن الطريق ونفرت . 

(۲) لا تدافنوا : أي افة أن لا تدافنوا . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه . كتاب اللبنة » باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ع 
(۲۱۹۹/۶) . 

. )۱۷۲/۱۱( : جامع. الأصول‎ )٤( 


۵۲ 


سماع غير الرسول ی أصوات المعذبين 


لم يزل بعض الناس یتحدئون عن سماعهم أو رؤيتهم للمعذیین في 
قبورهم » ومن هؤلاء ثقات أعلام لا مطعن في دينهم وأمانتهم › يقول ابن تيمية في 
ذلك : «قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناماً > ويعلمون ذلك 
ويتحققونه » وعندنا من ذلك أمور كثيرة ۲“ . 


وقال في موضع آخر في معرض رده على المكذبين بعذاب القبر : « وإذا عرف 
أن النائم يكون نائا وتقعد روحه وتقوم وتمشي » وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا 
وأمورا بباطن بدنه مع روحه » ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب » مع أن 
جسده مضطجع » وعينيه مخمضة ‏ وفمه مطبق ‏ وأعضاؤه ساكنة » وقد يتحرك 
لقوة الحركة الداخلة » وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح > لقوة الأمر في باطنه ‏ 
كان هذا مما يعتبر به أمر الیت في قبره » فإن روحه تقعد » وتجلس » وتسأل » 
وتنعم» وتعذب. وتصيح وذلك متصل ببدنه, مع كونه مضطجعا في قبره» وقد 
يقوى ذلك حتى يظهر ذلك في بدنه > وقد یری خارجا من قبره » والعذاب عليه » 
وملائكة العذاب موكلة به » فيتحرك بدنه » ويمشي ويخرج من قبره » وقد سمع 
غير واحد. أصوات المعذبين في قبورهم . وقد شوهد من خرج من قبره وهو 
معذب » ومن يقعد بدنه أيضا إذا قوي الأمر » لكن ليس هذا لازما في حق كل 
ميت » كما أن قعود بدن النائم لما يراه » ليس لازما لكل نائم ؛ بل هو بحسب قوة 
لایر . 


(۱) مجموع الفتاوي : (۳۷۹/۲8) . 
(۲) مجموع الفتاوي : (۵۲۵/۵) . 


o۳ 


المطلب الثاني 


ذكر الرسول ی في حديث البراء بن عازب أن الملائكة تسأل العبد المؤمن في 
قبره فيحسن الإجابة وعند ذاك «ينادي مناد في السماء : أن صدق عبدي » 
فافرشوه من امبحنة » وألبسوه من الجنة » وافتحوا له بابا إلى الجنة » قال : فيأتيه من 
روحها وطيبها . ويفسح له في قبره مدّ بصره » قال : ويأتيه [ وفي رواية : يمثل له ] 
رجل حسن الوجه . حسن الثياب » طيب الریح ‏ فيقول : أبشر بالذي يسرك » 
[ أبشر برضوان من الله » وجنات فيها نعيم مقيم ] هذا يومك الذي كنت توعد » 
فيقول له : [ وأنت فبشرك بخير] من أنت ؟ فوجهك الوجه الذي يجيء با خير » 
فيقول : أنا عملك الصالح [ فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله » بطيئا 
في معصية الله » فجزاك الله خيرا ] » ثم يفتح له باب من الجئة » وباب من النار » 
فيقال : هذا منزلك لوعصيت الله » أبدلك الله به هذا » فإذا رای ماني اة » 
قال : رب عجل قيام الساعة » کیما أرجع إلى أهلي ومالي » [ فیقال له اسكن ] » . 


وذكر صلوات الله عليه وسلامه أن العبد الکافر(۱) أو الفاجر بعد أن يسي ء 
الإجابة « ينادي منادي في السماء أن كذب . فافرشوا له من النار » وافتحوا له باب 
إلى النار » فيأتيه من حرها وسمومها » ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه 
أضلاعه . ويأتيه ( وفي رواية : ويمثل له ) رجل قبيح الوجه » قبيح الثياب » منتن 
الريح . فيقول : أبشر بالذي يسوؤك . هذا يومك الذي كنت توعد » فيقول : 
[ وأنت فبشرك الله بالشر ] » من آنت ؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء 


(۱) هذا اللفظ ومثله كثير في الأحاديث يرد على ابن عبدالبر والسيوطي والحكيم الترمذي ومن ذهب 
ات من القائلین بان عذاب القبر لعصاة المؤمنين دون الکفار . 


۵4 


فيقول : أنا عملك الخبيث » [ فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله » 
سريعا إلى معصية الله ] » [ فجزاك الله شزا » ثم يقيض الله له أعمى أصم أبكم 
في يده مرزبة » لو ضرب بها جبل كان ترابا » فيضربه حتى يصير بها ترابا » ثم 
يعيده كما كان » فيضربه ضربة آخری » فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا 
الثقلين » ثم يفتح له باب من النار » ويمهد من فرش النار ] ۰ فيقول : رب لا تقم 
الساعة ۲۵ . 

وفي حديث أنس أن العبد المؤمن إذا أجاب الإجابة الصادقة في قبره » « يقال 
له : انظر إلى مقعدك من النار » أبدلك الله به مقعدا من الجنة » قال النبي 35 : 
فيراهما جميعا » قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له في قبره » وذكر في حديث أنس أن 
الكافر والمنافق بعد أن يجيب في قبره تلك الإجابة الكاذبة » يقال له : « لا دريت » 
ولا تليت » ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه » فيصيح صيحة يسمعها 
من يليه الا الثقلين » أخرجه البخاري ومسلم ولفظ الحديث للبخاري » ولسلم : 
« إن العبد إذا وضع في قبره » ثم ذكر نحوا ما تقدم إلى قوله : وذكر لنا : أنه يفسح 
فيه سبعين ذراعا » ويلا عليه خضرا إلى يوم تبعثون » ۰ وفی رواية لأبي داود أن 
العبد المؤمن بعد أن يسأل ويجيب » « ينطلق به إلى بيت كان له في النار » فيقال له : 
هذا كان لك » ولكن الله عصمك » فأبدلك به بيتا في الجنة » فيراه » فيقول : 
دعوني حتی أذهب فابشر آهلي . فیقال له : اسکن ۳۷ . ۱ 

ومذا الذي أشارت إليه ال حادیث من أن كل إنسان یعرض عليه مقعده بعد 
أن یسال في قبره مستمر طيلة بقائه في القبر » وقد صرح بذلك الرسول 5ة »> ففي 


سس تس سای 


(۲) انظر هذه الروایات في جامع الاصول : (۱۷۳/۱۱) . 


الحديث الذي يرويه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . « أن النبي ية قال : إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى » إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل ان وان كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال : هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله 5 القيامة »۱ . 


وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة أن الرسول ية أخبر أن الملكين يقولان 
للعبد المؤمن بعد أن يجيب الإجابة السديدة : « قد كنا نعلم أنك تقول ذلك » ثم 
يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين » ثم ينور له فيه » ثم يقال له : نم » 
فيقول : أرجع إلى أهلي فأخبرهم . فيقولان : نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا 
أحب أهله إليه » حتى يبعثه الله من مضجعهذلك» . وأنا يقولان للمنافق : « قد 
كنا نعلم أنك تقول ذلك ۰ فيقال للأرض : التئمي عليه » فتلتئم عليه » فتختلف 
أضلاعه ‏ فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك 299 , 
الطلب الثالث 
هل یعذب السلمون في قبورهم 

قال القرطبي : « قال أبو محمد عبدالحق : اعلم أن عذاب القبر لیس ختصا 
بالكافرين . ولا موقوفا على المنافقين » بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين » وكل 
. على حاله من عمله + وما استوجبه من خخطيئته وزلله »۲۳ . والادلة على أن المؤمن 

د يعذب في قبره بسبب ذنوبه كثيره» وسيأتي ذكر طائفة منها في المبحث التالي . 
(۱) دوه البخاري . كتاب الجنائز» باب ايت يعرض عليه مقعده في الغداة والعشى ۰ فتح الباري : 
(۲:۳/۳) » ورواه مسلم في كتاب ان باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار » (4 /۲۱۹۹) 
حديث رقم (7855) . 3 


0( حديث حسن رواه الترمذي في سننه . کتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر : (۰)۳۸۳/۳ 
حديث رقم : (۱۰۷۱) . 


()تذكرة القرطبي : ۱45 . 
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المطلب الر ابع ۱ 
أسباب عذاب القبر 


« الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على قسمين : مجمل ومفصل » 
ما المجمل فأنهم یعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهيم 


معاصیه 97 5 


آما الفصل فان النصوص ذکرت منه الكثير » وسنشیر إلى ما اطلعنا على ذکره 
في الأحاديث : 


۱۱ ۲ - عدم الاستتار من البول والنميمة : 


روی البخاري ومسلم في صحیحهیا عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال : 
« مر النبي ية على قبرین ‏ فقال : إنهما لیعذبان وما یعذبان في كبير » ثم قال : 
بل » آما أحدهما فكان يسعى بالنميمة » وأما الآخر فكان لا یستتر من بوله » ثم 
قال : ثم أخذ عودا رطبا فکسره بائنتين » ثم غرز کل واحد منهم| على قبر » ثم 
قال : لعله يخفف عنهیا » مالم پیبسا »۲ . 

وروی النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « دخلت عل امرأة من 
اليهود . فقالت : إن عذاب القبر من البول » فقلت : كذبت . فقالت : بل » 
إنا لنقرض منه الجلد والثوب . فخرج رسول الله ية إلى الصلاة » وقد ارتفعت 
آصواتنا » فقال : ما هذا ؟ فأخبرته با قالت فقال : صدقت . قالت : فا صلل 
(۱) لوامع الانوار البهية : 0۱۷/۷ 
(۲) رواه البخاري واللفظ له في کتاب الجنائز » باب عذاب القبر من الغيبة والبول » فتح الباري : 


(۲۲/۳) » ورواه مسلم في کتاب الإيمان » باب الدلیل على نجاسة البول » (۲8۰/۱) ۰ حدیث 
رقم (۲۹۲) ۰ ورواه النسائي : (۱۰۱/4) . 


۳۹ ( 


بعد يومئذ إلا قال دبر کل صلاة : رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حرٌ 
النار وعذاب القبر 201 . 


وهذا الذي أشار إليه الحديث من أن بني إسرائيل كانوا يقرضون من البول 
الجلد والثوب - هو من الدين الذي شرعه الله لهم » ولذلك لما نهاهم من نهاهم 
عن فعل ذلك عذب في قبره بسبب نيه » ففي حديث عبدالرحمن بن حسنة أن 
رسول الله ی » قال : « ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل » كانوا إذا 
أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم » فنهاهم عن ذلك . فعذب في 
قبره »۲۳ , 

وقد آخبر الرسول ی أن عامة عذاب القبر من البول » فقد روی آنس 
رضي الله عنه عن الرسول ولا قال : « تنزهوا من البول » فإن عامة عذاب القبر 
منه » » ورواه ابن عباس بلفظ « عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه » ورواه 
أبو هريرة بلفظ « آکثر عذاب القبر من البول »< . 


۳- الغلول : 


ومن الذنوب التي یعذب صاحبها في القبر الغلول » وقد صح في ذلك أكثر 
من حدیث 4 فعن أبي هريرة 4 قال ‌ آهدی رجل لرسول الله َة غلاما يقال له ۲ 


(۱)رواه النسائي في سننه » انظر جامع الأصول : (۱۱۷/۱۱) . 

(۲) عزاه في صحیح الجامع (4۱0/۱) إلى أبي داود والترمذي > وابن ماجة وابن حبان والحاكم . 

(۲) وقد خرجه الشیخ ناصر في « إرواء الغلیل » . وقال : صحیح . وعزا رواية أنس إلى الدارقطتي 
ورواية ابن عباس إلى الدار قطني والحاكم والبزار والطبراني ورواية أبي هريرة إلى ابن أبي شيبة وابن 
ماجة والآجري والحاكم وأحمد . انظر إرواء الغليل : (۳۱۱/۱) ۰ حديث رقم (۲۸۰) . 
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مذعم » فبينن| مدعم يحط رحلا لرسول الله يا إذ أصابه سهم عائر”'' » فقتله , 
فقال الناس . هنيئا له الحئة » فقال الرسول ية : ه كلا » والذي نفسي بيده إن 
الشملة التي أخذها یوم خيبر من المغانم لم تصبها القاسم » لتشتعل عليه نارا » » 
فلا سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي 3 > فقال : « شراك 
من نار أو شراكين من نار » متفق عليه“ . 


وعن عبدالله بن عمرو » قال : كان على ثقل”" النبي كك رجل يقال له 
كركرة » فمات ٠.‏ فقال رسول الله کیا : «هو في النار» فذهبوا ینظرون فوجدوا 
عباءة قد غلّها » رواه البخاری) 5 


: الكذب . هجر القران  الزنا . الريا‎ - ۷ - ٤ 


أرى الله رسوله يي أنواعا ما يعذب به بعض العصاة » ففي صحيح 
البخاري عن سمرة بن جندب قال : « كان النبي ية إذا صلى صلاة أقبل علينا 
بوجهه فقال : من رأى منكم الليلة رؤيا ؟قال : فان رأى أحد قصها » فيقول ما 
شاء الله » . 


فسألنا يوماً فقال : هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ قلنا : لا قال : لکنی رأيت 
الليلة رجلين أتياني > فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة . فإذا رجل 
جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد ‏ قال بعض أصحابنا عن موسى : كلوب 
من حديد يدخله في شدقه ‏ حتى يبلغ قفاه » ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك » 
(۱) عاثر : لا يدري من رماه . 


(۲) مشكاة الصابیح : (4۱/۲) . 


(۳) الثقل : التاع الحمول على الدابة . 
)٤(‏ مشکاة الصابیح : (۲ /40۲) . 
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ويلك شدقه هذا » فيعود فيصنع مثله . 

قلت : ماهذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على 
قفاه » ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة ‏ فيشدخ به رأسه » فإذا ضربه تدهده 
الحجر » فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتكم رأسه وعاد رأسه کا هو 
فعاد إليه فضربه . 

قلت : من هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق 
وأسفله واسع يتوقد تحته نارا » فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادواأن يخرجوا . فإذا 
خمدت رجعوا فيها » وفيها رجال ونساء عراة . 

فقلت : من هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقناحتى أتينا على نهر من دم . فيه 
رجل قائم ٠‏ على وسط النهر رجل بين يديه حجارة - قال يزيد ووهب بن جرير عن 
جرير بن حازم : وعلى شط النهر رجل - فأقبل الرجل الذي في النهر » فإذا أراد أن 
يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان . فجعل كلما جاء ليخرج رمى في 
فيه بحجر فيرجع كما كان . 

فقلت : ماهذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء - 
فيها شجرة عظيمة . وني أصلها شيخ وصبيان » وإذا رجل قريب من الشجرة بين 
يديه نار يوقدها » فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها ‏ فيها 
رجال شیوخ وشباب ونساء وصبيان » ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة 

قلت : طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت . قالا : نعم . أما الذي رأيته 
يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق » فيصنع به ما 
۰ رأيت إلى يوم القيامة . والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القران » فنام عنه 


~~ 


باللیل وم يعمل فيه بالنهار » يفعل به إلى يوم القيامة . والذي رأيته في الثقب فهم 
الزناة . والذي رأيته في النهر آكلوا الربا . والشیخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه 
السلام والصبيان حوله أولاد الناس . والذي يوقد النار مالك خازن النار . والدار 
الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء . وأنا جبریل » 
وهذا ميكائيل . فارفع رأسك . فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب ‏ قالا : 
ذاك منزلك . قلت : دعاني أدخل منزلي . قالا : إنه بقي لك عمر لم تستکمله ‏ 
فلو استکملت أتيت منزلك ° ۱ 


حبس الدین في قبره بدینه 
ونما يضر الميت في قبره ما عليه من دين » فعن سعد بن الأطول رضي الله , 
عنه : « أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم > وترك عيالا » قال 8 فأردت أن أنفقها 
على عياله » قال : فقال لي نبي الله َة : « إن أخاك محبوس بدينه » [ فاذهب ] 
فاقض عنه › [ فذهبت فقضيت عنه » ثم جئت ] » قلت : يارسول الله » قد 
قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة » وليست هابينه » قال : أعطها فإنها محقة ‏ 


( وفي رواية صادفة 99 ۳ 


فقد أخبر الرسول ية أن ذلك الصحابي محبوس بسبب دينه » ويمكن أن 
سر هذا الحبس الحديث الآخر حيث قال الرسول بل : « إنه مأسور بدينه عن 
الجنة » . ففي الحديث الذي يرويه سمرة بن جندب « أن النبي ی صلى على 


(۱) رواه البخاري في كتاب الجنائز . فتح الباري : (۲۵۱/۳) . 

(۲) قال الشيخ ناصر الدين الألباني في أحكام الجنائز ( ص : ٠١‏ ) : أخرجه ابن ماجة : (۸۲/۲) ۰ 
وأحمد : (15/4ء. ۷/۵ ۰ والبيهقي : .»)١57/1١(‏ وأحد إسناديه صحيح . والآخر مثل 
إسناده عند ابن ماجة » وصححه البوصيري في : ( الزوائد ) » وسياق الحديث والرواية الثانية 
للبيهقي » وهي والزيادات لأحمد في رواية . 


اكه 


جنازة»( وفي رواية صلى الصبح ) . فلا انصرف قال : أههنا من آل فلان أحد ؟. 
[ فسكت القوم . وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا ] » فقال ذلك مرارا » [ ثلاث 
لا يجيبه أحد ] . [ فقال رجل : هو ذا ] » قال : فقام رجل مجر إزاره من مؤخر 
الناس ٠‏ [ فقال له النبي ية : ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني ؟ ] أما 
إني لم أنوه باسمك إلا خير » إن فلان - لرجل منهم ‏ مأسور بدينه [ عن النة > فان 
شئتم فافدوه » وان شئتم فأسلموه إلى عذاب الله ] » فلورأيت أهله ومن يتحررون 
أمره قاموا فقضوا عنه » [ حتى ماأحد يطلبه بشيء ] ٩»‏ . 


عذاب الميت ببكاء الحي 


عندما طجن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه صهيب يبكي » 
یقول : واخاه واصاحاه 3 فقال عمر رضي الله عنه : يا صهيب أتبكي علي وقد 
قال رسول الله ب : « إن الیت يعدب ببعض بکاء أهله عليه »29 . 


وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها أن یکون الرسول ی قد قال هذا 
الحديث . ففي صحيح البخاري أن ابن عباس ذكر لعائشة ما قاله عمر بعد 
وفاته » فقالت : رحم الله عمر . والله ما حدّث رسول الله كل أن الله ليعذب 
المؤمن ببکاء أهله علیی وه رسول الله ية قال : إن الله ليزيد الكافر عذابا 


(۱) قال الشیخ ناصر الدين الألباني في أحكام ا لجنائز ( ص ۱۵ ) : أخرجه آبوداود  )۸4/۲(‏ والنسائي 
(۲۳۳/۲) ۰ والحاكم (۲۵/۲ ۰ ۲۰ ۰ ۱ بلسي ينتار 9 ۰ 
OS aL‏ ۶۰ بعضهم عن الشعبي عن سمرة ‏ وبعضهم أدخل بينهها 
سمعان بن مُشنج » وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين » كما قال الحاكم ووافقه 
الذهبي . وعلى الوجه الثاني صحيح فقط . وقد ذكر الشيخ هناك من أخرج الروايات والزيادات . 

(۲) الحديث رواه البخاري . كتاب الجنائز » باب قول النبي َة : « يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه » فتح الباري : (۰)۱۵۱/۳ ورواه مسلم أيضا > انظر جامع الأصول : .)87/١١(‏ 


اكد 


م او و 


ببكاء أهله عليه » حسبکم القرآن $ ولا تزِر.وازرةٌ وژرآنزی ٩)‏ وقد | 
أؤلت عائشة رضى الله عنها هذا الحديث أكثر من تأويل » ورد ذلك عنها في 
الصحاح والسنن(؟ . 

وهاهنا آمران : الأول هل قال الرسول ية هذا الحديث ؟ قال القرطبي : 
« انکار عائشة ذلك » وحکمها على الراوي بالتخطثة أو النسیان أو على أنه سمع 
بعضا » ول یسمع بعضا بعيد . لأن الرواة لهذا العنی من الصحابة کثیرون؛ وهم 
جازمون » فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على حمل صحيح 0 


رس ب بر م صم ا 2# . 


۰ ولا تزر وازرة وزراخر 


للعلیاء في ذلك أجوبة أحسنها ما قاله البخاري في ترجة الباب الذي وضع 
الحديث تحته » قال رحمه الله تعالى : « باب قول النبي اة يعذب الميت ببعض ما 
ينح عليه إذا كان النوح من سنته » لقول الله تعالى : « فوأ نفک وأهليكز 
تارا ۰۲۳4 وقال النبي كَل « كلكم راع ومسئول عن رعيته » ۰ فإذا لم يكن من 
سنته فهو کا قالت عائشة رضي الله عنها « ولا زر وَازرة ور أمرَئ 04 وهن 
ذهب هذا المذهب الترمذي رحمه الله » فإنه روى حديث عمر رضي الله عنه بلفظ 


(۱) سورة فاطر : ۱۸ . 

(۲) صحیح البخاري » کتاب الجنائز » انظر فتح الباري : (۱۵۱/۳) . 

۳( إذا شئت الاطلاع على هذه التأویلات ارجع إلى فتح الباري : (۱۵۲/۲) ۰ 
63 فتح الباري : (۱۵4/۳) . 

(3) سورة فاطر : ۱۸ . 

(7) سورة التحريم : 1 . 

(۷) سورة فاطر : ۱۸ . 

(۸) انظر فتح الباري : (۱۵۰/۳) . 


۳ 


« الميت يعذب ببكاء أهله عليه » ثم قال : « قال أبو عيسى ( هو الترمذي ) : 
حديث عمر حديث حسن صحيح » وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على 
الميت . قالوا : الميت يعذب ببكاء أهله عليه > وذهبوا إلى هذا الحديث . وقال ابن 
المبارك : أرجو إن كان ینهاهم في حياته . أن لا يكون عليه من ذلك شيء ع2 . 
وهذا الفقه للحديث هو مذهب القرطبي رضي الله عنه » فإنه قال: : « قال 
بعض العلماء ء أو أكثرهم ا ا ال ل د 
نا - 


إذا آنا مت فانعيني با أنا أهله وشقي على الجيب يا ابنة معبد 

وكذلك إذا وصى به . 

وقد كان النواح ولطم الخدود وشق الجيوب من شأن أهل الجاهلية › 
« وكانوا يوصون أهاليهم بالبكاء والنوح عليهم . وإشاعة النعي في الأحياء » وكان 
ذلك مشهورا من مذاهبهم » > وموجودا في أشعارهم كثيرا . فالميت تلزمه العقوبة في 
ذلك لا تقدم الیهم في وقت حياته » كذا قال ابن الاثر . 

وينبغي أن ینبه هنا إلى لفظ البخاري » فقد جاء فيه : « یعذب ببعض بکاء 
أهله عليه » » ولا يعذب بكل البكاء » فالبكاء الذي تدمع فيه العين ‏ ولاشق » 
_ ولا لطم . ولا شق معه لا يؤاخذ صاحبه به » وقد جات في ذلك نصوص كثيرة . 

وقد تعرض العلامة ابن تيمية للمسألة وضعف مذهب البخاري والقرطبي 
وابن عبدالبر ومن سلك مسلكهم في فقه الأحاديث التي أخبرت أن الميت يعذب 


() سنن الترمذي : (۳۲۱/۳) . 
(۲) التذکرة . للقرطبي : (۱۰۲) . 
(۳) جامع الاصول . لابن الأثير : (۱۰۲) . 


و1 


ببكاء الحي » فقد قال رحمه الله تعالى بعدأن ذكر النصوص الواردة في ذلك : « وقد 
أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف » واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب 
الإنسان بذنب غيره » فهو خالف لقوله تعالى : « ولاترر وازرة ورد 
نوی ۰۲6 ثم تنوعت طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة . 

فمنهم من غلّط الرواة ها » كعمر بن اخطاب وغيره » وهذه طريقة عائشة 
والشافعي وغيرهما . ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أوصى به فيعذب على 
إيصائه » وهو قولطائفة »كا مزني » وغيره . 

ومنهم من حمل ذلك على ماإذا كان عادتهم » فيعذب على ترك النهي عن 
اللکر » وهو اختيار طائفة منهم جدى أبو البركات » وكل هذه الأقوال ضعيفة 
جداً“ » وقد رد قول الذين ردوا هذه الأحاديث بنوع من التأويل » فقال : 
« والأحاديث الصحيحة الصريحة التي يروبها مثل عمر بن الخطاب » وابنه 
عبدالله » وأبو موسى الأشعري وغيرهم > لا ترد بمثل هذا . وعائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها لها مثل هذا نظائرء ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد 
لاعتقادها بطلان معناه » ولا يكون الأمر كذلك . ومن تدبر هذا الباب وجد هذا 
الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد بثل هذا إلا كان 
ملع(" » . 


ثم بين رحمه الله تعالى أن عائشة وقعت في مثل ما فرت منه » قال : « وعائشة 
رصي الله عنها روت عن النبي و لفظين - وهي الصادقة فيا نقلته ‏ فروت عن 


(۱) سورة فاطر : ۱۸ . 
(۲) مجموع الفتاوي (۳۷۰/۲۵) . 
(۳) الصدر السابق : (۲۶ /۳۷۰) . 


- 0 


النبي َة قوله : « إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه » » وهذا موافق 
لحديث عمر » فإنه إذا جاز أن يزيده عذابا ببكاء أهله » جاز أن يعذب غيره ابتداء 
ببكاء أهله » ولهذا رد الشافعي في «مختلف الحديث» هذا الحديث نظراً إلى العنی» 
وقال الأشبه روايتها الأخرى : « انبم يبكون عليه » وانه ليعذب في قبره 6( . 

ورد قول الذين ظنوا أن الحديث يفيد معاقبة الإنسان بذنب غيره » فقال : 
« والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاه » ظن بعضهم أن هذا من باب عقوبة 
الإنسان بذنب غيره » وأن الله يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » واعتقد هؤلاء أن 
الإنسان يعاقب بذنب غيره » فجوزوا أن يدخل أولاد الکفار النار بذنوب 
آبائهم ۰ وبعد أن أطال النفس في هذه المسألة : مسألة دخول أولاد الکفارالنار 
بذنوب ابائهم » وأن هذا ليس بصواب من القول. وأنالحقأن اللهلا يعذب إلا من 
عصاه » وأن الذين لم يبتلوا يمتحنون في عرصات القيامة » قال : « وأما تعذيب 
اميت : فهو لم يقل : إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه » بل قال : « يعذب » » 
والعذاب آعم من العقاب » فإن العذاب هوالألم » وليس كل من تألم بسبب كان 
ذلك عقابا له على ذلك السبب . فان النبي ی قال : « السفر قطعة من العذاب » 
نم أحدكم طعامه وشرابه » » فسمى السفر عذابا » وليس هو عقابا . 

والانسان يعذب بالأمور المكروهة التي یشعر بها » مثل الأصوات اشائلة » 
والأرواح الخبيثة » والصور القبيحة » فهویتعذب بسماع هذا وشم هذا ورؤية 
هذاء ول يكن ذلك عملا له عوقب عليه » فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة » 
وان لم تكن النياحة عملا له » یعاقب عليه ؟ ۱ 


(۱) مجموع الفتاوي : (۳۷۱/۲4) . 
(۲) الصدر السابق . 


مككه 


والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس » ويتألم برؤية بعضهم »› 
وبسماع كلامه » ولهذا أفتى القاضي أبو يعلى بان الموق إذا عمل عندهم المعاصي 
فإنهم يتألمون بها » کا جاءت بذلك الآثار » فتعذبهم بعمل المعاصي عند قبورهم 
كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم » ثم النياحة سبب العذاب 4۴ . 

وهذا الفقه الذي صار إليه الشيخ العلامة جاءغت بعض الأحاديث دالة 
عليه » فعن النعمان بن بشير » قال : « أغمى على عبدالله بن رواحة رضي الله 
عنه » فجعلت أخته عمرة تبكي : واجبلاه » واكذا » واكذا ‏ تعدد عليه » فقال 
حين أفاق : ما قلت شيعا إلا قيل لي » أنت كذلك ؟! فلما مات لم تبك عليه ۲٩»‏ ؛ 
بل إن هذا العنی ورد صريحا في الحديث الذي يرويه أبوموسى الأشعري أن رسول 
الله يل قال : « ما من ميت يموت » فيقوم باكيه » فيقول : واجبلاه ! واسیداه ! أو 
نحوذلك » لا وكل به ملكان يلهزانه : أهكذا كنت » رواه الترمذي . وقال هذا 
حديث حسن غريب » وقال الحافظ في التلخيص بعد سياقه لهذا الحديث : 
« ورواه الحاكم وصححه ‏ وشاهده في الصحيح عن النعمان بن بشير (*»» . 

وينبغي أن ينبه هنا أنه ليس كل ميت يناح عليه يعذب بالنياح عليه » فقد 
يندفع حكم السبب با یعارضه - کا يقول ابن تيمية ‏ کا يكون في بعض الناس 
من القوة ما يدفع ضرر الأصوات المائلة » والأرواح والصور الخبيثة . ثم ذكر أن 
أحاديث الوعيد يذكر فيها السبب » وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك ‏ إما 
بتوبة مقبولة » وإما بحسنات ماحية » وإما بمصائب مكفرة » وإما بشفاعة شفيع 


(۱) مجموع الفتاوي : (۳۷۹/۲۵) . 
(۲) رواه البخاري . کتاب الغازي . باب غزوة مؤتة . 
(۳) سنن الترمذي . کتاب امنائز » باب ماجاء في كراهية البکاء على الميت ۰ (۳۲/۳) . حدیث رقم : 
(۱۰۰۳) . 
(4) تلخيص ابر لابن حجر : ۰۱4۰/۲ حدیث رقم )8١5(‏ . 


۷ 


مطاع . وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته . وبين في الختام أن ما يصيب الميت المؤمن 
من عذاب في قبره با نیح عليه يكفر الله به عن سیثاته(۱) . 


الطلب الخامس 
المنحيات من فتئة القبر وعذابه 


الذي ينجي الرء من عذاب القبر أن يكون مستعدا للموت . مشمّرا له 
حتى إذا فاجأه الوت لم يعض أصبع الندم » ومن الاستعداد للموت الاسراع في 
التوبة » وقضاء الحقوق . والإكثار من الأعمال الصالحة . فان الإيمان والصلاة 
والصوم والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وذكر الله عز وجل 
وغيرها من صالح الأعمال تحفظ العبد المؤمن » وها يجعل الله له من كل ضيق فرجا 
ومن كل هم خرجا . 

وقد حدثنا الرسول ی أن الأعمال الصالحة تحرس الإنسان في قبره » يقول 
ابن تيمية : « في الحديث المشهور حديث محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة عن النبي بي » رواه أبو حاتم في صحيحه » وقد رواه الأئمة قال : 
«إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنهء فان كان مؤمنا كانت الصلاة عند 
رأسه » وكان الصّيَام عن يمينه » وكانت الزكاة عن يساره » وكان فعل الخيرات من 
الصدق والصلة والمعروف والاحسان إلى الناس عند رجليه » فيؤق من عند 
راسه » فتقول الصلاة : ما قبلي مدخل » ثم يؤق عن يينه » فيقول الصيام : ما 
قبلي مدخل . ثم يؤق عن يساره » فتقول الزكاة : ما قبلي مدخل » ثم یی من 
قبل رجليه» فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والاحسان إلى 


( مجموع الفتاوي : )۳۷٥/٤(‏ . 


A 


الناس : ما قبل مدخل » فيقال له : اجلس » فیجلس ‏ قد مثلت له الشمس وقد 
دنت للغروب » فيقال له : ماهذا الرجل الذي كان فيكم . ما تقول فيه ؟ 
فيقول : دعوني » حتى أصلي » فيقولون : إنك ستفعل » أخبرناعم| نسألك عنه » 
فقال : عم تسألوني ؟ فيقولون : ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم . ما 
تشهد به ؟ فيقول : أشهد أنه رسول الله » وأنه جاء بالحق من عند الله » فيقال على 
ذلك حییت. وعلى ذلك مت» وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى» ثم يفتح له 
باب من أبواب ان » فيقال له : ذلك مقعدك منها » وما أعذ الله لك فيها , 
فيزداد غبطة وسرورا » ثم يفتح له باب من أبواب النار » فيقال : ذلك مقعدك 
منها » وما أعدّ الله لك فيها . [ لو عصيت الله ] » فيزداد غبطة وسرورا ؛ ثم 
يفسح له في قبره سبعون ذراعا » وينور له فيه » ويعاد جسده کا بدىء » وتجعل 
نسمته في نسم الطيب » وهي.طير تعلق في شجر الجنة » . 

وني لفظ : « وهو طبر يعلق في شجر الجئة » قال آبو هريرة  :‏ بت 
آله الاو بالات فى ره لا وآ رة 4( وفي لفظ : « ثم يعاد 
الجسد إلى ما بدیء منه » ۰ 


الاستعاذة بالله من فتنة القبر وعذاب القبر 
لا كانت فتنة القبر وعذاب القبر من الأهوال الکبار » والشدائد العظيمة فإن 


الرسول ی كان يستعيذ من ذلك في صلاته وني غير الصلاة » وکان یأمر أصحابه 
بذلك . 9 


(۱) سورة |براهیم : ۲۷ . 


- ۹ - 


ففي حديث عائشة التي ذكرت فيه أمر اليهودية التي قالت ها : أعاذك الله 
من عذاب القبر » فسألت الرسول ية عن عذاب القبر ؟ فقال : نعم » عذاب 
القبر » قالت فا رأيت رسول ال بعد صلی صلاة الا تعوذ من عذاب القبر » زاد 


غندر : « عذاب القبر حق »۲ . 


وعن أنس أن الرسول ية كان يدعو فیقول : « اللهم إني أعوذ بك من 
العجز والكسل 3 والجبن والبخل واطرم 3 وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك 


من فتنة المحيا والممات ») . 


وعن عائشة أن الرسول ية كان يقول : « اللهم إني أعوذ بك من الكسل 


والهرم والمأئم والمغرم » ومن فتنة القبر » وعذاب القبر . . 


. 6 


وکان الرسول يه يقول لاصتحابه: و تعوذوا بالل من علات القيرة» فيفولون + 


« نعوذ بالله من عذاب القبر »۲8 . 


وکان يقول هم :« استجیروا بالله من عذاب القبر » فان عذاب القبر 
حق »(*) وکان یأمرهم أن یستعیذوا من أربع فیقول : « استعیذوا بالله من عذاب 
القبر » استعیذوا بالله من جهنم . استعیذوا بالله من فتنة السیح الدجال » 


استعیذوا بالله من فتنة المحيا والمات »© 


(۱) روا البخاري في کتاب ال حنائز » والسیاق له » باب عذاب القبر » فتح 
مسلم > کتاب الساجد » باب استحباب التعوذ من عذاب القبر : (۱ 
)۳( قال الشیخ اصر في صحیح الجامع (4۰7/۱) رواه أحمد ۰ والبخاري 


الباري : (۲۳۲/۱۳) ورواه 
.)٠١/‏ 


> ومسلم . 


(۳) عزاه في صحيح الجامع (40۷/۱) إلى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . 
(:) رواه مسلم » كتاب الجنة » باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه : و /۲۱۹۹) 


(ه) رواه الطبراني باسناد صحیح ۰ انظر صحيح الجامع : (۳۱۷/۱) 
6 عزاه في صحیح الجامع (۳۲۰/۱) إلى الترمذي والنسائي 5 


كلاد 


وكان يأمرهم بالاستعاذة في الصلاة بعد التشهد من عذاب القبر » فغن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : « إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله 
من أربع . يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » 
ومن فتنة المحيا والمات . ومن شر فتنة المسيح الدجال »۲ . 

وعن ابن عباس أن الرسول كان يعلمهم هذا الدعاء كا يعلمهم السورة من 
القرآن « اللهم نا نعوذ بك من عذاب جهنم » وأعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ 
بك من فتنة المسيح الدجال » وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات »20 . 


الطلب السادس 
الذين يعصمون من فتنة القبر وعذابه 
بعض المؤمنين من الذين قاموا بأعمال جليلة » أو أصيبوا بمصائب كبيرة 

يأمنون فتنة القبر وعذابه » فمن هؤلاء : 

: 296 فقد روى المقدام بن معدي كرب » قال : قال رسول الله‎ ١ الشهيد‎ ١ 
للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له في أول دفعه » ويرى مقعده في‎ « 
الجئة » ويجار من عذاب القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على‎ 
رأسه تاج الوقار ؛ الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها » ويزوج ثنتين وسبعين‎ 
زوجة من ال حور العين » ويشفع في سبعين من أقربائه » رواه الترمذي وابن‎ 


ماحجه(۳) . 


- (۱) رواه مسلم في صحیحه » کتاب الساجد » باب ما یستعاذ منه في الصلاة » (4۱۲/۱) حدیث رقم : 
(OANA) 7‏ . 

(۲) رواه مسلم » كتاب الساجد » باب ما يستعاذ به في الصلاة : (4۱۲/۱) ۰ حديث رقم (۵۹۰) . 

(۳) مشكاة الصابیح : ( 708/57) » وإسناده صحيح كما قال محقق المشكاة الشيخ ناصر الدين الألباني ١‏ 


وروی النسائي في سننه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله 
يك أن رجلا قال : يا رسول الله ! ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ 
قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة »۱ . 


۲ - الذي مات مرابطا(۳) في سبيل الله » فقد روى فضالة بن عبيد » عن رسول 
الله كله » قال : « كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل 
الله ؟ فإنه ينمي له عمله يوم القيامة » ويأمن فتنة القبر » رواه الترمذي وأبو 
داود(۳) . 

۳ - الذي يموت يوم الجمعة . ففي الحديث عن عبدالله بن عمرو عن النبي ية › 
قال : «ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر » رواه أحمد 
والترمذي . والحديث صحیح بجموع طرقه أو حسن(؟) . 

؛ - الذي يموت بداء البطن . وقد ثبت في حدیث يرويه عبدالله بن يسار 
قال : « كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطه . فذكروا أن رجلا 
توفي ؛ مات ببطنه . فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته » فقال أحدهما 
للآخر : ألم يقل رسول الله ب : من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره » ؟ فقال 


الآخر : بل » وفي رواية : صدقت(* . 


(۱) وسنده صحيح > انظر أحكام الجنائز للشيخ ناصر الدين الألباني : (77) وصحيح الجامع : 
(٤/٤ (‏ . 

(۲) الرباط : هو الملازمة في سبيل الله مأخوذة من ربط الیل ثم سمى كل ملازم لثغرمن ثغورالمسلمين 
مرابطا فارسا كان أو راجلا » واللفظة مأخوذة من الرباط . 

(۳) مشكاة المصابيح :  )۳۵۰/۲(‏ وإسناده صحيح كما قال حقق المشكاة . 

. )۳۵( رواه أحمد . والترمذي . والحديث بمجموع طرقه صحيح أو حسن » أحكام الجنائز‎ )٤( 

(0) قال الشيخ ناصر في أحكام الجنائز : آخرجه النسائي : والترمذي وحسنه » وابن حبان في 
صحيحه , والطيالسي. وأحمد » وسنده صحيح . ( أحكام الجنائز ص ۳۸) . 


AE 


المّبحث‌الخامس 
وط ۃالزت 
المطلب الأول 
الموت أعظم واعظ 
سقنا إليك طرفا من النصوص التي تحدث عن الموت وسكراته ؛ والقبر 
وأهواله » والعاقل من اعتبر » فان ارت اک را وقد قيل لبعض الزهاد : ما 
أبلغ العظات ؟ قال : النظر إلى الأأموات(۲۱ » وقد أحسن القرطبي في وصف الموت 
حيث يقول : « اعلم أن الوت هو الخطب الأفظع > والأمر الأشنع » والكأس 
الذي طعمها أكره وأبشع . وأنة الأهذم للذات . والأقطع للراحات » والأجلب 
للکریهات ‏ فإن أمرا يقطع أوصالك » ويفرق أعضاءَك » ودم أركانك . هو 
الأمر الفظيع > والخطب الجسيم » وان يومه هو اليوم العظيم »۲۲ . 


المطلب الثاني 
التفكر في الوت 


كما أن الحياة أية من آیات الله فالموت كذلك اية أخرى تضاد الحياة » ولكنها 
م 06 ور کوخ ا ا 9 وعم وروی 2 له 
لا تقل عنها عجبا . کف تکفرون له و كنم امو تا یتک ثم مینک م میک 
وج مهس وم مه م 


ثم | إليه ترجعون ¢ )¥ 


(۱) التذكرة للقرطبي : ۹٩‏ . 
(۲) التذکرة للقرطبي : ۲۶ . 
۳( سورة البقرة : TA‏ 


۷۳ 


والتفكر في هذه الآية تفكر في خلق من خلق الله وعجائبه الدال على عظيم 
قدرة الله . وعجیب آمره » یروی أن آعرابیا كان يسير على جمل له » فخر میت 
فنزل الأعرابي عنه » وجعل یطوف به » ویتفکر فيه » ویقول : مالك لا تقوم ؟ 
مالك لا تنبعت ؟ 


هذه أعضاؤك كاملة › وجوارحك سالة . ما شأنك ؟ ما الذی كان يحملك ؟ ما 


الذي كان يبعثك ؟ ما الذي صرعك ؟ ما الذي عن الحركة منعك ؟ 


ثم انصرف متفكرا في شأنه » متعجبا من آمره() . 


4ه 


جاءته من قبل المنون إشارة 


ورمی بحکم وبرحه 


لا یستجیب لصارخ إن یدعه 


درعه 


ذهبت بسالته ومر مراره 
ياوه من فارس ما باله 
هذي يداه وهذه أعضاؤه 


هيهات ما حبل الردى محتاجه 
هي ويحكم أمر لاله وحكمه 


(۱) التذكرة للقرطبي : ص ٤‏ 
(۲) التذكرة للقرطبي : ص ه 


فهوى صريعا لليدين وللفم 
وامتد ملقى كالفتيق الأعظم 
أبدا ولا يرجى لخطب معظم 
لما رای حبل النية يرتمى 
ذهبت مرارته ولا یکلم 
مثلم 
للمشرفي ولا اللسان اللهذم 
والله يقضي بالقضاء المحكم 


۰۷ 


المطلب الثالث 
نماذج من عظات الواعظين 

وعظ الله رسوله بالوت فقال : 9 نك مت وإ رن 04 وني الحديث 
الذي يرويه الطبراني في الاوسط » وأبو نعيم في الحلية » والحاكم في مستدرکه » 
وغيرهم عن علي قال : قال رسول الله يكل : « أتاني جبريل » فقال : يا محمد » 
عش ما شئت » فإنك ميت » وأحبب من شئت فإنك مفارقه » واعمل ما شئت 
فإنك مجزي به » واعلم أن شرف المؤمن قيامه باللیل » وعزه استغناؤه عن 
الناس 296 . 


وقد سقنا كثيرا من النصوص التي وعظنا الله ورسوله فيها با موت وقد كان 
هذا دأب الصا حين يعظون أنفسهم بالموت » ويعظون الناس به » يقول علي ابن 
أبي طالب رضي الله عنه : « ارتحلت الدنيا مدبرة » وارتحلت الآخرة مقبلة » 
ولكل واحدة بنون » فكونوا من أبناء الآخرة » ولا تكونوا من أبناء الدنيا » فإن 
اليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل » رواه البخاري في ترجمة 
باب : الأمل وطوله . ۱ 

ومن عظات العلماء ماجاء في تذكرة القرطبي : «تفكر يا مغرور في الموت 
وسكرته » وصعوبة كأسه ومرارته > فيا للموت من وعد ما أصدقه » ومن حاكم ما 
أعدله » كفى بالوت مفزعا للقلوب » ومبكيا للعيون » ومفرقا للجماعات » 
وهادما للذات ‏ وقاطعا للأمنيات . 


(۱) سورة الزمر : ۳۰ 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة   )۵۰۵/۲(‏ ورقم الحديث : (۸۳۱) 
(۳) مشكاة الصابیح : (16۹/۲) ۰ ورقم الحديث (۵۲۱۵) . 


- هلا 


فهل تفكرت يا ابن ادم في يوم مصرعك » وانتقالك من موضعك . إذا 
" نقلت من سعة إلى ضيق » وخانك الصاحب والرفيق » وهجرك الأخ والصديق » 
وأخذت من فراشك وغطائك إلى غرر » وغطوك من بعد لين خافها بتراب ومدر » 
فيا جامع المال » والمجتهد في البنيان » ليس لك من مالك والله إلا الأكفان » بل 
هي للخراب والذهاب . وجسمك للترائب والمئاب . 


فأين الذي جمعته من المال ؟ فهل أنقذك من الأهوال » كلا بل تركته لمن 
لا محمدك > وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك . 


ونقل القرطبي رحمه الله عن يزيد الرقاشي أنه كان یقول لنفسه : « ويحك يا 
يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت ؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت . من ذا يرضي 
عنك ربك بعد الموت ؟ 


ثم يقول : «ياأا الناس . ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي 
حياتكم ؟ من القبر طالبه » والقبر بيته » والتراب فراشه » والدود أنيسه » وهومع 
هذا ينتظر الفزع الأكبر » كيف يكون حاله ؟ 20 . 


وقال القرطبي رحمه الله في موضع آخر : « مَل نفسك يا مغرور وقد حلت 
بك السكرات » ونزل بك الأنين والغمرات » فمن قائل يقول : إن فلانا قد 
أوصى » وماله قد أحصى » ومن قائل يقول : إن فلانا ثقل لسانه » فلا يعرف 
جيرانه » ولا يكلم إخوانه » فكأني أنظر إليك تسمع الخطاب » ولا تقدر على رد 
الجواب . فَخَيّل لنفسك . يا ابن آدم إذا أخذت لفراشك إلى لوح مغسلك » 
فغسلك الغاسل » وألبست الأكفان » وأوحش منك الأهل والجيران » وبكت 


٩ التذكرة : ص‎ )١( 
٩ التذكرة : ص‎ )۲( 


مكلا 


عليك الأصحاب والاخوان » وقال الغاسل : أين زوجة فلان تحالله » وأين 
اليتامى ترككم أبوكم فيا ترونه بعد هذا الیوم بدا » وانشدوا : 
ألا آپا الغرور مالك تلعب تؤمل آمالا وموتك أقرب 
وتعلم أن احرص بحر مبعد سفینته الدنیا فإياك تعطب 
وتعلم أن الوت ینقض مسرعا عليك يقينا طعمه ليس یعذب 
کانك توصي والیتامی تراهم وأمهم الثکلی تنوح وتندب 
تغص بحزن ثم تلطم وجهها يراها رجال بعدما هي تحجب 
وأقبل بالاکفان نحوك قاصد ويحثى عليك الترب والعین تسکب( 

ومن عظات الصحايي الیل أبي الدرداء قوله : « أضحكني ثلاث » 
وأبكاني ثلاث : أضحكني مؤمل الدنیا والوت یطلبه » وغافل ليس بمغفول عنه » 
وضاحك بليء فيه » وهو لا يدري أأرضى الله أم آسخطه . 

وأبكاني فراق الأحبة محمد يك وحزبه ءوهول الطلع عند غمرات الموت » 
والوقوف بين يدي الله » يوم تبدو السريرة علانية » ثم لا يدري إلى الجنة أو إلى 
النار ٩۳۱»‏ . 

وقال أبو الدرداء أو آبو ذر : « تلدون للموت » وتعمرون للخراب » 
وتحرصون على ما يفنى » وتذرون ما يبقى ۳۲ . 

وقال القرطبي في تذکرته واعظا ناصحا : 

« يا هذاء أين الذي جعته من الأموال » وأعددته للشدائد والأهوال › لقد 


۲۱ التذكرة : ص‎ )١( 
۸۷ التذكرة : ص‎ )۲( 
۸۸ كتاب الزهد والرقائق » لابن المبارك : ص‎ )۳( 


۷۷ ۰ 


أصبحت كفك منه عند الموت خانية صفرا 3 وبدلت بعد غناك وعزك ذلا وفقرا 3 
فكيف أصبحت يا رهين أوزاره » ويا من سلب من أهله ودياره ؟ 

ما كان أخفى عليك سبيل الرشاد » وأقل اهتمامك لحمل الزاد إلى سفرك 
البعید > وموقفك الصعب الشديد » أوما علمت يا مغرور أن لابدٌ من الارتحال إلى 
یوم شدید الاهوال » ولیس ینفعك ثم قيل ولا قال » بل يعد عليك بين يدي اللك 
الدیان ما بطشت الیدان ومشت القدمان » ونطق به اللسان » وعملت اخوارح 
والأركان > فان رحمك الله فإلى الجنة » وان كانت الاخری فإلى النیران . 


يا غافلا عن هذه الأحوال إلى كم هذه الغفلة والتوان ؟ أتحسب أن الامر 
صغيرا . وتزعم أن الخطب يسيرا ؟ وتظن أن سينفعك حالك إذا آن ارتحالك » أو 
ينقذك مالك حين توبقك أعمالك » أويغني عنك ندمك إذا زلت بك قدمك ۰ أو 
يعطف عليك معشرك حين يضمك محشرك . كلا والله ساء ما تتوهم . ولابدٌ أن 
ستعلم لا بالكفاف تقنع » ولا من احرام تشبع ولا للعظات تسمع» ولا بالوعيد 
ترتدع دأبك أن تتقلب مع الأهواء » وتخبط خبط العشواء » يعجبك التکاثر با 
لديك » ولا تذکر ما بين يديك . يا نائم) في غفلة » وني خبطة یقظان . إلى کم هذه 
الغفلة والتوان » أتزعم أن ستترك سدى, وأن لا تحاسب غدا ‏ آم تحسب أن الوت 
یقبل الرشا ؟ أم تميز بين الاسد والرشا ؟ 


كلا والله » لن یدفع عنك الوت مال ولا بنون » ولا ینفع أهل القبول إلا 
العمل البرور » فطوبي لمن سمع ووعی . وحقق ما ادعی » ونبی النفس عن 
اموی » وعلم أن الفائز من ارعوی » وأن لیس للانسان إلا ما سعى » وأن سعیه 
سوف يرى » فانتبه من هذه الرقدة ‏ واجعل العمل الصالح لك عدة » ولا تتمنْ 
منازل الابرار وأنت مقیم على الأوزار » عامل بعمل الفجار » وراقب الله في 
الخلوات » ولا يغرنك الأمل » فتزهد عن العمل . . وأنشدوا : 


VA 


تزود من معاشك للمعاد 


ولا جمع من الدنيا کثیرا فان الال يجمعم لللفاد 
آترضی أن تکون رفیق قوم لمم زاد وأنت بغير زاد 
وقال اخر : 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقی ولاقیت بعد الوت من قد تزودا 
ندمت على أن لا تکون مثله وانك لم ترصد كما کان آرصد) 
الطلب الرابع 
نماذج من عظات الشعراء 


وقد أكثر الشعراء من ذکر الوت والوعظ به فمن ذلك قول الشاعر : 


لا شيء مما تری تبقی بشاشته 
لم تفن عن هرمز یوما خزائنه 
ولا سلیمان إذ تجري الریاح له 
أين اللوك التي كانت لعزتها 
حوض هنالك مورود بلا كذب 


وقال الآخر : 
وأرزاق لنا متفرقات 


ومن کتبت ميته بأرض 


(۱) تذكرة القرطبي : 1١‏ . 


۰-۷۹ 


یقی لاله ویفنی الال والولد 
والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
والانس وان فیما بینبا ترد 
من كل آوب إليها وافد يفد 
لابد من ورده یوما كما وردوا 


فمن تاته منا آتاها 


فليس يموت في أرض سواها 


وإذا وليت قوما ليلة 
وإذا حملت إلى القبور جنازة 
وقال آخر : 


تزود من الدنيا فإنك لا تدري 
فكم من عروس زينوها لزوجها 
وكم من صغار يرجى طول عمرهم 
وكم من سليم مات من غير علة 
وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا 
وكم من ساكن عند الصباح بقصره 
تكن امنا وع اشر واا 
وداوم على تقوى الإله فإنها 


وقال الآخر : 

همه تا تساف ك ا 
وما دنياك إلا مثل فيء 
اوقال آخر : 

اا :كد خان مه رتيل 
إن للموت سکرة فارتقبها 


وتذکر یوما تحاسب فيه 
لیس من ساعة من الدهر الا 
کل یوم ترميك بسهم 


إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر 
وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر 
وكم من سقيم عاش حينامن الدهر 
وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 
وعند المسا قد كان من ساكن القبر 
لعلك تحظى بالمثوبة والاجر 
آمان من الأهوال في موقف الحشر 


أظلك ‏ ثم اذن بالزوال 


بعد ذاك الرحيل يوم عصيب 
له يداويك إن أتتك طبيب 
ثم تأتيك 
یذکر 

عليك رقيب 


إن تخطى يوما فسوف تصيب 


دعوة فتجيب 
إن من الممات ينيب 
للمنایا 


۸° 


وقال اخر : 

الموت في کل یوم ينشر الکفنا 
لا تطمئن إلى الدنیا وببجتها 
أين الأحبة والجيران ما فعلوا 
سقاهم الموت. كأسا غير صافية 


ونحن في غفلة عما يراد بنا 
وإن توشحت من أثوابها الحسنا 
أين الذين همو كانوا لنا سكنا 
فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا 


وقال آخر : 

قدم لنفسك توبه مرجوة قبل المات وقبل حبس الالسن 

اوا ا ف ا ر ت ت ال 
المطلب الخامس 


أثر تذكر الوت في إصلاح النفوس 


إن لتذکر الموت أثر كبير في إصلاح النفوس وتهذيبها » ذلك أن النفوس تؤثر 
الدنيا وملذاتها » وتطمع في البقاء المديد في هذه الحياة » وقد تمهفو إلى الذنوب 
والمعاصي » وقد تقصر في الطاعات , فإذا كان الوت دائها على بال العبد ٠‏ فإنه 
يصغر الدنيا في عينه » ويجعله يسعى في إصلاح نفسه وتقويم المعوج من أمره» فقد 
روى البيهقي في شعب الإيمان » وابن حبّان في صحيحه والبزار في مسنده بإسناد 
حسن عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله کا : « أكثروا ذکر هاذم اللذات : 
الموت » فإنه لم يذكره في ضيق من العيش إلا وسعه عليه » ولا ذكره في سعة إلا 


. )١(» ضيقها‎ 


(۱) صحيح الجامع الصغير : (۳۸۸/۱) ء, ورقم الحديث : (۱۳۲۲) 


-۸۱ ۰ 


ويذكر ابن المبارك أن صا حا المرى كان يقول: «إن ذكر الوت إذا فارقني 
ساعة فسد على قلبي ٩۲»‏ . 


وقال الدقاق : « من أكثر ذكر الوت أكرم بثلاثة. : تعجيل التوبة » وقناعة 
القلب 3 ونشاط العبادة 3 ومن نسى الموت عوجل بثلاثة تصویفه التوبة ¢ وترك 
الرضى بالكفاف ¢ والتکاسل في العبادة ۲ 


وقال القرطبي : « اعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه 
الدار الفانية › ا في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية »20 ويروى أن امرأة 
شكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة في قلبها » فقالت ها : اكثري من ذكر الموت 
يرق قلبك ‏ ففعلت ذلك فرق قلبها »299 . 


وقال القرطبي : قال العلماء : تذكر الموت يردع عن المعاصي . ويلين 
القلب القاسي ¢ ویذهب الفرح بالدنیا وهون الصائب(*) 1 


وقال القرطبي أيضا : قال العلماء ‏ رحمهم الله ليس للقلوب أنفع من زيارة 
القبور » وخاصة إن كانت قاسية . فعلى أصحابها أن يعالجوها بثلاثة أمور : 
أحدها : الإقلاع عما هي عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ والتذكير والتخويف 
والترغيب وأخبار الصا حين» فان ذلك مما يلين القلوب . 
الثاني : ذكر الموت » فيكثر من ذكر هاذم اللذات . ومفرق الجماعات » وميتم 
البنین والبنات . 


(۱) الزهد والرقائق » لابن المبارك : ص (۸۸) 
(۲) تذکرة القرطبي : ص ٩‏ 

(۳) تذكرة القرطبي : ص ۸ 

(5) التذکرة : ص ۱۲ 

(۰) التذكرة :ص ۱۲ 


#۸۲ - 


الثالث : مشاهدة المحتضرين » فإن النظر إلى الیت ومشاهدة سكراته ونزعاته » 
وتأمل صورته بعد ثماته » مما يقطع عن النفوس لذاتها » ويطرد عن القلوب 
العمل ۰ ویزید في الاجتهاد والتعب(۱) 5 

وذکر عن الحسن البصري أنه دخل على مريض یعوده » فوجده في سکرات 
الوت » فنظر إلى کربه » وشدة ما نزل به » فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج 
به من عندهم » فقالوا له : الطعام یرمکم الله . فقال : يا أهلاه » علیکم 
بطعامکم وشرابکم » فوالله رأيت مصرعا لا آزال أعمل له حتى آلقاه . *) 


وقال أبوالدرداء : « من أكثر ذكر الموت قل فرحه > وقل حسده ۳ . 


١7 تذكرة القرطبي : ص‎ )١( 
۱۲ تذكرة القرطبي : ص‎ )۲( 
۳۷ کتاب الزهد لابن البارك ۱ انظر آخر الكتاب : زوائد كتاب الزهد  راويه نعيم بن حماد : ص‎ )۳( 


۰-۸۴ ۰ 


المّصّلالخامس 
الأو عاضر 


المبحث الاو ) 
لتیار 
لابنٌ للباحث في أمر الانسان بعد موته من (عطاء فكرة عن الروح التي تنعم 
أو تعذب بعد موتها > ما هي ؟ وهل لها كيفية تعلم ؟ وهل هي جزء من البدن » أم 
شيء آخر غير البدن ؟ فان كانت غيره فأين مسكنها فيه ؟ وهل هي مخلوقة ؟ وهل 
هي واحدة في الإنسان أم متعددة ؟ وهل تموت الأرواح > وكيف موتها ؟ وأين 
مستقرها في البرزخ » وهل تعلم الأرواح شيئا عما يجري في الدنيا من البرزخ ؟ 


يقول ابن تيميه : « والروح الدبرة للبدن التي تفارقه بالوت هي الروح 
المنفوخة فيه » وهي النفس التي تفارقه بالوت ۲ ۰ وقد أخطأ الذين فرقوا بين 
الروح والنفس واعتقدوا أنهها آمران مختلفات » ومن تأمل فيها سقناه في بحثنا من 
نصوص علم أن النفس هي التي تقبضها الملائكة » وتصعد بها إلى السماء » وتعود 
بها إلى الجسد » وتسأل » وتنعم وتعذب » وهي الروح أيضا التي إذا خرجت من 
الجسد تبعها البصر كما ثبت في الاحادیث . 


(۱) رسالة العقل والروح »> جموعة الرسائل الثيرية : ۲ وانظر شرح العقيدة الطحاوية : 
6 . 


-46 - 


وهذا المخلوق الذي تكون به الحياة » وتفقد الحياة بفقده يسمى روحا 
ونفسا » ولا يمنع هذا أن تطلق كل من الروح والنفس اطلاقات أخرى » يقول ابن 
تيمية : « لفظ الروح والنفس يعبر مهما عن عدة معان : فيراد بالروح الهواء الخارج 
من البدن والهواء الداخل فيه » ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف القلب من 
سويداه الساري في العروق . وهو الذي تسميه الأطباء الروح » ويسمى الروح 
الحيواني > فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالوت التي هي النفس » ويراد 
بنفس الشيء ذاته وعينه » وقد يراد بلفظ النفس الدم الذي يكون في الحيوان » 
كقول الفقهاء : « ماله نفس سائلة » وما ليس له نفس سائلة » فهذان المعنيان 
بالنفس ليسا هما معنى الروح 200 . 

وتطلق الروح أيضا على جبرائيل « رل به آزوح الأمين ۱۳4 وتطلق 
على القرآن ‏ وَحكَدَلِكَ أوحينا لبك روح من امنا 4 . 

ويلاحظ شارح الطحاوية أن الروح والنفس وإن أطلقا على تلك اللطيفة 
الربانية > إلا أن « غالب ما يسمى نفسا إذا كانت الروح متصلة بالبدن » وأمّا إذا 
أخحذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها <“ . 


ويقول ابن تيمية في هذا 5 « لکن تسمى نفسا باعتبار تدبيره للبدن» وتسمى 
روحا باعتبار لطفه » ولهذا یسمی الریح روحا وقال النبي کل : « الريح من 
روح الله 0 أي من الروح التى خلقها ا“ 3 


(۱) الصدر السابق : (۳۹/۲) 

(۲) سورة الشعراء : (۱۹۳) 

(۳) سورة الشوري : (۵۲) . 

(4) شرح العقيدة الطحاوية : ص )٤٤٤(‏ 

(۵) رواه البخاري نی الادب المفرد » وأبو داود والحاكم . 

(1) رسالة العقل والروح > مجموعة الرسائل النيرية : (۳۷/۲) 


مكمه 


المبحشالثافهي) 
عللائبنيك[حم؟ 

لما كانت الروح مخلوقة من جنس لا نظيرله في عالم الموجودات فإننا لا نستطيع 
أن نعرف صفاتها » فقد عرفنا الله أنها تصعد وتهبط » وتسمع وتبصر وتتكلم إلى 
غيرذلك » إلا أنَّ هذه الصفات غالفة لصفات الأجسام المعروفة » فليس صعودها 
وهبوطها وسمعها وبصرها وقيامها وقعودها من جنس ما نعرفه ونعلمه » فقد أخبرنا 
الرسول ية أن الروح يصعد بها إلى السموات العلى ‏ ثم تعاد إلى القبر » ساعة من 
الزمن » وقد أخبرنا أنها تنعم أو تعذب في القبر » ولا شك أن هذا النعيم على نحو 
حالف لما نعلمه ونعرفه . 


-/ام- 


المبحث الشاشيغ) 
اس قال لوح غالبا 

« يرى فريق من أهل الكلام المبتدع المحدث من الجهمية والمعتزلة ان الروح 
جزء من أجزاء البدن » أوصفة من صفاته » كقول بعضهم : إنها النفس أو الريح 
التي تردد في البدن > وقول بعضهم ؛ إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن »20 . 

« والفلاسفة المشاؤون يقرون بان النفس تبقى إذا فارقت البدن » لكن 
يصفون النفس بصفات باطلة فيدعون أنها إذا فارقت البدن كانت عقلاء والعقل 
عندهم مجرد عن المادة وعلائق الادة ‏ والمادة عندهم هي الجسم » والعقل عندهم 
قائم بنفسه لا يوصف بحركة ولا سكون ولا يتجدد له أحوال البتة »۲۲۱ . 

وقد تخبط هؤلاء وهؤلاء في مقالاتهم في الروح ٠‏ فأهل الكلام المبتدع الذموم 
الذين قالوا :إل الروح هي الحياة أو المزاج أو نفس البدن أنكر كثير منهم عذاب 
القبر » ل ات . ورفضوا التصوص 
التي أثبتت ذلك 

والفلاسفة الذين زعموا أن الروح إذا فارقت البدن تصبح عقلا . قالوا : 
« إذا فارقت البدن لا يتجدد لحا حال من الأحوال لا علوم ولا تصورات ۰ ولا سمع 
ولا بصر ‏ ولا إرادات » ولا فرح ولا سرور » ولا غيرذلك مما قد یتجدد وجدت . 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الا سلام ابن تيمية : (۳۱/۳) ۰ رسالة العقل والروح لابن تيمية . انظر مجموعة 
الرسائل الثيرية : (۲۱/۲) . 
(۲) جموعة الرسائل المنيرية » رسالة العقل والروح ۰ (۲۱/۲) 


۰۸۸ 


بل تبقى عندهم على حال واحدة أزلا وأبدا » كما يزعمونه في العقل والنفس ٩۲6‏ . 


وفريق من الفلاسفة يصفونها با يصفون به واجب الوجود عندهم . وهي 
أمور لا يتصف بها إلا متنم الوجود » فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه » ولا 
مباینه له » ولا مداخلة له » ولا متحركة ولا ساكنة » ولا تصعد ولا تببط » ولا هي 
. جسم ولا عرض »۲۲ : 


والسبب الذي أوقع كلا الفريقين في هذا الخطأ آنهم اعتمدوا على عقوهم وما 
وضعوه من مقاييس في البحث في أمر غيبي » فالفريق الأول أنكر وجود روح 
مستقلة عن البدن » وهذا تكذيب للنصوص المتواترة » وإنكار لأمر معلوم من 
الدين بالضرورة » والفلاسفة المشاؤون ومن سلك سبيلهم أثبتوا وجود الروح 
مستقلة عن البدن » ولكن لما كانت هذه الروح«ليست من جنس هذا البدن » ولا 
جنس العناصر والولدات منها » بل هي جنس آخر حالف هذه الأجناس »6 
صعب علیهم تعریفها وتصورها . وضاقت تعبيراتهم ومقاییسهم عن حدها 
وتصورهاء وقد هدی الله الذين استجابوا لله ورسوله. وآمنوا بجا آخبرهم به» 
فعلموا أن « الروح جسم حالف بالاهية هذا الجسم الحسوس » وهو جسم نوراني 
علوي خفيف حي متحرك . ینفذ في جوهر الاعضاء ويسري فیها سریان الماء في 
الورد » وسریان الدهن في الزیتون. والنار في الفحم » فا دامت هذه الاعضاء 
صالحة لقبول الاثار الفائضة علیها من هذا الجسم اللطیف » بقي هذا الجسم 
اللطیف متشابکا بهذه الأعضاء . وآفادها هذه الآثار من الحس والحركة والارادة » 
وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استیلاء الأخلاط الغلیظة علیها ‏ وخحرجت عن 


(۱) الصدر السابق : (۲۲/۲) 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الاسلام : (۴۱/۳) 
(۳) الصدر السابق : (۳۲/۳) 


قبول تلك الآثار فارق الروح البدن ¢ وانفصل إلى عالم الأرواح 4" . 


ول سقنا في تضاغيفه بجا کر من الأدلة اي تبت 2 اد الروع کي جل 


عن البدن » کقوله تعالى : « له بو آلانفس جين میا لتق مایا 
فَيمْسكَ أل قَضَى طَيبا مت 04 , وقول « ولورئ وق ان گرو 
ایگ مجسنم 

رو لش 4 وقوله : « كلا ذا بلقت التراق د وتیل من راق 0 
ون أنه رای چي وال اساق ان اج ربك يومبذ اسان 4 , 


ی ی ی 


وقوله : وارلا إا بلقت حلش چ رانم م حیبذ تنظرون 0 , فالذي یسك » 
وتتوفاه الملائكة » ويبلغ الحلقوم ا » والذي يساق لابدٌ أن يكون 
شيئا حقيقيا مالفا للجسد . 

وقد سقنا الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله يكل أن ملك الموت يقبض 
الروح » وا الملائكة تضع تلك الروح في كفن من الجنة أو الثار بحسب فلاحها أو 
فسادها . واه يذهب بها في رحلة علوية سماوية » حيث تفتح لها أبواب السماء إن 
كانت صالحة » وتغلق دونها إن كانت طالحة » وأنها تعاد إلى الجسد . وتسأل 


(۱) هذا تعریف ابن القيم للروح في كتابه :الروح . وقد نقله عنه السفاريني في لوامع الأنوار البهية : 
(۲۹/۲) » وعزاه إليه » وذكره بنصه شارح الطحاوية من غير عزو ‏ انظر شرح الطحاوية : ص 
(477) ۰ وقد قال ابن القيم بعد سياقه لهذا التعريف : « وهذا القول هو الصواب في المسألة » وهو 
الذي لا يصح غيره » وكل الأقوال سواه باطلة » وعليه دل الكتاب والسنة واجماع الصحابة وأدلة 
العقل والفطرة » وذكر مائة وخمسة عشر دلیلا فأجاد وأفاد وزيف كلام ابن سينا وابن حزم وأمثافا . 

(۲) سورة الزمر : ٤١‏ 

(۳) سورة الأنفال : ۵۰ 

. ٩۳ ۰ سورة الانعام‎ )٤( 

(6) سورة القيامة : ۲۰ ۳۰ . 

(۱) سورة الواقعة : ۸٩-۸۳‏ 


وتعذب أو تنعم » وأن أرواح الشهداء في حواصل طبر خضرء وأرواح المؤمنين طير 
يعلق شجر الجنة » وأن الروح إذا قبض تبعه البصر ‏ إلى غير ذلك من النصوص 
الدالة في مجموعها دلالة قاطعة على أن الأرواح شيء آخر غير الأبدان > وأنها تبقى 
بعد مفارقة البدن . 


۹۱ - 


المبحث الرا مجع 
جار الوح ناه 
الروح تسري في بدن الإنسان كله » يقول ابن تيمية : « لا اختصاص 
للروح بشيء من الجسد . بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض 
في جميع الجسد » فان الحياة مشروطة بالروح » فإذا كانت الروح في الجسد كان فيه 
حياة » وإذا فارقته الروح فارقته الحياة . ۲ . 


(۱) رسالة العقل والروح ء مجموعة الرسائل المنيرية : (4۷/۲) . 


-4۲ ۰ 


المَبحث الخامتسن 
الروح اوقم 


ذهب فريق من الفلاسفة إلى أن الروح غير مخلوقة بل هي قديمة أزلية . 
الملكية » ويزعم من دحل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة . 

وذهب صنف آخر من زنادقة هذه الأمة وضلالها من المتكلمة والمتصوفة 
والمحدثة إلى أن الروح من ذات الله . وهؤلاء ‏ كا يقول ابن تيمية - آشر قولا من 
أولئك » وهؤلاء جعلوا الآدمي نصفين : نصف لاهوت ‏ وهو روحه » ونصف 
ناسوت وهو جسده : نصفه رب ونصفه عيد0(١)‏ . 
ذلك أمور : 
١‏ الإجماع : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « روح الآدمي مبدعة باتفاق سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة » وقد حكى إجماعَ العلماء على آنها تخلوقة غير واحد من 
أهل زمانه بالإجماع والاختلاف » آومن اعلمهم ۰ 
(۱) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (۲۲۲/4) . 


4۳ - 


الروح » قال : النسم الارواح » قال : وأجمع الناس أن الله خالق الجثة وباريء 
النسمة » أي الروح . 

وقال أبو إسحاق بن شاقلا فیما أجاب به في هذه المسألة : سألت رحمك الله 
عن الروح مخلوقة أوغير خلوقة » قال : هذا مما لايشك فيه من وفق للصواب . إلى 
أن قال : والروح من الأشياء المخلوقة » وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر 
العلماء والمشايخ » وردوا على من يزعم آنها غير خلوقة . 

وصنف ال حافظ أبوعبدالله بن منده في ذلك كتاباً كبيراً في ( ( الروح والنفس ) 
وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيئاً كثيرا > وقبله الامام محمد بن نصر المروزي 
وغيره » والشيخ أبو يعقوب الخراز » وأبو يعقوب النبرجوري . والقاضي أبو 
يعلي » وغيرهم . وقد نص على ذلك الأئمة الکبار » واشتد نكيرهم على من يقول 
ذلك في عيسى بن مریم » لاسيهما في روح غيره كا ذكره امد في كتابه في « الرد على 
الزنادقة والجهمية »۲۲۲ . 


۲ - الكتاب والستة : 


الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على خلقها كثيرة » مثل قوله تعالى : اله للق 
کل ۹۲ + ۰4 قوب شار الطحاوية عقب ابلا منم ال : « فهذا عام لا 


تخصيص فيه بوجه ما »20 ومن ذلك قوله تعالى : وهل أ عل لسن حون من 
2ح مور وگ < مرو مروو 


ألدهي ل يكن شيعا مورا“ > وقوله جل وعلا لزکریا : « وقد خلمتك من 


. )715/8( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 
. 517 : وسورة الزمر‎ ۰ ١١ : سورة الرعد‎ )۲( 
. )11۲( شرح الطحاوية : ص‎ )۳( 

۱ : سورة الانسان‎ )٤( 


US 


وار مر وس ور 


قبل و تك سيعًا ۲۳6 والإنسان اسم لروح الإنسان وبدنه » وخطاب الله لزكريا 
لروحه وبدنه » يقول ابن تيمية : « الإنسان عبارة عن البدن والروح معا . بل هو 
بالروح أخص منه بالبدن ‏ وإنما البدن مطية للروح » كما قال أبو الدرداء : اما 
بدني مطيتي » فان رفقت بها بلغتني » وان لم أرفق بهالمتبلغني , وقد رواه ابن مندة 
وغيره عن ابن عباس » قال لاتزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم 
الروح والبدن » فتقول الروح للبدن : أنت عملت السيئات » فيقول البدن 
للروح » أنت أمرتني » فيبعث الله ملكا يقضي بينها ؛ فيقول : إنما مثلکما كمثل 
مقعد وأعمى دخلا بستانا » فرأى المقعد فيه ثمرا معلقا ؛ فقال للأعمى : اني أرى 
ثمرا ولكن لا أستطيع النبوض إليه . وقال الأعمى : لكني أستطيع النبوض 
إليه » ولكني لا أراه » فقال القعد : تعال فاحملني حتى أقطفه ‏ فحمله وجعل 
يأمره فيسير به إلى حيث يشاء فقطع الثمرة › قال الملك : فعلى أببهما العقوبة ؟ 
قالا : عليهما جميعاء قال : فكذلك آنتا »20 . 


۳ ذكرنا في بحثنا هذا كثيرا من النصوص عن النبي ب أن الأرواح تقبض » 
وتوضع في كفن وحنوط تأتي بها الملائكة » ويصعد بها » وتنعم وتعذب » 
وتمسك في النوم » وترسل » وكل هذا شأن المخلوق المحدث . 

٤‏ لولم تكن مخلوقة مربوبة لا أقرت بالربوبية > وقد قال الله للأرواح حين أخذ 
اميثاق على العباد وهم في عالم الذر ألست بربكم ؟ قالوا بلى ؛ وذلك ما قرره 


> لس ةس تين موم قرو 
الحق في قوله : وخ ربك نب دم من ظهورمفوتم ربمم 
رس 9 . 6و رس و شار 


چ أنفسوم ات ریک بل Og...‏ وما دام هو رجهم فإِنهم 
مربون خلوقون . 


(۱) سورة مریم : ٩‏ . 
(۲) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (۲۲۲/4) . 
(۲) سورة الاعراف : ۱۷۲ . 


۰-4۹۵ ۰ 


۵ - لولم تكن الأرواح مخلوقة فان النصارى لا لوم عليهم في عبادتهم عيسى » ولا 
في قوهم إنه ابن الله . أو هو الله . 

۲ - لو كانت الروح غير خلوقة فإنها لاتدخل النار ولا تعذب » ولا تحجب عن 
لله » ولا تغيب في البدن » ولا يملكها ملك الوت » ولا كانت صورة 
توصف . ولم تحاسب ول تعذب » ول تتعبد ولم تخف » ول ترج » ولان أرواح 
امؤمنين تتلالا » وأرواح الكفار سود مثل لفحم( . 


(۱) الأدلة الثلاثة الاخيرة استدل بها أبو سعيد الخراز . أحد أكابر المشايخ الأئمة من أقران الجنيذ فيا نقله 
عنه شيخ الاسلام ابن تيمية » انظر مجموع الفتاوي (4 /۲۲۰) . 


الميحث السّادس) 
ما تال زر زوا الو مخبرجخلوقز 


الذين قالوا إن الروح غير خلوقة احتجوا بمثل قوله تعالى : «ویعونك عَنٍ 
زوج قل الروح منم ری 4( , والجواب عن هذا من وجوه : 

الأول : أن الروح هنا ليست روح الآدمي > وإنما هو اسم ملك . كما قال 
سل : « بر رنکسا 06 وق : تنح ی 
وألروح لبه 6 وقال : رل الملتيكة والروح فيها بدن رهم او 
قول معروف مشهور عند علیاء السلف في تفسير الآية . 


l۰‏ السك 


الثاني : وإذا قلنا إن الراد بالروح هنا روح الآدمي ‏ كما هو قول جمع من 
علماء السلف في الآية ‏ فليس فيها ما يدل على أن الروح غير مخلوقة » وأنها جزء من 
ذات الله تعال کم يقال هذه الخرقة من هذا الثوب » بل المراد أنها تنسب إلى الله 
لأخها بأمره تكونت » أو لأنها بكلمته كانت » والأمر في القرآن يذكر ويراد به الصدر 
تارة » ويراد به المفعول تارة أخرى وهو المأمور به » كقوله تعالی : ای مرش فلا 


اس مح مر 
م 
- 


ستعجلوه 6« 5 أي المأمور به » ويمكن أن يقال أيضا :أن لفظه ( من ) فيقوله : 


(۱) سورة الإسراء : ۸۵ . 
(۲) سورة النباً : ۳۸ 

(۳) سورة العارج : 4 
)٤(‏ سورة القدر : 8 


(0)سورة اللحل : ۱ . 


كين 


القيامة الصغرى 


( من أمر ربي ) لإبتداء الغاية » ومعلوم أن ( من ) تأتي لبيان الجنس » كقوهم : 
باب من حديد » وتأتي لإبتداء الغاية » كقولهم : خرجت من مکة ‏ فقوله :( من 
آمر ربي ) ليس نصا في أن الروح بعض الأمر ومن جنسه » بل هي لابتداء الغاية إذ 
كونت بالامر » وصدرت عنه > وهذا معنى جواب الإمام أحمد في قوله : وروح منه - 
حيث قال الات نكرل بن او كاد وت > کقوله تعالی : « وخر 


0 ماف آلسمَوت وما فى آلارض بميعا مَنه6(» ونظير هذا أيضا قوله تعالى : 
«وما بحم من نعمز نا ¢ . 
فلذا كانت السخرات والنعم من الله » ولم تكن بعض ذاته » بل منه 
صدرت »لم يجب أن یکون معنی قوله في السیح : روح منه » آنها بعض ذاته . 
الشبهة الثائية : قوله تعال في آدم و حت و ین روری 6 وقوله 


يمري وم - 


في عیسی : « فنفخنا فيبا من روحنا6(*) » قالوا : فقد أضاف الله الروح إلى 
نفسه » وقد أجاب عن هذه الشبهة شارح الطحاوية فقال : « ينبغي أن يعلم أن 
المضاف إليه الله تعالى نوعان : صفات لاتقو م بأنفسها » > كالعلم والقدرة ¢ 
. والكلام والسمع والبصر ‏ فهذه (ضافة صفة إلى موصوف مها » فعلمه وكلامه 
وقدرته وحياته صفات له » وكذا وجهه ويده سبحانه . 

والثاني : إضافة أعيان هل عنه » كالبيت والناقة والعبد والرسول 
والروح كقوله : تاق آله وسَقَيها د وقوله : $ 'تبارَك الْدَى تَزْلَ رن 


. ۱۳ : سورة الجائية‎ )١( 


(۲) سورة النحل Of:‏ 
(۳) للتوسع في هذا البحث راجع : مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (/۲۳۵-۲۲۹) . 
(4) سورة احجر : ۲۹٩‏ . 


(ه) سورة الأنبياء : ٩۱‏ . 
)١(‏ سورة الشمس : ۱۳ . 


رمي ورن صم مج مجحو 


َل عَبْده د“ وقوله  :‏ وطهر بن للطايفينَ . . ٠4‏ فهذه إضافة خلوق إلى 
خالقه » لكن إضافة تقتضى تخصيصا وتشريفا , يتميز بها الضاف إلى غيره »۳۱ . 


(۱) سورة الفرقان : ۱ . 
(۲) سورة احج 1 . 
(۲) شرح الطحاوية : ص ۰8۲ وراجع رسالة الروح ». مجموعة الرسائل الثيرية : (۲۸/۲) . 


-۹۹- 


المبحَث الساییع 
الو بوسر 


أخبر نا الحق أن النفرس ثلاثة أنواع : النفس الأمارة بالسوء ء إن النْفس 
لا مارة بالسوه اما رحم ر دیق ۳4 + والنفس اللوامة « ولا اقم نس 
لام ۲۳4 والنفس الطمئنة یت لس امن دی آرجعی |ل‌ريك 
زاضية مضه چ قَأدخًا حل فى عبددی وآدخا ل د 204 > وليس المراد أن 
لكل إنسان ثلاثة نفوس ‏ وإنما المراد أن هذه صفات وأحوال لذات واحدة » فإذا 
غلب على النفس هواها بفعلها للذنوب والمعاصي فهي النفس الأمارة بالسوء ‏ 
والنفس اللوامة هي التي تذنب وتتوب » سميت راف » لأنها تلوم صاحبها على 
الذنوب. ولاأنها تتلوم أي تتردد بين فعل الخير والشر . والنفس المطمئنة هي التي 
تحب الخير والحسنات وتريدها » وتبغض الشر والسيئات وتكره ذلك » وقد صار 
ذلك ها خلقا وعادة وملكة©» . 


واحدة » لحا صفات . فهي أمارة بالسوء . فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة » 
تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها > وتلوم بين الفعل والترك . فإذا قوى الإيمان صارت 
مطمئنة »۲۳۱ , 


(۱) سورة یوسف : ۵۳ . 

(۲) سورة القيامة : ۲ . 

(۳) سورة الفجر : ۲۷ . 

. )4۱/۲( : راجع رسالة العقل والروح لابن تيمية . مجموعة الرسائل المنيرية‎ )٤( 
. 550 شرح الطحاوية : ص‎ )۵( 


° 


4 م الا و 


ك لوت النفوسر 


يقول ابن تيمية : « والأرواح حلوقة بلاشك » وهي لا تعدم ولا تفنى » 
ولكن موتها بمفارقة الأبدان » وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان »۱ . 
وقد تعرض شارح الطحاوية هذه المسألة » فقال : « واختلف الناس هل تموت 
الروح أم لا ؟ فقالت طائفة : تموت لأنها نفس » وكل نفس ذائقة الموت » . 
وإذا كانت الملائكة تموت . فالنفوس البشرية أولى بالموت » وقال آخرون » لاموت 
الأرواح » فإنها خلقت للبقاء » ولا تموت الأبدان » قالوا : وقد دل على ذلك 
الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذاءها بعد الفارقة إلى أن يرجعها الله في 
أجسادها » والصواب أن يقال : موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها 
منها » فان أريد بموتها هذا القدر » فهي ذائقة الموت » وان أريد آنها تعدم وتفنى 
بالكلية فهي لاغوت بهذا الاعتبار »> بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في 
عذاب ‏ . . . وقد أخبر سبحانه أن آهل الجنة ف لا يوون فيا لت الا الموتة 


اج خخ ام 


آلا ول 6" ا وتلك الموتة هي مفارقة الروح الحسد r‏ 


(۱) مجموع الفتاوي : (۲۷۹/4) . 
(۲) سورة الدخان : 5ه . 
(۳) شرح الطحاوية : ص (410) . 


° 


المبحث الكّاسّع 
أرواح العباد في البرزخ متفاوتة في منازها » وقد استقرأنا النصوص الواردة 
في ذلك فأفادتنا التقسيم التالي : 


أولا : أرواح الأنبياء , وهذه تكون في خير المنازل في أعلى عليين . في 
الرفيق الأعلى » وقد سمعت السيدة عائشة الرسول ية في آخخر حظات حياته 
يقول : « اللهم الرفیق الاعل »۲ . ۱ 

الثاني » آرواح الشهداء 1 وهؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون ¢ قال تعالى : 

م و معيو م 2 كس ”م و ]و ماس الس ور 2 

« ولا تحسين لین تون سيل له أمونا بل أخبائعند ريم رود 04©, 
وقد سأل مسروق عبدالله بن مسعود عن هذه الآية » فقال : « انا قد سألنا عن 
ذلك . فقال : «أرواحهم في أجواف طبر خضر » لها قناديل معلقة بالعرش ۰ 
تسرح من الجنة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل » رواه مسلم في 
صحیحه(۳ . وهذه آرواح بعض الشهداء لاکل الشهداء . لأن منهم من تحبس 
روحه عن دخول الجئة لدين عليه » كما في السند عن عبدالله بن جحش أن رجلا 
جاء إلى النبي كَل » فقال : يا رسول الله » مالي إن قتلت في سبيل الله ؟ قال : 
« الحنة » 3 فلا ول » قال : « إلا الدين » سارني به جبريل آنفا (*) 5 
(١)صحيحالبخاري‏ > كتاب الرقاق 3 باب من أحب لقاء الله › فتح الباري ۴ (۳۵۷/۱۱) . 
(۲) سورة آل عمران : ١59‏ : 
(۳) مشكاة المصابيح : (۳۵۱/۲) » وللحديث تتمة . 
(4) قال الشیخ ناصر الدين الالباني في تعليقه على شرح الطحاوية : ص 880 « صحیح » » وقد سقنا 


- 17- 


الثالث : أرواح المؤمنين الصا حين : تكون طيورا تعلق شجر الجئة » ففي 
الحديث الذي يرويه عبدالرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه » عن النبي 5 
أنه قال : « إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجئة » حتی يرجعها الله إلى جسده 
إلى يوم القيامة » رواه أحمد("© . 


والفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء » أن أرواحالشهداءفي حواصل 
طبر خضر تسرح متنقلة في رياض الجنة » وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش ‏ أما 
أرواح المؤمنين فإنها في أجواف طير يعلق ثمر الجنة ولا ينتقل في أرجائها .. وكون 
أرواح المؤمنين طيرا يعلق شجر الحئة لايشكل عليه الحديث الآخر الذي يرويه أبو 
هريرة عن الرسول ية » وفيه أن الملائكة تقبض روح العبد المؤمن. وترقى به إلى 
السماء » فتقول الملائكة : « ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض » فيأتون 
به أرواح المؤمنين » فلهم آشذ فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه » فيسألونه : ماذا 
فعل فلان ؟ ماذا فعل فلان ؟ فيقولون : دعوه » فإنه كان في غم الدنيا » فيقول : 
قدمات » أما أتاكم ؟ قالوا : ذهب به إلى أمه الحاوية »("2 ۰ فان روح المؤمن تلتقي 
بأرواح المؤمنين في الجئة . 

الرابع : أرواح العصاة : سبق أن أوردت النصوص التي تبين ما يلاقيه 
العصاة من العذاب . فمن ذلك أن الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يعذب 
بكلوب من حديد يدخل في شدقه حتى يبلع قفاه » والذي نام عن الصلاة المكتوبة 
يشدخ رأسه بصخرة ‏ والزناة والزواني يعذبون في ثقب مثل التنور ضيق أعلاه 


(۱) آورده الشيخ ناصر الدين الالباني في سلسلة الاحادیث الصحيحة : )77١/7(‏ ۰ حديث رقم 
(44۹۰) . وقال : صحیح على شرط الشیخین ‏ ورواه ابن ماجه في سننه » ومالك في موطئه 
والنسائي بلفظ :«إن أرواح الژمنین في أجواف طبر خضر ۰ تعلق بشجر الجنة» . 

(۲) رواه النسائي . كتاب الجنائز » باب ما يلقى المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه : (1 /۸) . 


۳ 5 


وأسفله واسع » توقد النار من تحته » والمرابي يسبح في بحر من دم » وعلى الشط من 
يلقمه حجارة() . وقد ذكرنا الأحاديث التي تتحدث عن عذاب الذي لم يكن 
يستنزه من بوله » والذي يشي بالنميمة بين الناس . والذي غل من الغنمية ونحو 
ذلك . 

الخامس : أرواح الكفار : في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد وصف 
حال المؤمن إلى أن يبلغ مستقره في الجنة » ذكر حال الکافر » وما يلاقيه عند 
النزع » وبعد أن تقبض روحه + تخرج منه كأنتن ريح » حتى يأتون به باب 
الأرض › فيقولون 5 ما أنتن هذه الريح ¢ حتى يأتون به أرواح الكفار »(۲) : 


(۱) سبق أن سقنا هذا الحديث بطوله . والحديث رواه البخاري في صحيحه . 
(۲) رواه النسائي » كتاب الجنائز » باب ما يلقى المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه » )۸/٤(‏ . 


۰ 


المَبحّث الكاشر 

إمشكال وتوايم 
۱ قد يقال : سقت من النصوص ما يدل على أن الأرواح تعاد إلى الإبدان » ثم 
تسأل » وبعد ذلك ینعم المؤمن » ویعذب الکافر » فکیف تقول بعد ذلك إن نسم 
المؤمنين في ابنة » ونسم الکفار في النار ؟ 

حاول ابن حزم أن یضعف الأحاديث التي تذکر إعادة الروح إلى البدن في 

القبر » ولكن ليس الأمر كذلك » فان ما ضعفه ابن حزم وهو حديث زادان عن 
البراء حديث صحيح »> وهناك أحاديث كثيرة صحيحة متواترة تدل على عود الروح 
إلى البدن كما يقول ابن تيمية('2 » وفي التوفيق بين النصوص يقول ابن تيمية : 
«وأرواح المؤمنين في الجنة > وان كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن ‏ كما أنها قد 
تكون في البدن » ویعرج بها إلى السماء كما في حال النوم > آما كونها في اللحنة ففيه 
أحاديث عامّة » وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء » واحتجوا بالأحاديث 
المأثورة العامة وأحاديث خاصة في النوم وغيره »6۱ ثم ذكر بعض هذه الأحاديث 
التي سقناها من قبل > وأورد حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان وغيره » والذي 
يذكر فيه أن المؤمن يرى بعد السؤال مقعده من الجنة » ومقعده من النار لو كان 
كافرا » قال : « ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا » وينور له فيه » ويعاد جسده 
کا بدیء » وتجعل نسمته في نسم طیب . وهي طير تعلق في شجر 
الجئّة » . وفي لفظ « وهو طير يعلق في شجر الجنة » » وفي لفظ : « ثم يعاد جسده 


(۱) جموع الفتاوي : (4171/0) . 
(۲) الرجع السابق : (44۷/۵) . 


إلى ما بديء منه »۲۱ فالروح - كا يدل عليه الحديث تعاد إلى الجسد بعد الرحلة إلى 
السماء » ثم تسأل » ثم تكون طيرا يعلق شجر الجنة إلى أن يبعث العباد » ومع 
كونها في الجئة فإنه يبقى لها تعلق بالجسد » كحال الانسان في النوم . فإنها تجول في 
ملكوت السموات والارض . مع أن لها تعلق بالجسد » وفقه هذا مبني على معرفة 
أن الروح تخالفة للأجساد وللمعهود من حال المخلوقات الدنيوية » يقول ابن تيمية 
رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن مستقر أرواح المؤمنين الجئة : « ومع ذلك تتصل 
بالبدن متى شاء الله تعالى » وهي في تلك( اللحظة بمنزلة نزول الملك » وظهور 
الشعاع في الأرض وانتباه النائم »9© . 


. )16۸/ ۵( : انظر مجموع الفتاوي‎ )١( 
. في الأصل : وذلك في اللحظة‎ )۲( 
. )750/1١5( : مجموع الفتاوي‎ )۳( 


مكل 


| البح ثالحاد ياعش'' 
لالعزاب ف از خ اع الو 
امع ات 


الفرق الإسلامية في هذا الموضوع على أقوال : 
الأول : مذهب أهل السنة والجماعة أنه للروح منفصلة عن الجسد » 
ومتصلة به » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « العذاب والنعيم على النفس والبدن 
جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة » تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن » 
وتعذب متصلة بالبدن » والبدن متصل بها » فيكون النعيم والعذاب علیهیا في هذه 
الحال مجتمعين » كا يكون للروح منفردة عن البدن » . 
الثاني : قول كثير من أهل الكلام من العتزلة وغيرهم الذين ينكرون 
النعيم والعذاب في البرزخ مطلقا » والسر في ذلك أنهم ینکرون وجود روح مستقلة 
عن الجسد . فالروح عندهم هي الحياة » ولا تبقى الروح في نظرهم بعد 
الوت(۲۱ ۰ فلا نعيم ولا عذاب حتى يبعث الله العباد » قال بذلك بعض المعتزلة 
والأشاعرة كالقاضي أبي بكر » وهذا قول باطل لاشك في بطلانه خالفه أبو المعالي 
الجويني » وقد نقل غير واحد من آهل السنة الإجماع على أن الروح تبقى بعد فراق 
البدن وأنها منعمة أو معذبة . 
الثالث :قول الفلاسفة الذين يرون أن النعيم والعذاب على الروح وحدها » 


. هؤلاء وان أنكروا عذاب القبر إلا آنهم يثبتون معاد الأبدان‎ )١( 


- ١١ -/ا‎ 


وأن البدن لاينعم ولا يعذب22> . وقد قال بهذا القول من أهل السنة ابن ميسرة ع 
وابن حزم . 


الرابع : قول من قال من علاء الكلام أن الذي ينعم ويعذب في القبر البدن 
وحده » وقال بذلك طائفة من أهل الحديث منهم ابن الزاعوني . 


(۱) وهؤلاء وان أثبتوا عذابا ونعيا للروح بعد فراقها للبدن إلا أنهم ینکرون العاد . 
(۲) راجع في هذه المسألة مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية : ۲٣۲/٤(‏ ۰ ۲۸۲) . 


۸۰ 


البحث الگاف) عشر ` 


نخان توت 


ثبت في الاحادیث الصحيحة أن ليت یسمع قرع نعال أصحابهء ' 
بعد وضعه في قبره » فعن أنس بن مالك Ea E‏ 
وضع في قبره » وتولى عنه أصحابه » إنه ليسمع قرع نعاهم . .»۲ وو 
الرسول ل بعد ثلاثة أيام من معركة بدر على قتلى بدر من المشركين ت 
منبم » فقال : « يا أبا جهل بن هشام » يا أمية بن خلف . يا عتبة بن ربيعة » يا 
شيبة بن ربيعة » أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ فإني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقا » فقال عمر بن الخطاب : « يارسول الله ! كيف يسمعوا أني يجيبوا وقد 
جيفوا »20 قال : « والذي نفسي بيده ! ما أنتم بأسمع لا أقول منهم » ولكنهم لا 
يقدرون أن يجيبوا ثم أمر بهم فسحبوا » فألقوا في قليب بدر »۲۱ . 


وقل ساق ابن تيمية تيمية جملة من الأحاديث التي تدل على أن الموق يسمعون » ثم 
قال : « فهذه النصوص وامثاها تبين أن الميت یسمع في الجملة کلام اي » ولا 


(۱) رواه مسلم. كتاب الجنة » باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه )۲۲٠۳/٤(‏ حديث رقم 
(۲۸۷) . 

(۲) اي أنتنوا » وصاروا جیفا . 

(م) رواه البخاري » کتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر » ورواه مسلم في کتاب انة » باب 
عرض مقعد الیت من الحنة أو النار عليه (4 /۲۳۰۰) . حدیث رقم (۲۸۷۰) ورواه أبو داود 
والنسائي أيضا . انظر جامع الاصول : (۱۸۰/۱۱) . 


مؤنله 


يجب أن يكون السمع له دائها . بل قد.يسمع في حال دون حال » کا قد یعرض 
للحي . فإنه يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه » وقد لا يسمع لعارض يعرض 
له( . وقد أجاب شيخ الاسلام على إشكال من يقول : إن الله نفى السماع عن 
الميت في قوله : « نك لا تسمع لول 6 وکیف تزعمون أن الوق 
یسمعون ؟ فقال : « وهذا السمع سمع إدراك » ليس يترتب عليه جزاء » ولا هو 
السمع النفي بقوله : 9إِنْكَ لا سمع و4 فان الراد بذلك سمع القبول 
والامتثال » فان الله جعل الکافر کالیت الذي لا یستجیب لمن دعاه » وکالبهائم 
التي تسمع الصوت . ولا تفقه العنی > فالیت وان سمع الکلام وفقه العنی ‏ فانه 
لا يمكنه (جابة الداعي . ولا امتثال ما أمر به » ونهی عنه . فلا ينتفع بالأمر 
والغبي » وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنبي » ون سمع الخطاب » وفهم 
المعنى . كما قال تعالى : « ولرعم اله نسم حيرا مهم 6 وقد جاءت 
النصوص دالة أيضا على أن الميت مع سماعه يتكلم . فان منكرا ونكيرا يسألونه . 
فالمؤمن يوفق للجواب ال حق . والكافر والنافق يضل عن ال جواب » ويتكلم أيضا في 
غيرسؤالمنكر ونكير . وكل هذا خالف لما عهده أهل الدنيا من كلام » فان الذي 
يسأل ويتكلم الروح » وهي التي تجيب وتقعد وتعذب وتنعم » وإن كان ها نوع 
اتصال باطسد ‏ وقد سبق القول أن بعض الناس قد يسمعون الكلمة من الميت » 
وأن الرسول و كان یسمع من هذا شیثا كثيرا . ۱ 


" (۱) مجموع الفتاوي : ۳۹/۵ . 
(۲) سورة النمل : ۸۰ . 

(۳) سورة النمل : ۸۰ 

. ۲۳ : سورة الأنفال‎ )٤( 

(0) مجموع الفتاوي : (۳۱۶/۵) . 


۰ SE 


الكاب الكاف 
نزرد( 


التَصمّلالاوؤل) 
وق الساعہ 
المبحث الاؤ 2 
الا آلا ضا 


الإيمان بيوم القيامة أصل من الاصول » لايتم الإيمان إلا به ليس لير أن 
وأ وجوهكد قبل اشرق والمقرب دكن الور من امن باه الیرم الاير 
رين اد مه ردق الب اي کب 


دلج و ووس م م 


وقد ساق القران ضروبا متنوعة من الأساليب البيانية الراقية كى يؤكد 
وم مارم وم ےے و 1 


هش کے“ ع 2 مرن ار و 
وقوعها في نفوس العباد : «يدرر الام يفصل بت لعلم بلقآء ریک 


و 


۶ و م رو 2 
توقنون ۲۳ . ففي بعض الواضع یکون الحديث عنها خبرا مجردا الله ببدژا 
Pt‏ 7 ور ور 22 مب رور 2 مر وم ور صو سس و ۳ 
اللحلق ثم يعيده, ثم إليه ترجعون 4“ «ويوم يرجعون إليدفينيتهم يما 


ومرة يؤكد وقوعها « بان » كقوله : « إن ألساعة كاتية ۰۲4 ومرة 


. ۱۷۷ : سورة البقرة‎ )١( 
. ١5١ : سورة النساء‎ )۲( 
. ۲ : سورة الرعد‎ )۳( 
. ۱۱ : سورة الروم‎ )٤( 
. 58 : سورة النور‎ )5( 
. ۱۵ : سورة طه‎ )7( 


رز 5 


صص صص م وم 2 ه ه ی وس اص 2 4 مم 


« بان » واللام رت تیه فاصفح آلصفح یله ۹ ان AGE‏ 


ات ت وهوالميع الْعلم 4 ۳ وفي بعضص ومع ينفي الريب والشك عن 


اج ص ص ص 0 


زرا إن الساعة لآنية لاريب فا وللكن Kak‏ لام ن لايمنونَ 4 


وني بعض الآيات يقسم الحق على أنها أتية واقعة مرة بنفسه > ومرة بمخلوقاته 
م م م رم صمح مم2 رن 


العظيمة » فمن إقسامه بنفسه « آله لا إلنه لیجمعنک إل بعرم 
لَْيلمَة 4 > ومن اقسامة بالعظيم من لوقاته قوله : < وال بت درواي 
۱ مامت پفراري قاط رد بات بسا ی ات 7 49 1 e‏ 


2 و 


تماد ې و وان الدين لواقم ۹ “» وقوله : لطر وي و وکتلب ب مسطور 0 


فى رف ق منشور دي وآلبيت اسر وآلسقف] أ مرفوع 02 الب جوري 


ےر 2 


إن عذاب ربك لوقع دي ماله من دافیع 0©. وني بعض الواضع يأمر رسوله في 
Eb‏ تا بت . 


محال بت e‏ او قسام برب مؤكدا وقوعها و یستنعونك احق‌هو قل 
ےر کے رصح 3 قزر 0 ےو مر ر > مم رو 
ای ورن | لح وماانتم بمعجز ين ۱6 > «وقال زین کفروآلا انیت الساعة 2 1 


رم رصن ورا ۳۳ م ص و 
بل ور لت 4 "وف بعض الآيات یخبرباجاس لد لحم 
م22 ردو صقر یی موم 


تفرنکر ايز آلدئیا 4 ومن تتبع طريقة القرآن في تأكيد الاخبار بها تحصل عنده 
آنواع كثيرة > وقد ذكرنا طائفة منهاا ۲۲ 


(۱) سورة الحجر : ۸۵ . 
(۲) سورة العنکبوت : ۵ . 
(۳) سورة غافر : ۵٩‏ . 
(8) صورة النساء : ۸۷ . 
«ه) سورة الذاریات : ۱-۱ . 
)١(‏ سورة الطور : ۸-۱ . 
(۷) سورة يونس : ۵۳ . 
(۸) سورة سباً : ۳ . 
)٩(‏ سورة لقمان : ۳۳ . 
(۱۰) قد يجتمع في الآية أكثر من مزکد . وإذا تأملت النصوص التي سقناها ظهر لك هذا وتبين . 


-۱۱6۰- 


المبحثشالثاديا) 

السام - فرم هه 
أعلن رب العزة لعباده في كتابه المنزل منذ أربعة عشر قرنا أن الساعة قد 
اقتربت » وآن أوان وقوعها.« مربت آلاعهٌ واس مر ۰۲6 وانشقاق 
القمر إحدى الأمارات الدالة على قرب وقوعها » ولا كانت الساعة قد اقتربت قربا 


سے ماص امس رو و 


عظيا فان القرآن یصور آنها اتت وحضرت ا آم آله فلا" ۳ جا fo‏ . 


ولو كان البشر یوقنون با أنزل الله بقلب مبصر ‏ وعقل حاضر مدرك ماهم 
الأمر ‏ وملك عليهم نفوسهم » > ولذلك كان حاهم عجبا » اخطر قريب قريب » 


ادم م 


ومع ذلك فإنهم غافلون عن الحول الذي یکاد يطبق عليهم . وحیط بهم ۵ أقترب 


رور ور و ۱ 
لتاس حساء بم وم فی عله مضو د انبم من ذ من دمم مت إلا 
اا ا م 3 م 


آستمعوه وهم بلعبون 77 لاهية قرب« ۳ ولذا فإنه قد كثر في القران تحذير 
العباد من الساعت والأمر بالاستعداد ما وعبر عنها بالغد » وهو اليوم التالي 


وس گرا ضور أي م 


للیوم الذي تعيش فيه «وَلْتَنظر نفس ما كَدّمَتْ لحد 4 . 
قد يقال : كيف يكون قريبا ما مضى على الإخبار بقرب وقوعه ألف 
وأربعمائة عام وا أنه فریب ف علم الله وتقديره » وان كانت المقاييس 


وصور م 


البشرية تراه بعيدا » «إنهم بروته, به بیدا رې وترنه ترا 00# . 


(۱) سورة القمر : ۱ . 
(۲) سورة اللحل : ۱ 

(۳) سورة الأنبیاء : ۳-۱ 
)٤(‏ سورة الحشر : ۱۸ . 
(ه) سورة العارج : ١‏ -۷. 


- ۱° - 


والأمر الذي ينبغي أن ينتبه إليه أن الباقي من الدنیا قليل بالنسبة لما مضی 
منها . فانك إذا وضعت لمن لك عليه دين أجلاطويلا » كأن تؤجله خسین عاما 
مثلا » فإذا انقضى من الخمسين خمسة وأربعون » فيكون موعد السداد قد اقترب 
بالنسبة لما مضى من الوعد المضروب . والأحاديث النبوية الشريفة تشير إلى هذه 
الحقيقة التي بيناها هنا » ففي صحيح البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي 
الله عنما أن رسول الله ية قال : « نما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم من 
صلاة العصر إلى مغرب الشمس » وفي لفظ : « نما بقاؤكم فيا سلف قبلکم من 
الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس » : 

إن الحديث يمثل الوجود الإنساني بيوم من أيام الدنیا إبتداً وجود الأمة 
الإسلامية فيه عند العصر ‏ فيكون الماضي من عمر الوجود الإنساني بنسبة ما 
مضى من ذلك اليوم من الفجر إلى العصر » ويكون الباقي من عمر الزمن حتى 
تقوم الساعة كا بين العصر والمغرب . ذلك أن النصوص صريحة الدلالة على أننا 
آخر الأمم وجودا . وأن نهاية وجود هذه الأمة يتحقق بقيام الساعة . 

وجاء في حديث آخر يرويه البخاري ومسلم عن سهل رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله َة : « بعثت أنا والساعة كهاتين » ويشير بأصبعيه فیمدهما » . 
ورواه مسلم عن سهل بلفظ : « سمعت رسول الله 4ل يشير بإصبعه التي تلي 
الإمهام والوسطى وهو یقول : « بعثت أنا والساعة هكذا »۱ . 


(۱) رواه البخاري في صحيحه . كتاب الرقاق » باب قول النبي ية : « بعثت أنا والساعة كهاتين » فتح 
الباري ۳ (۳:۷/۱۱) 3 ورواه مسلم في کتاب الفتن » باب قرب الساعة : )7١158/5(‏ ورقمه : 
(۲۹۵۰) ۰ وقد رواه البخاري ومسلم آیضا عن أنس رضي الله عنه 


كلكا 


مبعث الرسول ية يكون بمقدار ما تزيد الوسطى عن السبابة » وما مضى منه 
بقدار السبابة من الأصبع الوسطی . قد یکون الباقي في حس البشر طویلا » لأن 
إدراكهم عدود » ونظرتهم قاصرة » ولكنه في ميزان الله قريب وقصير أ ام آل 
ملاس تمجلوه 04 م وماأضي آلناءة الا گنج البصر أوهو فرب 4 
وروی الامام مد عن عتبة بن غزوان قال : خطبنا رسول الله كل » > قال : فحمد 
الله » وأثنى عليه . ثم قال : « آما بعد فان الدنیا قد آذنت بصرم » وولت حذاء » 
ول يبق منها إلا صبابة کصبابة الاناء يتصابها صاحبها » وانکم منتقلون منها إلى دار 
لازوال ها » فانتقلوا منها بخير ما يحضرنكم . . . » انفرد به مسلم(؟ . 


(۱) سورة التحل : ۱ 
(۲) سورة النحل : ۷۷ . 
(۳) تفسير ابن كثير : (/40۸) . 


- ۱۷۰ 


المبحث الشاشيش) 


ایحا وق تاللاحة المعترم 


سئل الرسول ی عن الساعة » فقال : «ما السژول عنها باعلم من 
السائل » وکان السائل جبریل متمثلا في صورة بشر » فإذا كان أعلى الملائكة 
منزلة » وهوجبریل » وأعلى البشر منزلة وهو محمد ب لا یعلمان متی تکون -فأخر 
بأن لا یعرف أحد غیرهما وقت وقوعها . 

وقد صرح القران أن وقت وقوعها من خصائص علم الله > ولذا فانه م يطل 


و مقر رم مر 


حدا جل وقت وقومها ا 0 


رارض متا نت سا تناف إا 


رورو گے ر چ گم 2 


وکن | ۱ ار لاس لا تلو4۵« ۰ وقال في الآية الأخرى : «سعاك آلناس‌عن 
آلساعة 1 ِمَاعلمَها عند الله و یذ ریك د لعل آلساعة کون كريب ۹ 
وقال في سورة النازعات : ارت ناعأ مساو فے ات من‌ذگریهاً 
© إل ريك منتهلهآ 204 وهذه الآيات واضحةالدلالة على أن معرفة الوقت 
الذي تكون فيه الساعة لا يعرفه إلا رب العزة » وأنها تأتي بغته » وأن الرسول كَل 


AY: سورة الأعراف‎ )١( 
. 57 : سورة الأحزاب‎ )۲( 
. 54 - 8۲ : سورة النازعات‎ )۳( 


-.۸۰ 


2 ام مر ار مریگ و وماس ص صا مه 2 رم رو 


الله : للع و رم اه وينزل ألغيث ويعم مافى آلا رحام وما تتری نفس 
كا ا ری تفس بای أرض موت ا O kK‏ 3 وفي 
ضحيح البخاري عن ابن غمر رضي الله اها عن عن اللي کل : «مفاتح 
الغیب خسلا يعلمهن إلا الله ثم تلا هذه الآية © | ان ن له عندم عم اه (Og‏ 
الاية ۲۷ . 


(۱) سورة لقمان : ۳۶ 
(۲) سورة لقمان : ۳۶ 
(۳) جامع العلوم والحكم لابن رجب : ۳۷ . 


-۱۱۹- 


المبحث الرا مجع 
اکاذم راء اخنا وکت و قا 

قد يتساءل البشر قائلين : ما الحكمة من وراء إخفاء الوقت الذي تحل فيه 
الساعة ‏ وتقوم فيه القيامة ؟ والجواب أن إخفاءها له تعلق بصلاح النفس 
الإنسانية » فوقوعها غيب . والأمر العظیم الذي يستيقن الرء وقوعه » ولكنه لا 
يدري متى يفجؤه. ويحل فيه بساحه ‏ يجعل المرء مترقبا له باستمرار ۰ يقول الاستاذ 
سيد قطب رحمه الله تعالى : « والمجهول عنصر أساسي في حياة البشر . وفي 
تكوينهم النفسي . فلا بذ من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه » ولو كان كل شيء 
مكشوفا لهم وهم بهذه الفطرة ‏ لوقف نشاطهم » وأسنت حياتهم . فوراء الجهول 
يجرون » فيحذرون . ويأملون » ويجربون » ويتعلمون . ويكشفون المخبوء من 
طاقاتهم وطاقات الكون من حوهم وتعليق قلوبهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة 
الوعد يحفظهم من الشرود . فهم لا یدرون مت تأتي الساعة » فهم من موعدها 
على حذر دائم » وعلی استعداد دائم » ذلك لمن صحت فطرته واستقام » فأمامن 
فسدت فطرته واتبع هواه فیغفل ویجهل » فیسقط ومصیره إلى الردی ٩»‏ . 


(۱) الیوم الآخر في ظلال القرآن > جمع واعداد أحمد فاثر : ص ۹۸ . 


ه *1۲- 


المبحث‌الخامس 
ايب الاشنقال ي تيركقها 


تساءل الناس عن وقت الساعة كثيرا 3 ووجهوا آسئلتهم للرسول 3956 
وجاء الحواب من منزل الكتاب » إن الساعة غيب » ومعرفة الزمن الذي تقع فيه 
صو ص و ت 2 2 5ے على دس لت سومج مده 
من خصائص علم الله » يسعلك الناس عن! آلساعة قل |ٍعا علمها عند الله وما 
فم أنت من ذگرنها ی ال ربك متها D1‏ نما ات منذرمن بختنها gq‏ 
إن هذا العلم لم يطلع الله عليه ملك مقرب > ولا نبي مرسل > ولذلك قال 
الرسول ية حبریل حينما سأله عن الساعة « ما المسؤول عنها باعلم من السائل » . 
فبالحث في هذا الأمر » والزعم أن الساعة ستقع في عام بعينة تقول على الله 
بغير علم > والخائضون في ذلك مخالفون للمنهج القراني النبوي الذي وجه الناس 
إلى ترك البحث في هذا الموضوع 3 ودعاهم إلى الاستعداد طذا اليوم بالإيمان 
والعمل الصالح . 
والذين يبحثون في هذا المجال یظنون أنه يمكنهم أن يعلموا مالم يعلمه 
الرسول ية وجبريل عليه السلام » وكفى بذلك واعظا ورادعا لمن كان له قلب » 
أو ألقى السمع وهو شهید > ونحن نقول لهم : ينبغي أن يسعكم ما وسع الرسول 


(۱) سورة الأحزاب :57 . 
(۲) سورة النازعات : ٤١‏ 80 . 


ه ۲۲۱ ۰« 


يي وأصحابه وأئمة هذه الأمة على مدار التاريخ > ولو كان في معرفة الوقت صلاح 
ویر للبشر لأخبر الله به البش ولكنه حجب ذلك عنهم . وفي ذلك 
صلاحهم 1 

وينبغي للاحقين أن يتعظوا بحال السابقين » فبعض السابقين خاض في هذا 
الأمر > وحدد للساعة أو بعض أشراطها القريبة من وقوعها أجل »> وجاء الأجل 
الذي ضربه . ول يحدث شيء من ذلك . لا الساعة ولا أشراطها المحددة » فمن 
هؤلاء الطبري رحمه الله وغفر له » فإنه استظهر من بعض النصوص أن فناء الدنيا 
يكون بعد خمسماثة عام من البعثة الحمدیة(۱) » وها هو قد مر قرابة ألف عام على 
الاجل الذي ضربه . ولم یصدق ظنه : 

ومن هژلاء العلامة السيوطي عفا الله عنه » فانه استظهر في جزء سماه 
«الکشف » أن الساعة ستقوم على رأس الائة الخامسة بعد الالف من البعثة 
النبویة!۳) . وها قد مضى على الوعد الذي حدده بضع سنين » ول تقع الساعة » 
بل لم يقع كثير من آشراطها . 

وجمع السهيلي الحروف القطعة في أوائل السور » وحذف الکرر منها » وأخذ 
عددها بحساب الجمل » وحدد بناء على ذلك أجلا لا يبلغ بضع مثات من 
السنين" . 


وقد تَقُول كثير من الناس في هذا وخبطوا خبطا لا دليل عليه » وإنما هي 
ظنون وتخرصات » وآخر ما أطلعت عليه في ذلك ما كتبه دكتور بهائي مدعيا أن 


(۱) القدمة لابن خلدون : ص 04١‏ . 
(۲) لوامع الأنوار البهية : (55/5) . 
(۳) القدمة لابن خلدون : ص 6۹۱ . 


و ۹ 


الساعة ستقع في عام (۰)۱۷۱۰ وقد زعم أنه استقى ذلك من الأرقام العددية 
للحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن » ونحن نقول : إن هذا 
النهج قد ثبت خطؤه » وقد اعتمد بعض من سبق على هذا النیج > وحددوا أجلا 
غير أجله » فوافقوه في النبج » وخالفوه في تحديد الأجل » وثبت كذب ما ذهبوا 
إليه . 

وقد تعرض الشيخ العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجزل له المثوبة 
للذين بحثوا في هذا الأمر وخاضوا فيه » وحددوا في ذلك أجلا » فقال : « ومن 
تكلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابا «سماه» « الدر المنظم في معرفة 
الأعظم » وذكر فيه عشر دلالات بين فيها وقتها › والذين تكلموا على ذلك من 
حروف المعجم ‏ والذي تكلم في « عنقاء مُغرب 6" » وأمثال هؤلاء » فإنهم وان 
ات ی رت ؛ فغالبهم كاذبون مفترون(۲۳ » وقد تبين لدم 
من وجوه كثيرة أنهم یتکلمون بغير علم » وان ادعوا في ذلك الکشف ومعرفة 
الاسرار » وقد قال تعالى : قل إا حرم رین آلو حش ماظهر سا وما بسن 
الم وی باق وأن ير له مال برل بے م سلطننًا وأن ور أ عل له ما 


م مر صر م 


لا تعلمون ٩۳4‏ . ولا فك أن دعوئ مقا رها الد قول بلا غلم : 


(۱) ابن عربي القائل بوحدة الوجود . 

(۲) قال الشیخ : « غالبهم » لأن بعض الذي بحئوا في ذلك أخطؤوا » وم یقصدوا التضلیل . آمثال 
الطبري والسيوطي رمهیا الله . 

(۳) سورة الاعراف : ۳۳ . 

. مجموع فتاوي د شيخ الاسلام : (۲/4ع۳)‎ )٤( 


و ۳ 


المبحث السادس) 
اشکالا ت تلن خر روق اللاعحم 


بينا فيها سبق أن وقت القيامة غيب لا يعلمه إلا الله » ولكن يشكل على هذا 
أحاديث ظن بعض الناس أنها تحدد موعدها . وهذه الأحاديث بعضها غير صحيح 
فلا يلتفت إليها » ولا يجوز أن تعارض بها النصوص القطعية الثبوت القطعية 
الدلالة » ومنها أحاديث صحيحة » ولكن دلالتها على تحديد یوم القيامة غير 
صريحة . 

فمن الأحاديث الباطلة المكذوبة الخالفة لصريح القران ‏ كا يقول العلامة 
ابن القيم رحمه الله تعالى - حديث مقدار الدنيا « وأنها سبعة آلاف سنة » ونحن في 
الألف السابعة » . 


يقول ابن القيم : « وهذا من أبين الکذب ‏ لأنه لوكان صحيحا لكان كل 
أحد عالا أنه قد بقي من وقتنا هذا مئتان وواحد وخمسون سنة ( أي في الوقت الذي 


رور ممص مر 


كان يكتب فيه الشيخ ابن القيم مؤلفه ) والله تعالى يقول : سعلونك عن الساعة 
اد مسا فل إا لها عند ری یج لوقا | لا هر لت فی امنرات ۱ 
وَاَلأرض لا اتیک لاه معلرتك کانك خن ا قل ما عطمهاعند 
أن 4 . 


(۱) سورة الاعراف : ۱۸۷ . 
(۲) النار النیف ‏ لابن القیم : ص ۸۰ . 


- ۱۲6-۰ 


أقول : وتما يدل على كذب هذا الحديث قطعا أن الألف السابعة هذه مضت 
وانقضت منذ أربعمائة سنة » وكثير من أشراط الساعة لم يقع بعد . 


ومن الأحاديث الصحيحة التي لا تدل على تحديد يوم القيامة ما رواه مسلم 
عن جابر بن عبدالله قال : سمعت رسول الله ب يقول : قبل أن يموت بشهر : 
« تسألوني عن الساعة » وإنما علمها عند الله » وأقسم بالله ما على الأرض من نفس 
منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ ,۲ . 

وي الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنبیا » قال : صلى بنارسول 
الله اة ذات ليلة العشاء في آخر حياته » فلما سم قال : « أرأيتكم ليلتكم هذه » 
فان على رأس مائة سنة منها لا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض أحد )20 . إن 
التأمل في هذين الحديثين يدل دلالة واضحة على أن الرسول كك لم يرد في أقواله 
هذه قيام الساعة » وإنما أراد انقضاء القرن الذي هو فيه » أي أنه بعد مائة عام 
يموت كل من كان حیا عندما قال الرسول ية ما قال » وقد فقه هذا المعنى ابن عمر 
رضي الله عنه » وفقه الناس به عندما ذهبوا مذاهب شتی في فهم معنى قول 
الرسول ما » ففي سنن الترمذي وسنن أبي داود بعد سياق عبد الله بن عمر لحديث 
الرسول ی السابق » قال : « فوهل الناس”” في مقالة الرسول ية تلك » فيم 
يتحدثونه له الأحاديث : نحومائة سنة > وإغغا قال رسول الله كل : « لا بش 
من هو على ظهر الارض أحد » يريد بذلك : أن ينخرم القرن ۲٩»‏ . 

وني صحيح البخاري وصحيح مسلم عن عائشة . قالت : « كان الأعراب 
(۱) جامع الأصول : (۰)۳۸۷/۱۰ ورقم الحديث : (۷۸۹۰) ومعنى : نفس منفوسة : أي مولودة . 
(۲) جامع الأصول : (۳۸۸/۱۰) ۰ ورقم الحديث : (۷۸۹۱) . 
(۳) الوهل : الفزع » أو ذهاب الفكر مذاهب بعيدة عن المراد . 


. )۷۸۹۱( : صحيح الجامع : (۳۸۸/۱۰) ۰ ورقم الحديث‎ )٤( 


1١756 


إذا قدموا على رسول الله َة » سألوه عن الساعة » متى الساعة ؟ فينظر إلى أحدث 
إنسان منهم » فيقول : إن يعش هذا . إن يدركه الهرم . حتى قامت علیکم 
الساعة » قال هشام 1 يعني موتهم(۱) : 


وفي صحیح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. « أن رجلا سأل رسول 
الله كك : متى الساعة ؟ فسكت رسول الله ی هنيهة » ثم نظر إلى غلام بين يديه 
من أزدشنوأة » فقال : إن عمر هذا الغلام . لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة . 
قال أنس : وذلك الغلام من أترابي يومئذ »۲ . ومراد الرسول ية في هذين 
الحديئين ساعة الخاطبین. كا فسر ذلك هشام أحد رواة الحديث الأول : يعني 
موعيم فان سناعه كل نان مر وها اترات من اشر برف بترا 
الحكيم . فإنه أرشدهم إلى الاستعداد للموت والتأهب له » والوت قريب قريب . 


(۱) جامع الأصول : (۳۸۹/۱۰) . ورقمه (۷۸۹۲) . 
(۲) جامع الأصول : (۳۸۹/۱۰) ورقمه (۷۸۹۳) . 


-. 1۰ 


المَبحّث الستابجّع 
ترز الأشاطوالايات 
إذا كان الله قد أخفى وقت وقوع الساعة عن عباده . فانه أعلمهم بأمارات 
وعلامات تدل على قرب وقوعها . 
وقد سمي القرآن هذه الأمارات بأشراط الساعة » قال تعالى : مهل 
رون إلا انا نیم نهد باه ره 4( . 


و « الشرط » بفتحتین : العلامة ‏ وأشراطها : علاماتها("© . وفي فتح 
الباري : « الراد بالاشراط : العلامات التي یعقبها قيام الساعة ٠»‏ . 

وقد أطلق بعض العلماء على هذه الأشراط اسم J:‏ الایات » ۰ 

و« الآيات » هي الأمارات الدالة على الشيء ‏ كالأمارات التي تنصب في 
الصحراء دالة على الطريق . أو العلامات التي ترفع على شواطيء البحر › تهدي 
السفن التي تمخض عباب الماء » أوتلك التي توضع قريبا من الدن لتدل المسافر على 
قرب وصوله إلى الديار التي وضعت بقربها . 

يقول الطيبي : «الایات : إمارات للساعة . إما على قربها » وإما على 
حصوطا . فمن الأول : الدجال » ونزول عيسى ۰ ويأجوج ومأجوج » 
والخسف . ومن الثاني : الدخان وطلوع الشمس من مغربها 3 وخروج الدابة » 
والنار التي تحشر الناس Cg‏ . 

. ۱۸ : سورة محمد‎ )١( 
. ۳۲6 : مختار الصحاح‎ )۲( 
. )۷۹/۱۳( : فتح الباري‎ )۳( 
. )۳۵۲/۱۱( : فتح الباري‎ )٤( 
-۷۰- 


المج = الشامی.* 
تراسا 


قد یقول قائل : لقد آتعبتم أنفسكم في النظر في أمور فائدتها قليلة » والأولى 
بكم أن تهتموا بأمور السلمین ومشکلاتهم » بدلا من قضاء الأوقات الطوال في 
البحث عما يجري في مقبل الأزمان من الوقائع والحادثات . وقالوا : إنكم تبربون 
من الواقع الذي تعیث تعيشون فيه إلى عالم آخر تأملون أن تعب تعيشوا فيه . أو تخشوا أن يأتي 
علیکم » n‏ ليس لنا 
خيار ف دراسة الغيوب المستقبلة أو اهماضا > فالأمر ليس لناء فالإطلاع على هذه 
الغيوب والتصديق بها من صميم الدين الذي جاء به رسولنا ية » أخبر ببعض 
منها القران » وبعضها جاءت به السنة النبوية » وَعَلِم ذلك كله الصحابة » 
وشغلوا به آنفسهم » واهتموا به اهتماما کبیرا » وکان الایان بالغیب أول صفة 
مدح الله بها المتقين الهتدین الفائزین « ال 43 دك الكت ب لريب نوضدی 
و ی ا وب ون الا ا رتش ی 

صحیح إن کثیرا من المسلمين شغلوا آنفسهم بالأخبار الغيبية التي لم يقم علیها دلیل 
من الكتاب والسنة » وأغرق في ذلك بعض الذین نسبوا إلى العلم » ولکن 
الاشتغال بالنصوص الصحيحة هو جزء من هذا الدين الذي أنزله العليم الخبير . 
ويمكننا أن نلوم الذين قعد بهم العمل من المسلمين انتظاراً لحدوث الواقعات التي 
أخبر بها الرسول ی ؛ كالذين يتركون الجهاد انتظارا لخروج المهدي . ولكن هذا 


(۱) سورة البقرة : ۳-۱ 


- ۲۸۰ 


خطأ يحتاج إلى تقویم » ولا بوجب ترك التصوص الصديحة: فإن سلفنا الصالح 
مع إمانهم بالغيب الصادق لم يقعدوا عن الجهاد وم يتركوا العمل . 


ويمكن أن يوجّه لوم شديد للذين ينزلون ما آخبر به الرسول ب من الغيوب 
على غير وقائعها » فيحمّلون النصوص مالا تحتمل . ويدَّعون دعاوي يضلون بها 
العباد » كالذين ادعوا المهدية على مدار التاريخ » إلا أن هذا خطأ هژلاء ‏ والخطأ 
یقوم » ولا يدفعنا هذا الخطأ إلى انكار ما صحت به النصوص ۰ فالحق حق » 
والباطل باطل » ولا ندفع الباطل بإنكار الحق . والذين ينكرون علينا اشتغالنا بهذه 
النصوص الصحيحة في هذا الجانب نوجه أنظارهم إلى الجهود الحائلة التي یبذها 
العلماء المعاصرون للكشف عن الغيب المجهول في الماضي البعيد » والغيب 
الجهول في الحادثات المقبلة » والغيب المجهول في الفضاء الذي يحيط بنا » ولذلك 
نراهم يبحثون في آثار الماضيين . وما أبقوه من كتابات وصنائع وخرائب » ونراهم 
مهتمون با يقوله المتنبئون والكهان والعرافون . وما يقوله هؤلاء كذب لاتكاد تجد 
فيه للحقيقة مكان » ونراهم يصنعون الناظر المكبرة » والراصد امائلة » بل 
ويرسلون الأقمار الصناعية لريادة الفضاء . كي يعلموا ما لا يعلمون » فإذا كان 
هذا هو حال البشرء يرغبون دائما في التعرف على ما لا يعرفون» ومعرفة الاضي 
والآتي » ومعرفة الكون من حولم . أفلا يكون الاطلاع على حقائق الأمور من 
الجهة التي لا تكذب أبدا أولى وأحرى !! إن المعلومات التي جاءت بها النصوص في 
هذا المجال معلومات قيمة لا تقدر بثمن ولكن البشرية تكابر كثيرا عندما ترفض 
الأخذ بخبر الوحي الصادق . وتخسر كثيرا عندما تعرض عن هذه العلوم الطيبة » 
ثم إن أقواما يريدوننا أن نبتعد عن دراسة هذا المجال من خلال نصوص الوحي » 
بينا - هم يلهثون وراء الأخبار التي يأتيهم بها علماء الغرب في هذا المجال . وان 
كان فيها خلط كثير » وكذب كثير . 


-۱۲۹- 


القيامة الضغرى 


ويمكننا أن نوجز الفوائد التي نحصل عليها من وراء دراسة الأخبار التي 

تحدث بأشراط الساعة والمغيبات المستقبلة في الأمور التالية : 

۱ الإيمان بهذه الأخبار- إذا تحققنا صدقها - هو من الإيمان بالله » والإيمان 
برسوله » إذ كيف نؤمن بالله ورسوله ثم لانصدق بخبرها !ل دك الكنب 
ارب يوهدقى لس © الب ون ینوی با لیب ب 2300# . 

۲ - وقوع تلك الغیبات على النحو الذي حدثت به الأخبار یثبت الإيمان ویقویه » 
فالسلمون في كل عصر یشاهدون وقوع أحداث مطابقة لا آخبرت به 
التصوص الصادقة » فقد شاهد الصحابة انتصار الروم على الفرس. ثم انتصر 
السلمون على الفرس والروم » وظهر الاسلام على جمیع الأديان » وشاهدوا 
فرقة الأمة في العام الذي حدده الرسول ية » وشاهدوا کثیرا من الأحداث 
على النحو الذي آخبرت به النصوص . وکذلك الحال في کل عصر . یشاهد 
السلمون وقائع وأحداثاً جاءت بها الاخبار » ولاشك أن هذا له أثر كبير في 
تثبيت المؤمن على إيمانه » وقد يكون ذلك مدخلا لدعوة الآخرين إلى هذا الحق 
الذي جاءنا من ربنا . ۱ 

۳ - تثبیت الإيمان بيوم القيامة » فالقيامة وأهواها من الغيب الذي أخبرنا به الله 
ورسوله » والإيمان بها إحدى دعائم الإيمان » ووقوع الوقائع في الدنيا على 
النحو الذي جاءت به النصوص دليل واضح بين على صدق كل الأخبار ومنها 
أخبار الساعة . فالكل من عند الله تبارك وتعالى . 

ء - بعث الله رسوله دالا على الخير محذرا من الشر .وقد دل الرسول ية أصحابه 
على النهج الامثل الذي ينبغي أن يسلكوه في الوقائع التي وقعت في عصره . 


(۱) سورة البقرة : ۲ » ۳ . 


ه ۳۰ 


وفي إخباره بالمغيبات المقبلة توجيه للذين جاؤوا من بعده من أمته كيف 
يتصرفون حيال الأحداث التي قد يخفى عليهم وجه الحق فيها . فعن عبدالله 
ابنعمرو بن العاص . قال : « كنا مع رسول الله ية في سفرء فنزلنا 
منزلا » فمنا من يصلح خباءه » ومنا من ينتضل . ومنا من هو في جشرة ‏ إذ 
نادی منادي رسول الله يكل فاجتمعنا إلى رسول الله ب > فقال : « إنه لم يكن 
نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لحم » وينذرهم شر ما 
يعلمه لهم » وان أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهها . وسيصيب آخرها بلاء 
وأمور تنكرونها » وتجيء فتنة » فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول 
المؤمن : هذه مهلكتي » ثم تنکشف . وتجيء الفتنة » فيقول المؤمن : هذه 
هذه » فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة » فلتأته منيته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخر . وليأت الناس الذي يحب أن يؤق إليه » ومن بايع إماما » 
فأعطاه صفقة يده . وثمرة قلبه ‏ فليطعه ما استطاع . فان جاء الآخر 
ينازعه » فاضربوا عنق الآخر » رواه مسلم والسياق له والنسائي وابن ماجة 
وآجد() . 0 ١‏ 

ومن هذه التوجیهات التي كان ها أثر كبير في توجيه السلمین إلى الحق تبشیره 
عثمان رضي الله عنه بالجنة على بلوى تصيبه » وإخباره بان عمارا تقتله الفئة 
الباغية . وأمره أبا ذر بان يعتزل الفتنة » وأن لا يقاتل ولو قتل . ويمكن أن 
يستفاد هذا المعنى من حديث حذيفة حيث كان يسأل الرسول ية عن الشر 
اف اذ يدرك انا اسا كان الزن الرسول ل غر ان ومن 
هذا نبى الرسول ية المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي ينحسر 
عنه الفرات في اخر الزمان » وإخبارهم عن حقيقة الدجال » وبيان ما يأتي به 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : حديث رقم (۲۸۱) . 


١1١ 


من الشبهات . وغير ذلك من الكائنات التي يبصر الرسول ية أمته بالتصرف 
الأمثل حیاها . 


ه ‏ قد تمر بالمسلمين وقائع في مقبل الأيام تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فیها » ولو 
ترك المسلمون إلى اجتهادهم ‏ فإنهم قد يختلفون . وقد لا يبتدون إلى 
الصواب . بل قد يكون بیان الحكم الشرعي في تلك الأحداث واجب لا بد 
منه » وعدم البيان يكون نقصا تنزه الشريعةعنه . فمن ذلك أن الرسول 86 
أخبر أن الدجال يمكث في الأرض أربعين يوما » يوم من أيامه كسنة » ويوم 

۱ كشهر » ويوم كأسبوع . وبقية أيامه كأيامنا » وقد سأل الصحابة الرسول با 
عن تلك الأيام الطويلة أتكفي في الواحد منها صلاة یوم » قال الرسول كَل : 
لا » اقدروا له قدره » ولو وكل العباد إلى اجتهادهم لأقتصروا على الصلوات 
الخمس عند الأوقات المعروفة في غير هذه الأيام . وأخبر الرسول ية أن 
عيسى بعد نزوله لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى ٠‏ ولا يقبل منهم الا 
الایان » وهذا البيان من الرسول ية ضروري » لأن عيسى يحكم بهذا 
الشرع » وهذا الشرع فيه قبول الجزية من بذها إلى حين نزول عيسى بن 
مریم وحين ذاك توضع الجزية » ويقتل كل من رفض الإيمان » ولو بذل 
الجزية . 

5 التطلع إلى ما يحدث في المستقبل أمر فطري فالإنسان يجد في نفسه رغبة شديدة 
في معرفة الوقائع والكائنات التي قد تحدث للجنس الإنساني » أو تحدث للأمة 
التي هو منها » أو قد تحدث له » ولذلك فان الزعماء والرؤساء بل والأفراد 
يلجؤون في معرفة ذلك إلى السحرة والكهان والمنجمين » فجاءهم الله باحق 
الذي يغني ويكفي ويشفي في هذا الجانب » وقد تعرض ابن خلدون هذه 
الفائدة في مقدمة تاريخه . فقال : 


“1 


« اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوف إلى عواقب أمورهم . وعلم 
ما يحدث لهم من حياة وموت وخير وشر » سیا الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من 
الدنيا » ومعرفة مدد الدول أو تفاوتها > والتطلع إلى هذا طبيعة للبشر مجبولون 
عليها . ولذلك نجد الكثير من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في النام . 
والأخبار من الكهان لمن قصدهم بمثل ذلك من الملوك والسوقة معروفة . ولقد نجد 
في المدن صنفا من الناس ینتحلون المعاش من ذلك لعلمهم بحرص الناس عليه » 
فینتصبون لهم في الطرقات والدكاكين يتعرضون لمن يسأهم عنه . فتغدو عليهم 
وتروح نسوان المدينة وصبیانها . وكثير من ضعفاء العقول » يستكشفون عواقب 
أمرهم » في الكسب والحاه والعاش والمعاشرة والعداوة وأمثال ذلك . مابين خط في 
الرمل ويسمونه النجم . وطرق بالحصى والحبوب ويسمونه الحاسب » ونظر في 
المرايا والیاه ویسمونه ضارب المندل وهو من المنكرات الفاشية في الأمصار » لما تقرر 
في الشريعة من ذم ذلك . وأن البشر محجوبون عن الغيب إلا من أطلعه الله عليه 


من عنده في نوم أو ولاية 1 


وأكثر ما يعتني بذلك ويتطلع إليه الأمراء والملوك في آماد دولتهم . ولذلك 
انصرفت العناية من أهل العلم إليه . وكل أمةٍ من الأمم يوجد لحم کلام من كاهن 
أو منجم أو ولي في مثل ذلك من ملك يرتقبونه أو دولة يحدثون أنفسهم بهاء وما 
يحدث هم من الحرب والملاحم » ومدة بقاء الدولة » وعدد الملوك فيها » والتعرض 
لأسمائهم » ويسمى مثل ذلك الحدثان . 

وكان في العرب الكهان والعرافون يرجعون إليهم في ذلك وقد أخبروا 
بماسيكون للعرب من الملك والدولة » كا وقع لشق . وسطيح في تأويل رؤيا ربيعة 
ابن‌نصر من ملوك اليمن » أخبرهم بملك الحبشة بلادهم . ثم رجوعها إليهم ٠‏ ثم 
ظهور الملك والدولة للعرب من بعد ذلك . وكذا تأويل سطيح لرؤيا الموبذان حين 


۳۳ 


بعث إليه كسرى بها مع عبدالمسيح » وأخبرهم بظهور دولة العرب . وکذد كان في 
جيل البربر كهان من أشهرهم موسى بن صالح من بني يمرن ٠‏ ويقال من غمرة » 
وله كلمات حدثانية على طريقة الشعر برطانتهم وفيها حدثان كثير » ومعظمه فيا 
يكون لزناته من الملك والدولة بالمغرب وهي متداولة بين أهل الجبل » وهم 
يزعمون تارة أنه ولي » وتارة أنه كاهن . وقد يزعم بعض مزاعمهم أنه كان نبيا » 
لأن تاريخه عندهم قبل الهجرة بكثير . والله أعلم »200 . 


(۱) المقدمة لابن خلدون : ص ۵۸۸-۵۸۷ . 


۰-۱۳۶۰ 


المبحث الکاسع 
اقام قلاات الا 

وردت أحاديث كثيرة عدد فيها الرسول َة جملة من أشراط الساعة . فقد 
روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اة 
قال : « لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بين مقتلة عظيمة › 
دعوتهیا واحدة» وحتی يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين » كلهم يزعم أنه 
رسول الله » وحتى يقبض العلم » وتكثر الزلازل ؛ ويتقارب الزمان » وتظهر 
الفتن » ويكثر ال هرج وهو القتل » وحتى يكثر فيكم المال » فيفيض حتى يهم رب 
الال من يقبل صدقته » وحتى یعرضه ‏ فيقول الذي يعرضه عليه : لا أرب لي 
به » وحتى يتطاول الناس في البنيان » وحتى يمر الرجل بقبر الرجل » فيقول : يا 
ليتني مكانه » وحتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت » ورأها الناس آمنوا 
ای فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل » أو كسبت في 
إيمانها خیرا »۲۳۲ 

وفي صحیح البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه » قال : « أتيت 
النبي ية في غزوة تبوك وهو في قبة آدم » فقال : اعدد ستا بين يدي الساعة : 
موق ء ثم فتح بيت القدس » ثم موتان یأخذ فيكم کقغاص الغنم"؟ » ثم 


(۱) رواه البخاري في كتاب الفتن » حديث رقم (۰)۷۱۲۰ فتح الباري : (۸۱/۱۳) ۰ وقد رواه مسلم 
في صحيحه مفرقا . وقد جمع رواياته ابن الأثير ني جامع الأصول : (406/۱۰) ورقم الحديث : 
(۷۹۲۰) . 


(۲) الوتان بضم اليم : موت يقع في الاشية فیهلکها . و ( القُعاص ) داء يأخذ الغنم . لا يلبثها أن 
وت . 


5 1۳4۰ 


استفاضة المال . حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت 
من العرب إلا دخلته . ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر . فيغدرون » 
فيأتونكم تحت ثمانين غایة(۲ . تحت كل غاية إثنا عشر ألفا »۱ . 


عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ما : « من أشراط السّاعة 
الفحش ء والتفحش » وقطيعة الرحم . وتخوين الأمين . وإئتمان الخائن » رواه 
البزار » ورواه الطبراني في الاوسط عن أنس . ورواه أحمد والبزار عن ابن 
غو وعن عبدالله بن مسعود . قال : قال رسول الله ما : « من أشراط 
الساعة أن يمر الرجل في المسجد . لا يصلي فيه ركعتين . وأن لا يسلم الرجل إلا 
على من يعرف »(*) رواه الطبراني . 


وعن أنس قال : قال رسول الله و : « من أشراط الساعة أن يتباهى 
الناس في المساجد » رواه أبو داود . وأحمد في مسنده . والدارمي 3 وابن 
خحزيعة(20 . 

وهذه الأشراط التى ذكرها الرسول یا في هذه الأحاديث وني أحاديث 
أخرى كثيرة قسمها أهل العلم إلى قسمين : 


. الغاية : الراية‎ )١( 
. )۷۹۲۷( : رواه البخاري في صحيحه . انظر جامع الأصول : (۰)4۱۱/۱۰ رقم الحديث‎ )۲( 
. ۲۱۳/۵ : صحیح الجامع الصغیر‎ )۳( 

. الصدر السابق‎ )٤( 

(3)الصدر السابق . 
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علامات صغرى . وعلامات كبرى . 
والعلامات الصغرى يمكن تقسيمها إلى قسمين : قسم وقع > وقسم لم يقع 


والذي وقع قد يكون مضى وانقضى . وقد يكون ظهوره ليس مرة واحدة ‏ 
بل يبدو شيئا فشيئا » وقد يتكرر وقوعه وحصوله > وقد يقع منه في الستقبل أكثر مما 
وقع في الماضي : 

ولذلك سنعقد لعلامات الساعة أربعة فصول : 


الأول : العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت . 

الثاني : العلامات الصغرى التي وقعت » ولاتزال مستمرة » وقد يتكرر 
وقوعها . 

الثالث : العلامات الصغرى التي لم تقع بعد . 

الرابع : العلامات الكبرى . 


- ۳۷۰ 


الفَصل الغاچ) 
لاما تالا تالوقم 


ونعني بها العلامات التي وقعت وانقضت ولن يتكرر وقوعها » وهي كثيرة 
وسنذکر بعضا مها 


المبحشث الاو 
ث هسار" | CLIT‏ درل مس و مه 
بشما سول صو هل ووفائم 


من أشراط الساعة بعثة الرسول ية ووفاته » ففي الحديث عند البخاري 
ومسلم عن سهل بن سعد قال : « رأيت رسول الله َة قال بأصبعيه هکذا ‏ 
الوسطى والتي تلي الإبهام . وقال : بعثت أنا والساعة كهاتين » . 

وفي رواية قال : « بعثت أنا والساعة كهاتين » ويشير بأصبعيه » يمدهما ء(١)‏ 
وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ية : « بعثت أنا والساعة كهاتين » كفضل إحداهما على 
الاخری » وضم السبابة والوسطی ٩۳‏ . ۱ ۱ 


(۱) جامع الأصول : (۳۸/۱۰) : 
(۲) جامع الأصول : (۳۸۸/۱۰) . 


وفي كتب السيرة أن اليهود كانوا يحدثون عن الرسول كل أنه يبعث مع 
الساعة . 

وقد مضى قريبا حديث عوف بن مالك عند البخاري الذي قال له 
الرسول ی فيه : « اعدد ستا بين يدي الساعة : موق » . 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي جبيرة عن رسول 
الله ية قال : « بعثت في نسم الساعة »۲ . ۱ 

« ونسم الساعة » كا يقول ابن الأثير : هو من النسیم آول هبوب الریح 
الضعيفة . أي بعثت في أول آشراط الساعة وضعف مجيئها . 


(۱) سلسلة الا حادیث الصحيحة : (41۷/۲) . ورقم احدیث : ۸۰۸ . 


1 


المَبحشالثادي) 


اشفا ن لش 


اتفق العلماء على أن القمر قد انشق في عهد الرسول ية » وأن انشقاقه 
إحدى ار الباهرات( ۱‏ وقد عع القران بهذا في قولهٍ تعالى : # آفتربت 


. م مق مه 


ألاعة وانتق القمرج وا ن روأ اه برضا ويروا ر مر + 5 


قال النووي : « قال القاضي : انشقاق القمر من أمهات معجزات 
نبينا َه » وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم » مع ظاهر الآية الكريمة 
وسياقها . قال الزجاج : وقد أنكرها بعض البتدعة المضاهين المخالفي الملة » 
وذلك لما أعمى الله قلبه » ولا إنكار للعقل فيها . لأن القمر خلوق لله تعالى یفعل 
فيه ما يشاء کا يفنيه ويكوره في آخر آمره . . »20 . 


وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة في انشقاق القمر في تفسير سورة 
القمر. وهي أحاديث صحيحة کثیرة(*) » وقد ساقها مسلم في صحيحه » ومنها 
حديث أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله ِا أن يريم اية فأراهم انشقاق القمر 


(۱) تفسير ابن كثير : (559/5) . 

(۲) سورة القمر : ۰۱ ۲ . 

(۳) شرح النووي على مسلم : (۱8۳/۱۷) . 
)٤(‏ تفسیر ابن کثر : (158/5) . 


- ۱۶۱ ۰ 


مرتین"۴ » ومنها حديث عبدالله بن مسعود قال : « انشق القمر على عهد رسول 
الله َة بشقين » فقال رسول الله بي : « اشهدوا » اشهدوا » وفي رواية أخرى 
عنه ‏ قال : « بينها نحن مع رسول الله مه بمنى إذ انفلق القمر فلقتين » فكانت 
فلقة وراء الجبل » وفلقة دونه » فقال لنا رسول الله ية : اشهدوا »۲ . 


(۱) رواه مسلم في صحيحه » باب انشقاق القمر » (4 /۲۱۵۹) , حديث رقم (۲۸۰۲) . 
(۲) رواه مسلم » باب انشقاق القمر > (4 ۰۲۱۵۸ ورفم الحديث (۲۸۰۰) ۰ 


۱1۲ 


المتبحث الغال خه 
ناراحجازالق| ضاوت اعا قالاس بعرئ 


عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : « لا تقوم الساعة ‏ حتى تخرج ناژ من 
أرض الحجاز تضيء أعناق الابل ببصرى ٩»‏ . 

وهذه الآية العظيمة التي آخبر الصادق المصدوق بوقوعها في مقبل الزمان 
وقعت على الصورة التي أخبر بها الرسول بي » وقد كان خروجها في سنة (5 750) 
للهجرة النبوية . 


وقد تحدث العلامة المؤرخ ابن كثير في أحداث سنة (505) عن هذه النار 
فقال : 


فيها كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت ها أعناق الإبل 
ببصری ‏ كا نطق بذلك الحديث المتفق عليه » وقد بسط القول في ذلك الشيخ 
الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبوشامة القدسي في كتابه « الذيل وشرحه » 3 


واستحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار 


(۱) الحديث رواه البخاري > كتاب الفتن » باب خروج النار . فتح الباري :(۷۸/۱۳). ورواه مسلم 
في صحيحه » كتاب الفتن » باب لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز , حديث رقم 
(۲۹۰۲) (۲۲۲۷/4) ۰ وبصرى كا يقول النووي ( النووي على مسلم : (۳۰/۱۸) : « مدينة 
معروفة بالشام » وهي مدينة حوران » بينها وبين دمشق ثلاث مراحل » وقد ذكر المؤرخون أن الأمر 
ولك مار لوصول هه هد ای ا اربل يبري و اا وون شور 
في كثير من البلاد النائية عن الدينة . 


1۳ ۰ 


التي شوهدت معاينة > وكيفية خروجها وأمرها . وملخص ما أورده أبو شامة۱) أنه 
قال : وجاء إلى دمشق كتب من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام » 
بخروج نار عندهم في خامس جادی الآخر من هذه السنة » وكتبت الكتب في 
خامس رجب » والنار بحاا » ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان ثم قال : 


« بسم الله الرحمن الرحيم » ورد إلى مدينة دمشق في أوائل شعبان من سنة 
مها تصديق لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة 5 قال قال رسول الله کل 5 ولا 
فأخبرني من أثق به من شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتییاء على ضوئها الكتب . قال 
على عظمها . إنما كانت اية من ایات الله عز وجل » . ۱ 

قال أبو شامة : وهذه صورة ما وقفت عليه من الکتب الواردة فیها : 


« لما كانت ليلة الاربعاء ثالث جمادى الاخرة سنة أربع وخمسين وستمائة ظهر 
بالدينة النبوية دوی عظیم ‏ ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان 
والسقوف والأخشاب والأبواب ‏ ساعة بعد ساعة إلى یوم الجمعة الخامس من 
الشهر الذکور » ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريبة من قريظة نبصرها من دورنا 
من داخل الدينة کأنها عندنا » وهي نار عظيمة إشعاها أكثر من ثلاث منارات » 
وقد سالت آودية بالنار إلى وادي شظا مسیل الاء » وقدسدت مسیل شظا وما عاد 
یسیل . والته لد طلعنا جماعة نبصرها فإذا الجبال تسیل نیرانا » وقد سدت الحرة 


(۱) كان آبو شامة معاصرا خروجها . 


€ 


طريق الحاج العراقي » فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة » فوقفت بعدما أشفقنا أن 
تجيء إلينا » ورجعت تسیل في الشرق » فخرج من وسطها سهود وجبال نيران 
تأكل ا حجارة » فيها أنموذج عها أخبر الله تعالى في كتابه « بت صر 
جع كان حلت مر . 

وقد أكلت الأرض . وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة أربع 
وخمسين وستمائة والنار في زيادة ما تغيرت » وقد عادت إلى الحرار في قريظة طريق 
عير الحاج العراقي إلى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها في الليل من المدينة كأنها 
مشاعل الحاج . وأما أم النار الكبيرة فهي جبال نيران حمر » والأم الكبيرة التي 
سالت النيران منها من عند قريظة ٠‏ وقد زادت وما عاد الناس یدرون أي شيء يتم 
بعد ذلك » والله يجعل العاقبة إلى خير » فيا أقدر أصف هذه النار » . 


قال أبو شامة : « وفي كتاب آخر :ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة سنة 
أربع وخمسين وستمائة ووقع في شرق المدينة المشرفة نار عظيمة بينها وبين المدينة 
نصف يوم : انفجرت من الأرض وسال منبا واد من نار حتى حاذى جبل أحد ٠‏ ثم 
وقفت وعادت إلى الساعة » ولا ندري ماذا نفعل» ووقت ما ظهرت دخل أهل 
المدينة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرين تائبين إلى ربهم تعالى » وهذه 
دلائل القيامة » . 

قال « وني كتاب آخر : لا كان يوم الاثنين مستهل جمادى الآخرة » سنة أربع 
وخسین وستمائة وقع بالمدينة صوت يشبه صوت الرعد البعيد تارة وتارة » أقام على 
هذه الحالة يومين . فلا كانت ليلة الأربعاء ثالث الشهر المذكور تعقب الصوت 
الذي كنا نسمعه زلازل » فلا كان يوم الجمعة خامس الشهر المذكور انبجست 


(۱) سورة الرسلات : ۳۳-۳۲ . 


۱4۵ 


الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول الله ية > وهي برأى العين من 
المدينة » نشاهدها وهي ترمي بشرر کالقصر » كا قال الله تعالى : وهي بموضع 
يقال له أجيلين 1 وقد سال من هذه النار واد يكون مقداره أربع فراسخ » وعرضه 
وجبال صغار » وتسير على وجه الأرض وهو صخر يذوب حتى يبقى مثل الآنك . 
فإذا جمد صار أسود 3 وقبل الجمود لونه أحمر 3 وقد حصل بسبب هذه النار إقلاع 
كثيرة إلى أهلها » . 


قال الشيخ شهاب الدين أبوشامة » « ومن كتاب شمس الدين بن سنان بن 
عبدالوهاب بن غيلة الحسيني قاضي المدينة إلى بعض أصحابه : لما كانت ليلة 
الأربعاء ثالث جمادى الآخرة حدث بالدينة بالثلث الأخير من الليل زلزلة عظيمة 
أشفقنا منها » وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم وليلة قدر عشر نوبات ‏ والله 
لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة رسول الله و اضطرب ها المنبر إلى أن أوجسنا 
منه إذ سمعنا صوتا للحديد الذي فيه > واضطربت قناديل الحرم الشريف . وتمت 
الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحی . وفا دوى مثل دوى الرعد القاصف . ثم طلع يوم 
الجمعة في طريق ال حرة في رأس أجيلين نار عظيمة مثل المديئة العظيمة » وما بانت 
لنا إلا ليلة السبت . وأشفقنا منها وخفنا خوفا عظيما » وطلعت إلى الأمير كلمته 
وقلت له : قد أحاط بنا العذاب > ارجع إلى الله تعالى » فأعتق كل مماليكه » ورد 
على جماعة أموالهم > فلما فعل ذلك قلت اهبط الساعة معنا إلى النبي ية » فهبط 
وبتنا ليلة السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم 5 وما بقي أحد لا في النخيل 
ولا في المدينة إلا عند النبي ية » ثم سال منها نهر من نار » وأخذ في وادي أجيلين 
وسد الطريق » ثم طلع إلى بحرة الخاج وهو بحر نار يجري » وفوقه جر يسير إلى أن 


0 0 


قطعت الوادي وادي الشظا . وما عاد جيء في الوادي سيل قط لأنها حصرته نحو 
قامتين وثلث علوها . س 

والله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة والمدينة قد تاب جميع أهلها . ولا بقي 
يسمع فيها ربا بولا دف ولا شرب وقت النار تسيل إلى أن سدت بعض طريق 
الحاج وبعض بحرة الحاج » وجاء في الوادي إلينا منها يسير» وخفنا أنه يجيئنا 
فاجتمع الناس ودخلوا على النبي ية وتابوا عنده جميعهم ليلة الجمعة ۰ وأما قتيرها 
الذي مما يلينا فقد طفيء بقدرة الله » وأنها إلى الساعة وما نقصت إلا ترى مثل 
الجمال حجارة » وها دوى » ما يدعنا نرقد » ولا تأكل » ولا نشرب .وما آقدر 
أصف لك عظمها ولا مافيها من الأهوال . 


وأبصرها أهل ینبع وندبوا قاضيهم ابن أسعد وجاء وعدا إليها » وما أصبح 
يقدر يصفها من عظمها . وكتب الكتاب يوم خامس رجب » وهي على حافا ‏ 
والناس منها خائفون » والشمس والقمر من يوم ما طلعت ما يطلعان إلا كاسفين , 
فنسأل الله العافية » . 


قال أبو شامة : وبان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على 
الحيطان . وكنا حيارى من ذلك إيش هو ؟ إلى أن جاءنا هذا الخبر عن هذه النار . 


قلت : وكان أبو شامة قد أرخ قبل مجيء الكتب بأمر هذه النار» فقال : 
وفيها في ليلة الإثنين السادس عشر من جمادى الآخرة خسف القمر آول اللیل » 
وكان شديد الحمرة ثم انجلى » وكسفت الشمس » وفي غده احمرت وقت طلوعها 
وغرويها » وبقيت كذلك أياماً متغيرة اللون ضعيفة النور ‏ والله على كل شيء 
قدير » ثم قال 5 واتضح ذلك ما صوره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيد » 
واستبعده أهل النجامة . ۱ 


۶:۷ 


ثم قال آبو شامة : « ومن كتاب آخر من بعض بني الفاشاني بالدينة يقول 
فيه : وصل إلينا في جمادى الآخرة نجابة من العراق وأخبروا عن بغداد أنه أصاا 
غرق عظيم » حتى طفح الماء من أعلى أسوار بغداد إليها » وغرق كثيرمنها » ودخل 
الاء دار الخلافة وسط البلد » وانهدمت دار الوزير وثلثمائة وثمانون داراً » وانهددم 
حزن الخليفة » وهلك من خزانة السلاح شيء كثير » وأشرف الناس على املاك » 
وعادت السفن تدخل إلى وسط البلدة » وتخترق أزقة بغداد . 


قال وأما نحن فإنه جرى عندنا أمر عظيم : لما كان بتاريخ ليلة الأربعاء 
الثالث من جمادى الآخرة ومن قبلها بيومين . عاد الناس يسمعون صوتا مثل صوت 
الرعد . فانزعج ها الناس كلهم . وانتبهوا من مراقدهم وضح الناس بالاستغفار 
إلى الله تعالى» وفزعوا إلى المسجد وصلوا فيه » وتمت ترجف بالناس ساعة بعد ساعة 
إلى الصبح . وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخميس كلها وليلة الجمعة › 
وصبح يوم الجمعة ارتجت الأرض رجة قوية إلى أن اضطرب منار المسجد بعضه 
ببعض » وسمع لسقف المسجد صرير عظيم » وأشفق الناس من ذنوبهم » 
وسكنت الزلزلة يعد صبح يوم الجمعة إلى قبل الظهر . 


ثم ظهرت عندنا بالحرة وراء قريظة على طريق السوارقية بالمقاعد مسيرة من 
الصبح إلى الظهر نار عظيمة تنفجر من الأرض . فارتاع ما الناس روعة عظيمة » 
ثم ظهر ها دخان عظيم في السیاء ينعقد حتى يبقى كالسحاب الأبيض ۰ فيصل إلى 
قبل مغيب الشمس من يوم الجمعة » ثم ظهرت النار لها آلسن تصعد في اهواء إلى 
السیاء حمراء كأنها القلعة . وعظمت وفزع الناس إلى المسجد النبوي وإلى الحجرة 
الشريفة » واستجار الناس بها وأحاطوا بالحجرة » وكشفوا رؤوسهمء وأقروا 
بذنوبهم » وابتهلوا إلى الله تعالى » واستجاروا بنبيه عليه الصلاة والسلام » وأق 


۱6۸۰ 


الناس إلى المسجد من كل فج ومن النخل » وخرج النساء من البيوت والصبيان » 
واجتمعوا كلهم وأخلصوا إلى الله » وغطت حمرة النار السماء كلها » حتى بقي 
الناس في مثل ضوء القمر » وبقيت الساء كالعلقة » وأيقن الناس بالهلاك أو 
العذاب » وبات الناس تلك الليلة بين مصل وتال للقرآن وراكع وساجد » وداع 
إلى الله عز وجل » ومتنصل من ذنوبه ومستغفر وتائب » ولزمت النار مكانها 
وتناقص تضاعفها ذلك وطیبها.. 


وصعد الفقیه والقاضي إلى الأمير یعظونه » فطرح الکس وأعتق مالیکه 
كلهم وعبيده » ورد علینا کل مالنا تحت يده » وعلى غیرنا » وبقیت تلك النار على 
حافا تلتهب التهابا » وهي كالجبل العظیم ارتفاعا » وکالدينة عرضا » يخرج منها 
حصى يصعد في السیاء ‏ ومهوي فیها > ویخرج منها كالجبل العظیم نار ترمي 
كالرعد . وبقيت كذلك أياما ثم سالت سيلاناً إلى وادي أجلين تنحدر مع الوادي 
إلى الشظا . حتى لحق سيلانها بالبحرة بحرة احاج » والحجارة معها تتحرك وتسير 
حتى کادت تقارب حرة العریض › نم سکن ووقفت ایام نم عادت نرمي 
بحجارة خلفها وأمامها . حتی بنت ها جبلین وما بقي يخرج منها من بين الجبلين 
لسان ها آیاما » ثم نها عظمت وسناء‌ها إلى الآن » وهي تتقد کاعظم ما یکون » 
وها کل یوم صوت عظیم في اخر | إلى ضحوة » وها عجائب ماأقدر أن آشرحها 
لك على الکمال . وإنما هذا طرف یکفی والشمس والقمر كأنهها منکسفان إلى 
الآن . وكتب هذا الكتاب ولهاشهر وهي في مکانبا ما تتقدم ولا تتأخر » . 


وقد قال فيها بعضهم أبياتاً : 
یا کاشف الضر صفحاً عن جرائمنا * لقد أحاطت بنا یا رب باأساء 


۱8٩ 


زلازل تخشع الصم الصلابٌ لما * وكيف يقوى على الزلزال شء 
أقامّ سبعاً يرج الارض فانصدعت * عن منظر منه عبن الشمس عشواء 
بحر من النار تجري فوقه سفن * من امات لماني الأرض ارساء 
كأنما فوقه الأجبال طافية *# موجٌّ عليه لفرط البهج وعثاءً 
ترمى لها شرراً كالقصر طائشة # كأنها دة تنصب همطل 
تنش ما قلوب الصخر إن زفرت * رعباً وترعدٌ مثلٌ السعفب أضواء 
منها تكائف في الجو الدخانَ إلى * أن عادت الشمس منه وهي دهساء 
قد أثرت سفعة في البدر لفحتها * فلیلاً الم بعد النور ليلاءٌ 
تمحدث النیرات السبعٌ آلسباه* بمايلاقي بها تحت الشری الما 
وقد أحاط لظاها بالبروج إلى * أن كاد يلحقها بالأرض اهواء 

فيالها آية من معجزات رسو * ل الله يعق لها القوم الألباءً 
فباسمك الأعظم المكنونٍ إن عظمت * منا الذنوبٌ وساء القلب اسواء 
فاسمح وهب وتفضل وامح واعف وج * واصفح فكل لفرط الجهل خطاءً 
فقوم يونس لما آمنوا کشف ال * عذابٌ عنهم وعم الوم نعمءٌ 
ون اة هذا المصطفى ولنا * منه إلى عفوك المرجو دعاء 
هذا الرسولٌ الذي لولاهُ ما سلكت * محجة في سبيل الله بيضاء 
فارحم وصل على الختا ما خطبت # على علا منبر الاوراق ورقاءً 


قلت : والحديث الوارد في أمر هذه النار خرج في الصحيحين من طريق 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله 4ة قال : « لا تقوم 
الساعة حى تخرج نار من آرض الحجاز تضي ء عناق الابل ببصرى » وهذا لفظ 


SLE 


وقد وقع هذا في هذه السنة - أعني سنة أربع وخمسين وستمائة - كا ذكرنا » 
وقد أخبرني قاضي القضاة صدر الدين علي بن أبي القاسم التميمي الحنفي الحاكم 
بدمشق في بعض الأيام في المذاكرة » وجرى ذكر هذا الحديث وما كان من أمر هذه 
النار في هذه السنة فقال : سمعت رجلا من الأعراب يخبر والدي ببصرى في تلك 
الليالي أنهم رأوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت في أرض الحجاز . 

قلت : وكان مولده في سنة ثنتین وأربعين وستمائة » .وكان والده مدرساً 
للحنفية ببصرى . وكذلك كان جده » وهوقد درس بها أيضاً ثم انتقل إلى دمشق 
فدرس بالصادرية وبالمعدمية » ثم وی قضاء القضاة الحنفية » وكان مشكور السيرة 
في الأحكام » وقد كان عمره حين وقعت هذه النار بالحجاز ثنتا عشرة سنق ومثله 
من يضبط ما يسمع من الخبر أن الأعرابي أخبر والده في تلك الليالي » وصلوات الله 
وسلامه على نبيه سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليا كثيرا . 


وما نظمه بعض الشعراء في هذه النار احجازية وغرق بغداد قوله : 


أغرق بغداد بالمياو كما # احرق أرض الحجاز بالنار 


قال آبو شامة : والصواب أن يقال : 


في سنة أغرق العراق وقد # احرق أرضص الجاز بالنار 


وقال ابن الساعي في تاريخ سنة أربع وخمسين وستمائة : في يوم الجمعة امن 
عشر رجب يعني من هذه السنة ‏ كنت جالسا بين يدي الوزير فورد عليه كتاب من 
. مدينة الرسول ما > صحبة قاصد يعرف بقيماز العلوي الحسني المدني ٠»‏ فناوله 
الكتاب فقرأه وهو يتضمن أن مدينة الرسول ها زلزلت يوم الثلاثاء ثاني جمادى 
الآخرة حتى ارتج القبر الشريف النبوي » وسمع صرير الحديد » وتحركت 


- ۱٥١ - 


السلاسل . وظهرت نار على مسيرة أربع فراسخ من المدينة » وكانت ترمي بزبد 
کأنه‌رژوس الحبال » ودامت خسة عشر يوما . 

قال القاصد : وجئت‌ول تنقطع بعد . بل كانت على حاها » وسأله إلى أي 
الجهات ترمي ؟ فقال : إلى جهة الشرق . واجتزت عليها أنا ونجابة اليمن ورمينا 
فيها سعفة فلم تحرقها » بل كانت تحرق الحجارة وتذيبها . وأخرج قيمازالمذكور 
شيئا من الصخر المحترق وهو كالفحم لونا وخفة . 

قال وذكر في الكتاب وكان بخط قاضي الدينة أنهم لا زلزلوا دخلوا الحرم 
وكشفوا رژوسهم واستغفرواء وأن نائب الدينة أعتق جميع مالیکه » وخرج من جميع 
المظالم ٠‏ وم يزالوا مستغفرين حتى سكنت الزلزلة » الا أن النار التي ظهرت ۸ 
تنقطع . وجاء القاصد المذكور وها خمسة عشر يوما وإلى الآن . 


قال ابن الساعي : وقرأت بخط العدل محمود بن يوسف الأمعاني شيخ حرم 
المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام .. يقول : إن هذه النار التي 
ظهرت بالحجاز اية عظيمة . وإشارة صحيحة دالة على اقتراب الساعة . فالسعيد 
من انتهز الفرصة قبل الوت » وتدارك أمره بإصلاح حاله مع الله عز وجل قبل 
الوت . وهذه النار في أرض ذات حجر لاشجر فیها ولا نبت > وهي تأکل بعضها 
بعضاً إن لم تجد ما تأکله . وهي تحرق الحجارة وتذیبها . حتی تعود کالطین 
المبلول » ثم يضربه الهواء حتى يعود كخبث الحديد ؛لذي يمخرج من الكير » فالله 
يجعلها عبرة للمسلمين ورحة للعالمين . بمحمد واله الطاهرين . انتهى ما ذكره ابن 
کشر( , : 

ومن العلیاء الكبار الذين كانوا أحياء عند خروج هذه النار الإمام النووي 


.)۱۹۲-۱۸۷/۱۳( : البداية والنهاية‎ )١( 


۳ 


رحمه الله تعالى » وقد ذكرها في شرحه لصحيح مسلم فقال : « وقد حرجت في 
زماننا نار بالدينة سنة أربع وخمسين وستمائة » وكانت ناراً عظيمة جدّا من جنب 
المدينة الشرقي . وراء الحرة » تواتر العلم بخروجها عند جميع الشام وسائر 
البلدان » وأخبرني من حضرها من أهل المدينة »() . وواضح من وصف 
المشاهدين هذه النار أنها كانت بركانا هائلا » صاحبه زلازل عظيمة . والشاهد أن 
هذه النار خرجت على النحو الذي أخبرنا به الصادق المصدوق صلوات الله 
وسلامه عليه . 


(۱) شرح النووي على مسلم : (۲۸/۱۸) . 


۱ ۳۹ 


المبحث الراسجع 


كانت الجزية التي يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية » والخراج الذي 
يدفعه من يستغل الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية من أهم مصادر بيت 
مال المسلمين » وقد آخبر الرسول ية بان ذلك سيتوقف . وسيفقد المسلمون 
بسبب ذلك موردا إسلاميا هاماء ففي‌صحیح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
قال : قال رسول الله کا : « منعت العراق درهمها وقفیزها. ومنعت الشام مدها 
ودينارها » ومنعت مصر إردبها ودينارها » وعدتم من حيث بدأتم » وعدتم من 
حيث بدأتم » . شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه(۱) . 

والقفيز والمد والاٍردب مكاييل لأهل ذلك الزمان في تلك البلاد » وبعضها 
لايزال معروفا إلى أيامنا > والدرهم والدینار أسماء للعملات المعروفة في ذلك 
الوقت . ومنع تلك البلاد للمذكورات في الحديث بسبب استيلاء الكفار على تلك 
الديار في بعض الأزمنة » فقد استولى الروم . ثم التتار على كثير من البلاد 
الإسلامية › وفي عصرنا احتل الكفار ديار الاسلام . وأذهبوا دولة الخلافة 
الااسلامية ‏ وأبعدوا الشريعة الإسلامية عن الحكم . قال النووي في تعليقه على 
الحديث :« الأشهرني معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان » 
فيمنعون حصول ذلك للمسلمين . وقد روى مسلم هذا بعد ذاك بورقات عن جابر 


(۱) صحیح مسلم > كتاب الفتن ۰ (۲۲۲۰/4) ورقم الحديث (۲۸۹۲) . 
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قال : « يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم ‏ قلنا من أين ذلك ؟ قال من قبل 
العجم . يمنعون ذاك». وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله » وهذا قد وجد في 
زماننا في العراق . وهو الآن موجود » وقيل لأنهم يرتدون آخر الزمان » فيمنعون 
مالديهم من الزكاة وغيرها » وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الجرية تقوى 
شوكتهم في آخر الزمان . فيمتنعون ما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج » وغير 
ذلك»۲۱, وكل هذه التعليلات لسبب منع تلك الإيرادات لخزينة الدولة الإسلامية 
التي ذكرها النووي وجدت . علاوة على انهیار الدولة الإسلامية التي كانت تقيم 
اقتصادها على الشريعة الاسلامية فإلى الله المشتكى . 


۰ )۲۰/۱۸( : شرح النووي على مسلم‎ )١( 
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القَصل الخالث 
لاما تالت وققت )وي سترة ,اوقت رة ویار ن مر وتو 


المبحشث الاولت؛ 
الفتوحات اروب 


أرسل الله رسوله بامدی ودين الحق ليظهره على الدين كله » وقد سار حملة 
هذا الدين مشرقين ومغربين يفتحون البلاد وينشرون الاسلام » وقد هزموا الدول 
الكبرى في ذلك الزمان » وأزالوها من الوجود » ولم يزل هذا دأب المسلمين على مر 
العصور . وسيبقى إلى أن يقاتل أخر هذه الأمة الدجال . 

وقد كان الرسول ية يخبر الصحابة ها سيكون من الفتوحات والانتصارات 
التي سيجريها الله على أيديهم أو على أيدي من بعدهم » قال لهم ذلك في الوقت 
الذي كانوا فيه مستضعفين في مكة . أو محاصرين في المدينة يعيشون في خوف 
مستمر من اجتياح الأعداء » فقد روى لنا البخاري عن خباب بن الارت قال : 
« شكونا إلى رسول الله يكل - وهو متوسد بردّة له في ظل الكعبة » قلنا له : ألا 
تستنصر لناء ألا تدعو لنا ؟ قال : كان الرجل فيمن قبلکم يحفر له في الأرض 
فيجعل فيه » فيجاء با منشار فيوضع على رأسه فيشق بائنتین » وما يصده ذلك عن 


- ۲ - 


دينه » ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب() . وما يصده ذلك 
عن دينه . والله ليتمن الله هذا الأمر حتى یسم الراكب من صنعاء ال حضرموت لا 
يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون ٩»‏ . 

لقد كان الأمن منعدما في الجزيرة العربية » وكان القانون السائد فيها شريعة 
الغاب . وقد كثر في الأحاديث الاخبار باستتباب الأمن في الجزيرة بسبب ظهور 
الإسلام فيها . كا أخبرنا الرسول ية أن الإسلام سيتعدى حدود الجزيرة 
اقفر راك د او مه سوق 
وقيصر . ففي صحيح مسلم عن نافع بن عتبة » أنه سمع رسول الله كل يقول : 
« تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله » ثم فارس فيفتحها الله » ثم تغزون الروم » 
فيفتحها الله » ثم تغزون الدجال فیفتحه الله » وروی البخاري عن عدي بن 
حاتم » قال : « بینا أنا عند النبي ی إذ أتاه رجل فشكا إليه-الفاقة » ثم أتاه آخر 
فشكا إليه قطع السبيل . فقال : يا عدي . هل رأيت ال حيرة ؟ قلت : لم رأها 
وقد أنبئت عنها . قال : فان طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لاتخاف أحدا إلا الله » قلت فيا بيني وبين نفسي : فأين دعار طيء 
الذي قد سعروا البلاد ؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى . قلت : 
كسرى بن هرمز ؟ قال : كنوز كسرى بن هرمز » ولئن طالت بك حياة لترين 
الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله 


(۱) هكذا ورد في النص ما دون لحمه من عظم أو عصب . وقد ورد الحديث في صحيح البخاري في 
موضع آخر بلفظ ( مادون عظامه من حم أوعصب ) . كتاب الناقب . فتح الباري : (1/ 154) » 
وهو الصواب . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب . حديث رقم : (۳۰۱۲) فتح الباري (119/5) . 

(۳) رواه مسلم في كتاب الفتن » باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال » (/۲۲۲۵) ۰ 
حديث رقم (۲۹۰۰) 5 


منه » وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه » ولیس بينه وبينه ترجمان » يترجم له 
فيقولن : ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك ؟ فيقول : بلى » فيقول : ألم أعطك مالا 
وأفضل عليك ؟ فيقول : بل فينظر عن بميله فلا یری إلا جهنم .وينظرعن يساره 
فلا يرى إلا جهنم . قال عدي : سمعت رسول الله ية يقول.: اتقوا النار ولو 
بشق تمرة » فمن لم يجد شق تمرة فكلمة طيبة » قال عدي : « فرأيت الظعينة تر 
من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن 
هرمز »› ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم يلك › يخرج ملء 
كفه .۰.۰ . »۲ . 


وقد آخبر الرسول بي في حدیث آخر أن السلمین سیزیلون ملك کسری 
وقیصر » وسینفقون كنوزهما في سبیل الله » ففي صحیح البخاري عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ية : « إذا هلك کسری فلا کسری بعده . وإذا هلك قیصر 
فلا قيصر بعده » والذي نفس محمد بيده لتنفقن کنوزهما في سبیل الله »۲۳۱ . 


وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال : قال رسول الله َة : « إن الله زوى لي 
الأرض » فرأيت مشارقها ومغاريها . وإن آمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها , 
وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض ©(" وقد وقع الأمر كا آخبر الرسول بل » 
فقد بلغ ملك هذه الأمة بمقدار ما جمع له من الأرض » وكان معظم امتداد ملك 
هذه الأمة في جهتي الشرق والغرب . وأما في جهة الشمال والجنوب فقليل بالنسبة 
إلى الشرق والمغرب . 


. )1/7۱۰( : رواه البخاري في صحیحه » کتاب الناقب » حدیث رقم (۴۵۹۵) فتح الباري‎ )١(: 
. )۱۲۵/۲( : صحیح البخاري . کتاب الناقب > حدیث رقم (۳۱۱۸) ۰ فتح الباري‎ )۲( 


(۳) صحیح مسلم » کتاب الفتن » باب هلاك هذه الامة بعضهم ببعض ۰ (/۲۲۱۵)) ورقمه 
(۲۸۸۹) . 


- ۱۹ - 


وأخبرنا رسولنا كد آننا سنغزو الهند . ففي الحديث الصحيح الذي يرويه 
ثوبان رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كك : « عصابتان من آمتي أحرزهها 
الله من النار : عصابة تغزو افند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه 
السلام »۱ . 

وبشرنا الرسول ية بفتح القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية الشرقية › 
كا آخبرنا بفتح روما مقر الفاتیکان » ففي الحديث الصحیح عن أبي قبیل قال : كنا 
عند عبدالله بن عمرو بن العاص » وسئل أي الدینتین تفتح آولا : القسطنطينية 
أو رومية ؟ فدعا عبدالله بصندوق له حلق » قال : فأخرج منه كتابا » قال : فقال 
عبدالله : بنا نحن حول رسول الله و نكتب » إذ سئل رسول الله : أي المدينتين 
تفتح أولا أقسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول الله ك : مدينة هرقل تفتح أولا » 
يعني الق 5 لينية نف 


وقد فتحت فارس والروم وزال ملك کسری وقیصر . وغزا السلمون 
اند » وفتحوا القسطنطينية » وسیکون للمسلمین في مقبل الزمان ملك عظیم 
ینتشر فيه الاسلام ویذل الشرك . وتفتح روما مصداقا حدیث الرسول 95 
القائل : « ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولایترك الله بيت مدر ولا وبر الا 
أدخله الله هذا الدين » بعز عزيز » أو بذل ذليل » عزا يعز الله به الإسلام » وذلا 
يذل به الکقر »۳ . 


(۱) الحديث أخرجه النسائي . وأحمد وغيرهما . وإسناده قوي » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشیخ 
ناصر الدين الألباني : (4/١لاه)‏ حديث رقم (1975) . 

(۲) رواه أحمد والدارمي وابن أي شيبة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي » انظر سلسلة الا حادیث 
الصحيحة (۸/۱) حدیث رقم : (4) . 

(۳) رواه ابن حبان في صحیحه » وابن عروبة في النتقی من الطبقات . وأورده الشیخ ناصر الدين في 
سلسلة الا حادیث الصحيحة : (۷/۱) > حدیث رقم : (۳) . 


“۰ - 


وقد أخبر الرسول ية بأننا سنقاتل الترك . ففي صحيح البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال النبي ية : « إن من أشراط الساعة أن 
تقاتلوا قوما ینتعلون نعال الشعر . وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض 
الوجوه كأن وجوههم الجان المطرقة » . 

وفي رواية هیا عن أبي هريرة : « لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك » صغار 
الأعين حمر الوجوه » ذلف الأنوف » كأن وجوههم الجان المطرقة. ولا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر » واللفظ للبخاري) . 

وقد وقع الأمركا آخبر الرسول ية فقد قاتل السلمون الترك أكثر من مرة › 
يقول النووي في التتار الذين اجتاحوا العالم الاسلامي : « وقد وجدوا في زماننا 
أي الترك الذين تحدث عنهم الرسول بل هكذا . . . . بجميع صفاتهم التي 
ذكرها ی : صغار الأعين . حمر الوجوه » ذلف الأنوف . عراض الوجوه » كأن 
وجوههم المجان المطرقة » ینتعلون الشعر » فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا » 
وقاتلهم المسلمون مرات » وقتالهم الآن » ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة 
للمسلمين في أمرهم . وأمر غيرهم » وسائر أحوالهم . وإدامة اللطف بهم 
والحماية » وصلى الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو الا وحي 


۲ 
يوحى »۲ . 


(۱) رواه البخاري في كتاب الجهاد . باب كتاب الترك » وفتح الباري (/۱۰۳) . ورواه مسلم في 
كتاب الفتن » (/۲۲۳۳) حديث رقم (۲۹۱۲) . 
( والمجان ) جمع مجن » وهو الترس . و( المطرقة ) : هي التي ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق 
طاقة . قالوا : ومعناه تشبیه وجوه الترك في عرضها وتلون وجناتها بالترسة الطرقة » والمراد ( بذلف 
الأنوف ) : أي فطس الأنوف . قصارها مع الانبطاح . وقيل : هو غلظ في أرنبة الانف ‏ وقيل 
تطامن فيها » وكله متقارب . 

(۲) شرح النووي على مسلم : (۳۸/۱۸) ۰ وواضح تأثر النووي بنبوأة الرسول و : لأنه كان يشرح 
الحديث والمعركة مستعرة بين المسلمين وهؤلاء الذين تحدث الرسول عن قتال المسلمين هم » وقد 
رأى وصفهم بأم عيني رأسه . 


- +۱ - 


القيامة الصغری 


المبحتشالثافه) 
روج اليجالين أدعيساءالشبوٌة 


آخبر الرسول بل أنه سيخرج في هذه الأمة دجالون يدعون النبوة » وقد 
أخبر الرسول ية أن عددهم قريب من ثلاثين » وحددهم في بعض الأحاديث 
بسبعة وعشرین ‏ والمراد بأدعياء النبوة هؤلاء الذين يثيرون فتنة ويتبعهم الناس » 
ويغترون بباطلهم » آما الذين ادعوها ولم يأبه الناس هم فكثير . 


ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول 
الله يكل » قال : « لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كل 
يزعم أنه رسول الله 7 1 


وفي صحيح مسلم عن ثوبان » قال : قال رسول الله هل : « وإنه سيكون 
في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي » وأنا خاتم الأنبياء » لا نبي 
بعدی رف 
وفي مسند آحد ی ومشکل الآثار للطحاوي » ومعجم الطبراني الکبیر 
والأوسط بإسناد صحیح عن حذيفة عن النبي كل » قال : « في متي کذابون » 
. : 0 
ودجالون سبعة وعشرون » منهم أربعة نسوة » وإني خاتم النبيين » لا نبي بعدي 4 
وقد خرج من هؤلاء عدد كبير في الماضي . ففي عهد الصحابة خرج مسيلمة 
الکذاب ‏ والأسود العنسي . وسجاح الكاهنة » وني عصر التابعين خرج الختار 
(۱) صحیح البخاري . کتاب الفتن . فتح الباري : (۸۱/۱۳) . 


(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (6 /156) » ورقمه (۱۹۹۹) . 


-- 


الثقفي مدعيا النبوة . ومنذ أكثر من قرن قام حسين بن علي بن الميرزا عباس في 
إيران مدعيا النبوة(2. ولقب ببهاء الله وأتباعه البهائية » واخر من سمعنا عنه 
دعوى النبوة محمود محمد طه السوداني الذي أضل كثيرا من الناس بكتاباته 
ومقالاته . وقد أعدم في طليعة هذا العام" » أعدمته حكومة السودان بسبب 
ضلاله وكفره وردته » فلعنة الله على الظالمين . إلا أن الدجال الكبير هو ذلك الذي 
يخرج آخر الزمان . وينزل الله عيسى بن مریم للقضاء على فتنته . 


(۱) ولد بطهران في عام ١77‏ ه وتوفي في عكا بفلسطين عام ۱۳۰۹ ه . 
(۲) عام 46م . 


۰. ۱۳۰ 


المبحث الخغالرش 
ار 


. الطلب الأول 
التحذير من الفتن 


الانسان الصالح هو المسلم المستقيم على الدين الذي أنزله تبارك وتعالى » 
والأمة الصالحة هي الأمة التي تأخذ هذا الدين وتستقيم عليه » ثم إن الفرد 
. المسلم » والأمة المسلمة كلهم يبتلى بشتى أنواع البلاء » وقد يثور البلاء من داخل 
الأمة بسبب الأهواء والفرقة والخصام . وقد يتمثل في عدو حاقد على هذه الأمة 
يجتاحها ویستذضا » وقد يصل البلاء النابع من الفرقة والخصام إلى حذ أن يسل 
بعضها على بعض السیوف » فتزهق الأرواح » وتسيل الدماء » وتنتهك 
الحرمات. . وتسلب الأموال » وقد أطلع الله رسوله عليه السلام على كثير من البلايا 
والفتن التي ستبتلى بها الأمة الإسلامية في مقبل الزمان » ولذلك فان الرسول با 
أطال في تحديث الصحابة عن تلك الفتن » وبيان المخرج منها » يقول أبو زيد 
عمرو بن أخطب » صل بنا رسول الله وه الفجر » وصعد النبر فخطبنا حتى 
حضرت الظهر » فنزل فصلى » ثم صعد النبر » فخطبنا حتى حضرت العصر ‏ 
ثم صعد المنبر » فخطبنا حتى غربت الشمس » فأخبرنا با هو كائن » فاعلمنا 
أحفظنا »(۱) . 


(۱) رواه مسلم في کتاب الفتن ۰ باب إخبار النبي كل فيا یکون إلى قیام الساع (۲۲۱۷/4) ورقمه ۳ 
(۲۸۹۲) . 


- ۱4 - 


ولعل هذا القام هو الذي ذکره حذيفة بن الیمان » فقد ثبت عنه آنه قال ؛ 
« قام فینا رسول الله َة مقاما » ما ترك شيئا یکون في مقامه ذلك إلى قیام الساعة » 
الا حدّث به » حفظه من حفظه » ونسيه من نسيه » قد علمه أصحابي هؤلاء . 
ونه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره » كما يذكر الرجل وجه الرجل قد 


غاب عنه ‏ ثم إذا راه عرفه 20 . 


وبعض هذه الفتن شديدة مظلمة ومنبا خفيف . ففي حدیث حذيفة في 
صحیح مسلم عن الفتن : «منهن ( أي من الفتن ) ثلاث لا يكدن يذرن شیثا » 
ومنین فتن کریاح الصيف . منها صغار » ومنها کبار ٩»‏ . 

ویبلغ من شدة هذه الفتن أن تخرج السلم عن دينه » ففي حدیث أبي هريرة 
عن النبي ی قال : « بادروا بالأعمال فتنا کقطع الليل الظلم » یصبح الرء 
مؤمنا » ويمسي كافراء ويمسي مژمنا ویصبح کافرا . يبيسع أحدكم دینه بعرض قلیل 
من الدنیا » رواه أحمد ومسلم والترمذي . 

وفي حدیث أنس بن مالك أن رسول الله ول قال : « یکون بين يدي الساعة 
فتن کقطع الليل الظلم + یصبح الرجل مؤمنا وهسي کافرا . ويسي مؤمنا ء 
ويصبح کافرا » يبيع أقوام دینهم بعرض من الدنیا » آخرجه الترمذي في سننه » 
. وقال : حدیث حسن صحیح(*) . 


(۱) الصدر السابق . 

(۲) صحیح مسلم . کتاب الفتن » باب |خبار النبي ب فيا یکون إلى قيام الساعة : «۲۲۱۳/6) ۰ 
ورقمه : (۲۸۹۱) . 

(۳) صحیح الجامع الصغير : (4/۳) . 

(5) جامع الأصول : (۳۸۳/۱۰) . 


- 1 - 


ويبلغ ثقل هذه الفتن وشدتها على المسلم أن يتمنى الوت ويرجوه كي 
يتخلص من البلاء » فعن أبي هريرة عن النبي ية قال : « لاتقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل ‏ فيقول : يا ليتني كنت مكانه » » روه البخاري ومسلم۲ » 
وفي رواية عندمسلم ٠:‏ والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على 
القبر فيتمرغ عليه » ويقول : يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر » وليس به 
الدذين إلا البلاء م“ , 


وإن من أعظم الأسباب التي توقع في الفتن والبلاء قلة العلم » وكثرة 
الجهل » وترك الإسلام » وارتكاب الذنوب والعاصي ‏ وانتهاك الحرمات » فعن 
عبدالله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنبهها قالا : قال رسول 
لله ل : « إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل » ويرفع العلم » ويكثر 
ال حرج » والهرج :القتل » أخرجه البخاري ومسلم( . 

وعن أنس . قال : سمعت رسول الله ب يقول : « إن من أشراط الساعة 
أن يرفع العلم » ويكثر الجهل . ويكثر الزنا » ويكثر شرب الخمرء ويقل 
الرجال » ويكثر النساء » حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد » وفي رواية : 
« يقل العلم » ويظهر الجهل » متفق عليه © . 


والسبب في قلة الرجال وكثرة النساء كما جاء ذلك مبينا في بعض الا حادیث - 
الحروب التي تقع في ذلك الزمان , وقد كثر في الأحاديث إخبار الرسول اة بكثرة 


(۱) رواه البخاري . كتاب الفتن » باب لاتقوم الساعة حتى يغبط أهل القبورء فتح الباري : 
(۷۰/۱۳) ورواه مسلم كتاب الفتن » باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل. . . 
(۲۲۳۱/۶) . ۱ 

(۲) صحیح مسلم . في الکتاب والباب الذي سبق ذکره . 

(۳) جامع الأصول : (4۰۸/۱۱) ورقمه (۷۹۲۶) . 

. ۲۱/۳ : مشكاة الصابیح‎ )٤( 


رز 


القتل في آخر الزمان » وليس المراد به قتل المسلمين للکفار » وإنما هو قتل بعض 
المسلمين لبعض . وفي كثير من الأحيان لا تعرف أسباب ذلك القتل ولا أهدافه ع 
ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري أن النبي و قال : « إن بين يدي الساعة 
. الهرج » قالوا : وما الهرج ؟ قال : القتل . إنه ليس بقتلكم المشركين » ولكن قتل 
بعضكم بعضا » [ حتى يقتل الرجل جاره » ويقتل آخاه » ويقتل عمه » ويقتل 
ابن عمه ] . قالوا : ومعنا عقولنا يومثذ ؟ قال : إنه لتنزع عقول أهل ذلك 
الزمان » ويخلف له هباء من الناس ؟ يحسب أكثرهم أنهم على شيء » وليسوا على 


شىء . 


وروى أبو هريرة عن الرسول ية أنه قال ٠‏ «والذي نفسي بيده » لياتين 
على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل » ولا يدري القتول على أي شيء 
قتل 2996 . 


(۱) رواه أحمد بإسئاد صحيح ( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ) للشيخ ناصر الدين الالباني : 
(TEA/ €)‏ . ۱ 

(۲) رواه مسلم في صحیحه . کتاب الفتن › باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل .. . 
(۲۲۳۱/۲) ۰ ورقمه : (۲۹۱۸) . 


- ۱۹۷۰ 


الطلب الثاني 


أولا : مقتل الخليفة الراشد عثمان وافتراق الأمة 


من أعظم الفتن التي آخبر بها الرسول و تلك الفتنة التي أدت إلى مقتل 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان وفرقة الأمة الإسلامية . ومن ثم جعل بأسها بينها » 
فقد سل بعضها السيوف على بعض . وسالت الدماء الطاهرة الطيبة من الفريقين 
المسلمين المتخاصمين » وأصدق وصف لتلك الفتنة أنها كانت تموج كموج البحر . 
ففي حديث حذيفه أنه كان جالسا عند عمر بن الخطاب . إذا قال : « أيكم يحفظ 
قول النبي ية في الفتنة ؟ قال حذيفة : فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها 
الصلاة والصدقة . والأمر بالعروف والنبي عن النکر » قال ليس عن هذا 
اسألك . ولكن التي تموج كموج البحرء فقال : ليس عليك منها باس يا أمير 
المؤمنين » إن بينك وبينها بابا مغلقا » قال عمر : أيكسر أم یفتحم ؟ قال : بل 
يكسر » قال عمر : إذن لا يغلق أبدا . قلت : أجل . قلنا لحذيفة : أكان عمر 
يعلم الباب ؟ قال : نعم . ىا يعلم أن دون غد ليلة » وذلك أني حدثته حدیثا 
ليس بالأغاليط . فهبنا أن نسأله عن الباب . فأمرنا مسروقا فسأله » فقال : من 
الباب ؟ قال : عمر »۲۲۱ . 


(۱) رواه البخاري . کتاب الفتن . باب الفتنة التي تموج کموج البحر ‏ فتح الباري : (4۸/۱۳) . 
ورواه مسلم في صحیحه ٠‏ کتاب الفتن 3 باب الفتنة التي تموج کموج البحر » ٤(‏ /۲۲۱۸) واللفظ 
لليخاري . 


وقد حدد الرسول ية العام الذي تقع فيه الفتنة » ففي حديث عبدالله بن 
مسعود قال : قال رسول الله كَل : « تدور رحى الإسلام بعد خس وثلاثين » فإن 
يهلكوا فسبيل من هلك » وان يقم لهم دينهم ‏ يقم لهم سبعين عاما » قلت : وفي 
رواية قال عمر : يا نبي الله ) : مابقی . أوثما مضى ؟ قال : ثما مضى ۲ . وقد 
سماها رحى الإسلام تشبيها للحرب بالرحى . لانها تطحن المقاتلين » كما یطحن 
الرحى الحب . وأشار الرسول بي في بقية الحديث إلى مدة حكم بني أمية » فقد 
كانت مدته سبعين عاما . 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل ۳ « لا تقوم الساعة حتى 
تقتتل فئتان عظيمتان ¢ وتكون بين مقتلة عظيمة 3 ودعواهما واحدة ۳۷ . 


من آثار الفتن الفرقة والاختلاف » وقد أخبرنا الرسول يڳ عن خروج أقوام 
في آخر الزمان » لهم دور كبير في فرقة الأمة الإسلامية . إذ يدعي هؤلاء العلم » 
ويجهدون أنفسهم في العبادة » ويدعون إلى كتاب الله » ولكنهم جهلاء > أحكامهم 
جائرة » وآراؤهم قاصرة » يسفكون دماء مخالفيهم من المسلمين » ويجهلون 
الصحابة والعلیاء » ففي الحديث المتفق عليه عن علي بن أبي طالب قال : قال 


(۱) حديث صحيح > آخرجه آبو داود » والطحاوي في مشكل الآثار » والحاكم . وأحمد وغيرهم » 
وصححه الحاكم > ووافقه الذهبي » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين 
الالبانی » )۷٠۳/۲(‏ ۰ حديث رقم (9175) . 

(۲) رواه البخاري » کتاب الناقب ‏ حدیث رقم (۰۳۲۰۸ 75094) فتح الباري (515/5) ورواه 
مسلم » کتاب الفتنه » باب إذا تواجه السلمان بسیفیهیا 6 /۲۲۱) واللفظ السلم . 


رسول الله ول : « سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان » سفهاء 
الأحلام » يقولون من قول خير البرية . يقرؤون القرآن » لا يجاوز حناجرهم ‏ 
يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية . فإذا لقيتوهم فاقتلوهم . فان في 
قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة »۲۱ . 

وفي سنن ابي داود وسنن ابن 5 ومستدرك الحاكم ومسند أحمدعن أنس ۰ 
قال : قال رسول الله ب : « سيكون في أمتي اختلاف وفرقة » قوم يحسنون 
القيل » ويسيئون الفعل ‏ يقرؤون القران . لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرميّة » لا يرجعون حتى يرتد السهم إلى فُوقه » هم شرار الخلق 
والخليقة » طوبی لمن قتلهم وقتلوه » يدعون إلى كتاب الله » وليسوا منه في شيء ‏ 
من قاتلهم كان أولى بالله منهم » سيماهم التحالق »29 . 

وقد خرجت هذه الفرقة في عهد الصحابة » وكفرت الصحابة » واستباحت 
دماء المسلمين » وأحدثت في الأمة بلاء كبيرا . 


. )۲۱۳/۳( : صحيح الجامع‎ )١( 
. )۲۱۷/۳( : صحيح الجامع‎ )۲( 


ال ۳ 


المطلب الثالث 
كيفية الخلاص من الفتن 
اجتهد كثير من الصحابة في التعرف على الفتن التي ستعصف بالأمة وتبين 
طريق النجاة والخلاص منها . من هؤلاء بل في مقدمتهم حذيفة بن اليمان فقد 


صح عنه أنه قال : « إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة » فيا بيني وبين 
الساعة ب(“ . 


وقد كان حذيفة یکثرمن سؤال الرسول ب عن الفتن حتى لا يقع فیها ‏ ففي 
صحیح البخاري عن حذيفة قال : « كان الناس يسألون رسول الله يك عن 
الخير » وکنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني » فقلت : يا رسول الله » نا كنا في ۱ 
جاهلية وشر ‏ فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخيرمن شر ؟ قال : نعم . 
قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : نعم » وفيه دخن » قلت : وما 
دخنه ؟ قال : قوم هدون بغير هديي » تعرف منهم وتنکر » قلت : فهل بعد ذلك 
الخير من شر ؟ قال : نعم » دعاة على أبواب جهنم » من أجابهم قذفوه فيها . 
قلت : يا رسول الله : صفهم لنا . قال : هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا . 
قلت : فيا تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم > قلت : 
فإن لم يكن لهم جماعة ولا مام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن تعض 
بأصل شجرة » حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ۲) : 


(۱) صحيح مسلم كتاب الفتن > باب إخبار الرسول و فيا يكون إلى قيام الساعة : (5717/85) » 
ورقمه (۲۸۹۱) . 


(۲) صحیح البخاري» کتاب الفتن » باب كيف یکون الأمر إذا لم تكن جماعة » فتح الباري . 
(۳۰/۱۳) . 


۰ 1۷۱ 


وفي حديث العرباض بن سارية أمر الرسول ي بالتمسك بالاسلام ‏ 
وطاعة الامام » والتزام سنة الرسول ية وسنة خلفائه الراشدين المهديين من 
بعده » فقد روى عبدالرهن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية 
يقول : « وعظنا رسول الله و موعظة بليغة ذرفت منها العيون » ووجلت منها 
القلوب . فقلنا : يا رسول الله » إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : 
« تركتكم على المحجة البيضاء . ليلها کنهارها » لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » 
ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراً » فعليكم بسنتي وسنة خلفاء 
الراشدين المهديين . عضوا عليها بالنواجذ » وعلیکم بالطاعة » وان عبدا 
حبشيا . فإنما المؤمن كالجمل الأنف . حیشا قيد ينقاد »(“ . 


كيف يتصرف المسلم في الحروب التي تثور بين المسلمين 


أرشد الرسول ية أمته إلى كيفية التصرف في مثل هذه الفتن التي تثور بين 
المسلمين » حيث يخفى الحق » وتضطرب الأمور . فقد دعا الرسول ی إلى 
اجتناب الصراع والقتال في مثل هذه الحال » والاعتزال في مكان ناء » يرعى 
الرجل الغنم في قمم الجبال . أو يجاهد الأعداء على حدود الدولة المسلمة » فان 
وصلت إليه سيوف المتحاربين » فقد أمر بأن يمتنع عن الدفاع عن نفسه » ولو كان 
في هذا هلاكه » فقد روى لنا آبو بكرة قال : قال رسول الله ية : « إنها ستكون 
فتن » ألا ثم ستكون فتنة » القاعد فيها خير من الماشي فيها . والاشي خير من 
الساعي إليها . ألا فإذا نزلت أو وقعت » فمن كان له إبل فليلحق بإبله » ومن كان 


)١(‏ حديث صحيح ۰ أخرجه ابن ماج والترمذي > وأحمد » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ی 
للألباني (547/5)ء حديث رقم )٩۳۷(‏ . 


اا 


له غنم فليلحق بغنمه » ومن كان له أرض فليلحق بأرضه . قال : فقال رجل : يا 
رسول الله » أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض ؟ قال : يعمد إلى سيفه 
فيدق على حله بحجر » ثم لينج إن استطاع النجاء ‏ اللهم هل بلغت ؟ اللهم 
هل بلغت ؟ فقال رجل : يارسول الله » أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى 
أحد الصفين » أو إلى إحدى الفتتین ؟ فضربني رجل بسيفه . أو يجيء سهم 
فيقتلني ؟ قال : يبوء بإثمه وإثمك . ويكون من أصحاب النار() » . 


وعن أبي سعيد الخدري . قال : قال رسول الله ل : « يوشك أن يكون 


خير مال السلم غنم يتبع بها شعف الجحبال ومواقع القطر » يفر بدينه من الفتن » 
رواه البخاري) ۳ 


وني حديث أبي هريرة عن الحاكم أن رسول الله يك قال : « أظلتكم فتن 
كقطع الليل الظلم » أنجى الناس منها صاحب شاهقة » يأكل من رسل غنمه » أو 
رجل من وراء الدروب » أخذ بعنان فرسه » يأكل من فيء رمحه »(© . 

وقد بين الرسول ية لأبي ذر كيف يتصرف في الفتنة » فقال له : « أرأيت إن 
قتل الناس بعضهم بعضاحتی تغرق حجارة الزيت من الدماء(*) > کیف تصنع ؟ 
اقعد في بيتك » وأغلق عليك بابك ‏ قال : فان لم آترك ؟ قال : فات من كنت 
معه » فکن فیهم . قال : فاخذ سلاحي ؟ قال : إذا تشارکهم فیا هم فيه » ولکن 
إن خشیت أن يروعك شعاع السیف فألق من طرف ردائك على وجهك » كي يبوء 


(۱) رواه مسلم في كتاب الفتن » باب نزول الفتن : (۰)۲۲۱۳/4 ورقمه (۲۸۸۷) . 

(۲) رواه البخاري » باب التعرب في الفتنة ‏ فتح الباري : (40/۱۳) . 

(۴) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : (455/7) 
(۲/۶ع1) . 

. حجارة الزیت : موضع في الدينة النورة‎ )٤( 


- ۳ ۰ 


بانمه وائمك . ویکون من أصحاب الثار ٩۲۱»‏ . 


وقد احتج بالأحاديث التي سقناها وما آشبهها من لم ير القتال في الفتنة من 
الصحابة » « وهم کل من ترك القتال مع علي بن أبي طالب في حروبه » کسعد بن 
أي وقاص » وعبدالله بن عمر.. ومحمد بن مسلمة ‏ وأبي بکرة » وغیرهم , 
وقالوا : يجب الكف حتی لوأراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه . ومنهم من قال : لا 
يدخل في الفتنة » فان أراد أحد قتله دفع عن نفسه » وذهب جمهور الصحابة 
والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين . وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في 
ذلك على من ضعف على القتال » أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق »“ . 


وقال الطبري : « الفتنة أصلها الابتلاء » وإنكار المنكر واجب على من قدر 
عليه » فمن أعان الحق أصاب . ومن أعان المخطىء أخطأ . وان أشكل الأمر 
فهي الحالة التي ورد الغبي عن القتال فيها »۳۲ . 

ولا شك أن تبين الحق والصواب في مثل هذه الظروف التي تقع فيها الفتن ۰ 
وتظهر فيها الأهواء صعب جدَاً » والأقرب إلى السلامة هو البعد والاعتزال , كيلا . 
يصيب المسلم دما حراما . ولا يؤذي مسلیا » والله أعلم بالصواب . 


(۱) حديث صحيح > رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم » انظر صحيح الجامع الصغير : 
۰ /۲۵۸) . 

(۲) فتح الباري : (۳۳/۱۳) . 

(۳) فتح الباري : (۳۱/۱۳) . 


۱۷۶ - 


المطلب الرابع 
/ بؤرة الفتن ومصدرها 


أخبرنا الرسول كك بالجهة التي تهب منها رياح الفتن على الديار الإسلامية » 
ففي صحيحي البخاري ومسلم وموطأ مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله و : « رأس الكفر نحو المشرق . والفخر والخيلاء في أهل الخيل 
والإبل » الفدادين أهل الوبر » والسكينة في أهل الغنم ٩‏ 


وعن عبدالله بن عمر عن النبي ية أنه قام إلى جنب المنبر » فقال : « الفتنة 
هاهنا 3 من حيث يطلع قرن الشيطان » أو قال قرن الشمس » 5 رواه البخاري 
ومسلم . وفي رواية لمسلم عن عائشة : « رأس الکفر ههنا من حيث یطلع قرن 
الشیطان »۲ » وفي حدیث آخر عن ابن عمر قال : قال رسول الله ككل : « اللهم 
بارك لنا في شامنا » اللهم بارك لنا في يننا » قالوايا رسول الله : وفي نجدنا ؟ فأظنه 
قال في الثالثة : هناك الزلازل والفتن . وبا يطلع قرن الشيطان »۱ . 
۱ وأصل النجد ما ارتفع من الأرض » وقال الخطابي : نجد من جهة المشرق » 
ومن كان بالدينة كان نجده بادية العراق » ونواحیها وهي مشرق أهل المديئة » 
(۱) جامع الاصول : (۰)1۱/۱۰ ورقم الحديث : (۷۵۰۲۸) . 


(۲) رواه البخاري 3 كتاب الفتن » باب قرل النبي 395 و الفتنة من قبل الشرق » فتح الباري : 
(60/۱۳) ومسلم في صحیحه » کتاب الفتن » باب الفتنة من الشرق (۲۲۲۹/4) حدیث رقم 


(۲۹۰۵) . 
(۲) صحیح البخاري » کتاب الفتن » باب قول النبي كلل : الفتنة من قبل الشرق » فتح الباري : 
(۵/۱۳) . 


- ١19/6 - 


وأصل النجد ما ارتفع من الأرض . وهو خلاف الغور » فإنه ما انخفض منها › 
وتهامة كلها من الغور » ومكة من تهامة('“ . 

ولا شك أن (العراق/ في جهة المشرق » وأنها تعد بالنسبة للمدينة نجدا . 
وهذا ما فقهه سالم بن عبدالله بن عمر » فعندما كان أهل العراق يرتكبون العظائم 
ويسألون عن التوافه من الأمور » قال لهم سالم : « يا أهل العراق » ماأْسَأَلَكُمْ عن 
الصغيرة » وأركبكم للكبيرة » سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله َة يقول : 
« إن الفتنة تجيء من ههنا » وأوماً بيده نحو المشرق : «من حيث يطلع قرنا 
الشيطان » ۰ وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض) 


ومن استقرأ التاريخ علم أن الفتن كانت تهب على الأمة الإسلامية والعالم 
الإسلامي من جهة الشرق ٠»‏ فمنها ثارت الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الراشد 
عثمان » ومنها خرجت فرقة الحرورية المارقة : الخوارج » وبقيت رياح الخوارج 
تعصف بالأمة في العهد الأموي . وها قامت ثورة الزنج في عام ۲۵۵ ه بالبصرة ‏ 
وفي عام ۲۷۸ ه انبعثت منها حركة القرامطة ؛ ومن اطلع على ما أحدثه الزنج 
والقرامطة في الأمة الإسلامية يذهل ما ارتكبوه من فظائع . 


ومن الشرق هبت رياح التتار » وسيبقى الأمر كذلك إلى أن تأي رايات 
الدجال من خراسان كا آخبر الرسول كَل . 

ولا تعارض هذه الأحاديث ‏ التي تحدد البؤرة التي تنبعث منها الفتن على الأمة 
الإسلامية ‏ حديث الرسول ية الذي يرويه عنه أسامة بن زيد رضي الله عنهها » 


(۱) فتح الباري : (۷/۱۳:) . 
(۲) رواه مسلم في صحيحه 3 كتاب الفتن » باب الفتنة من المشرق › )4/6( حديث رقم 
(۲۹۰۵) . : 


- ۱۷۹ - 


قال : « أشرف النبي ی على آطم من آطام المدينة . فقال : هل ترون ما أرى ؟ 
قالوا: لا . قال : فإني لاری الفتن تقم خلال بیوتکم کوقع القطر »6 رواه 
البخاري . 


يقول ابن حجر في شرح الحديث : « اختصت الدينة بذلك لأن قتل عثمان 
رضي الله عنه كان بها » ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك » فالقتال بالجمل 
وبصفين كان بسبب مقتل عثمان » والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم 
بصفين » وكل قتال وقع في ذلك العصر |غا تولد عن شيء من ذلك » أو عن شيء 
تولد عنه » ثم إن قتل عثمان كان أشدٌ أسبابه الطعن على أمرائه » ثم عليه بتوليه 
لهم » وأول ما نشأ ذلك من العراق » وهي من جهة المشرق » فلامنافاة بين حديث 
الباب » وبين الحديث الآتي أن الفتنة من جهة المشرق »۳۱ . 


(۱) أشار الرسول ية في هذا الحديث إلى كثرة الفتن وعمومها للناس لا تختص با طائفة دون أخرى . كما 
يعم الطر النواحي التي ينزل فيها » ومن قرأ التاريخ وما جرى بعد مقتل عثمان ومقتل الحسين علم 
صدق مقالة الرسول 6 . ش 

(۲) رواه البخاري في كتاب الفتن » باب قول النبي و « ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح الباري 
(۱۱/۱۳) ۰ ورواه مسلم )۲۲۱۱/٤(‏ واللفظ للبخاري . 

(۳) فتح الباري : (۱۳/۱۳) . 


- ۷۷ - 


المبحث الرانجح 
ا إصکاد الا رال کالہ 


وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أحد القواعد امامة التي لا تصلح 
حياة البشر بدونها » ولذلك فان الفترات التي تون فيها الحكم أصحاب الكفاءات 
العالية من أصحاب الصلاح والتقى فترات مضيئة مشرقة في تاريخ الأمة 
الإسلامية » وأكبر مقتل يفسد نظام الحياة أن يتولى الحكم والولايات والناصب 
أقوام غير أكفاء يقودون الحياة بأهوائهم » ويترك الأخيار القادرون على تسيير الأمور 
على النحو الأمثل والأفضل . 


وقد أخبر الرسول ية أن من أشراط الساعة أن يوسد الأمر إلى من لا 
يستحقه » ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : « بينا 
رسول الله و في مجلس يحدث القوم . إذ جاءه أعرابي » فقال : متى الساعة ؟ 
فمضى رسول الله و في حديثه » فقال بعض القوم : سمع ما قاله » فكره ما 
قال » وقال بعضهم : بل لم يسمع » حتى إذا قضى حديثه : قال : أين السائل 
عن الساعة ؟ قال : ها أناذا يا رسول الله » قال : « إذا ضيعت الأمانة فانتظر 
الساعة » قال : وکیف إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة ٠»‏ . مسي 

وروى الطحاوي في « مشكل الآثار » عن رسول الله كك : « يوشك أن 
يغلب على الدنيا لكع ۰ ابن لكع » وأفضل الناس مؤمن بين كريمين 206 . 
(۱) جامع الاصول : (۰)۳۹۱/۱۲ حديث رقم (۷۹۰4) . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (4/6) ورقم الحديث (ه ۰) وفي |سناد الحديث الرفوع ضعف . 

إلا أن له طریقا صحيحة موقوفة . والوقوف له حکم الرفوع في مثل هذا . 


- VA - 


ومن نظر في تاريخ الأمة الإسلامية علم أن هذا المرض الذي أشار إليه 
الرسول ی هو أحد البلايا الكبار التي أصابت المسلمين إصابات كبيرة » لقد تولى 
أمر هذه الأمة رجال مستبدون » لا يطيقون سماع رأي غالف لا يرونه » ففي 
الحديث عن معاوية أن الرسول كك قال : « ستكون أئمة من بعدي » يقولون فلا 
يرد عليهم . يتقاحمون في النار كا تقاحم القردة » رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط . وأبو يعلى(“ . 

وبعض هؤلاء الحكام تشغلهم الشهوات والمتع عن رعاية أمور المسلمين › 
وبعضهم لا يعرف الحق . فإذا به يحمل الناس على مالا يعرفون » وينشر بينهم 
البدع والمنكرات . كا في الحديث الذي يرويه عبادة بن الصامت عن رسول 
الله ية : « ستكون أمراء تشغلهم أشياء » يؤخرون الصلاة عن وقتها » فاجعلوا 
صلاتكم معهم تطوعا »۲ رواه أبو داود وأحمد وابن ماجة بإسناد صحيح 

وفي حديث أم سلمة عند مسلم وأبي داود : « ستكون أمراء فتعرفون 
وتنكرون » فمن کره برىء » ومن أنكر سلم » ولكن من رضي وتابع لم برا . 

وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني وسئن ابن ماجة عن ابن مسعود عن 
الرسول و قال : « سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها , 
ويحدئون البدع » قال ابن مسعود : فكيف أصنع ؟ قال : تسألني ياابن أم عبد 
كيف تصنع ؟ لا طاعة لمن عصى الله »24 . 


ونلاحظ أن الرسول ية لم يأذن بالخروج على عصاة الحكام » لما يترتب على 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۳۹۸/٤(‏ » ورقمه : (۱۷۹۰) . 
(۲) صحيح الجامع الصغير : (۲۱۰/۳) : 

(۳) المصدر السابق . 

(۶) المصدر السابق : (715/17) . 


- ۷۹۰ 


الخروج عليهم من الفتن وسفك الدماء . هذا إذا كانوا آخذین بشريعة الله على 
وجه العموم . 

ففي سنن النسائي ومسند ابن حبان بإسناد صحيح عن عرفجه « ستكون 
بعدي هنات وهنات » فمن رأيتموه فارق الجماعة . أو يريد أن يفرق أمر أمّة محمد 
كائنا من كان فاقتلوه » فان يد الله مع الجماعة . وان الشيطان مع من فارق 
الجماعة يركض »۲ . 


(۱) صحيح الجامع الصغير : )7١5/*(‏ . 


المبحث الخامس 
فصادسیر 


إنما یتحقق للامة الرقي والسودد بقدار ما یکون فیها من آفراد صالحين 
يتمثلون في آنفسهم القیم الفاضلة . والأخلاق الحميدة » ساعین إلى [قامة العدل 
في عالم الواقع » وتقويم العوج . وإصلاح الفاسد » وهؤلاء هم الذين لوا 
الأمانة التي أبت السموات والارض حملها » واشفقت من ذلك 9 إنَاعَرَضنًا 


aT‏ صو وحم موم و 


آلاما مانة عى آلسملوات والأرض وال بال فابین أن کت وَأَعْمَفْنَّ مها وحملها 
آلانستن ,کان اما جھ ولا ر . 
والأمانة ما أئتمن الله عليه العباد من الإيمان والتكاليف » ومن ذلك أداء ما 
للعباد من مال وحقوق . وقد آخبر الرسول ية أن هذه الأمانة سترفع » وهذا 
الرفع تدريجي » ففي زمن حذيفة لاحظ شيئا منه » ولكنه في زمننا هذا کثیر » 
وسیأتي زمان يكون أكثرمما نحن فيه » روى مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله 
عنه » قال : حدثنا رسول الله َة حديثين قد رأيت أحدهما » وأنا أنتظر الآخر 
« حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ‏ ثم نزل القرآن فعلموا من 
القرآن » وعلموا من السنة » ثم حدثنا عن رفع الأمانة » قال : ينام الرجل 
1 

النومة » فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مثل الوکت » ثم ينام النومة » 
فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل آثرها مثل المجل دحرجته على رجلك » فنفط » 
فتراه منتبرا » ولیس فيه شيء » ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله » فيصبح 
الناس يتبايعون . لا يكاد أحد يؤدي الأمانة » حتى يقال : إن في بني فلان رجلا 


(۱) سورة الأحزاب : ۷۲ . 


۱۸۱۰ 


أمينا > حتى يقال للرجل : ما أجلده » ما أظرفه » ما أعقله » ومافي قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان » يقول حذيفة : «ولقد أتق علي زمان » وما أبالي أيكم 
بايعت » لئن كان مسلا ليردنه عل دينه » ولئن كان نصرانيا أو بپودیا ليردنه عل 
ساعيه » وأما اليوم فماكنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا »200 . 

ومراد الرسول ية آنها نزلت في جذر قلوب الرجال أي في أصلها وأعماقها . 
ثم إن الأمانة تنزع ويبقى أثرها فحسب ‏ والوکت : هو اللون الباهت الذي يخلف 
اللون الأصلي » ومراده بالمجل : هو أثر التنقيط والنفط الذي تحدثه النار إذا 
دحرجته على رجل الانسان كما في الحديث . 


(۱) رواه مسلم 3 كتاب الإيمان 3 باب رفع الأمانة :(15536/1). ورقمه : .)١17(‏ 


- ۱۸۲۰ 


المیحث السادس ۱ 
ولادة الم را قلطا ولاعفا العراة 
رعساة الشاة يالمنيان 


روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جيء جبريل 
إلى الرسول ی في صورة رجل يلبس الملابس البيضاء الناصعة . له شعر شديد 
السواد » وسأل الرسول ية عن الإسلام والإيمان والاحسان وأجابه الرسول يلل 
ثم سأله عن الساعة . فقال الرسول ية : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » 
قال فاخبرني عن آماراتها » قال : أن تلد الأمة ربتها » وأن تری الحفاة العراة رعاء 
الشاة یتطاولون في البنیان ٠»‏ . 

وروی ابن عباس إجابة الرسول يه عن السوال بقوله : « إذا رأيت الامة 
ولدت ربتها أو ربا » ورأيت أصحاب الشاء یتطاولون في البنیان » ورأيت الحفاة 
الجياع العالة کانوا رژوس الناس » فذلك من معالم الساعة وأشراطها » . 

قال : يا رسول الله » ومن أصحاب الشاء واحفاة الجياع العالة ؟ قال : 
العرب) . 

قال ابن رجب في تعلیقه على الحديث : « مضمون ما ذکر من أشراط الساعة 


في هذا الحديث یزجم إلى أن الأمور توسد إلى غير آهلها . كا قال النبي ية لمن 


(۱) رواه مسلم في صحيحه 3 انظر جامع العلوم والحكم : ص ۳۱ 5 

(۲) آخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۱۸/۱- ۳۱۹) ۰ وقال الشیخ ناصر فيه بعد أن ذکر إسناده : وهذا 
إسناد لا باس فيه في الشواهد . سلسلة الاحادیث الصحيحة » (۰)۳۳۲/۳ حدیث رقم : 
(۱۳۵۵) . 


اماه 


سأله عن الساعة : « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » . فإذا صار الحفاة 
العراة رعاء الشاة وهم أهل الجهل والحفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال 
حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا . . »220 . 


والمراد بقوله : « أن تلد الآمَةُ ربتها»» أي سيدتها ومالكتها » قال العلیاء هو 
إخبار عن كثرة السراري وأولادهن فان ولدها من سيدها بمنزلة سيدها ء لان مال 
الانسان صائر إلى ولده » وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين » إما بتصريح 
أبيه له بالإذن » ولما بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال » وقيل معناه أن 
يلدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها » وسيد غيرها من رعیته(۲۳ » 
وكل هذا وقع » فقد كثر تسري الأحرار من الإماء بملك اليمين » ومن المعلوم شرعا 
أن الأبناء الذين يأتون من السراري يكونون أحرارا » وبذلك ولدت الأمة ربتها » 
وقد وصل بعض هؤلاء إلى الملك . 


(۱) جامع العلوم واحکم ۰ لابن رجب : ص ۳۹ . 
(۲) شرح النووي على مسلم : (5۸/۱) . 


3 ۰-۱۸6 


المَبحّث السابیع 
تاي الأ صو الأ الالام 


من علامات الساعة تكالب أمم الكفر على هذه الأمة » ففي الحديث عن 
ثوبان قال : قال رسول الله يل : « يوشك الأمم أن تداعى عليكم . کا تداعى 
الأكلة إلى قصعتها . فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : بل أنتم یومثذ ٠‏ 
كثير » ولكنكم غثاء كغثاء السيل » ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم » 
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن . فقال قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ قال : حب 
الدنيا وكراهية الموت ۲6 . 


وقد وقع هذا عبر التاريخ أكثر من مرة » عندما تداعت الأمم الصليبية إلى 
غزو هذه الأمة » ومرة أخرى عند اجتياح التتار العالم الإسلامي . ولکنْ هذه 
النبوءة تحققت في القرن الأخير بصورة أوضح فقد اتفق الصليبيون واليهود 
والملاحدة على هدم الخلافة الإسلامية » ثم جزؤوا الديار التي كانت تحکمها 
وتقاسموا ديار المسلمين في بينهم » وأعطوا فلسطين لليهود › وأصبح المسلمون 
أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام ٠‏ ولا تزال قوى الشر إلى اليوم متداعية لتدمير هذه 
الأمة وامتصاص خيراتها . ونهب ثرواتها » وإذلال رجاها . والامة الإسلامية 
خانعة ذليلة . لم تغن عنها كثرتها » غثاء کغثاء السيل . وعلتها كما أخبر 
الرسول ية : الوهن حب الدنيا » وكراهية الموت . 
(۱) الحديث بمجموع طرقه صحيح » كا قال الشيخ نأصر الدين الالباني . وقد عزاه إلى أبي داود » 


والروياني . وابن عساک > وأحمد في مسنده » وأبو نعيم في « الحلية » وغيرهم « سلسلة الأحاديث 
الصحيحة »:(185/7) ۰ حديث رقم (404) . 


اليس يانرا 


إن اعتصام هذه الأمة بدینہا ووحدتها حاجز يقف دون مطامع أعدائها » 
فمها كان مكر الأعداء وقوتهم فإنهم لن ينالوا من هذه الأمة نيلا إذا كانت 
متحدة . وفي الحديث الذي يرويه ثوبان أن الرسول یل قال : « وإني سألت ربي 
لأمتي أن لا يبلكها بسنة عامة » وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم . 
فيستبيح بيضتهم » وان ري قال : يا محمد . إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد 
وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة » وأن لا أسلط عليهم عدوا من 
سوى أنفسهم » يستبيح بيضتهم . ولو اجتمع عليهم من بأقطارها . أو قال من 
بين أقطارها » حتى يكون بعضهم يبلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا »۱ 
وواضح من الحديث أن وحدة الأمة عصمة ها من أعدائها . فإذا أصبح بأسها 
بينها . ووقعت الفرقة والاختصام فيما بینها سلط الله عليها أعداءها » وتلك نتيجة 
حتمية لأن قوتها في هذه الحال لا تتجه إلى الأعداء » بل إلى نفسها فتدمر نفسها 
بنفسها » ما يطمع أعداءها فيها . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ‏ باب هلاك هذه الامة بعضهم ببعض ‏ (۲۲۱۵/۲) حدیث رقم ۳۳۸۹ 
والراد بالبيضة : أي جاعتهم واصلهم . والبيضة آیضا : العز واللك . والراد بقوله : ( أن لا 
أهلكهم بسنة عامة ) أي لا آهلکهم بقحط یعمهم . بل إن وقع قحط یکون في ناحية يسيرة » بالنسبة 
إلى باقي بلاد الا سلام . ۱ 


- ۱۸۰ 


الم = الشا 3۹۳ 
اضف والقزف واخ الذى بات 
اير ب أقواما ص هزه الأمز 
يقع في هذه الأمة من أنواع البلاء الخسف والقذف والمسخ بسبب تعاطيها 
للذنوب والمعاصي واستعلان ذلك فيها › كشرب الخمر ولبس الرجال الحرير › 
وتعاطي الزنا » وأكل الربا » ونحو ذلك من الفساذ الذي يصل درجة استحلال 
الحرام . 
ففي معجم الطبراني الكبير بإسناد صحيح عن سهل بن سعد أن الرسول 
كل قال : « سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ » إذا ظهرت المعازف 
والقينات 6 واستحلت الخمر 4“ 5 ۳ 
ورواه ابن ماجة عن عبدالله بلفظ « بين يدي الساعة مسخ ؛ وخسف » 
وقذف » وطذا الحديث شواهد كثيرة تشهد بصحته » منها حديث عائشة عند 
الترمذي : « يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف » قالت : قلت يا رسول 
الله : آنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم : إذا ظهر الخبث » . 
ومنبا حديث عمران > وهو قريب من حديث عائشة إلا أنه قال : « فقال 
٠‏ رجل من المسلمين : يارسول الله ومتی ذلك ؟ قال : إذا ظهرت القينات 


(۱) ورواه الطبراني أيضا في معجمه « الكبير والأوسط » عن أبي سعيد » ورواه الترمذي عن عمران بن 
حصين » انظر و صحيح الجامع الصغير» : (۳۱۹/۳) حديث رقم (۳۵۵۹) . 


5 1۸۷۰ 


والعازف » وشربت الخمور » آخرجه الترمذی(۱) 5 

وروی آبو نعیم في آخبار أصبهان باسناده إلى ابن عباس » قال : قال رسول 
الله و : « ليبيتن أقوام من هذه الأمة على طعام وشراب وهو . فيصبحوا قد 
مسخوا فردة وخنازير »۲۲۱ . 

وروی البخاري تعليقا عن أبي عامر أو أبي مالك أن النبي كل 34 قال : 
« لیکونن من أمتي آقوام یستحلون الحر والحرير والخمر والعازف » ولینزلن أقوام 
إلى جنب علم » یروح علیهم بسارحة لهم » يأتيهم لحاجة » فیقولون : ارجع إلينا 
غدا » فيبيتهم الله » ويضع العلم . ويمسخ آخرین قردة وخنازیر إلى یوم القيامة » 
وقد وصل الحديث الطبراني والبيهقي وابن عساکر وغیرهم » واسناده صحیح وقد 
أخطأ ابن حزم في تضعيفه للحديث9» 3 

ومن الخسوف الكبيرة التي تكون قرب قيام الساعة . الخسف بجيش كامل 
في آخر الزمان . كا في الحديث الذي يرويه أحمد والحميدي عن بقيرة امرأة 
القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي . قالت :سمعت رسول الله ية على النبر يقول : 
« يا هؤلاء » إذا سمعتم بجيش قد خسف به قریبا » فقد أظلت الساعة ۲٩»‏ . 

ولعل هذا الجيش الذي يخسف به قرب المدينة » ويدل على هذا قوله : 
«قریبا » . 


(۱) انظر الکلام على روایات الحديث في : سلسلة الاحادیث الصحيحة : (۲۹۳/4) حدیث رقم 
( ۱۷۸۷ )۰ 

(۳) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : (/۰)۱۳۵ حدیث رقم (۱۰4) . 

(۳) انظر سلسلة الاحادیث الصحيحة : (۱۳۹/۱) ۰ حدیث رقم : )٩۱(‏ . 

. ۱۳۵۵ : سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۳۰/۳) ورقم احدیث‎ )٤( 


۱۸۸۰ 


وقد أخبرنا الرسول ي ببعض الواضع التي يقع فيها الخسف والقذف 
والسخ 1 ففي سنن أبي داود بإسناد صحیح عن انس أن رسول الله كك قال : «یا 
انس » إن الناس یصرون أمصارا . فإن مصرا يقال له : البصرة » فان آنت 
مررت بها أو دخلتها . فإياك وسباخها وکلاها ونخیلها وسوقها وباب آمرائها » 
وعليك بضواحیها » فانه یکون مها خسف وقذف ورجف » وقوم یبیتون ویصبحون 
قردة وخنازیر ٠»‏ . 


(۱) مشكاة الصابیح : 0۱۹/۳ . ورقم الحديث : ۵1۳۳ . 


المبحث الکاسع 
السئفاضذ الال 


من علامات الساعة كثرة المال . حتى أن الرجل يعطى المائة دينار من الذهب 
فیراها قليلة › وف صاحب الال عن وجل قفر یقبل منه صدقة ماله فلا عند ۰ 
فقد قال الرسول ية لعوف بن مالك . وكان أن ذاك في غزوة خيبر : « اعدد ستا 
بين يدي الساعة » فذكرها » ومنها : « استفاضة المال » حتى يعطى الرجل مائة 
دينار فيظل ساخطا »2200 . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي يي . قال : « لا تقوم الساعة 
حتى يكثر فيكم الال » فيفيض حتى بهم رب المال من يقبل منه صدقة » ويدعى 
إليه الرجل ۰ فيقول : لا أرب لي فيه »290 . 

والمراد بقوله : « بهم رب الال » : أي يحزنه » لأنه لا يجد المحتاج الذي 
يبذل له المال » وقوله : « لا أرب لي فيه » أي لا حاجة لي به . 


وروى حارثة بن وهب قال : سمعت رسول الله کل يقول : «تصدّقواء 
فيوشك الرجل يمشي بصدقته. فيقولالذيأعطيها : لوجثتنا بالأمس قبلتها . فأمًا 
الآن . فلا حاجة لي با فلا يجد من یقبلها(۲) » . 


(۱) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد . باب ما يحذر من الغدر » انظر جامع الأصول : 
(1۱۲/۱۰) . 

(۲) رواه مسلم في کتاب الزكاة » باب الترغیب في الصدقة قبل أن لا یوجد من یقبلها. حدیث رقم 
(۱۰۱۲) ۷۰۱/۲ . 

(۳) الصدر السابق » حدیث رقم (۷۰۰/۲(۱۰۱۱)»ورواه البخاري : کتاب الفتن ٠‏ فتح الباري : 
(۰)۸۱/۱۱ واللفظ لسلم . 


ت1۹ 


ويبدو أن هذا يقع في أكثر من زمان » فقد وقع في عصر عمر بن عبدالعزیز 
رضي الله عنه .. فقد أخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق عمر بن أسيد بن 
عبدالرهن بن زيد بن الخطاب . قال : « لا والله ما مات عمر بن عبدالعزيز حتى 
جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم . فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء » فيا 
يبرح حتى يرجع باله » يتذكر من يضعه فيهم . فلا يجد فيرجع به » قد أغنى 
عمر بن عبدالعزيز الناس 2226 ۰ وسيأتي عند ذكر الهدي إيراد الأحاديث التي تذكر 
أنه سيكون خليفة يحشو المال حثوا » وسيأتي عند ذكر عيسى ذكر الأحاديث التي 
تذكر استفاضة المال في وقته » حتى لا يقبله أحد . 


(۱) فتح الباري : (۸۳/۱۳) . 


-.-1۹۱۰ 


الم الحاث 7 


تاد وفثولتيسارة , وق ایام 


روی أحمد في مسنده باسناد صحیح » عن عبدالله بن مسعود قال : قال 
رسول الله هة : « إن بين يدي الساعة تسلیم الخاصة . وفشو التجارة حتى تعين 
المرأة زوجها على التجارة » وقطع الأرحام > وشهادة الزور » وكتمان شهادة 
الحق » وظهور القلم 290 . 

ومراده بتسليم الخاصة أن لا يسلم المسلم إلا على من يعرفه » كا في الحديث 
الآخر الذي يرويه أحمد في مسنده عن عبدالله بن مسعود أيضا . عن الني 5 
قال : « إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة » وفي رواية : « أن 
يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة »6 . وهذا الذي أخبرنا به 
الرسول ية قد وقع كله من قبل » وهو ظاهر مشاهد في زماننا » وهوفي كثرة باطراد 
وازدیاد » والله الستعان . 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة :  )۲۵۰/۲(‏ ورقم الحديث : 18۷ . 
(۲) سلسلة الا حادیث الصحيحة : (۲۰۲/۲) » ورقم الحديث : 18۸ . 


- ۱۹۲ - 


المبحث الحاد عش 
اخثلالالمقابيع 


أخبرنا الرسول ية أن المقاييس التي یقوم بها الرجال تختل قبل قيام الساعة » 
فيقبل قول الكذبة ويصدق » ويرد على الصادق خبره » ويؤتمن الخونة على 
الأموال والأعراض . ويخون الأمناء ويتهمون » ويتكلم التافهون من الرجال في 
القضايا التي تهم عامة الناس . فلا يقدمون إلا الآراء الفجة » ولا يبدون إلا 
للأمور المعوجة . فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ي : « سيأتي على الناس سنوات خداعات » يُصَدَّق فيها 
الكاذب » ويكدّب فيها الصادق » ويؤتمن فيها الخائن . ويخرّن فيها الأمين » 
وينطق فيها الرويبضة » . 


" قيل : وما الرويبضة ؟ قال : « الرجل التافة » يتكلم في أمر العامة »۱ . 
ومن تأمل في أحوال عالنا اليوم وجد أننا نعيش هذا العصر الذي أخبر الرسول تا 
عنه . فالكذبة من الكفار والمشركين الذين يملكون وكالات الأنباء والإذاعات ومن 
على طريقهم يصدّقون » وأهل الصدق والعدل يكذّبون » والأمة الإسلامية تضع 
آمواها في أيدي الخونة الكفرة » ويؤتمنون على ذلك . ويخون السلمون ولا يؤتمنون 
على شيء من ذلك . وقد تكلم في شؤون العالم التافهون من الرجال » وقادوه قيادة 
هوجاء توشك أن تدمر البشرية جمعاء . 


(۱) سلسلة الاحادیث الصحيحة : )0١08/5(‏ . ورقم الحديث : ۱۸۸۷ . 


۱٩۳۰ 


القيامة الصفری 


المبحث الشَّافيا عشرا 
شط ح آغرالزمان الزن جلد ون الناسً 


يكثر الظلم في آخر الزمان » حتى أن الرجال الذين يوكل إليهم القيام على 
الأمن وردع الظالمين يفسدون. فإذا بهم يتحولون إلى ظلمة يجلدون ظهور العباد 
بسياطهم . وهذا كثير مشاهد في ديار الاسلام اليوم . 

روى أحمد والحاكم والطبراني في « الكبير» بإسناد صحيح عن أبي أمامة - 
قال : قال رسول الله ب : « يكون في أخرالزمانرجال معهم سياط کانها أذناب 
البقر » يغدون في سخط الله » ويروحون في غضبه »۱۲ . 

وخبر هؤلاء ومصيرهم مذكور في صحيح مسلم » فقد روي عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ي : « صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط 
كأذناب البقر یضربون بها الناس . ونساء كاسيات عاريات . میلات ‏ مائلات » 
رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة » لا يدخلن الجنة . ولا يجدن ريحها . وان ريحها 


لیوجد من مسيرة کذا وکذا ۹ 5 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۵۱۷/4) ورقم الحديث : ۱۸۹۳ . 
(۲) صحیح مسلم : (۱۱۸۰/4) . ورقم الحديث : (۲۱۲۸) . 


۱۹6 


الفَصّل الراجع 
الاما الي لع شر 
المبحث الاؤ د 


عودة ججزيرة ال رت چا انار 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « لا تقوم الساعة 
حتى يكثرالمال ويفيض » حتى يخرج الرجل زكاة ماله » فلا يجد أحداً يقبلها. وحتى 
تعود أرض العرب جنات وأنهارا » رواه مسلم0© . 

وعودتها جنات وأنهارا ما بسبب ما يقوم أهلها به من حفر الآبار » وزراعة 
الأرض ونحو ذلك مما هو حاصل في زماننا » وإمًا بسبب تغير الناخ » فيتحول 
مناخها الحار إلى جو لطيف جيل » ويفجر خالقها فيها من الأنبار والعيون ما يحول 
جدبها خصبا » ويحيل سهوها الجرداء إلى سهول حضرة فيحاء » وهذا هوالأظهر » 
فإنه يحكي حالة ترجع فيها الجزيرة إلى ما كانت عليه من قبل . 


(۱) مشکاة الصابیح ۰ (۲۱/۳) حدیث رقم : (68860). 


1١896 


المحت‌الشافی) 
اشوخ الأهسشلة 


من الأدلة على اقتراب الساعة أن یری املال عند بدو ظهوره کبیرا حتی يقال 
ساعة خروجه إنه لليلتين أو ثلاثة ٠‏ فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 4ة : « من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة ۲۱6 . وعن أنس رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ل : « من اقتراب الساعة أن يرى افلال قَبَلاء 
فيقال : لليلتين وأن تتخذ المساجد طرقا » وأن يظهر موت الفجأة »29 . 


۰ )٥۷۷٤( أورده الشيخ ناصر الدين الألبان في صحيح الجامع الصغير (۲۱۳/۵) > حديث رقم‎ )١( 
وقال صحیح الا مناد ۰ وعزاه إلى الطبراني في معجمه الكبير » وأخرجه غيره من كتب السنة عن أبي‎ 
هريرة‎ 

(۲) عزاه في صحیح الجامع (۲۱6/۰) حدیث رقم (۵۷۷۰) إلى الطبراني في الاوسط » وقال : إسناده 
حسن ۰ 


كؤقا- 


المبحهث الشالش) 
كار باع وابجادالانكئ 


روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري . قال : « عدا الذئب 
على شاة » فأخذها » فطلبه الراعي ‏ فانتزعها منه » فأقعى على ذنبه » قال : ألا 
تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إليّ » فقال : يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني 
كلام الإنس ۰ فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك ؟ محمد ية بيثرب » يخبر 
الناس بأنباء ماقد سبق . قال : فأقبل الراعي يسوق غنمه » حتى دخل المدينة » 
فزواها إلى زاوية من زواياها » ثم أتق رسول َة . فأخبره » فأمر رسول الله 5 
فنودي بالصلاة جامعة » ثم خرج . فقال للراعي : آخبرهم . فأخبرهم . فقال 
رسول الله و : صدق . والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع 
الإنس » ويكلم الرجل عذبة سوطه . وشراك نعله » ويخبره فخذه با حدّث أهله 
بعده »۱۱ , 


وقد يكون هذا الذي رغه الرسول ية شيئا خارقا للعادة خارجا عن 


و م 


المألوف کا تشهد على الانسان أعضاؤه يوم القيامة الوم ٤‏ و ی آفرمیم 


وتکلت يديهم نهد أرجلهم ا كانوأ بکسبون 6 ١ل‏ را جلودمم لم 


(۱) إسناده صحیح » وأخرجه ابن حبان والحاكم مفرقا » وقال : صحیح على شرط مسلم › ووافقه 
الذهيي ‏ وأخرج الترمذي منه قوله : « والذي نفسي بيده . . » وقال : حديث حسن . انظر 
سلسلة الاحادیث الصحيحة للشیخ ناصر الدین الالباني » حدیث رقم (۱۲۲) . 

(۲) سورة يس : 1۵ . 


- ۱۹۷ - 


۹ ا - ممص مار بی 2 رص لے 

دم ی الوا أنطفا الله الْدَىَ نطق کل نو 06 أوهوإخبارعًا يصل 
إليه البشر من علوم وخترعات ‏ یستطیعون بها فقه لغة الحيوان » وینطقون بها 
الجماد كا هو الحال في الخترعات الجديدة ( الرادیو ) » و( التلفاز ) . 


(۱) سورة فصلت : ۳ 


- 14۸۰ 


المبحث الرا| مجع 
اغسارالزا تک ر کل س ذه 
روى البخاري ومسلم في صحیحیهیا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله کل 8 « يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب ٠‏ فمن حضره فلا 
يأخذ منه شيئا » » وني رواية « يحسر عن جبل من ذهب » . 
وفي رواية عند مسلم : « لا تقوم الساعة حت يحسر الفرات عن جبل من 
ذهب يقتتل الناس عليه مل نه توا a CS‏ 
منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو»(“ . 


ورواه مسلم عن أبي بن كعب بلفظ : « يوشك الفرات أن يحسر عن جبل 
من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه » فيقول من عنده : لئن تركنا الناس 
يأخذون منه ليذهبن به كله » قال : فيقتتلون عليه » فيقتل من كل مائة تسعة 
وتسعون ٩)‏ . 

ومعنی انحساره : انکشافه لذهاب مائة » كا يقول النووي(۲۳ . وقد یکون 
ذلك بسبب تحول مجراه » فان هذا الکنز أو هذا الجبل مطمور بالتراب وهو غير ٠‏ 


(۱) رواه البخاري في کتاب الفتن » باب خروج النار » فتح الباري : (۷۸/۱۳) ورواه مسلم في کتاب 
الفتن . باب لا تقوم الساعة حتی يحسر الفرات عن جبل من ذهب : ۲۲۱۹/4 ۰ حدیث رقم : 
(۲۸۹۶) . 

(۲) انظر صحیح مسلم : (/۲۲۲۰) حدیث رقم : (۲۲۹۵) . 

(۳) شرح النووي على مسلم : (4/۱۸) . 


- ۱۹۹ - 


يبا من هذا الجبل 
ومر قري 
58 الا ہاب 
من 
ما تحول مجری النبر ۳ 
۰ > فاذا 
معروف ‏ فإ لسبب سبا 


أخذه من 
شتا 
ل منه لما ي 
٠ 0‏ الاحذ 
0 ل یه من حضره عن 
الرسو 
: 1 ی 
لفتنة والاقتتال و 
الف 


E 


المبحث الخامتس 
٠ 2 e 2‏ امه 
ارح الأرض لوصا لخبواة 
الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة › فيجيء القاتل » 
فيقول : في هذا قتلت ! ويجيء القاطع . فيقول : في هذا قطعت رهي . ويجيء 
السارق » فيقول : في هذا قطعت يدي ! ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا الذ . 
وهذه آية من آيات الله » حيث يأمر الح الأرض أن تخرج كنوزها المخبوأة في 
جوفها 3 وقد سمى الرسول 55 تلك الکنوز ( بافلاذ الکبد ) 3 وأصل الفلذ 
« القطعة من كبد البعيرء وقال غيره : هي القطعة من اللحم > ومعنى الحديث : 
التشبيه » أي تخرج مافي جوفها من القطع المدفونة فيها » والأسطوان جمع 
أسطوانة » وهي السارية والعمود ¢ وشبهه بالأسطوان لعظمته وکثر ته(۲) 8 
وعندما يرى الناس كثرة الذهب والفضة يزهدون فيه » ويألمون لأنهم 


(۱) رواه مسلم في صحيحه » كتاب الزكاة » باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها . 
حديث رقم (۱۰۱۳) ۷۰۱/۲ . 
(۲) شرح النووي على مسلم : (4۸/۱۸) . 


- ۰ - 


المح ث السادس) 
روالد 


من آشراط الساعة أن يهزم السلمون » وینحسر ظلهم . ويحيط بهم 
آعداژهم ويحاصرونهم في الدينة المنورة . 
أن يحاصروا إلى المدينة » حتی یکون أبعد مسالحهم سلاح ٩۲»‏ . 


(۱) حديث صحيح رواه آبو داود والحاكم . صحيح الجامع : (7575/5) ورقم الحديث : (۸۱۳۲۳) . 


- 70752 


المَببكث الستابع 
اعد اماه اللك) 


الجهجاه رجل من قحطان سيصير إليه الملك . وهو شديد القوة والبطش » 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة » عن النبي ی قال : « لا تقوم الساعة حتى 
بخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه » رواه البخاري ومسلم 7 

وفي رواية لمسلم : ولا تذهب الأيام والليالي » حتى یلك رجل يقال له 
اوخا“ 


ويحتمل أن يكون هذا الذي في الرواية الأخيرة غير الأول » فقد صح في سنن 
الترمذي عن أبي هريرة أن هذا الجهجاه من الموالي » ففي سنن الترمذي عن أبي 
هريرة عن رسول الله ية : « لا يذهب الليل والنهار حتی یلك رجل من الموالي 
يقال له جهجاه »۲۲۲ . 

والمراد بکونه یسوق الناس بعصا أنه یغلب الناس فینقادون له ویطیعونه » 
والتعبير بالسوق بالعصا للدلالة على غلظته وشدته . وأصل الجهجاه الصیاح » 
إلى الخير أم الشر ؟ لیس عندنا بيان من الرسول يكل بذلك . 


(۱) رواه البخاري في کتاب الفتن > باب تغير الزمان . فتح الباري : (۷۱/۱۳) . 
(۲) انظر صحيح الجامع الصغير : (/۲۳۰) عدي رم : )0( . 
(۳) فتح الباري : (۷۸/۱۳) . 


¥ 


المْحخث الشامشن 
فنك الأحلاس وهای وف ت>ذ الرهیا و 


عن عبد الله بن عمر قال : كنا عند رسول لله ية قعودا نذکر الفتن » فاکثر 
من ذكرها » حتى ذكر فتنة الأحلاس » فقال قائل : وما فتنة الأحلاس ؟ قال : 
هي فتنة هرب وحرب » ثم فتنة السراء » دخلها أودخنها من تحت قدمي رجل من 
آهل بيتي » يزعم أنه مني » وليس مني » وإنماولبي المتقون, ثم يصطلح الناس على 
رجل کورك على ضِلّع » ثم فتنة الدهییاء » لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته » 
فإذا قيل انقطعت تمادت » يصبح الرجل فيها مؤمنا » ويمسي كافرا » حتى يصير 
الناس إلى فسطاطين : فسطاط إيمان لا نفاق فيه » وفسطاط نفاق لا إيمان فيه » إذا 
كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أوغد »20 . 


والأحلاس جمع حلس ۰ وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب » 
شبهت به الفتنة لملازمتها للناس حين تنزل بهم كما يلازم الحلس ظهر البعير » وقد 
قال الخطابي : يحتمل أن تكون هذه الفتنة شبهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها . 
والحرب بفتح الراء : ذهاب المال والأهل » يقال : خرب الرجل فهو حريب فلان 
إذا سلب ماله وأهله . 

والسراء النعمة التي تسر الناس من وفرة المال والعافية » وأضيفت الفتنة 
إليها لأن النعمة سببها » إذ أن الإنسان يرتكب الآثام والمعاصي بسبب ما یتوفر له 


(۱) حديث صحيح » أخرجه أبو داود والحاكم وأحمد » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي » انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني (۷۰۳۲/۲) ۰ حديث رقم )٩۷4(‏ . 


iE 


من الخير . 


۱ دی لا يستة ولايثبت » لأن 

وقوله : ( کورك على ضلع ) هذا مثل للامر الذي یستقیم 
فا ا ی تا ۱ 
والدهياء ۱ الداهية التي تدهم الناس بشر : 


۳۳ 


المبحث الکاسع 
۰ م 
طرف الرري 
الطلب الأول 
ثبت في الاحادیث الصحيحة أنْ الله تبارك وتعالی یبعث في آخر الزمان 
خليفة یکون حکبا عدلا » يلي أمر هذه الأمة من آل بيت الرسول ية من سلالة 
فاطمة ‏ یوافق اسمه اسم الرسول ية » واسم أبيه اسم أبي الرسول ية » وقد 
وصفته الأحادیث بأنه أجلى الجبهة » أقنى الانف » يملا الارض عدلا » بعد أن 

ملئت جورا وظلا » ومن الأحاديث التي وردت في هذا : 

١‏ عن عبدالله بن مسعود » قال : قال رسول الله 2956 . ولا تذهب الدنيا حى 
يملك العرب رجل من أهل بيتي ¢ یواطیء اسمه اسمي » رواه الترمذي وأبو 
داود » وفي روايه لأبي داود : قال : « لو يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله 
ذلك اليوم » حتى يبعث الله فيه رجلا مني - أو من أهل بيتي - يواطىء اسمه 

٠‏ اسمي » واسم أبيه اسم أبي » یلا الأرض قسطا وعدلا » كا ملئت جورا 
وظلما »(۱) . 

۲ - عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 26 : « الهدي من عترتي 
من ولد فاطمة » رواه آبو داود وابن ماجة واحاکم() ۰ 

(۱) مشكاة المصابيح : (۲8/۳) ء وقال محقق المشكاة : إسناده حسن ورمز لرواية أي داود بالصحة في 


صحيح الجامع الصغیر (7/ )١‏ حديث رقم (۵۱۸۰) . 
(۲) صحيح الجامع الصغير : (77/57) وقال الشيخ ناصر فيه : صحيح . 


“° 


۳-عن علي رضي الله عنه » قال : قال الرسول #46 : « المهدي منا أهل البيت 
يصلحه الله في ليلة » رواه أحمد وابن ماجة۱) . 


: عن علي قال : قال رسول الله كك : : « لولم يبق من الدهر إلا يوم » لبعث الله 
e‏ » يملؤها عد ٠»‏ کا ملثت جورا» رواه أحمد وأبو 
داود((۳؟. 


عن أي سعید الخدري » قال : قال رسول الله کل : « الهدي مني . أجلى 
الجبهة » أقنى الأنف . يلأ الأرض قسطا وعدلا » کا ملئت جورا وظلا » 
یلك سبع سنين » رواه آبو داود۳۱) . 

1 عن أبي سعید الخدري قال : قال رسول الله يل : « لتملان الأرض جورا 
وظلیا » فإذا ملئت جورا وظلما » بعث الله رجلا مني » اسمه اسمي › 
فیملژها قسطا وعدلا » كما ملئت جورا وظلأ» آخرجه البزار وابن عدي في 
الکامل » وأبو نعیم في آخبار أصبهان > والحاكم » ورواه الامام أحمد . وابن 
حبان والحاكم » وأبو نعيم في الحليةعن أبي سعید یرفعه بلفظ : « لا تقوم 
الساعة حتی تملا الأرض ظلما وجورا وعدوانا » ثم مخرج رجل من عترتي » أو 
من آهل بيتي یلها قسطا وعدلا » كما ملثت جورا وظلما » » وقد قال الحاكم 

› في اسناد هذه الرواية : « صحیح على شرط الشيخين » » ووافقه الذهبي‎ ٠ 
. وأشار آبو نعيم إلى تصحیحه‎ 
وروی هذا الحديث الحاكم أيضا عن أبي سعید مرفوعا بلفظ : « يخرج في‎ 

(۱) صحیح الجامع : (۲۳۲/۲) » وقال فيه الشيخ ناصر الدین الالباني : : صحیح . 

(۲) وهو حدیث صحیح ء انظر صحیح الجامع الصغیر : (۰۷۱/۵ حدیث رقم ( ۵۱۸۱ ) . 

(۳) مشكاة الصابیح : (۲/۳) حدیث رقم (۵80) » > واسناده حسن كما قال محقق الشکاة . 


7 ”مه 


أمتي الهدي ‏ يسقيه الله الخیث » وتخرج الأرض نباتها » ويعطى المال صحاحا » 
وتكثر الماشية » وتعظم الأمة › يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا » » وصححه 
الحاكم والذهبي وابن خلدون . 

ورواه أصحاب السنن وكذا الطبراني في الأوسط الکبیر » وصححه الترمذي 
واحاکم وابن حبان » ولفظه عند أبي داود : « لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله 
ذلك الیوم حتی یبعث فيه رجلا مني » أو من أهل بيتي » یواطیء اسمه اسمي ۰ 
واسم أبيه اسم أبي » يملأ الأرض عدلا . . . » امحدیث() . 


المطلب الثاني 
مرتبة أحاديث المهدي من الصحة 


قال فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله ما ملخصه : « أمر 
الهدي معلوم . والأحاديث فيه مستفيضة » بل متواترة متعاضدة » وقد حكى غير 
واحد من أهل العلم تواترها » وتواترها تواتر معنوي ‏ لكثرة طرقها » واختلاف 
خارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها . فهي بحق تدل على أن هذا الشخص 
الموعود به آمره ثابت وخروجه حق » وهو محمد بن عبدالله العلوي الحسني من ذرية 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل 
بالأمة في آخر الزمان > مخرج فيقيم العدل والحق » ويمنع الظلم والجور » وینشر الله 
به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفیقا وٍرشادا للناس . 


(۱) خصت هذا التحقیق القیم من کلام الشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله » وان شثت أن تتطلع على 
تمام کلامه فيه فارجع إلى سلسلة الاحادیث الصحيحة : (/۴۸) » حديث رقم : (۱۵۲۹) . 
وانظر أيضا سلسلة الأحاديث الصحيحة : (7”1/7) > حديث رقم : (۷۱۱) . 


۳۹ 


وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها کا قال الشوكاني وغيره » وکا قال 
ابن القيم وغيره : فيها الصحيح . وفيها الحسن . وفيها الضعيف المنجبر » وفيها 
آخبار موضوعة » ويكفينا من ذلك ما استقام سنده ‏ سواء كان صحيحا لذاته أو 
لغيره » وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره » وهکذا الأحاديث الضعيفة إذا انجبرت 
وشدٌ بعضها بعضا » فإنها حجة عند أهل العلم . . . ؛ والحق أن الجمهور من أهل 
العلم - بل هو كالاتفاق-على ثبوت أمر المهدي . واأنه‌حق » وأنه سيخرج في آخر 
الزمان » أمَا من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في 
ذلك ۲۲ . 


وقد أحصى فضيلة الشیخ عبدالحسن بن حمد العباد عدد الصحابة الذین 
"روا أحاديث الهدي فبلغوا ستة وعشرین صحابیا . وأحصی کتب السنة التي 
أخرجت هذه الأحاديث » فبلغت ستة وثلائین کتابا فقد آخرجه أصحاب السنن 
الأربعة » وأحمد في مسنده وابن حبان في صحیحه » والحاكم في مستدرکه 


وغیرهم(؟) 1 


وقد جع هذه الأحاديث كثير من العلیاء في مولفات خاصة ‏ وبینوا طرقها 
وتكلموا على أسانيدها » منهم أبو بكر بن أبي خيثمة زهير بن حرب على ما ذكره ابن 
خلدون . ومنهم الحافظ أبو نعيم » ولخص ال حافظ السيوطي ما أورده أبو نعيم في 
كتابه « العرف الوردي في أخبار المهدي » وزاد عليه » وهو مطبوع في ضمن كتابه 
الحاوي للفتاوي . ومنهم الحافظ ابن كثير أفرد في ذكر الهدي جزءا على حده كما 


)١(‏ كلام الشيخ مثبت في كتاب : الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في الهدي لعبد 
المحسن بن حمد العباد » ص ۱۵۷ . 

(۲) عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي الكل لقف اف ين عند العباد وهو مطبوع مع الكتاب السابق 
ذكره : ص 758-151 . 


- ۲۰۹-۰ 


نص عليه في كتابه الفتن والملاحم . ومنهم ابن حجر المكي ألف كتابا سماه : 
« القول المختصر في علامات المهدي النتظر » » ومنهم التقي الهندي صاحب كنز 
العمال . وملا علي قاري . وسمى مؤلفه « المشرب الوردي في مذهب المهدي » ۰ 
ومنهم مرعي بن يوسف الحنبلي » والصنعاني وغيرهه2"2 . 


وقد نص على صحة أحاديث المهدي جمع كبير من نقاد الحديث وأئمته 
منهم : الحاكم » والذهبي . وأبو نعيم . وابن العربي المالكي . والقرطبي » 
وشيخ الإسلام ابن تيمية » وابن قيم الجوزية . والحافظ ابن حجر العسقلاني » 
والسيوطي . وغیرهم(۳) . ولذلك لا يلتفت لمن ضعف هذه الأحاديث أو كذب 
بها » من لیس من فرسان هذا العلم . ۱ 


الطلب الثالث 
عقائد الفرق الاسلامية في الهدي 


١أما‏ عقيدة آهل السنة والجماعة فهي موافقة لما سقناه من الأحاديث 
الصحيحة » وأن الهدي حاکم صالح راشد یبعثه الله مجددا لهذا الدين › 
ويعلي الله هذا الدين على يديه . 
يقول ابن خلدون : « اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الاسلام على مر 
الأعصار . أنه لا بِدّ في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد 
الدين . ويظهر العدل. ويتبعه السلمون » ويستولي على الممالك 
الإسلامية » ويسمى بالهدي . ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط 


(۱) الصدر السابق : ص ۱۱۸ . 
(۲) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : (51-5*/85) . 


- و۳۹ 


الساعة الثابتة في الصحيح على أثره » وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل 
الدجال » أو ينزل معه فيساعده على قتله » ويأتم بالمهدي في صلاته »(“ . 


١‏ عقيدة الشيعة الإمامية الذين يعتقدون أن الهدي هواخر أئمتهم . وهو الإمام 
الثاني عشر المدعو بمحمد بن الحسن العسكري وهو عندهم من ولد 
الحسين بن علي » لا من ولد الحسن » وهم يعتقدون أنه دخل سرداب سامراء 
منذ أكثر من ألف ومائة سنة وعمره مس سنوات » ويعتقدون أنه حاضر في 
الأمصار » غائب عن الأبصار » وهو الهدي الذي ينتظرون عودته ‏ 
وكلامهم هذا لم يقم عليه دليل ولا برهان من عقل أو نقل » وهو مخالف لسنة 
الله في البشر » وخالف لنطق العقول ‏ ثم ما الداعي للغيبة إذا كان حيًا » بل 
كان الواجب عليه أن يخرج ويأمر بالعروف وينهى عن المنكر . 


۳ - المكذبون بوجود الهدي . وهؤلاء أفراد من الذين ينسبون لأهل السنة » ليس 
لهم باع طويل في تحقيق النصوص . والكشف عن الأسانيد » وقد دحض 
شبهاتهم كثير من أهل العلم في مؤلفات مستقلة . واخرها فیا اطلعنا عليه ما 
كتبه فضيلة الشيخ العلامة عبدالحسن العباد في كتابه : « الرد على من كذب 
بالأحاديث الصحيحة الواردة في الهدي ») . وما كتبه فضيلة الشيخ 
حمود بن عبدالله بن مد التويجري . كتب مجلدا بعنوان « الاحتجاج بالأثر على 
من أنكر المهدي المنتظر »29 . 


)١(‏ المقدمة » لابن خلدون : ص ۰۵۵ . ويحسن أن ننبه هنا أن ابن خلدون ضعف أكثر الأحاديث 
الدالة على وجوده » ولم يصب فيا ذهب إليه » ولكن لا يجوز أن يقال إن ابن خلدون لا يقول بوجود 
المهدي . فإنه صحح بعض هذه الاحادیث ‏ فقد قال بعد سياقه للأحاديث ومناقشته لحا ص ‏ ۵۷ 
« وهي كما رأيت لم خلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه » وهذا القليل كاف لإثبات القول به . 

(۲) مطبوع » طبعته مطابع الرشيد في الدينة المنورة . 

(۳). مطبوع » نشرته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد - السعودية . 


- ۱ - 


رجال من الحكام الماضين ادعوا المهدية أو ادعاها هم أقوام » وبعض هؤلاء 
رجال صال حون لقب الواحد منهم بالهدي . لا على أنه ذلك الهدي الذي 
أخبر عنه الرسول ي » بل تفاؤلا بان يكون من الأئمة المهديين . الذين 
يقولون بالحق » وبه يحكمون » ومن هؤلاء المهدي الخليفة العباسي . وبعض 
الذين ادعوا المهدية من الحكام أو ادعيت لمم أقوام فجرة » مثل الملحد 
عبيدالله بن ميمون القداح المولود عام ۲۵۹ ه والمتوق سنة ۳۲۲ هب وكان 
جده وديا ينسب إلى بيت مجوسي . انتسب زورا وکذبا إلى بیت‌رسول 
الله ية . وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي ية » وملك وتغلب » 
واستفحل أمره » واستولت ذريته على بلاد المغرب » ومصرء واحجاز » 
والشام » واشتدت غربة الإسلام ومحنته ومصيبته بهم . وكانوا يدعون 
الألوهية » ويدعون أن للشريعة باطنا وظاهرا . 
وهم ملوك الرافضة القرامطة الباطنية أعداء الدين » تستروا بالرفض 
والانتساب كذبا لأهل البيت » ودانوا بدين الإلحاد وروجوه » وم يزل أمرهم 
ظاهرا إلى أن أنقذ الله الأمة منهم بصلاح الدين الأيوبي » فاستنقذ الأمة منهم 
وأبادهم . ومن هؤلاء مهدي المغاربة محمد بن تومرت ولد سنة 4۸0 هوتوفي 
سنة ۵۲6 ه » وهو رجل كذاب ظالم متغلب . وكان قد ادعى أنه الهدي 
الموعود » كان يودع طائفة من أصحابه القبور » ويأمرهم بإخبار الناس أنه 
الهدي » ثم يردم عليهم القبور في الیل » وهم أحياء » حتى لا يكشف 
آمره(۱) . 


۳ مهدي الفرقة الدعوة بالكيسانية » وهم یزعمون أن الهدي هو محمد بن 
الحنفية وأنه حي مقیم بجبل رضوی. وأنه بين أسدين يحفظانه » وعنده عینان 


(۱) المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم : ص ۱۵۳ . 


751١12 


نضاختان تجريان بماء وعسل » فزعموا أنه دخل إليه ومعه أربعون من 
أصحابه » ول يوقف هم على خبر » قالوا : وهم أحياء يرزقون » ويقولون أنه 
يعود بعد الغيبة » ويلا الأرض عدلا كما ملئثت جورا ‏ قالوا : وإنما عوقب 
بهذا الحبس فروجه إلى عبداللك بن مروان » وقيل إلى يزيد بن معاوية › 
وإلى هذا الاعتقاد أشار کثبر عزة بقوله : 


وسبط لا يذوق الموت حتی يقود الیل يقدمها اللواء 

تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء 
وكان السيد الحميري على هذا المذهب . وهو القائل : 

ألا قل للإمام فدتك نفسي أطلت بذلك الجبل المقام('» 
فا أصغر عقول هؤلاء » وما أقل فهومهم . يصدقون مالم يقم عليه دليل من عقل 
ولا نقل . 


المطلب الرابع 
وقت خر وجه 


يقول فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله : « قال ابن كثير في الفتن 
والملاحم . أظنه يكون عند نزول المسيح ¢ والحديث الذي رواه الحارث بن أبي 
أسامة يرشد إلى هذا(۲۳ , ويدل عليه . لأنه قال أميرهم المهدي » فهويرشد إلى 
أنويكون عند نزول عيسى بن مریم . كما يرشد إليه بعض روايات مسلم » وبعض 
(۱) لوامع الأنوار البهية للسفاريني : (RoI)‏ . 
(۲) نص حديث جابر : «ینزل عیسی بن مریم ۰ فيقول أميرهم المهدي : تعال صل بنا 3 فیقول : 


لا » إن بعضکم أمير بعض تکرمة الله هذه الامة » > قال ابن القیم بعد أن آورده في النار النیف : 
وهذا اسناد جید ۲ 


۳= 


الروايات الأخرى . ولكن ليست بالصريحة › فهذا هو الأقوم والأظهر › ولكنه 
ليس بالأمر القطعي ('2 « 


روى مسلم في صحيحه عن ثلاثة من أمهات المؤمنين : أم سلمة » 
وحفصة » وعائشة . أن الرسول ی أخبر أن جيشا يقصد عائذا يعوذ بالبيت 
فيخسف الله بذلك الجيش في بيداء من الأرض » ففي رواية أم سلمة قالت : قال 
رسول الله و : « يعوذ عائذ بالبيت » فيبعث إليه بعث » فإذا كانوا ببيداء من 
الارض خسف بهم » فقلت : يا رسول الله » فكيف بمن كان كارها . قال : 
يخسف به معهم . ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته ٩»‏ . 


وفي رواية حفصة قالت : سمعت النبي يي يقول : « ليؤمن هذا البيت 
جيش يغزونه » حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم . وينادي أولهم 
آخرهم . ثم يخسف بهم . فلا يبقى إلا الشرید . الذي يخبر عنهم » . وفي 
رواية : «سيعوذ بهذا البيت قوم ليست 0 منعة ولا عدد. ولا 


عدّة .... » الحديث”” . 


وفي رواية عائشة أن النبي كَل عبث في منامه » قالت : فقلنا : يا رسول 
الله : صنعت في منامك شيئا لم تكن تفعله » فقال : العجب أن ناسا من أمتي 
يؤمون البيت برجل من قريش » قد لحا بالبيت » حتى إذا كانوا بالبيداء خسف 
بهم ‏ فقلنا : يا رسول الله » إن الطريق قد يجمع الناس » قال : نعم . فيهم 


(۱) الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في الهدي : ص ۱۱۰ . 
(۲) رواه مسلم في صحيحه (5 /۲۲۰۸) حديث رقم (۲۸۸۲) . 
(۳) رواه مسلم في صحيحه ( /۲۲۰۹) حديث رقم (۲۸۸۳) , 


- ۳۱ 


الستبصر والچبور واين الل بیلکون مهلکا واحدا. ویصلرون مضادر 
شتی ۲ . 

فهل هذاالخارج العائذ بالبیت الذي يؤيده الله بنصره والذي يبلك الله من 
یقصده بالأذی هو الهدي الذي سبق ذکره في الأحاديث ؟ ليس عندنا ما يدل على 
ذلك صراحة » حسب ما نعلم » والله أعلم بالصواب . 


الطلب ا امس 
هل المهدي هوا لخليفة الذي يحثو الال حثوا 


وقد ورد في الأحاديث ذكر خليفة يكثر الخير في زمانه حتى إنه يحثو المال 
حثوا ‏ ولا يعده عدّاً . فهل هو المهدي أو غيره ؟ الله أعلم بحقيقة ذلك . 


« يكون في آخر آمتي خليفة يحثي المال حثوا ٩۱»‏ . 


ورواه عن أبي سعيد أيضا . قال . قال رسول الله که : « من خلفائكم 
خليفة يحثو المال حثيا » لا يعده عدا ٩,‏ . 


. )۲۸۸٤( رواه مسلم في صحيحه (۲۲۱۰/4) حديث رقم‎ )١( 
وقد ورد الحديث السابق الذي روته أمهات المؤمنين بألفاظ متقاربة في كثير من كتب السنة كمسند‎ 
أحمد . ومسند أي يعلى » ومستدرك اشاکم . وابن ماجة والترمذي . والطبراني في الأوسط‎ 
. وغيرهم‎ 

(۲) رواه مسلم في صحیحه : (۲۲۳/4) ۰ حديث رقم (۲۹۱۳) . 

(۳) رواه مسلم في صحیحه : (/۲۳۲۳۵) , حدیث رقم : ( ۲۹۱۶ ) . 


۰-۲۱۵ - 


المُصّلالخامس 
العلامّالت الك رى 


هيد : رالقامات الکبریصاوتوعیا : 


هناك علامات کبری تدل على قرب قیام الساعة » فإذا ظهرت كانت الساعة 
على إثرها » ففي صحیح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : اطلع 
النبي ب علینا ونحن نتذاکر( ۲‏ فقال : «ماتذاکرون » ؟ قالوا : نذکر 
الساعة . قال : « نبا لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات » . ظ 

فذكر الدخان » والدجال ‏ والدابة » وطلوع الشمس من مغربها » ونزول 
عيسى بن مریم ية » ويأجوج ومأجوج » وثلائة خسوف : خسف بالشرق » 
وخسف بالغرب » وخسف بجزيرة العرب ‏ واخر ذلك نار تخرج من الیمن » 
تطرد الناس إلى حشرهم »۲ . 

والآيات الکبری متتابعة في وقوعها » لا یکاد یفصل بینها فاصل زمني » . 
وهي تشبه في تتابعهاإذا وقعت العقد إذا انقطع سلکه الذي ينتظم حباته » فان الحبة 


(۱) اطلاعه عليهم لأنه كان في غرفة فوقهم » جاء ذلك مبينا في رواية أخرى في صحیح مسلم ۲ 
(۲) رواه مسلم في صحیحه ۰ کتاب الفتن ۰ باب في الآيات التي تکون قبل الساعة» (۲۲۲۰/۶) 3 
حديث رقم : )4°1۱( ۰ وعزاه في جامع الاصول ال أي داود والترمذي أيضا . 


۷ - 


الأولى تسقط فتتبعها بقية الحبات بلا تأخير» روى الحاكم بإسناد صحيح عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ية : « الأمارات خرزات 
منظومات في سلك » فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا »22 . 


وقد أخبر الرسول کف أن وقوع 2 الكبرى بين المسلمين والروم وهي 
التي سماها الملحمة ستكون أولا » ثم يفتح المسلمون القسطنطينية, ثم يخرج 
الدجال > روى معاذ بن جبل رضي الله عنه . قال : قال رسول الله 26 : 
« عمران بيت القدس خراب یثرب : وخراب یشرب خروج اللحمة » وخروج 
اللحمة فتح القسطنطينية » وفتح القسطنطينية خروج الدجال » رواه آبوداود() . 


ومراد الرسول َة أن هذه الأحداث تقع متتابعة متوالية » وسیظهر للقاریء 
وهو يتابع کتابنا هذا كيف أن السلمین في ذلك الزمان یشتبکون مع الروم في معركة 
كبرى » هي التي سماها الرسول ية باللحمة » وبعد انتصارهم عليهم يفتحون 
القسطنطينية » ثم يخرج الدجال . 


ا یی ا ا و فا ا 
أما بقية الآيات فإن ترتيبها ليس واضحا تماما » نعم » خروج الشمس من 
مغربها » وخروج دابة الارض ‏ وخروج النار التي تحشر الناس » تكون بالتأكيد 


بعد خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج » ولكن أيها يسبق 
الآخر . أعني طلوع الشمس من الغرب ‏ وخروج الدابة » وحشر النار للناس . 


(۱) وقال الحاكم : . صحیح عل شرط مسلم ۰ ووافقه الذهبي وقال الألباني : وهو کا قالا . سلسلة 
الا حادیث الصحيحة (۰)۳۱۱/۶ ورقم احدیث : (۱۷۱۲) . 
(۲) مشكاة ة الصابیح :0۱۷/۳ ۰ ورقم الحديث : (oto)‏ » وإسناده حسن كما قال محقق المشكاة 0 


( و 5 


إن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة صريح في أن خروج 
النار التي تحشر الناس من اليمن هي اخر الآيات . فقد ذكر الرسول ية الآيات 
العشر الكبرى . وقال في الآية العاشرة وهي النار : « واخر ذلك نار تخرج من 
اليمن » تطرد الناس إلى محشرهم »۲۲ . 

وتبقى ست آيات : طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة , 
والدخان 3 والخسوف الثلائة : اسف الذي بالمشرق 3 والآخر الذي با مغرب 3 
والثالث الذي بجزيرة العرب » أما طلوع الشمس من مغربها . وخروج الدابة » 
فتکونان بعد نزول عیسی وقتله الدجال واهلاك یلجوج ومأجوج في عهده » 
وبعد فساد الناس ودروس الإسلام وقبل خروج النار التي تحشر الناس » ولكن أا 
سمع رسول الله و يقول : « إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها › 


وخروج الدابة على الناس ضحى . وأا كانت قبل صاحبتها . فالأخرى على 


[ثرها قريبا »20 . 


ولا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على أن طلوع الشمس يكون قبل خروج 
الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج » لقوله : أول الآيات خروجا 


طلوع الشمس . . . « فالذي يترجح من الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات 


العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة ف معظم الأرض ٠‏ وينتهي ذلك بموت 
عيسى بن مريم > وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ۰ (۲۲۲۵/۶4) > ورقمه : (۲۹۰۱) . 
(۲) رواه مسلم في کتاب الفتن. باب في خروج الدجال ‏ (۲۲۰۰/۶) ۰ ورقم الحديث (۲۹۶۱) 5 


- ۹ - 


بتغير أحوال العالم العلوي . وينتهي ذلك بقيام الساعة » ولعل خروج الدابة يقع 
في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب »(“ . 


« قال الحاكم أبو عبدالله : الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج 
الدابة ¢ ثم تحرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه . 
ترتیبها في الآيات العظام ۰ فلم نر من النصوص الصحيحة ما يحدد ذلك » فالله 


أعلم بحقيقته 


. )۳۵۳ /١١( : فتح الباري‎ )١( 
. )۳۵۳/۱۱( : فتح الباري‎ )۲( 


- ۳۲+ - 


المبحث الاؤلث) 
الان 

من الآيات الكبرى التي تقع قبيل الساعة الخاد فال تال : « فأرتقبٌ 
يوم ناسمه بدځان ان میدن بععی الاس نذا اب لم € مما يدل دا 
فرغ غل أن الدخان من امات الكيرى بتاترواة ملم عن دان ار 
الغفاري » قال : اطلع النبي ية علينا ونحن نتذاکر » فقال : ما تذاكرون ؟ 
قلنا : نذكر الساعة » قال : « إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آیات » فذكر 
الدخان > والدجال . والدابة » وطلوع الشمس من مغربها » ونزول عيسى بن 
مریم ية » ویاجوج ومأجوج » وثلاثة خسوف : خسف بالشرق » وخسف 
بالغرب » وخسف بجزيرة العرب » واخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس إلى 
محشرهم )0( . 

وابن مسعود رضي الله عنه یری أن هذه الآية مضت وانقضت » فقد روى 
مسلم في صحيحه عن مسروق » قال : كنا عند عبدالله جلوسا » وهو مضطجع 
بيننا » فأتاه رجل فقال : يا آبا عبدالرحمن إن قاصًا يقص عند أبواب كنده » 
ويزعم أن آية الدخان تجيء . فتأخذ بأنفاس الکفار . ويأخذ المؤمنين منه كهيئة 
الزكام » فقال عبدالله » وجلس وهوغضبان : يا آیها الناس » اتقوا الله » من علم 
منكم شيئا » فليقل با يعلم » ومن لم يعلم . فليقل : الله أعلم . فإنه أعلم 
لأحدكم أن يقول لا لا يعلم : الله أعلم . فإن الله قال لنبيه كلل : ْلا 


(۱) سورة الدخان : ۰٩‏ ۱۰ . 
(۲) رواه مسلم : (ع /۲۲۲۵) حدیث رقم : (۲۹۰۱) . 


- لقف 5 


ص ولص“ ص 


اسعلکر عليه من روما انام المتکلفین و 


إن رسول الله لما رأى من الناس إدبارا » فقال : « اللهم سبع كسبع 
يوسف » قال :فأخذتهم سنة حصت“ كل شيء . حتى- أكلوا الجلود والميتة من 
الجوع » وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان . فأتاه أبو سفيان فقال : يا 
محمد . إنك جک ی ابر بطم الل ربعيل تن > وإن قومك قد هلکوا » فادع 
الله e‏ الله عز وجل :3 فارتقبٌ يوم تن آسماء دان مین 42 یی 
لاس مدا اب الم ۲ إلى قوله : 1 ا ر عادو 4 قال : أفيكشف 


رو2 ج22 


عذاب الاخرة ؟ یوم تبطش الْبطْمّه آلکری إنامنتقمودًي(» فالبطشة الكبرى 
یوم بدر » وقد مضت اية الدخان » والبطشة 3 واللزام 3 واية ين . فاین 
مسعود يرى آنها قد مضت وانقضت . واستدل على ذلك بأن العذاب الذي يقع 
بالکافرین في الا خرة لا يكشف عنهم . والاية تنص أن الله رافع عنهم العذاب 
قليلا » وذهب مذهب ابن مسعود جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية › 
وإبراهيم النخعي » والضحاك . وعطية العوفي » وهو اختيار ابن جریر ^ 
وقد رجح ابن كثير أن اية الدخان لم تأت بعد » وأورد في ذلك حديث أبي 

(۱) سورة ص : ۸۲ . 
(۲) السنة القحط . وحصت : استأصلت . 
(۳) سورة الدخان : ۱۰ -۱۱- 
)٤(‏ سورة الدخان : ۱۵ . 
() سورة الدخان : ١١‏ . 
(1) آية اللزام يشير بها إلى قوله تعالی  :‏ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما »© . 

وآية الروم يريد بها قوله تعالی : « الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سیغلبون ‏ . 
(۷) رواه مسلم : (۲۱۵۷/6) ۰ حدیث رقم (۲۷۹۸) » وقال ابن کثبر في تفسیره (/۲4۱) هذا 

الحديث جرج في الصحیحین . ورواه أحمد وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيريها 
(۸) تفس ابن كثير : )۲٤۷/١(‏ . 

رن 5 


والثانية 1 الدابة ۰ والثالثة ۳ الدجال » رواه ابن جریر ۱ ورواه الطبراني واسناده 
جيد » وذكر ابن كثير أن القول بأن آية الدخان لم تأت بعد هو قول علي بن أبي 
طالب » وأبي سعيد الخدري » وابن عباس والحسن البصري ۰۲ واستدل ابن 
كثير على ما ذهب إليه بأمور : 


١‏ الأحاديث الصحيحة والحسنة الوار دة في الوضوع الدالة على أن الآية ۸ تأت 
بعد . 


وم ا ی و 


۲ - قوله تعالى اه فرقب يوم م ناسمه بان مین 04 أي بين واضح يراه 
۰ کل أحد ¢ ولیس خيالا ىا ذهب إليه ابن مسعود 7 


۳- قوله تعالی : « يغشى الناس » ولو كان آمرا خیالیا بخص أهل مكة 
الشرکین » لما قيل فيه ف يغشى الناس ي . 
وقال النووي في شرحه على مسلم عند قوله ية : « لن تقوم حتی تروا قبلها 
عشر ایات فذکر الدخان . . » : « هذا الحديث يؤيد قول من قال : إن الدخان 
يأخذ بأنفاس الکفار » ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزکام » وأنه لم يأت بعد » وإنما 
يكون قريبا من قيام الساعة » وقد سبق في كتاب بدء الخلق قول من قال هذا » 
وإنكار ابن مسعود عليه » وأنه إنما هو عبارة عا نال قريشا من القحط . حتى كانوا 
يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان » وقد وافق ابن مسعود جماعة » وقال بالقول 
الآخر حذيفة وابن عمر واحسن ‏ ورواه حذيفة عن النبي ب » وأنه كث في 
الأرض أربعين يوما » ويحتمل آنهی| دخانان للجمع بين هذه الآثار »2*0 . 
)١(‏ تفسير ابن كثير : (788/5) . 
(۲) سورة الدخان : ۱۰ . 
(۳) تفسير ابن کثر : (۲:۷/۲) . 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم : ( ۲۷/۱۸ ) . 


- ۲۳۰ 


المبحثشالشاهها) 
فنكزالكال 
الطلب الأول 
فتنته أعظم فتنة في تاريخ البشر 


فتنة الدجال تقع في آخر الزمان » وهي إحدى أشراط الساعة الکبری » 
وفتنته من أعظم الفتن التي تمر على البشرية عبر تاريخهاء ففي صحيح مسلم عن أبي 
الدهماء وأبي قتادة » قالوا : كنا نغر على هشام بن عامر » نأي عمران بن حصين » 
فقال ذات يوم : إنكم لتجاوزوني إلى رجال ‏ ما كانوا بأحضر إلى رسول الله 245 
. مني » ولا أعلم بحديثه مني سمعت رسول الله ككل يقول : « ما بين خلق آدم 
إلى قیام الساعة خلق آکبر من الدجال » . وفي رواية : «أمر آکبر من 
الدجال 2١76‏ . من أجل ذلك فان جميع الأنبیاء حذروا آقوامهم من فتنته » ولکن 
رسولنا يكل كان أكثر تحذيرا لامته منه . 


ففي صحیح البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنبیا ‏ قال : قام 
رسول الله ب في الناس » فأثنى على الله با هو أهله » ثم ذکر الدجال ‏ فقال : 


(۱) صحیح مسلم » کتاب الفتن . باب في بقية من أحاديث الدجال » (7777/4) » حدیث رقم : 
(۲۹۶۸۰) . 


A 


« إني لأنذركموه » وما من نبي إلا آنذره قومه , ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله 
نبي لقومه . إنه أعور وان الله ليس باعور ٩۲»‏ . 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه » قال : قال 
ليس بأعور » وان بين عينيه مكتوب كافر »۲۲ . 


وني سنن الترمذي وسنن أبي داود عن عبدالله بن عمر » أن الرسول ككل » 
قال في الدجال : « اني لانذرکموه . وما من نبي إلا أنذره قومه » ولقد أنذره نوح 
قومه » ولكني سأقول فيه قولا م يقله نبي لقومه : تعلمون أنه أعور . وأن الله ليس 
بأعور »۲۱ . 


وفي سنن ابن ماجة وصحیح ابن خزيمة ومستدرك احاکم عن أبي أمامة عن 
النبي ی › قال : « يا أيها الناس » انا لم تكن فتنة على وجه الارض ‏ منذ ذرأ 
الله ذرية آدم أعنظم فتنة من الدجال » وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته 
من الدجال . وأنا آخر الأنبياء » وأنتم آخر الأمم » وهو خارج فيكم لا 
محالة +280 , 


(۱) صحيح البخاري . كتاب الفتن » باب ذكر الدجال » فتح الباري : (۹۰/۱۳) . 

(۲) صحيح البخاري » كتاب الفتن » باب ذكر الدجال » فتح الباري : )٩۱/۱۳(‏ » ورواه مسلم في 
کتاب الفتن . باب ذکر الدجال وصفة ما معه : )۲۲٤۸/(‏ ۰ حديث رقم : (۲۹۳۳) . 

(۳) أنظر جامع الاصول : (۳۵۱/۱۰) ۰ حدیث رقم :  )۲۸6۸(‏ والسیاق للترمذي . 

. صحیح امحامع الصغير (۲۷۳/۲) > ورقمه (۲ ۷۷۵۰) وإسناده صحیح‎ )٤( 


- 7۲0۰ 


القيامة الصغری 


المطلب الثاني 


يقول ابن الأثير : « سمي الدجال مسيحا » لأن عينه الواحدة ممسوحة » 
والسیح : الذي أحد شقى وجهه نمسوح. لاعين له ولا حاجب » فهو فعيل بمعنى 
مفعول » بخلاف المسيح عيسى بن مریم » فإنه فعيل بمعنى فاعل » سمي به 
لأنه كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله » والدجال الكذاب 276 وسمي دجالا ‏ كا 
يقول ابن حجر « لأنه يغطى الق بباطله » ويقال : دجل البعير بالقطران إذا 
غطاه . والاناء بالذهب إذا کج وقال ابن دريد : سمي الدجال » لانه 
يغطي الحق بالکذب » وقیل لضربه نواحي الارض ‏ . . . وقیل : بل قيل ذلك » 
لأنه يغطي الأرض ٩»‏ . 

المطلب الثالث 
حال المسلمين في العصر الذي يخرج فيه الدجال 

قبيل خروج الدجال يكون للمسلمين شأن كبير » وقوة عظيمة » ويبدو أن 
خروجه فا هو للقضاء على تلك القوة » ففي ذلك الوقت يصالح السلمون 
الروم » ويغزون جميعا عدوا مشتركا فينصرون عليه » ثم تثور الحرب بين المسلمين 
والصليبيين » ففي سنن ابي داود عن ذي خبر » قال : سمعت رسول الله 395 
يقول : « ستصا حون الروم صلحا آمنا » فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم » 
فتنصرون وتغنمون وتسلمون » ثم ترجعون » حتى تنزلوا بمرج ذي تلول » فيرفع 


(۱) جامع الأصول » لابن الأثير : )7١4/5(‏ ۰ وانظر « لسان العرب » مادة : مسح . 
(۲) فتح الباري : (A/V‏ . 


.- 


رجل من أهل النصرانية الصليب . فيقول : غلب الصليب . فيغضب رجل من 
المسلمين فيدقه » فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة » وزاد بعضهم : « فيثور 
المسلمون إلى أسلحتهم » فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة ٩۱»‏ . 


فأنت ترى قوة المسلمين في ذلك الوقت » حيث أنهم يغزون وينصرون 
ويغنمون ويرجعون سالمين وترى إلى أي مدى هم متمسكون بدینهم » فإن ذلك 
الصليبي عندما يرفع الصليب زاعما أن الانتصار الذي شارك المسلمون في تحقيقه 
كان للصليب » يقوم مسلم غيور على دينه فيدق ذلك الصليب ويكسره » وتثور 
العصابة التي تكون في ذلك الموقع من المسلمين إلى سلاحهم » ويقاتلون الروم - 
على الرغم من قلتهم في ذلك الموقع » ويشهد الرسول ية لهم بأهم شهداء ‏ وأن 
الله أكرمهم بذلك . ويكون غدر الروم ذلك » وما جرى بعده سببا في وقوع 
الملحمة . 


الملحمة وفتح القسطنطينية 
والملحمة معركة كبيرة هائلة تقع بين المسلمين والصلیبین(۲) » وسبیها هو 


السبب الذي أشار إليه الحديث السابق » وقد جاء أكثر من حديث يصف هذه 
المعركة وهوها» وكيف يكون صبر المسلمين فيها . ثم يكون النصر لهم على 


(۱) مشكاة المصابيح : (۱۸/۳) » حديث رقم : )٥٤۲۸(‏ » وقال محقق المشكاة الشيخ ناصر الدين 
الألباني : إسناده صحيح 5 

(۲) تدل الأحاديث النبوية أن الروم يكونون في آخر الزمان أكثر الناس عددا » ففي مسند أحمد وصحيح 
مسلم عن المستورد أن الرسول ية قال : « تقوم الساعة والروم أكثر عددا» صحيح الجامع 
الصغير : (۵۱/۳) . 


۲۷ 


أعدائهم » ویلاحظ أنه يكون في صفوف المسلمين آعداد كبيرة من التصاری الذين 
أسلموا وحسن إسلامهم » ففي صحیح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
أن رسول الله ب قال : «لا تقوم الساعة حتى ینزل الروم بالأعماق . أو 
بدابق۲۱ ۰ فیخرج لهم جيش من المدينة » من خيار أهل الأرض یومثذ . فإذا 
تصافوا قالت الروم : خلوا بیننا وبين الذین سبوا منا نقاتلهم ٠‏ فیقول السلمون : 
لا » والله لا نخلي بینکم وبين إخواننا » فيقاتلونهم . فیهزم ثلث لا يتوب الله 
عليهم آبدا » ویقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله » ویفتتح الثلث . لایفتنون 
آبدا » فیفتتحون قسطنطینیة۱) . فبینا هم یقتسمون الغنائم » قد علقوا سیوفهم 
بالزیتون » إذ صاح فیهم الشیطان : إن السیح قد خلفکم في آهلیکم . فیخرجون 
وذلك باطل . فإذا جاووا الشام خرج ‏ فبینا هم یعون للقتال » یسوون 
الصفوف » إذ أقيمت الصلاة » فینزل عیسی بن مریم كك فَأَمّهم . فإذا راه عدو 
الله ذاب كما یذوب اللح في الماء » فلو ترکه لانذاب حتی يبلك » ولکن يقتله الله 
بيده » فیرهم دمه في حربته ۲ . 


وقد حدثنا الرسول ية في حدیث آخر عن هول تلك المعركة »وعن الفدائية 
التي تكون في صفوف المسلمين » حتى أن مجموعات من المسلمين يتبايعون على 
القتال حتى النصر أو الموت ثلاثة أيام متوالية » ويبدو أن أعداد المسلمين في تلك 
الأيام قليلة » بدليل أن المسلمين ینتصرون عندما يصلهم المدد من بقية أهل 
الاسلام » ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود » قال : « إن الساعة 
لاتقوم » حتى لا يقسم ميراث » ولا يفرح بغنيمة » ثم قال بيده هكذا ( ونحاها 


(۱) موضعان بالشام قرب حلب . 
(۲) هذا فتح آخر غير الذي تم على يد محمد الفاتح . 
(۳) رواه مسلم في كتاب الفتن » باب فتح القسطنطينية » (4 /۲۲۲۱) رقم الحديث : (۲۸۹۷) . 


- ۲۲۸۰ 


نحو الشام ) » فقال : عدو يجمعون لأهل الاسلام > ويجمع لهم أهل 
الاسلام(۲ » قلت : الروم تعني(2 ؟ قال : نعم » وتكون عند ذاكم القتال ردة 
شديدة » فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون حتى يحجز 
بينهم الليل » فيفيء هؤلاء وهؤلاء . كل غير غالب » وتفنى الشرطة » ثم يشترط 
السلمون شرطة للموت » لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون » حتى يحجز بينهم 
الليل » فيفيء هؤلاء وهؤلاء » كل غير غالب » وتفني الشرطة » ثم يشترط 
المسلمون شرطة للموت . لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون حتى يمسوا » فيفيء هؤلاء 
وهؤلاء » كل غير غالب » وتفنى الشرطة . فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية 
أهل الإسلام » فيجعل الله الدبرة عليهم » فيقتلون مقتله - إما قال : لا يرى 
مثلها . وإما قال : لم ير مثلها ‏ حتى إن الطائر ليمر » بجنباتهم » فا يخلفهم حتى 
يخر ميتا » فيتعاد بنو الأب كانوا مائة . فلا يجد منه بقي إلا الرجل الواحد » فبأي 
غنيمة يفرح ؟ أو أي ميراث يقاسم ؟ فبینا هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من 
ذلك » فجاءهم الصريخ . إن الدجال قد خلفهم في ذراریهم » فيرفضون ماني 
أيديهم » ويقبلون » فيبعثون عشرة فوارس طليعة » قال : قال رسول الله يل : 
« إني لأعرف أساءهم » وأسیاء ابائهم . وألوان خيوهم » هم خير فوارس على 
ظهر الأرض يومئذ » أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ »29 . 


وفتح القسطنطينية الذکور في حديث اللحمة الذي سقناه أولا جاء عنه شىء 
من التفصيل في حديث مسلم الذي يرويه أبوهريرة آیضا ‏ قال : قال النبي كَل : 


(۱) اي للحرب والقتال » وهذا إنما يكون بعد غدر الروم الشار إليه في الحديث السابق . 
)۲( القائل هو راوي الحديث عن عبدالله بن مسعود 3 وهو يسير بن جابر 5 
(۲) صحيح مسلم » كتاب الفتن » باب إقبال الروم في كثرة القتل ¢ (۲۲۲۳/۶) ورقمه : (۲۸۹۹) . 


۳۲۹۰ 


« سمعتم بمدينة جانب منها في البر » وجانب منها في البحر(") قالوا : نعم . يا 
رسول الله » قال : لاتقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني اسحاق() فإذا 
جاؤوها نزلواء فلم یقاتلوا بسلاح 5 ول يرموا بسهم ۹ قالوا ٤‏ لا إله إلا الله » والله 


قال ثور" : لا أعلمه إلا قال : « الذي في البحر . ثم يقولون الثانية : لا 
إله إلا الله والله آکبر » فيسقط جانبها الا خر » ثم يقولون الثالثة : لا إله إلا الله والله 
أكبر » فيفرج هم » فيدخلوها » فیغنموا ‏ فبينا هم يقتسمون الغنائم » إذ 
جاءهم الصريخ . فقال : إن الدجال قد خرج » فيتركون كل شيء 


ويرجعون لكا 


)١(‏ ذهب العلماء إلى أن هذه المدينة هي القسطنطينية » وان لم يسمها الرسول تقو » وقد خطر ببالي أن 
ذه الدينة قد تكون البندقية في إيطاليا » فان جزءا كبيرا من بيوتها مبني في داخل البحر » وجزء في 
البر » وقد نظرت إلى المديتتين خلال زياري لكل واحدة منههما فرأيت البندقية أقرب إلى المراد بالحديث 
والله أعلم . 

. (۲) يقول النووي في شرحه على مسلم (41/۱۸) : قال القاضي : كذا هو في جميع أصول صحيح 

5 مسلم من بني إسحاق » قال : قال بعضهم المعروف الحفوظ من بني إسماعيل وهو الذي يدل عليه 

' الحديث وسياقه لأنه إنما آراد العرب . .» » أقول وليس في هذا اشكال إن شاء الله تعالى » فإن هذا 
الدين للناس جميعا » والله يعطي ملكه من يشاء » فقد غزا محمد الفاتح القسطنطينية بعد النووي 
بأكثر من ثلاثمائة سنة » وكان جنوده أكثرهم من غير العرب » فلا يستبعد أن يحصل مثل هذا مرة 
أخرى » وفي حديث الملحمة السابق ما يدل عليه » فإن الروم يقولون للمسلمين : خلوا بيننا وبين 
الذين سبوا منا . : 

(*) هو ثور بن زيد الیل أحد رواة الحديث . 

. )۲۹۳۲۰( : رواه مسلم » كتاب الفتن » (۲۲۳۸/۶) › ورقمه‎ )٤( 
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المطلب الرابع 
القحط والمجاعة قبل خروج الدجال 


يبتلي الناس قبيل خروج الدجال بلاءٌ شديدا » فتمنع السماء القطر » وتحبس 
الارض النبات » ففي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن خزيمة » ومستدرك الحاكم 
عن أبي أمامة أن الرسول بي قال : « إن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد » 
يصيب الناس فيها جوع شديد » يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث 
مطرها . ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها » ثم يأمر السماء في السنة الثانية 
فتحبس ثلثي مطرها » ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها » ثم يأمر السیاء في السنة 
الثالثة فتحبس مطرها كله . فلا تقطر قطرة . ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله » 
فلا تنبت خضراء » فلا يبقى ذات ظلف . إلا هلكت إلا ما شاء الله قيل : فا 
يعيش الناس في ذلك الزمان ؟ قال : التهليل » والتكبير » والتحميد » ويجزيء 
ذلك عليهم مجزأة الطعام »200 . 


الطلب الخامس 
صفات الدجال وعلاماته 


يدعي الدجال الربوبية > ويأتي من الأعمال الخارقة ما یروج به باطله » حتی 
أن الرجل يأتيه ظانا أن أمره لن يخفى عليه . وأن باطله لن یروج عليه » فعندما 
یری ما عنده من خاریق یتبعه » ففي سنن أبي داود باسناد صحيح عن عمران بن 
حصين أن رسول الله یل قال : « من سمع بالدجال فلينأ عنه » فوالله إن الرجل 


(۱) صحيح الجامع : (۲۷۷/۲) ورقمه : (۷۷۵۲) . 


- ۳۱ ۰ 


ليأنيه وهو يحسب أنه مؤمن » فيتبعه » ما یبعث به من الشبهات » أو لما يبعث به من 
الشبهات »(“ . 
غير متحققة فيه » فهو بشر مسكين عاجز على الرغم مما يجري على یدیه ‏ يأكل 
ویشرب وينام 3 ويتبول ويتغوط » ومن كان هذا حاله كيف يكون إلا معبودا » 
وربا للکائنات وهو محتاج إليها !! 

ومع وضوح ذلك فان رسول الله َة أخبرنا شيئا کثیرا عن صفاته وأحواله 


كي یعرفه المؤمنون الذین يخرج في عصرهم . وكي یستطیعوا مواجهته ولا يغتروا 
بباطله . 


صفات عامة 

وصفه الرسول ية وصفا يبرز شخصيته ويحدد معالم جسمه ٠‏ ففي صحيح 
البخاري عن عبدالله بن عمر أن الرسول ی رأى الدجال في الرؤيا » وجاء في 
وصفه له : « رجل جسيم » أحمر » جعد الرأس » أعور العين » كأن عينه عنبة 
طافية » . . . أقرب الناس به شبها ابن قطن من خزاعة ,۲۳ . 

وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت » 
قال : قال رسول الله 5 : « إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا » 
إن السیح الدجال رجل قصير » أفحج > جعد ‏ أعور » مطموس العين » ليست 


(۱) جامع الأصول : (۳۵4/۱۰) ۰ ورقم الحديث : )۷۸٤١(‏ . 


- 


بنائئة ولا حجراء » فإن ألبس عليكم 3 فاعلموا أن ربكم ليس بأعور » وأنكم لن 
تروا ربكم »۲ . ۱ 


وفي صحیح ابن حبان » ومسند أحمد عن ابن عباس قالو : قال رسول 
الله ية : « الدجال آعور . هجان آزهر ( وی رواية : آقمر) ‏ کان رأسه 
أصلة » آشبه الناس بعبد العزي بن قطن » فا هك اهلك » فان ربكم لیس 
بأعور »۲۳۱ . 


عور الدجال 


ركز الرسول ية على وصف عيني الدجال ‏ لأن الدجال مهما تخلص من 
شيء من صفاته . فانه لایستطیع أن یتخلص من عینیه ‏ والعینان ظاهرتان 
بارزتان یراهما کل أحد . وبا صفات واضحة لا تخفی . فقد أشارت الأحادیث 
السابقة إلى عيوب في عينيه 3 أوضحها أنه أعور » وقد جاء في بعض الا حادیث أن 
العين العوراء هي اليمنى » وجاء في أحاديث أخرى أنها اليسرى . وكونها اليمنى 
أرجح > فأحاديثها ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم » وشبه الرسول ية تلك 
العين بالعنبة الطافئة » وفي حديث آخر وصف عينه اليمنى بكونها عوراء جاحظة لا 

تخفی كأنها نخاعة في حائط مخصص » . 

)۱( صحيح الجامع الصغير : (۳۱۸/۲) . ورقمه )۲٤٥٥(‏ » والأفحج الذي به فحج وهي طريقة في 
الشي معروفة » سببها عيب في الخلقة . إما (عوجاج في الساقين » أو تباعدفي الفخذین . أو غير 
ذلك . وقوله ( مطموس العين ) ممسوحها كا جاء مبينا في أحاديث أخرى » و( الحجراء ): 
الغائرة . 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۱۹۰/۳) ورقم الحديث : (۱۱۹۳) ۰ وقال الشيخ ناصر فيه : 
« صحیح على شرط مسلم » .و الهجان ) : الابیض ۰ بمعناه الازهر . وهذا لا ينافي کونه أحمر » 
فإن الأبيض یشرب باحمرة ۰ فیوصف مپذا وهذا » و( الأقمر ) الذي لونه لون الحمار الأقمر أي 
ع ا و اور هت ا ا تا 

من الجهلة الضالون . . . فإن ربكم ليس بأعور . 


5 ۳۳۰۰ 


ففي صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر أن النبي ككل قال عن الدجال : 
« أعور العين اليمنى » كأنها عنبة طافية »(۱) . 

وفي حدیث أبي سعید عند أحمد : ۱ وعینه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى » 
كأنها نخاعة في حائط بخصص » وعينه اليسرى كأنها كوكب دري . 


وهي مع ذلك مسوحة كا سبق بيانه » فقي صحيح مسلم : « الدجال 
ممسوح العين ۲ . 


وقد وجه النووي الروايات توجيها آخر ‏ فهو یری أن جمیع الروايات التي 
وصفت عينيه كلتاهما بالعور روايات صحيحة > فالعور معناه في اللغة : العيب : 
وعينا الدجال معيبتان كلتاهما » فقد ورد أن العوراء هي اليمنى » وورد أن العوراء 
هي الیسری » وورد أن إحداهما طافئة بالحمز أي لا ضوء فيها » وورد أن الأخرى 
طافية بلا همزة . أي ظاهرة ناتئة » فعيناه على ما حققه النووي |حداهما لا یری ہا 
لذهاب نورها وهذه بمسوحة غير ناتئة ولا غائرة » والأخرى لم يذهب نورها ولكنها 
معيبة بعيب آخر وهو ظهورها وبروزها(؛». وقد جاء في إحدى الروايات عند 
مسلم أن العين التي ذهب ضوؤها وهي الممسوحة عليها ظفرة غليظة » « إن 
الدجال مسوح العين . عليها ظفرة غليظة »۲۴ . والظفرة الغليظة جلدة تغشى 
البصر . وقال الأصمعي : لحمة تنبت عند الاقي . 


(۱) صحيح البخاري . كتاب الفتن > باب ذكر الدجال » فتح الباري : 40/1)ء ورواه مسلم في 
کتاب الفتن » باب ذکر الدجال » (۲۲۹۷/4) . 

(۲) فتح الباري : )٩۸/۱۳(‏ . 

(۳) صحیح مسلم : کتاب الفتن » باب ذکر الاجال : )۲۲٤۸/٤(‏ ۰ ورقعه (۲۹۳۲) . 

(8)راجع شرح النووي على مسلم : (۱/۱۸ . 

(5) صحیح مسلم » کتاب الفتن : (۲۲۹/4) ورقم الحديث : (۲۹۳۵) . 
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وقد وصف لنا الرسول ية عينه التي يرى بها . فقال : « الدجال عينه 
خحضراء كالزجاجة » رواه أحمد وأبو نعيم بإسناد صحيح (') 


مکتوب بين عينيه کافر 
وهناك علامة أعلم الله مها الدجال یعرفها فيه المنون دون غیرهم من 
طمس الله بصائرهم . وهذه العلامة كتابة بين عينيه نصها « ك ف ر » أو« كافر» 
الأعور الكذاب > ألا إنه أعور. وان ربكم ليس بأعور » ون بين عينيه مكتوب 
کافر »۲۲ . 


وفي صحیح مسلم مثل رواية البخاري . الا أنه قال : « مکتوب بين 
عينيه » : « ك ف ر »9 وني صحیح ابن خزيمة وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم 
بإسناد صحيح عن أبي أمامة : « وأنه مكتوب بين عينيه : کافر » يقرؤه كل مؤمن 
كاتب أو غير كاتب »47 وفي صحيح مسلم : « إنه مكتوب بين عينيه کافر » يقرؤه 
من كره عمله . أو يقرؤه كل مؤمن »۳ . 

« والصحيح الذي عليه المحققون ‏ كما يقول النووي رحمه الله تعالى ‏ أن 
هذه الكتابة على ظاهرها . وأنها كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة 
العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله » ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (/4۷۷) ورقم الحديث (۱۸۱۳) . 

(۲) صحيح البخاري > كتاب الفتن » باب ذكر الدجال . فتح الباري : )٩۱/۱۳(‏ . 

(۳) رواه مسلم . کتاب الفتن . باب ذکر الدجال » (4 /۲۲۸۸) ۰ ورقم الحديث (۲۹۳۳) . 
(4) صحيح الجامع : (۲۷/۲) ورقمه : )۷۷٥۲(‏ . 

(5) رواه مشلم . كتاب الفتن . باب ذكر ابن صياد . (4 /۲۲4۵) . 


۲۳۵ + 


وغيركاتب 3 ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته 3 ولا امتناع في ذلك 3 وذكر القاضى 
عياض فيه خلافا منهم من قال هي كتابة حقيقة كا ذكرنا »ومنهم من قال : هي 
مجاز » وإشارة إلى سمات الحدوث عليه » واحتج بقوله يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 


كاتب وهذا مذهب ضعيف . 


ليس له عقب 


آخبر الرسول بلا أن الدجال « عقيم لا یولد له » رواه مسلم في 


صحیحه(۲) 5 


بطلان دعواه الر بويية 


إذا كانت تلك صفات الدجال » وهي صفات بها نقص کبیر » فکیف يصح 

هذا الخلوق الضعیف دعوی الربوبية . إنه يدعي أنه رب ١‏ لناس » ورب الناس 
۱ لا یری في الدنیا » یقول :كَل : « تعلموا أنه لن یری أحد منکم ربه حتی 
يموت »۲۳۱ ۰ ثم هو غير سوي الخلقة » فيه عيوب لا تخفی . منها عوره » وفي ذلك 
یقول الرسول َة : « إن الله لا يخفى علیکم . إن الله لیس باعور » وأشار بيده 
إلى عينيه ‏ وان السیح الدجال آعور عين الیمنی » كأن عینه عنبة طافية »*). 


(۱) شرح النووي على مسلم : (1۱/۱۸) . 
(۲) صحیح مسلم : (/۲ع۲۲ ۲۲۳ ) . 
(۲) صحیح مسلم . کتاب الفتن ۰ (۵/4ع۲۲) . 


(؛) صحیح البخاري . کتاب التوحید » باب قول الله $ ولتصنع على عيني 4 فتح الباري : 
(۳۸۹/۱۳) . 


۲۳۰ 


ومن صفاته المعيبة في الأحاديث أنه أفحج 5 والفحج « تباعد مابين 
الساقين » » أو الفخذين > وقيل تداني صدور القدمين » مع تباعد العقبين » وقيل 
هو الذي في رجله اعوجاج . 

وصدق ابن العربي في قوله : «في اختلاف صفات الدجال با ذكر من النقص 

بیان أنه لا يدفع النقص عن نفسه كيف كان » وأنه محكوم عليه في نفسه »() . 
ومراده أنه لو كان ربا لأزال النقص الذي في نفسه . فعدم إزالته دليل على أنه 
مربوب مقهور لایستطیع أن یتخلص من عیوبه ۱ 

وترکیز الرسول ية على کونه آعور « لکون العور أثر محسوس يدركه العام 
والعامي » ومن لا بهتدي إلى الأدلة العقلية »20 . ولا فان أصحاب العلم يكن أن 
یدرکوا آمره » ویصلوا إلى حقيقة دعواه . 


الطلب السابع 
إمكانات الدجال التي تسبب الفتنة 


يدعي الدجال الألوهية > ویعطی من الامکانات آمورا مذهلة تفتن الناس 
فتنة عظيمة 2 ومن ذلك . 
سرعة انتقاله في الأرض : 
ففي حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم أن النبي ية سئل عن 
(۱) فتح الباري : )4۷/١۳(‏ . 
(۲) فتح الباري : (48/17) . 


(۲) فتح الباري : ٩0/۱۳‏ . 


ه ۲۳۷ 


إسراع الدجال في الأرض » فقال : « كالغيث استدبرته الريح . .وقد آخبر 
الرسول ية أنه سيجول في أقطار الأرض ولا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة » 
ففي حديث أنس في الصحيحين « ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة 
والدينة وف 


وفي حدیث أب أمامة عند ابن ماجة وابن خزية والحاكم : « وانه لا یبقی شيء 
من الارض إلا وطثه > وظهر عليه » إلا مكة والمدينة › لا یأتیها من نقب من أنقامها 
إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته »۳۱ . 


۳ - جنته وناره : 


او وان او ان ما يقي القن و ر ما 2ا 
من ماء » ونهرا من نار » وواقع الأمر ليس كا يبدو للناس » فان الذي يرونه نارا 
إنغا هو ماء بارد » وحقيقة الذي يرونه ماء بارداً نار . 

ففي صحيح مسلم عن حذيفة » قال : قال رسول الله ية : « معه ( أي 
الدجال ) جنة ونار » فناره جنه » وجنته نار »۲*۲ . 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن حذيفة أيضا عن النبي ب قال في 
الدجال : « إن معه ماء ونارا » فناره ماء بارد » وماژه نار » زاد في رواية مسلم : 


« فلا تپلکوا »۲۳۲ . 


(۱) صحیح مسلم » کتاب الفتن » باب ذکر الدجال : (۲۲۵۲/4) ۰ ورقمه (۲۹۳۷) . 

(۲) صحیح الجامع الصغبر » (۹۹/۵) ۰ ورقم احدیث (۵۳۰۹) . 

(۳) صحیح الجامع الصغی » (۲۷۵/۲) » ورقمه : (۷۷۵۲) . 

(4) رواه مسلم في کتاب الفتن » باب ذکر الدجال » (4 /۲۲۸) ورقم الحديث (۲۹۳4) . 

(5) رواه البخاري في کتاب الفتن » باب ذکر الدجال . فتح الباري : ۰)٩0/۱۳(‏ ورواه مسلم في 
کتاب الفتن . باب ذکر الدجال » (۲۲4۹/4) ورقم الحديث (۲۹۳) . 


- ۲۳۸۰ 


وفي رواية عند مسلم في صحيحه عن حذيفة قال : قال رسول الله كف : 
ولأنا أعلم با مع الدجال منه » معه نهران يجريان » أحدهما : رأى العين ماء 
آبیض ‏ والآخر : رأى العين نار تأجج » فما آدرکن أحد » فليأت الذي يراه نارا 
وليغمض » ثم ليطاطيء رأسه فيشرب منه » فإنه ماء بارد .20 . 


وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن حذيفة أيضا : « إن الدجال يخرج » 
وان معه ماءً ونارا » فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق » وأمًا الذي يراه الناس 
نارا » فیاء بارد عذب » فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا » فانه ماء 
عذب طیب »۲۲۲ . 

وواضح من التصوص أن الناس لا یدرکون مامع الدجال حقيقة ‏ وأن ما 
يرونه لايمثل الحقيقة بل يخالفها . ولذلك فقد جاء في بعض الأحاديث في صحیح 
مسلم : «وانه يجيء معه مثل الجنة والنار » فالتي يقول : إنها الجنة هي 


النار , 


۳ - استمانته بالشياطين : 

لاشك آن للدجال استعانة بالشياطين » ومن العلوم أن الشیاطین لاتخدم إلا 
من يكون في غاية الا فك والضلال ¢ والعبودية لغير الله ۰ ففي سنن ابن ماجة 
وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي آمامة قال : قال رسول 
الله ك : « وان من فتنته أن يقول للأعرابي : أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك » 


(۱) رواه مسلم » كتاب الفتن ؛ باب ذكر الدجال . (۲۲۹/4) , ورقم الحديث : (۲۹۳۵) . 
(۲) رواه مسلم .. كتاب الفتن » (۲۲۵۰/4) (۲۹۳۵) . 
(۲) رواه مسلم . کتاب الفتن » حدیث رقم : (۲۹۳7) . 
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0 أتشهد أني ربك ؟ فيقول : نعم » فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمّه . 
فيقولان : يا بني اتبعه » فإنه ربك )230 . 


: استجابة الجماد والحيوان لأمره‎ - ٤ 


ومن فتنته التي يمتحن الله بها عباده أنه يأمر السیاء فتمطر » والارض فتنبت » 
ويدعو البهائم فتتبعه » ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها المدفونة فتستجيب » ففي 
صحيح مسلم عن النواس بن سمعان » أن النبي ية » قال : « فيأتي على القوم 
فيدعوهم . فيؤمنون به » ويستجيبون له » فيأمر السیاء فتمطر » والأرض فتنبت » 
فتروح عليهم سارحتهم . أطول ما كانت ذراء وأسبغه ضروعا وأمده 
خواصر » ثم يأتي القوم » فيدعوهم » فيردون عليه قوله » فينصرف عم 
فيصبحون ممحلين » ليس بأمرهم شيء من آمواهم » وير بالخربة فيقول ها : 
أخرجي كنوزك » فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ٩‏ . 
ه ‏ قتله ذلك الشاب ثم إحياؤه إياه : 


ومن فتنته أنه يقتل ذلك المؤمن فیا يظهر للناس ثم يدعي أنه أحياه » ففي 
صحیح البخاري عن أبي سعيد قال : حدثنا رسول الله ی حديثا طويلا عن 
الدجال » فکان فيا يحدثنا أنه قال : « يأتي الدجال - وهو حرم عليه أن يدخل 
نقاب المدينة ‏ فینزل بعض السباخ التي تلي المدينة » فيخرج إليه یومثذ رجل هو خير 
الناس » أو من خيار الناس » فيقول : أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول 
الله چ حديثه » فيقول الدجال » أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته » هلتشكونفي 
(۱) صحيح الجامع الصغیر » (۲۷/۲) ۰ ورقمه (؟هلال) . 


(۲) صحيح مسلم » كتاب الفتن » باب ذكر الدجال : (۲۲۵۲/4) ۰ ورقمه ( ۲۹۳۷ ) ويعاسيب 
التحل » هي ذکور النحل ‏ وقیل جاعة النحل . 


ETE 


الأمر ؟ فيقولون : لا » فيقتله . ثم يحيبه . فيقول : والله ما كنت فيك أشذ بصيرة 
مني اليوم » فيريد الدجال أن يقتله . فلا يسلط عليه »230 . 


ورواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أيضا بلفظ « يخرج الدجال » فيتوجه 
قبله رجل من المؤمنين . فتلقاه المسالح 2 : مسالح الدجال » فيقولون له : أين 
تعمد ؟ فيقول : أعمد إلى هذا الذي خرج . قال : فيقول له : أوما تؤمن بربنا ؟ 
فيقول : ما بربنا خفاء » فيقولون : اقتلوه » فيقول بعضهم لبعض : أليس 
قدنهاكم أن تقتلوا أحدا دونه ؟ قال : فينطلقون به إلى الدجال » فإذا راه المؤمن » 
قال : يا أيها الناس » هذا المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله كَل . قال : فيأمر 
به الدجال فیشبح( » فيقول : خذوه وشجوه » فيوسع ظهره وبطنه ضربا ‏ 
قال : فيقول : آوما تؤمن بي ؟ قال : فيقول : أنت المسيح الکذاب ‏ قال : فيؤمر 
به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه . قال : ثم يمشي الدجال بين 
القطعتين . ثم يقول له : قم . فيستوي قائا » قال : ثم يقول له : أتؤمن بي ؟ 
فيقول : ما ازددت فيك إلا بصيرة . قال : ثم يقول : يا أيها الناس » إنه لا يفعل 
بعدي بأحد من الناس . قال : فيأخذه الدجال ليذبحه » فيجعل ما بين رقبته إلى 
ترقوته نحاساً » فلا يستطيع إليه سبيلا . قال : فيأخذ بيديه ورجليه » فيقذف به » 
فيحسب الناس أنما قذفه إلى النارء وإنما ألقى في الجنة . قال : فقال رسول 
الله كك : « هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين ۲ . 


(۱) رواه البخاري ۰ كتاب الفتن 3 ياب 5 لا يدخل الدجال المدينة 3 فتح الباري : (۱/۱۳ ٠).ورواه‏ 
مسلم في کتاب الفتن » باب صفة الدجال » (۲۲۰۶/۶) ورقم الحديث : (۲۹۳۸) ولفظ الحديث 


للبخاري . 

(۲) هم الرافون واخفراء الذين محملون السلاح في مراکز الراقبة ۱ 

(۳) يمد على بطنه . 

۰: ورقم الحديث‎ ۰ (0/ €) ٠ رواه مسلم في صحيحه 3 کتاب الفتن 3 باب في صفة الدجال‎ )٤( 
. )۲۹۳۸( 


. ۰ 


المطلب الثامن 
مكان خروجه 


جرج الدجال من المشرق . من بلاد فارسية يقال لها : خراسان » ففي 
الحديث الذي يرويه الترمذي وابن ماجة والحاكم وأحمد والضياء في المختارة » عن 
أبي بكر الصديق قال : حدثنا رسول الله ية : « إن الدجال يخرج من أرض 
بالشرق » يقال ها : خراسان » يتبعه أقوام كأن وجوههم الجان المطرقة 6۱ . 

ولكن ظهور أمره للمسلمين يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق 
والشام » ففي حدیث في صحیح مسلم عن النواس بن سمعان يرفعه : « انه 
خارج خلة بين الشام والعراق » فعاث يمينا وعاث شمالا » يا عباد الله فاثبتوا »(۲) 
والخلة مابين البلدین » كا یقول النووي . 


الطلب التاسع 
مدة مکثه في الأرض 


سأل الصحابة الرسول يل عن الدة التي يمكثها الدجال في الأرض » 
فقالوا : « وما لبثه في الارض » قال : آربعون یوما » یوم كسنة » ویوم کشهر » 
ويوم کجمعة وسائر أيامه کأیامکم . قلنا : يا رسول الله : فذاك اليوم الذي 
كسنة » آتکفینا فيه صلاة یوم ؟ قال : لا . اقدروا له قدره » آخرجه مسلم في 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤(‏ /۱۲۲) ورقم الحديث (۱۵۹۱) 3 وقال الشيخ ناصر : وقال الحاكم 
صحیح الأسناد 3 ووافقه الذهبي 3 وهو كما قالا . 
(۲) صحیح مسلم > کتاب الفتن » باب ذکر الدجال : (/۲۲۵۲) حدیث رقم (TY)‏ . 
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۰ صحيحه وأبو داود في سننه » عن النواس بن سمعان(2 . 


وأجابة؛ الرسول يي عن سؤال الصحابة : هل تكفيهم حمس صلوات في 
الأيام التي هي كسنة أو كشهر أو أسبوع تدل على أن اليوم يطول حقيقة حتى يصبح 
سنة » أو شهرا أو أسبوعا . ولیس مجازا ۰ 


المطلب العاشر 
أتباع الدجال 


۱ المسيح الدجال الأعور الكذاب هو الملك الذي ينتظر اليهود خروجه ‏ 
لیحکموا العام في عهده » ففي مسند أحمد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله 
عنه » أن الرسول ب قال : « أكثر اتباع الدجال اليهود والنساء »۲ . وفي حديث 
أنس بن مالك الذي رواه مسلم في صحيحه » أن رسول الله كه . قال : « يتبع 
الدجال من بهود أصبهان سبعون ألفا » عليهم الطيالسة »۱ . 


ویذکر آبو نعیم أن إحدى القری التابعة لدينة آصبهان كانت تدعی : 
( اليهودية ) » لأنبا كانت تختص بسكن الیهود . ول تزل كذلك إلى زمن أيوب بن 
زياد أمير مصر في زمن الهدي بن النصور العباسي» فسكنها السلمون » وبقیت 
لليهود منها قطعة(+) . 


(۱) جامع الأصول : ۰۳۵/۱۰ رقم الحديث : (۰)۷۸۳۹ وهو في مسلم في كتاب الفتن : 
(۲۲۰۲/4) ورقم الحديث (۲۱۳۷) . 

(۲) مسند آحد : (۲۱۷۲۱۹/6) . 

(۳) رواه مسلم في کتاب الفتن . باب في بقية من أحاديث الدجال » (/۲۲) ورقم الحديث 
(۲۹6۶) ۰ والطيالسة جمع طیلسان » والطیلسان أعجمي معرب » وهو ثوب يلبس.على الکتف » 
يحيط بالبدن » ينسج للبس » خال من التفصیل والخياطة . 

(4) لوامع الأنوار البهية : (۱۰۷/۲) . 


۲۳ 


واسم الدجال عند اليهود المسيح بن داود » وهم يزعمون أنه يخرج آخر 
الزمان » فيبلغ سلطانه البر والبحر » وتسير معه الانهار » وهم يزعمون أنه آية من 
آيات الله » يرد إليهم الملك 27 , وقد كذبوا في زعمهم » بل هو مسيح الضلالة 
الكذاب . وأما مسيح الهدى عيسى بن مریم فإنه يقتل الدجال مسيح الضلالة كا 
يقتل أتباعه من اليهود . 


المطلب الحادي عشر 
حماية الدينة ومكة من الدجال 


يقصد الدجال الدينة المنورة فلا يستطيع دخوضا » ذلك أن الله حمى مكة 
والدينة من الدجال والطاعون » ووکل حفظها إلى ملائکته » ففي صحیح 
البخاري عن أبي هريرة یرفعه : « على آنقاب المدينة ملائكة لا یدخلها الطاعون ولا 
الدجال »۰۲۳۲ وروی البخاري أيضا عن آنس یرفعه : « لا یدخل المدينة رعب 
السیح » فا يومئذ سبعة آبواب على کل باب ملکان »۲۳۲ . 

وفي سنن الترمذي . ومسند أحمد عن أبي هريرة «يأي السیح من قبل 
الشرق » وهمته المدينة » حتی إذا جاء ذبر آحد تلقته الملائكة » فضربت وجهه قبل 
الشام » هنالك يبلك » هنالك يهلك » وقال الترمذي : حدیث صحیح ۲ . 


. )۱۱۲/۲( : لوامع الانوار البهية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحیحه ‏ کتاب الفتن » باب لایدخل الدجال الدينة . فتح الباري : 
(۱۰۱/۱۲۳) . 

(۳) رواه البخاري في صحیحه » کتاب الفتن » باب ذکر الدجال : فتح الباري : )٩۰/۱۳(‏ . 

)٤(‏ سلسلة الاحادیث الصحيحة : (/۳۷۲) ۰ ورقمه (۱۷۷۱) ۰ وقال الحقق : وإسناده على شرط 
مسلم ‏ وقد أخرجه مسلم مفرقا في موضعین . 


- ۲46 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أنس قال : قال رسول الله کل : « ليس من 
بلد إلا سيطؤه الدجال . إلا مكة والمدينة » وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة 
حافين » تحرسها » فينزل بالسبخة) » فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات » 
يخرج إليه منها كل كافر ومنافق 296 . 


وفي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن خزيمة » ومستدرك الحاكم عن أبي 
أمامة » عن النبي بي : « وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه . 
إلا مكة والمدينة » لا يأتيهها من نقب من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف » 
صلته » حتى ينزل عند الضريب الأحمر » عند منقطع السبخة » فترجف المدينة 
بأهلها ثلاث رجفات . فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه » فتنفي 
الخبيث منها » كا ينفي الكير خبث الحديد » ويدعى ذلك اليوم الخلاص » قيل 
فأين العرب يومئذ ؟ قال : هم يومئذ قليل . . . »۱ . 


المطلب الثاني عشر 
طريق النجاة منه 


سبق أن بينا أن المسلمين قبيل خروج الدجال تكون لهم قوة كبيرة » 
ويخوضون حروبا هائلة » يخرجون منها منتصرين » فيأتي الدجال للقضاء على القوة 
الإسلامية التي تكون قد هزمت أقوى دولة في ذلك الوقت وهم الروم » ويكون 
المسلمون قد استعادوا القسطنطينية » وفتحوها > ويصرخ الشيطان بهم أن الدجال 


(۱) السبخة:الارض الرملية التي لا تنبت للوحتها » وبعض أراضي المدينة كذلك . 
(؟) صحيح الجامع : ره/ )4۹‏ ورقمه (0705) . 
(۳) صحيح الجامع الصغير : (76/5؟) ورقمه : (۷۷۵۰۲) . 
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قد خلفهم في ذرارمهم » فيتركون الغنائم » ويعودون إلى ديارهم » ثم يخرج 
الدجال » فلا يضع المسلمون سلاحهم . ولذلك فإن عيسى عندما ينزل يجد 
السلمین « یعدون العدة للقتال » ویسوون الصفوف ) . ولاشك أن عل کل 
مسلم في ذلك الحين أن ینضم إلى القوة الاسلامية الحاملة لراية الجهاد في سبیل 
الله » وأن يثبت على الحق مهما اشتد البلاء » وهذا ما أوصانا به رسولنا یو » وهو 
يحدثنا عن خروج الدجال » حيث يقول : « إنه خارج خَلّة بين الشام والعراق » 
فعاث يمينا وعاث شمالا » يا عباد الله اثبتوا »۲۲۱ . 


ولا يجوز للمسلم أن يأتيه وان كان وائقا من نفسه ‏ فإن معه من الشبهات ما 
یزلزل الإيمان » ففي سنن أبي داود باسناد صحیح عن عمران بن حصين أن رسول 
الله يك قال : « من سمع بالدجال فلیناً عنه » فوالله إن الرجل لیأتیه وهو يحسب 
أنه مؤمن » فيتبعه » مما يبعث به من الشبهات ‏ أو لا يبعث به من الشبهات ۳6 . 


ولاباس على الذين لا يطيقون مقاومته أن يفروا من طريقه » وهذا ما يفعله 
كثير من الناس في ذلك الزمان » ففي صحيح مسلم عن أم شريك ‏ قالت : 
سمعت النبي و يقول : « ليفرّن الناس من الدجال في الجبال »(*۲ . فإن اضطر 
المؤمن إلى مواجهته . فعليه أن يقوم بالأمر. ويصدع بالحق » ويحسن الحجاج » 
ففي الحديث : « إن يخرج وأنا فيكم » فأنا حجیجه دونکم » وان يمخرج ولست 
فيكم . فامرژ حجیج نفسه» والله خليفتي على كل مسلم » وقد ترك رسول الله فا 


(۱) رواه مسلم » (۲۲۲۱/4) ورقم احدیث : (۲۸۹۷) . 

(۲) رواه مسلم » (۲۲۵۲/۲) رقم الحديث : (۲۹۳۷) . 

(۳) جامع الأصول : (۳۹۹/۱۰) ورقم الحديث : (7847) . 

: صحيح مسلم » كتاب الفتن » باب في بقية أحاديث الدجال » (7777/5) » ورقم الحديث‎ )٤( 
۱ . )۲۹6۶( 


۲61 


من العلم ما يشكف عن بصيرتنا فيه » فهو جسم مرئي . يأكل ويشرب . والله لا 
يرى في الدنيا » والله منزه عن الطعام والشراب . وهومعيب العين . كما في 
الحديث « إنه شاب قطط . عينه طافئة » كأني مشبهه بعبد العزي بن قطن »۱ » 
ومن كان كذلك فإن دعواه الألوهية والربوبية كذب وافتراء ولاشك . وقد أمر 
الرسول ی من أدركه أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف « فمن أدركه منكم فليقرأ 
عليه فواتح سورة الكهف ٠»‏ . وفي حديث أبي أمامة : « ون من فتنته أن معه 
جنة ونارا » فناره جنة » وجنته نار » فمن ابتلى بناره فليستغث بالله » وليقرأ فواتح 
الکهف . . . »۲۳۲ وقد جاء في الأحاديث الصحيحة « من حفظ عشر آیات من 
سورة الکهف عصم من ف الدجال ؛ وجاء فى بعضها من اول سورة الکهف ‏ 


وفي بعضها من اخر سورة الکهف . 
وقد يقال : لم كانت قراءة فواتح سورة الکهف ‏ وخواتمها آمانا من 
الدجال ؟ 


.قال بعضهم : لأن الله آخبر في طليعة هذه السورة أن الله من آولئك الفتية 
من الجحبار الطاغية الذي يريد إهلاكهم » فناسب أن من قرأ هذه الآيات وحاله 
كحاهم أن ینجیه کا آنجاهم . ۱ 

وقیل : لأن في أولها من العجائب والایات التي تثبت قلب من قرآها بحیث 
لا يفتن بالدجال » ولا یستخرب ما جاء به الدجال » ول يلهه ذلك » وم یوثر فيه . 


4 رواه مسلم في صحیحه في کتاب الفتن » باب ذکر الدجال : (۲۲۰۲/6) ورقم الحديث (۴۹۳۷) 5 


(۲) الصدر السابق . 
(۳) رواه ابن ماجة والترمذي والحاكم پاسناد صحيح . صحيح الجامع : (1۱۷/۰) ۰ ورقمه 
(۷۷۵۲) . 1 


(5) النهاية لابن كثير : )٠٠٥٤/١(‏ وبعض هذه في السنن » ویعضها في الصحاح . 


ونما يعصم المسلم من الدجال أن يلجأ إلى أحد الحرمين الشريفين مكة أو 
المدينة » فان الدجال حرم عليه دخوفیا . 


في وجهه بالحق » وكيف أنه لم يلن له بالقول > كما سبق ذكر الأحاديث التي تکشف ‏ 


حقيقة ما معه ما يشبه الحنة والنار . 


وما ينجي العبد من الدجال الالتجاء إلى الله والاحتماء به منه ومن فتنته »: 
. وقد جاءت النصوص النبوية آمرة السلم بالاستعاذة بالله من فتنته » ففي صحيح 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها » قالت: « سمعت رسول الله ب يستعيذ في 
صلاته من فتنة الدجال »۲۱ . 


وکان الرسول ية یتعوذ دائا بعد التشهد من فتنة الدجال » فیقول : 
« اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة الحیا 
والمات » ومن فتنة السیح الدجال ب . 


الطلب الثالث عشر 
هلاكه والقضاء على فتنته 
وإهلاك آتباعه من الیهود 
سبق أن سقنا الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة بتمامه 5 
وفيه في آخره أن هلاك الدجال يكون على يد عيسى بن مریم عليه السلام « فبینما 


(۱) صحیح البخاري ۰ كتاب الفتن » باب ذكر الدجال » فتح الباري )۰/1۳( ۲ 
(؟) صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب التعوذ بالله من عذاب القبر » ورواه مسلم في صحيحه EC‏ 
باب ما يستعاذ منه فى الصلاة . 


۰-۲6۸۰ 


هم أي الجيوش الإسلامية ) يعدُون للقتال » یسوون الصفوف » إذ أقيمت 
الصلاة » فینزل عیسی بن مریم ية فأمهم ۰ فإذا ره عدو الله ذاب كما يذوب الملح 
في الماء » فلوتركه لانذاب حتى بهلك » ولكن يقتله الله بيده » فيرءهم دمه ٩»‏ . 


وفي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن خزيمة » ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة 
بإسناد صحيح عن النبي ككل قال : « وإمامهم ( أي إمام المسلمين الذين يعدون 
العدة لقتال الدجال ) رجل صالح ‏ فبينا إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح › إذ 
نزل عليهم عيسى بن مریم الصبح . فرجع ذلك الإمام يتكص . يشي القهقرى 
ليتقدم عيسى ۰ فيضع عيسى يده بين کتفیه » ثم يقول له : تقدم فصل فإنهالك 
أقيمت » فيصل بهم إمامهم . فإذا انصرف) . قال عيسى : افتحوا الباب » 
فيفتحون ووراءه الدجال » معه سبعون ألف يهودي » كلهم ذو سیف محل وساج » 
فإذا نظر إليه الدجال ذاب كا يذوب الملح في الماء » فينطلق هاربا » . . فيدركه عند 
باب لد( الشرقي » فيقتله » فيهزم الله اليهود » فلا يبقى شيء ما خلق الله عز 
وجل يتواقى به اليهودي . الا أنطق الله ذلك الشيء .لا حجر » ولا شجر ‏ ولا 
حائط . ولا دابة - إلا الغرقدة » فإنها من شجرهم لا تنطق - إلا قال : يا عبدالله 
المسلم » هذا يهودي . فتعال فاقتله »(*» . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : « لا تقوم الساعة حتى 
یقاتل السلمون اليهود » فیقتلهم السلمون . حت + يختبيء اليهودي من وراء ا-حجر ١‏ 


(۱) صحیح مسلم ‏ کتاب الفتن » باب فتح القسطنطينية » (۲۲۲۱/4) ورقم الحديث (۲۸۹۷) . 

(۲) قال الشيخ ناصر في تعلیقه على ( صحیح الجامع : )۲۷۵/٩(‏ : « فيه اختصارء تقدیره : فإذا 
تي سو : والسلمون فيه محصورون قال . . . كا يدل عليه بعض الأحاديث 
الاخرى . 

كار لبد عبج ر 

۱ (4) صحيح الجامع الصغير : (577/1؟) ورقمه : (۷۷۰۲) . 


۰.7144۰ 


والشجر » فيقول الحجر أو الشجر : يا مسلم » يا عبدالله 3 هذا هودي خلفي 3 
فتعال فاقتله » الا الغرقد) ‏ فإنّه من شجر اليهود ۲۳ . 


الطلب الرابع عشر 
عقيدة آهل السنة في الدجال 


قال النووي في شرحه لسلم : « قال القاضي : هذه الأحاديث التي ذکرها 
مسلم وغیره في قصة الدجال حجة لذهب آهل الق في صحة وجوده » وأنه 
شخص ابتل الله به عباده » وأقدره على آشیاء من مقدورات الله تعالى من احیاء 
الميت الذي يقتله »ومن ظهور زهرة الدنیا واخصب معه ‏ وجنته وناره » وهریه ‏ 
وإتباع کنوز الارض له » وأمره السماء أن تمطر » فتمطر ‏ والارض أن تنبت 
فتنبت » فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته » ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك » 
فلا يقدر على قتل ذلك الرجل » ولا غيره » ويبطل أمره » ويقتله عيسى 6 » 
ويثبت الله الذين امنوا . هذا مذهب أهل السنة » وجميع المحدثين والفقهاء والنظار 
خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض العتزلة » وخلافا 
للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود » ولكن 
الذي يدعى ارف وخيالات » لا حقائق ها » وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق 


(۱) قال النووي في شرحه على مسلم (40/۱۸) : الغرقد : نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت 
القدس . وهناك يكون قتل اليهود ء وقال أبو حنيفة الدينوري: إذا عظمت العوسجة صارت 
غرقدة . 

(۲) حديث قتال المسلمين اليهود رواه البخاري . كتاب الجهاد . باب قتال اليهود فتح الباري : 
)1١7/5(‏ ومسلم في صحيحه » كتاب الفتن وأشراط الساعة » حديث رقم (۲۹۲۲) ۲۲۳۹/4 ۰ 
وقد روياه عن أبي هريرة وابن عمر من أكثر من طريق 2 واللفظ الذي أثبتناه لفظ مسلم 1 
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بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم » وهذا غلط من جميعهم لأنه لم يدع 
النبوة » فيكون ما معه كالتصديق له . وإنما يدعي الاهية » وهو في نفس دعواه 
مكذب لا بصورة حاله » ووجود دلائل الحدوث فيه » ونقص صورته » وعجزه 
عن إزالة العور الذي في عينيه » وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه » 
ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتربه إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة في سد 
الرمق أو تقية وخوفا من أذاه لأن فتنته عظيمة تدهش العقول » وتحير الألباب مع 
سرعةمروره في الأرض .فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله » ودلائل الحدوث 


فيه والنقص » فيصدقه من صدقه فى هذه الحالة0) » . 


المطلب الخامس عشر 
ابن صياد والدجال 


ابن صياد رجل من يود المدينة . اسمه صاف ‏ كان شبيها بالدجال في كثير 
من صفاته » وكان الرسول كل مشككا في أمره » وقد حاول الرسول و أكثر من 
مرة كشف آمره ومعرفة حقيقته » وهذا يدلنا على أنه لم يوح في أمره شيء . فقد 
روى مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب 
انطلق مع رسول الله ية في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند 
أطم "۲ بني مغالة » وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم » فلم يشعر حتى ضرب 
رسول الله ی ظهره بيده . ثم قال رسول الله ككل لابن صياد : « أتشهد أني 
رسول الله ؟» فنظر إليه ابن صياد » فقال : أشهد أنك رسول الأميين . فقال ابن 


(۱) شرح النووي على مسلم : (۵۸/۱۸) . 
(۲) الاطم : الحصن . ٠‏ 
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وآمنت بالله وبرسله 0 


ثم قال له رسول الله َة : « ماذا ترى ؟ » قال ابن صياد : يأتيني صادق 
وکاذب . فقال له رسول الله لر : « خلط عليك الأمر » ۰ 


ثم قال له رسول الله َة : « إني قد خبأت لك خبیثا » . فقال ابن صیاد : 
هو الدخ ‏ فقال له رسول الله ية : « اخساً فلن تعدو قدرك » » فقال عمر بن 
الخطاب : ذرني يا رسول الله » أضرب عنقه . فقال له رسول الله بط : « إن يکنه 
فلن تسلط عليه » ون لا يكنه فلا خير لك في قتله »6 . وقد خرج إليه 
الرسول ی مرة آخری . كما روی مسلم في صحیحه عقب الحديث السابق عن 
سالم بن عبدالله قال : سمعت عبدالله بن عمر یقول : انطلق بعد ذلك رسول 
الله یو » وأبي بن كعب الانصاري إلى النخل التي فیها ابن صائد . حتی إذا دخل 
رسول الله ية النخل ۰ طفق يتقي بجذوع النخل . وهو يختل أن يسمع من ابن 
صياد شیئا( . قبل أن يراه ابن صياد » فراه رسول الله َه وهو مضطجع على 
فراش في قطيفة » له فيها زمزمة(*) . فرأت أم صائد رسول الله ی ۰ وهو يتقي 
بجذوع النخل » فقالت لابن صائد : يا صاف ( وهو اسم ابن صياد ) هذا 
محمد . فثار ابن صیاد . فقال رسول الله َة : « لو تركته لب » (“ 


)١(‏ قد يقال : كيف يدعي النبوة . ويتركه الرسول ية : فيجاب : لأنه قد كان بين الرسول ية وبين 
اليهود عهد في تلك الأيام . 

(۲) رواه مسلم في صحيحه )۲۲٤٤/٤(‏ ورقمه (۲۹۳۰) . 

(۳) أي يستغفله ليسمع منه شيئا يعرف به حقيقته . 

. القطيفة : كساء حمل . والزمزمة : صوت خفي لايكاد يفهم‎ )٤( 

(0) رواه مسلم في صحيحه : )۲۲٤٤/٤(‏ ورقمه )۲٩۹۳۱(‏ . 
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قال النووي في شرحه على مسلم في ابن صياد : « قال العلاء : وقصته 
مشكلة . وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره » ولاشك في 
أنه دجال من الدجاجلة . قال العلماء : وظاهر الأحاديث أن النبي ية لم يوح إليه 
بأنه السیح الدجال » ولا غیره ۲ وإنما أوحي إليه بصفات الدجال » وكان في ابن 
صیاد قرائن محتملة » فلذلك كان النبي َة لا یقطع بأنه الدجال ولا غیره » وطذا 
قال لعمر : « إن يكن هو فلن تستطیع قتله »(۲۱ . وقد کان عمر بن اخطاب يجزم 
بأن ابن صائد هو الدجال » وکذلك عبدالّه بن عمر رضي الله عنهیا . فقد روی أبو 
داود باسنادصحیح‌عن ابن عمر أنه كان یقول : والله ما آشك أن ابن صائد هو 
السیح الدجال) . 
وقد نقل النووي عن البيهقي قوله : « ليس في حدیث جابر أكثر من سکوت 
النبي ية لقول عمر » فیحتمل أنه َة كان کالتوقف في آمره » ثم جاءه البیان أنه 
غيره كما صرح به في حدیث تیم 6( . 


وقد مكث ابن صائد بعد الرسول‌مدة من الزمان » وادعی أنه أسلم » ولکن 
الناس ‏ يثقوا باسلامه » وبقوا یتشککون في آمره » هذا ابن عمر - کا يروي مسلم 
في صحیحه - یلقی ابن صائد مرتین » فیقول لبعض من معه : هل تحدثون أنه 
هو؟ قال : لا ۰ والله . قال : قلت : كذبتني . والله » لقد آخبرني بعضکم أنه 
لن يموت حتی یکون آکثرکم مالا وولدا » فکذلك هو زعموا الیوم » قال ابن 
عمر : فتحدثنا » ثم فارقته » ثم لقيه ابن عمر لقية آخری » وقد نفرت عینه(*۲ » 


۰ (1/1۸) شرح النووي على مسلم‎ )١( 
. الصدر السابق‎ )۲( 


(۳) شرح النووي على مسلم : (1۸/۱۸) . 


)٤(‏ نفرت » ورمت » ونتأت 


- ۳۰ 


قال : فقلت : متى فعلت عينك ما أرى ؟ قال : لا أدري . قال : قلت : لا 
تدري وهي في رأسك ؟ قال : إن شاء الله خلقها في عصاك هذه ‏ قال فنخر كأشد 
نخير مار(“ سمعت » قال : فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى 
تکسرت ‏ وأما أنا » فوالله ما شعرت . وفي رواية أخرى في مسلم أن ابن عمر قال 

له قولا أغضبه » فانتفخ حتى ملا السکة(۲ ؛ فدخل ابن عمر على حفصة وقد 
بلغها » فقالت له : رحاك الله ما أردت من ابن صائد ؟ ما علمت إن رسول 
الله کر قال : « ما يخرج من غضبة يغضبها "٠‏ . 


ويروي مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري قال : حرجنا حجاجا أو عمارا 
ومعنا ابن صائد » قال فنزلنا منزلا » فتفرق الناس . وبقيت آنا وهو » فاستوحشت 
منه وحشة شديدة ما يقال عليه . قال : وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي . فقلت : 
إن الحر شديد . فلو وضعته تحت تلك الشجرة » قال : ففعل » قال : فرفعت لنا 
غنم » فانطلق فجاء بعس . فقال : اشرب أبا سعيد . فقلت : إن الحر 
شديد » واللبن حار . ماب الا أني أكره أن أشرب عن يده أو قال أخذ عن يده - 
فقال(*) : أبا سعید ‏ لقد ممت أن اخذ حبلا فأعلقه بشجرة » ثم أختنق مما يقول 
لي الناس » يا أبا سعيد » من خفي عليه حديث رسول الله ية ما خفي عليكم 
معشر الأنصار » ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله َة ؟ أليس قد قال 
رسول الله كله : « هو كافر » وأنا مسلم ؟ أوليس قد قال رسول الله كيد : « هو 


(۱) النخر : صوت الانف . 

(۲) أي : الطریق . 

(۳) صحیح مسلم : )۲۲٤۷/٤(‏ ورقمه : (۲۹۳۲) . 
)٤(‏ القدح الکبیر . 

(6) اي ابن صیاد . 
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عقيم لا يولد له » وقد تركت ولدى بالدينة ؟ أو ليس قد قال رسول الله كل : « لا 
يدخل الدينة ولا مكة » » وقد أقبلت من المدينة » وأنا أريد مكة ؟ »۲۱ . 

ولكن هذه الأدلة التي ساقها ابن صياد اهتزت وفقدت تأثيرها في نفس أي 
سعيد بعد أن تابع ابن صياد كلامه قائلا : « أما والله إني لأعلم الآن حيث هو. 
وأعرف أباه وأمه» .قال : « وقيل له : أيسرك أنك ذاك الرجل ؟ فقال : لوعرض 
علي لما كرهت ۲ . 


المطلب السادس عشر 


روى مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس » أخت الضحاك بن قيس أنها 
سمعت منادي رسول الله َة ينادي : الصلاة جامعة ‏ فخرجت إلى السجد ‏ 
قالت : فصليت مع رسول الله » فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم » فلا 
قضى رسول الله يد صلاته » جلس على المنبر وهو یضحك ‏ فقال : « ليلزم كل 
إنسان مصلاه » » ثم قال : « أتدرون لم جمعتكم ؟» قالوا : الله ورسوله اعلم » 
قال : « إني » والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة » ولكن جمعتكم . لأن تیا 
الداري ‏ كان رجلا نصرانيا » فجاء » فبايع وأسلم . وحدثني حديثا وافق الذي 
كنت أحدثكم عن مسيح الدجال » . 


« حدثني ؛ أنه ركب في سفينة بحرية » مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام » 


(۱) رواه مسلم في صحيحه : (/۲۲۸۲) ۰ ورقمه : )۲٤۲۷(‏ . 
(۲) الصدر السابق . 
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فلعب بهم الموج شهرا في البحر . ثم أرفؤوا'2 إلى جزيرة في البحر حتى مغرب 
الشمس ۰ فجلسوا في أقرب السفينة”") . فدخلوا الجزيرة » فلقيتهم دابة آهلب) 
كثير الشعر. لا یدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر . فقالوا : ويلك . ما 
أنت ؟ فقالت : أنا امحساسة ‏ قالوا : وما الجساسة . قالت : أيها القوم » انظروا 
إلى هذا الرجل في الدير » فإنه إلى خبركم بالأشواق » قال : لاسمت لنا رجلا فرقنا 
منها أن تكون شيطانة» قال : فانطلقنا سراعا » حتى دخلنا الدير » فإذا فيه أعظم 
إنسان رأيناه قط خلقا » وأشده وثاقا » مجموعة يداه إلى عنقه . مابين ركبتيه إلى 
كعبيه بالحديد . قلنا : ويلك ما أنت ؟ قال : قد قدرتم على خبري » فأخبروني ما 
أنتم ؟ قالوا : نحن أناس من العرب » ركبنا في سفينة بحرية » فصادفنا البحر 
حين اغتلم؛؟» » فلعب بنا الموج شهرا ء ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه » فجلسنا في 
أقربها » فدخلنا الجزيرة » فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر . لا يدري ما قبله من دبره 
من كثرة الشعر. فقلنا : ويلك ما أنت ؟ فقالت : أنا الجساسة . قلنا : وما 
الجساسة ؟ قالت : اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير » فإنه إلى خبركم بالأشواق » 
فأقبلنا إليك سراعا » وفزعنا منها . ولم نأمن أن تكون شيطانة . 


قال : فأخبروني عن نخل بیسان(* » قلنا عن أي شانها تستخبر ؟ قال : 
أسألكم عن نخلها » هل يثمر ؟ قلنا : نعم . قال : أما إنه يوشك أن لایشمر.قال: 
آخبروني عن بحيرة طبریة() . قلنا : عن أي شأنها تستخبر ؟ قال : هل فيها 
ماء ؟ قالوا : هي كثيرة الماء . قال : أما إن ماءها يوشك أن يذهب . 


(۱) التجؤوا إليه . 

(۲) اقرب : جمع قارب . 

(۳) أهلب : كثير الشعر غلیظه . 
)٤(‏ اغتلم : هاج وجاوز حده العتاد . 
(۵) بیسان :إحدى مدن فلسطین . 
(۱) بحيرة عذبة الاء في فلسطین . 
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قال : أخبروني عن عين زغر" ۰ قالوا : عن أي شأنها تستخبر ؟ قال : 
هل في العين ماء ؟ وهل يزرع أهلها بماء العين ؟ قلنا له : نعم » هي كثيرة الماء » 
وأهلها يزرعون من مائها . قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل ؟ قالوا : قد خرج 
من مكة ونزل يثرب . قال : أقاتله العرب ؟ قلنا : نعم » قال : كيف صنع بهم ؟ 
فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وآطاعوه ‏ قال لحم : قد كان ذلك ؟ 
قلنا : نعم .قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه » واني برکم عني . إني أنا 
المسيح » وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج » فأخرج فأسيرني الارض » فلا أدع 
قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة » إلا مكة وطیبة() » فهما محرمتان على کلتاهما » 
كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهها » استقبلني ملك بيده السيف صلتا 9" , 
يصدني عنها » وان على كل نقب منها ملائكة يحرسونها . 

قالت : قال رسول الله بلك » وطعن بمخصرته في المنبر : « هذه طيبة » 
هذه طيبة » هذه طيبة » يعني المدينة » « ألا هل كنت حدثتكم ذلك ؟» فقال الناس 
نعم » « فإنه أعجبني حديث تيم أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة 
ومكة . ألا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن » لابل من قبل الشرق ‏ ماهو“ من 
قبل المشرق » ما هو من قبل المشرق ما هو» . ٠»‏ وآوماً بيده إلى المشرق . قالت : 


فحفة فحفظت هذا من رسول الله لز(“ 1 

(۱) بلدة في الجانب القبلي من الشام . 

(۲) الدينة . 

(۳) أي : مسلولا . 

(4) قال النووي : قال القاضي : لفظة : ( ماهو ) زائدة » صلة للکلام » ليست بنافية » والراد إثبات 
أنه في جهة الشرق . 


)02( رواه مسلم في صحیحه : (۲۲۱۱/6) ورقم الحديث : ۲۹۵۲ . 
„oV -‏ 


القيامة الصغرى 


۱ وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن ابن صياد لم يكن الدجال الأكبر » 

وآن الدجال الاکبر محبوس في بعض جزاثر البحور » ولعله - كما يقول بعض أهل 
العلم - شیطان من الشیاطین الذين حبسهم نبي الله سلیمان » إذ یبعد وجود بشر 
على قيد الحياة هذه الفترة الطويلة ء والله أعلم بالصواب . 


۰ ۲۵۸۰ 


المیحث الثالش) 


نزول عیسی بن مریم 


أخبرنا الحتى تبارك وتعالی أن الیهود لم یقتلوا رسوله عیسی بن مریم ون 
ادعوا هذه الدعوی » وصدقها النصارى » والحقيقة أن عیسی ۸ یقتل » ولکن الله 


رم ررق رم رارق رم 


ألقى شبهه على غيره » أما هو فقد رفعه الله إلى السماء $ وما قتلوه وما صلبوه وللکن 


هم ون این أَحتلفوأ فيه ی ك منه مام بده من عم إلا تاع لظن 


مص میرم ار ار من 2ل 


وما لوه يفنا جه بل رقمه آله له و کان الله عزيرًا کا هي ۱ . 
وأشار الحق في كتابه إلى أن عيسى سينزل في آخر الزمان » وأن نزوله سيكون 
سے دبرا ص بے 2 سمس 
علامة دالة على قرب وقوع الساعة « وإنه, لعل للساعة 4( , كا أخبر أن أهل 
الكتاب في ذلك الزمان سيؤمنون به ۰ « وإن من اهل الكتلب إلا ومان به 


o2 موص‎ 
. 


قبل موته. چ . 

وقد جاء تفصيل هذه النصوص في السنة النبوية > فقد أخبرنا الرسول با 
أنه عندما تشتد فتنة الدجال » ويضيق الأمر بالمؤمنين في ذلك الزمان » ينزل الله 
عبده ورسوله عیسی عليه السلام 3 وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق 03 فقد 
روی الطبراني في معجمه الكبير عن آوس بن آوس » قال : قال رسول الله 26 : 


(۱) سورة النساء : ۱۵۷ ۱۵۸ . 
(۲) سورة الخرف : ١١‏ . 
(۳) سورة النساء : ۱۵۹ . 


- ۲۵۹ ۰ 


«ینزل عيسى بن مریم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق 2276 . وقد وصف لنا 
الرسول يك حاله عند نزوله ففي سنن أبي داود باسناد صحيح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه » قال : قال رسول الله َة : « ليس بيني وبين عيسى نبي > وإنه نازل » 
فإذا رأيتموه فاعرفوه » رجل مربوع . إلى الحمرة والبياض . ينزل بين مصرتين » 
كأن رأسه یقطر » وان لم يصبه بلل ٩»‏ . 


المطلب الأول 
وقت نزوله 


ویکون نزوله في وقت اصطف فيه القاتلون السلمون لصلاء الفجر › وتقدم 
إمامهم للصلاة » فیرجع ذلك الامام طالبا من عیسی أن یتقدم فیومهم . فيأى » 
ففي الحديث « وامامهم ( أي إمام الجيش الاسلامي ) رجل صالح › فبینا إمامهم 
قد تقدم يصلي بهم الصبح ‏ إذ نزل علیهم عیسی بن مریم الصبح ‏ فرجع ذلك 
الإمام ینکص » يشي القهقري لیتقدم عیسی » فیضع عیسی يده بين کتفیه ٠‏ ثم 
یقول له : تقدم فصل » فإنها لك آقیمت ‏ فيصل بهم إمامهم ۲“ . 


ویکون هذا في حال إعداد المسلمين جرب الدجال > ففي حدیث أبي هريرة 
عند مسلم : « فبينها هم يعدون للقتال > یسوون الصفوف » إذ أقيمت الصلاة 
الدين الألباني . 
(۲) صحيح الجامع الصغير : )4٩۰/0۰(‏ ورقم احدیث : (۵۲۹۵) . 
۳( رواه ابن ماج وابن خزيمة 3 والحاكم 3 واسناده صحیح ۰ انظر صحيح الجامع الصغير : 
( ۷/7 . 


- ۰ - 


فينزل عيسى بن مریم » فأمهم  »‏ ولفظه في كتاب الإيمان : « كيف أنتم إذا نزل 
ابن مریم فيكم وأمكم »20 . وليس المراد هنا في هذا الحديث أن عيسى أمهم في 
الصلاة » فالحديث الأول يدل على رفض عیسی للتقدم » وأنه قدم الإمام الذي 
أقيمت له الصلاة » ومثله حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم قال : قال رسول 
الله ب : « كيف أنتم إذا نزل بن مریم فيكم وإمامكم منكم » وفي صحيح 
مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه » أنه سمع رسول الله كَل يقول : 
« لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » قال : فينزل 
عيسى بن مریم » فيقول أميرهم » تعال صل لنا » فيقول : لا ۰ إن بعضكم على 
بعض أمراء » تكرمة الله هذه الأمة »۲۳ . 


المطلب الثاني 
بم يحكم عيسى بعد نزوله ؟ 


النصوص السابقة صريحة في أن الامام هو واحد من هذه الأمة » آما رواية 
« فأمكم » أو« أمهم » أي عيسى فليس الراد بها أنه أمهم في الصلاة » بل المراد أنه 
حكم فيهم كتاب الله تبارك وتعالى » أي أمهم بكتاب الله عز وجل » ففي حديث 


(۱) رواه مسلم . كتاب الفتن . باب فتح القسطنطينية : (/۲۲۲۱) ۰ حديث رقم : (۰)۲۸۹۷ 
ورواه في كتاب الإيمان » باب نزول عيسى بن مریم : )١5/١(‏ ورقمه (۱۵۵) ٠‏ 

(۲) رواه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب نزول عيسى بن مریم » فتح الباري : (111/57) ۰ 
ورواه مسلم في صحيحه . كتاب الإيمان : (۱۳۱/۱۵) ۰ ورقم الحديث : (۱۵۵) . 

(۳) رواه مسلم في كتاب الإيمان . باب نزول عيسى . (/۱۳۷) ورقمه : (157) . 


- ۲۱۱ - 


أي هريرة عند مسلم أن رسول الله هة قال : « كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مریم 
فأمكم منكم » وقد قال أحد رواة الحديث وهو ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم ) : 
« تدري ما أمكم منکم » ؟ قال : تخبرني » قال : فأمكم بكتاب ربكم تبارك 
وتعالی وسنة نبیکم 2035 . 

والسبب في عدم تقدم عیسی بن مریم للإمامةهو الدلالة على أنه جاء‌تابعاغذا 
النيي ية > حاكا بالقرآن لا بالانجیل » فان شريعة القرآن ناسخة للشرائع 
قبلها . وقد أخذ الله المهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنو بمحمد ية ویتابعوه 
إذا بعث وهم أحياء : «واد اد أله مي ك مق آلنبیکن لما اب من كتل وگه 
جنل وول ممن نمم ا ل ارم وال عل 
لہ إصرى عاونا ل ابا ون کین هدن لقن نول بعد 
لك اوك م مت 4 . فعيسى ينزل تابعا لرسولنا 4 عکا 
لشريعة القران ؛ ولذلك فإنه يصلى خلف ذلك الرجل الصالح » وهذا فخر هذه 
الأمة وأي فخر . ففي الحديث الصحيح الذي برویه أبو سعيد عن النبي كله 
قال ٠‏ « منا الذي يصلي عيسى بن مریم خلفه » رواه أبونعيم في كتاب الهدي() . 

يقول النووي في رده على المكذبين بنزول عيسى الزاعمين أن نزوله لو 
كان حقا فإنه يكون مناقضا لقوله عليه السلام « لا نبي بعدي » » وأنه يكون بذلك 
ناسخا لشرع الرسول ية : « هذا استدلال فاسد » لأنه ليس المراد بنزول عيسى 
عليه السلام أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا . ولافي هذه الأحاديث . ولا في 


(۱) هورواي الحديث عن ابن أبي ذئب . 

(۲) صحيح مسلم > كتاب الإيمان . باب نزول عيسى : (۰)۱۳۷/4 ورقمه : (155) . 
(۳) سورة آل عمران : ۸۲-۸۱ . 

. )910/457( : صحیح ابحامع الصغير : (۲۱۹/۵) ۰ حديث رقم‎ )٤( 


ويحبي من أمور شرعنا ما هجره الناس ^“ : 


المطلب الثالث 
قضاء عيسى على الدجال 


وأول عمل يقوم به عيسى هومواجهة الدجال » فبعد نزول عيسى يتوجه إلى 
بيت المقدس حيث يكون الدجال محاصرا عصابة المسلمين » فيأمرهم عيسى بفتح 
الباب » ففي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن خزيمة » ومستدرك الحاكم عن أبي 
أمامة قال : قال رسول الله ب : « فإذا انصرف . قال عيسى : افتحوا الباب » 
فیفتحون ووراءه الدجال » معه سبعون ألف يبودي » كلهم ذو سیف محل وساج » 
فإذا نظر إليه الدجال ذاب كنا يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا. . . . فيدركه عند 
باب لد الشرقي » فيقتله . فيهزم الله اليهود . . فق 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول يك أخبر عن نزول عيسى 
وصلاته بالمؤمنين ثم قال : « فإذا ره عدو الله » ذاب كا يذوب الملح في الماء » فلو 
تركه لانذاب حتى يبلك » ولكن يقتله الله بيده » فيريهم دمه في حربته »۳۲ . 

والسر في ذوبان الدجال أن الله أعطى لِنفس عيسى رائحة خاصة إذا وجدها 
الكافر مات منها » ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي ل في 
حديث طويل وما قاله فيه : « فبینا هو كذلك إذ بعث الله السیح بن مریم » فينزل 


(۱) شرح النووي على مسلم : (۷۱/۱۸) . 
(۲) صحيح الجامع الصغير : (۲۷۵/۰) ورقمه : (۷۷۰۲) . 
(۳) صحيح مسلم » كتاب الفتن ‏ باب فتح القسطنطينية : (۲۲۲۱/4) ۰ ورقمه : (۲۸۹۷) . 


- ۲۳۰ 


عند المنارة البيضاء شرقي دمشق » بين مهرودتین۲۱» واضعا كفيه على أجنحة 
ملكين » إذا طأطأ رأسه قطر . وإذا رفعه تحدر منه جمان(۳) كاللؤلؤ . فلا يحل لكافر 
يجد ريح نفْسه إلا مات » ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه › فيطلبه حتى يدركه 
بياب لل » فيقتله + د ثم يأتي عيسى بن مریم قوم قد عصمهم الله منه » فيمسح عن 
وجوههم . ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة »۲۳۱ ۰ والسر في عدم ترك عيسى الدجال 
حتى يموت بنفسه - هو إنهاء أسطورة هذا المخلوق وفتنته » فإن الناس إذا شاهدوا 
قتله وموته استيقنوا أنه عبد ضعيف مغلوب على أمره . وأن دعواه كانت زور 


وكذياً . 
المطلب الر ابع 
مهمة عيسى بعد القضاء على الدجال 
وإهلاك يأجوج ومأجوج 


يقضي عيسى على الدجال وفتنته » ویخرج يأجوج ومأجوج في زمانه - کا 
سيأتي بیانه - فیفسدون في الأرض إفسادا عظيهما » فيدعو عيسى ربه » فيستجيب 
له » ویصبحون موق » لا يبقى منهم أحد » وعند ذلك يتفرغ عيسى للمهمة 
الكبرى التي أنزل من أجلها . وهي تحكيم شريعة الإسلام » والقضاء على المباديء 
الضالة ‏ والأديان المحرفة » ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه » قال : قال رسول الله يك : « والذي نفسي بيده » ليوشكن أن ينزل 


(۱) اي وبان مصبوغان بورس ثم زعفران . ۱ 
(۲) ابحمان حبات من الفضة تصنع عل هيئة اللؤلؤ الکبار » والراد يتحدر منه لا على هيئة اللؤلؤ . 
(۳) صحیح مسلم » کتاب الفتن » باب ذکر الدجال : (/۲۲۵۳) » ورقمه : (۲۹۳۷) . 


- ۳16 ۰ 
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فيكم ابن مریم حكما عدلا » فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع ارب » 
ويفيض الال » حتى لا يقبله أحد . حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنیا وما 
فیها 250١!»‏ . 


وفي رواية عند مسلم عن أبي هريرة : « والله لینزلن آبن مریم حك عدلا » 
فليكسرن الصلیب ‏ وليقتلن الخنزير . وليضعن الجزية › ولتتركن القلاص ‏ 
فلا يسعى عليها » ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد » وليَدْعَونَ إلى المال فلا 
يقبله أحد »29 وفي صحيح مسلم في كتاب الفتن عن النواس بن سمعان في حديثه 
الطويل الذي فيه ذكر الدجال ونزول عيسى » وخروج يأجوج ومأجوج . وفي 
ختامه ذكر الرسول و دعاء عيسى ربه عندما يشتد عليهم الأمرء فيستجيب 
الله » ويلك يأجوج وماجوج > ثم يقول : « ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض » فلايجدون في الارض موضع شبر إلا ملأه زهمهم(*۲ » ونتتهم »فیرغب 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله » فيرسل الله عليهم طيرا کاعناق البخت() » 
فتحملهم » فتطرحهم حيث شاء الله » ثم يرسل مطرا ء لا یکنْ منه بيت مدر 
ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة©2. ثم يقال للأرض : أنبتي 


(۱) إنما تكون السجدة أحب إلى أحدهم من الذنیا لكثرة رغبتهم في الخير بسبب اليقين الذي يحل في 
قلوبهم لرژیتهم عیسی . وما قبله من الآيات ٠‏ وإيقائهم بقرب الساعة . ۱ 

(۲) رواه البخاري في صحیحه ‏ کتاب احادیث الأنبياء » باب نزول عیسی بن مریم » فتح الباري : 
(47۰/7) ورواه البخاري.في موضعین آخرین : الأول في کتاب المظالم » باب کسر الصلیب › فتح 
الباري : (۱۲۱/۵) والثاني : في کتاب البیوع » باب قتل الخنزير » فتح الباري : (4۱6/4) . 
ورواه مسلم في کتاب الإيمان » باب نزول عیسی » (۱۳۵/4) ۰ ورقمه (۱۵۵) . 

(۳) رواه مسلم » کتاب الإيمان . باب نزول عیسی » (۳۵/8) ۰ ورقمه (۱۵0) . 

. اي دسمهم‎ )٤( 

(6) البخت : الحمال الخراصانية ‏ آعناقها طويلة . 

(1) بيت الدر : الطین الصلب . 

(۷) الزلقة : المرآة » أي تکون الارض في صفائها ونقائها کالراة . 
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ثمرتك »> وردي برکتك > فیومگذ تأكل العصابة<١)‏ من الرمانة » ویستظلون 
بقحفها . ويبارك في الرسّل0) > حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفثام من 
الناس(۳ » واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس » واللقحة من الغنم لتكفي 
الفْخذ) من الناس 06©© . 


الطلب الخنامس 
ما یستخلص من التصوص الواردة في شأن عیسی 


۱- أن عیسی عليه السلام نازل لا محالة في آخر الزمان والتصوص في ذلك متواترة 
عن الرسول 76 . فالتکذیب بنزوله تکذیب للرسول ی في خبره » وخبر 
الرسول و صدق لا کذب فيه . وقد آشار القرآن الکریم إلى نزول عیسی 
ابن مریم في أكثر من موضع » ومن ذلك قوله : « وان من اَل آلکتلب 


و صو نرو e‏ و اا 


إلا یمن به قبل موه ويوم القيلمة کون عم بیدا و 4 
ولذلك فإن أبا هريرة لما أورد حديث نزول عيسى حكما عدلا 


(۱) العصابة : الجماعة . 

(۲) الرسل : اللبن . 

(۳) اللقحة : القريبة العهد بولادة وقيل : الناقة الحلوب . والفثام : الجماعة الكثيرة . 
)٤(‏ الفخذ : الجماعة من الأقارب . وهم دون البطن » والبطن دون القبيلة . 

. )۲۹۳۷( : رواه مسلم في صحيخه › كتاب الفتن . باب ذكر الدجال : (5 /۲۲۵4) ۰ ورقمة‎ (O) 
وقد حمل الرسول كه الذين يدركون عيسى أن يبلغوه عنه السلام . ففي سنن النسائي بإسناد‎ )١( 
صحیح عن أي هريرة أن رسول الله وه قال : ومن آدرك منکم عیسی بن مریم ۰ ۰ فلیقرله مني‎ 

السلام » 5 
(۷) سورة النساء : ۱۵۹ . 


(۸) والحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم کا سبق بیائه . 


قال في آخره : اقرؤوا ان شتتم : « وان من أهل الكتاب . . ¢ الایة) . 


۲ - أن عيسى يأتي ليحكم شريعة القرآن : 
وقد سبق أن بينا هذه السألت والأدلة عليها . 


۳ - أنه يقضي على جميع الأديان . ولا يقبل من أحد إلا الاسلام : 
ولذلك فإنه يكسر الصليب » وهو رمز النصرانية الحرفت ويقتل الخنزير 
الذي حرمه الإسلام » ويضع الجزية » فلا يقبل من اليهود والنصارى 
الجزية » ولا يقبل منهم إلا الإسلام » ففي حديث أبي هريرة عند أبي داود 
بإسناد صحيح يرفعه : « فيقاتل الناس على الإسلام » فيدق الصليب »› 
ويقتل الخنزير > ويضع الجزية > ولك الله في زمانه الملل كلها إلا 
الاسلام ٩»‏ . 


وعدم قبول الجزية لا يعد نسخا » فان الرسول يك آخبر أن الجزية تقبل إلى أن 
ینزل عیسی » وبعد ذلك لا تقبل » یقول النووي : « (ویضع الجزية ) : 
الصواب أنه لا یقبلها . ولا یقبل من الکفار إلا الاسلام » ومن بذل منهم 
الجزية لم يكف عنه بها » بل لا یقبل إلا الاسلام . أو القتل » هکذا قال 
الامام آبر سلیمان الخطابي وغیره من العلماء . . . فعلی هذا قد يقال : هذا 
خلاف حکم الشرع الیوم . فان الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبوها . ول يجز 
قتله » ولا إكراهه على الاسلام . وجوابه : أن هذا الحكم ليس بستمر إلى 
يوم القيامة » بل هو مقيد با قبل عیسی . عليه السلام » وقد آخبرنا 


. )۵۸۷۷( : صحيح الجامع الصغير : (۲۳۲۱/۵) ۰ ورقمه‎ )١( 
2 )۵۳۹۵( 0 صحيح الجامع : (/4۰) ۰ ورقمه‎ )۲( 


= 


النبي بي في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه . وليس عيسى هو الناسخ » 

بل نبينا يكل هو المبين للنسخ » فان عيسى يحكم بشرعنا 20 . 
٤‏ - عموم الرخاء . وسيادة السلام والأمن في ذلك الزمان : 
أخبرت النصوص التي سقناها عن تلك البركة العظيمة التي توجد في ذلك الوقت » 
والامن العظيم الذي يكرم الله به العباد في تلك الأيام » وكيف ترفع الشحناء 
والتباغض بين الناس » ويجتمع البشر على كلمة الله تبارك وتعالى » ومن النصوص 
التي تحدثت عن هذا حديث أي أمامة عند ابن ماج وابن خزيمة » والحاكم 
بإسناد صحيح » قال : قال رسول الله و : « فيكون عيسى بن مریم في أمتي 
حكما عدلا » وإماما مقسطا . يدق الصليب » ويذبح الخنزير » ويضع الحزية › 
ويترك الصدقة » فلا يسعى على شاة ولا بعیر(۲۳» وترفع الشحناء والتباغض > 
وتنزع حمةُ کل ذات حمة0©. حتى یدخل الوليد يده في الحيّة » فلا تضره » وتضرٌ 
الوليدة الأسد . فلا يضرها » ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها . وتلا الارض 
من السلم » كا يملأ الإناء من الماء » وتكون الكلمة واحدة . فلا يعبد إلا اش 
وتضع الحرب آوزارها » وتسلب قريش ملكها. وتكون الارض كفاثور 
الفضة » تنبت نباتها بعهد ادم » حتى يجتمع النفر على القطف من العنب » 
فيشبعهم » ويجتمع النفر على الرمانة » فتشبعهم . ويكون الثور بكذا وكذا من 
المال » ويكون الفرس بدريهمات . . ( . 


(۱) شرح النووي على مسلم : (۱۹۰/۲) . 

(۲) اي لعدم الحاجة إلى السعي » وطلب الرزق . 

(۳) مثل سم الافعی . والعقرب . 

. )۷۷۵۲( : صحیح الجامع الصغیر : (۲۷۰/۲) ورقمه‎ )٤( 


و ۹ 


المطلب السادس 
طيب العيش بعد المسيح 


إن الحالة التي وصفتها النصوص عن الحياة في تلك الفترة حالة فذة في تاريخ 
الإنسانية ع حیث یعیش الناص في یز ون وسلام > وفي بحبوحة من العيش » 
ولذلك فإنهم يغبطون على ما يكونون فيه من نعيم » وني الحديث : « طوبى لعيش 
بعد المسيح . يؤذن للسماء في القطر . ويؤذن للأرض في النبات » حتى لو بذرت 
حبك على الصفا لنبت » وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره . ويطأ على الحية 
فلا تضره » ولا تشاح > ولا تحاسدٌ » ولا تباغض 22320 . 


الطلب السابع 
بقاء عيسى في الأرض 


مدة بقاء عيسى في الأرض أربعون عاما » كا ثبت ذلك في حديث صحيح 
في سنن أبي داود عن أبي هريرة : « فيمكث في الأرض أربعين سنة » ثم یتوفی » 
ويصلي عليه المسلمون »29 . 

وهو في ذلك مقيم لحكم الإسلام . مصل إلى قبلة المسلمين » وقد ذكرنا 
الأحاديث المفصحة عن صلاته وراء ذلك الرجل الصالح عند نزوله > کا ثبت أنه 
جج البيت العتيق » فقي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي هريرة » قال : قال 


(۱) حدیث صحیح ۰ رواه آبو بکر الأنباري ۰ والديلمي ۰ والضياء عن أبي هريرة 3 سلسلة الأحاديث 
الصحيحة : (۵۵۹/4) » ورقمه : (1975) . 
(۲) صحیح الجامع : (0/ )4١‏ » ورقمه : (۵۲1۵) . 


۰ ۲۹۹۰ 


رسول الله عي : «والذي نفسي بيده » ليهلنٌ ابن مريم بفج الروحاء اا 
ومعتمرا » أو ليثنينهها »۲۲ . 


والروحاء مکان بين الدينة ووادي الصفراء في طریق مكة على نحو آربعین 
ميلا من الدينة أو ستة وثلائین أو لائین() . 


الطلب الثامن 
فضل الذین یصحبون عیسی عليه السلام 


في مسند أحمد وسنن النسائي عن ثوبان » عن النبي ڳل ٠‏ قال : 
« عصابتان من أمتي آحرزهما الله من النار » عصابة تغزو افند » وعصابة تکون 
مع عیسی بن مریم »۳۷ . 


(۱) صحیح الجامع الصغیر : (۱۰۰/۲) ۰ ورقمه (1۹00) . 
(۲) لوامع الأنوار البهية : (۱۱۳/۲) . 
(۳) صحیح الجامع :  )۳۵/4(‏ ورقمه : (۳۹۰۰) . 


۳۹ ۵ > 


المبحث الرا جع 
رح اجرج ومأجورج 


ذكر الحق تبارك وتعالى في سورة الكهف أن ذا القرنين في تطوافه في 
الأرض بلغ بين السدین» فوجد من دونم| قوما لا يكادون يفقهون قولاء فاشتكوا له 
من الضرر الدي يلحق بهم من يأجوج ومأجوج » وطلبوا منه أن يقيم بينهم وبينهم 


سذا ينع عنهم نسادهم > فاستجاب ١‏ للبم حو إا بلع لد بن وجدین 
ص مر چگ 2 م مه م 

دونهما قوما لا 1 ۷ لاجع قارا نذا تِن 31 ياجو وماجوج 

2 مج موص ير م م م وم ۳۹ E‏ ۰ 

تمترو قال هل ر اك رجا بح أن تبعل ب رم تا 9 ال ما 

0 ووو و ری موم و و ۷ سس 

مقي فيه ری خير فاعينونى بقوة رل نکر 0 ردنا *اتوف زد 

ی ذا ساوی بصن ا شخ حو دجم تارا گا راغ جه 


مر صرق مرن وصرم لي و مق روک 


1 9 
ترا جف اسطدعواً أن يظلهروه وما آستطلعوا ,نبا رټ مال هلدا رحمة من رې 


جر ری روک ون رن ع « رکب مج 
ف ص وص و سو كل 
وج في بض نفخ فى لصو ربعم بمْعا © 4 4 
ويأجوج ومأجوج أمتان كثيرتا العدد. وهما من ذرية آدم عليه السلام ثبت في 
الصحيحين « أن الله تعالى یقول) : يأأدم . فيقول لبيك وسعديك» فيقول: 
ابعث بعث النار» فيقول: وما بعث النار ؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتعسة 
وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنةء فحينئذ یشیب الصغيرء 


. ۹٩-٩۳ : سورة الکهف‎ )١( 
. في يوم القيامة‎ )۲( 


الاا- 


وتضع كل ذات حمل حملها . فقال : إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه » 
يأجوج ومأجوج » . قال ابن كثير بعد سياقه هذا الحديث : « وقد حكى النووي في 
شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج قد خلقوا من منى خرج من آدم » 
فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك . فعلى هذا يكونون خلوقین من ادم وليسوا من 
حواء » وقد رد ابن كثير هذا القول وأنكره قائلا : « وهذا قول غریب جدا . ثم لا 
٠‏ دليل عليه لا من عقل ‏ ولا من نقل ‏ ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض 
أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة “٠٠‏ . 


وقد أخبر الحق تبارك وتعالى أن السدّ الذي أقامه ذو القرنين مانعهم من 
الخروج « فا اسطنعوا أن بظهر وه وما آستطم 1 > وأخبر أن ذلك 


مستمر إلى آخر الزمان عندما يأتي وعد الله » ويأذن شم ري » وعند ذلك يدك 
السد ‏ ويخرجون على الناس « فَإِدَا جاه وعد رتى جعله, د کا وکان وعد ری 
4 وعندذلك يخرجون أفواجاأفواجا كموج البحر ور كنا بعضهم بوذ 
وج في بعش 4 وذلك قرب قیام القيامة والنفخ في الصور « ونفخق آلصور 
مس اي . 24 وقد آخبر الحق في موضع آخر عن نقبهم السد 
دخریجمم: اتب ريخ مب رنب 
اوعد احق فد هى شاخصة ابص ر آلذين عفرو رین . . ۰۲۳ وهذا کائن 
في آخر الزمان » وقوله : « من کل مدب یو 4 أي يسرعون في الافساد 


و 


في الأرض » والحدب هو المرتفع في الأرض . وهذه صفتهم حال خروجهم . 


(۱) تفسير ابن كثير : T/4‏ . (۵) سورة الكهف : 48 . 
(۲) سورة الکهف : )١( . ٩۷‏ سورة الأنبياء : ۹۷-۹۲ . 
)۳( سورة الکهف : ۹۸ . )¥( سورة الانبیاء : ٩۹1‏ . 


(4) سورة الکهف : ۹٩‏ . 


طرن و 5 


وقد أخبر الرسول ية أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج في عصره فتحة 
صغيرة كا لحلقة التي تكون من الإبهام والتي تليها » ففي صحيح البخاري عن زينب 
بنت جحش أن رسول الله 9 دحل عليها يوما فزعا . يقول : « لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وحلق 
بأصبعيه : الإبهام والتي تليها » قالت زينب : فقلت يا رسول الله » أنبلك » وفينا 
الصالحون ؟ قال : نعم ‏ إذا كثر الخبث 206 . 


. وخروجهم يقع بعد نزول عيسى بن مریم وهزيمته للدجال » ففي صحيح 
مسلم عن النواس بن سمعان في حديثه الطويل ‏ قال : قال رسول الله 45 : « ثم 
يأني عيسى بن مریم قوم قد عصمهم الله منه ( أي من الدجال ) » فيمسح عن 
وجوههم . ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة » فبینا هو كذلك إذ أوحى الله إلى 
عیسی ‏ إني قد أخرجت عبادا لي » لا يدان لأحد بقتالهم2 ۰ فحرز عبادي إلى 
الطور” ۰ ويبعث الله يأجوج ومأجوج . وهم من كل حدب ينسلون » فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبریة*۲ » فيشربون مافيها » ویر آخرهم » فیقولون : لقد 
كان بهذه مرة ماء » ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه » حتى يكون رأس الثور 
لأحدهم خيرا من ماثة دينار لأحدكم اليوم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه » 
فیرسل الله علیهم النغف في رقاهم(*۲» فيصبحون فرسی "۲ کموت فس 
واحدة » ثم بهبط نبي الله عیسی وأصحابه إلى الارض ‏ فلا جدون في الأرض 


(۱) صحیح البخاري » کتاب الفتن » باب يأجوج ومأجوج » فتح الباري : (۱۰۱/۱۳) . 
(۲) اي لا قدرة ولا طاقة . 

(۳) أي اصمد بهم إلى الجبل » كي یکونوا في حرز ومأمن . 

. هي بحيرة كبيرة في فلسطین . ماژها عذب‎ )٤( 

(ه) دود یکون في أنوف الابل والخنم » وفي الا حادیث الأخرى دود کامثال النغف . 

(1) جع فريس » کقتیل وقتلى وزنا ومعنی . 


۰-۷۳ ۰ 


القيامة الصفری 


موضع شبر إلا ملأه زهمهم "۲ ونتنهم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله » 
فيرسل طيرا كأعناق البخت(۲۳ ۰ فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله » ثم يرسل 
الله مطراء لايكن منه بيت مدر ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلقة ٩۲6۳۱»‏ . 


وقال مسلم أيضا بعد سياقه للحديث السابق : حدثنا على بن حجر 
السعدي ‏ حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر » والوليد بن مسلم › 
قال ابنُ حجر : دخل حديث أحدهما في حديث الآخر عن عبدالرهن بن يزيد بن 
جابر » بهذا الإسناد ( إسناد الحديث السابق ) نحو ما ذكرنا » وزاد بعد قوله : 
د لقد كان بهذه مرة ماء »» « ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر '» وهو جبل 
بيت القدس ‏ فيقولون : لقد قتلنا من في الارض ‏ هلم فلنقتل من في السیاء » 
فيرمون بنشایهم" إلى السماء » فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما » . 

وفي رواية ابن حجر : « فإني قد أنزلت عبادا لي > لا يدي لأحد بقتالهم ۲ 
والسبب في أنه لايستطيع أحد الوقوف في وجههم لكثرتهم, يدلك على كثرتهم أن 
المسلمين يوقدون من أسلحتهم بعد هلاكهم سبع سنين » ففي سنن الترمذي 
بإسناد مسلم في الرواية السابقة : « سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ونشابهم 


(۱) دسمهم . 

(۲) هي جمال طوال الاعناق . 

(۳) الدر : الطین الصلب . والزلقة : المرأة . 

. )۲۹۳۷( : صحیح مسلم > کتاب الفتن : باب ذکر الدجال » (7765/5) » ورقمة‎ )٤( 

(5) الخمر : هو الشجر الكثير الملتف الذي يخمر من تحته » أي یستره » وقد فسر في الحديث أنه بيت 
المقدس لكثرة شجره . 

(1) النشاب : هي السهام : 

(۷) صحیح مسلم > کتاب الفتن » باب ذکر الدجال : ٤(‏ /۲۵۵۵) ۰ ورقمه (۲۹۳۷) . 
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وأسلحتهم وأترستهم سبع سنين » 3 ورواه ابن ماجة في سننه() 


وهذه الأحاديث وأحاديث مشابهة كثيرة تدل على أن هذه الحضارة الحائلة التي 
اخترعت هذه القوة افائلة من القنابل والصواریخ ستتلاشى وتزول » وأغلب الظن 
نها ستدمر نفسها بنفسها » وأن البشرية ستعود مرة اخرى إلى القتال على الخيول 
واستعمال الرماح والقسي ونحو ذلك ¢ والله اعلم ۰ 


وفي السنن للترمذي وابن ماجة » وصحيح ابن حبان » ومستدرك الحاكم » 
ومسند أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : « إن يأجوج ومأجوج 
جفرون کل یوم » حتى إذا کادوا یرون شعاع الشمس . قال الذي 
علیهم : ارجعوا فسنحفره غدا » فیعیده الله أشد ما كان » حتی إذا بلغت مدتهم ‏ 
وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا » حتی إذا کادوایرون شعاع الشمس ‏ قال 
الذي عليهم : ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله تعالى » واستثنوا » فيعودون 
إليه » وهو كهيئته يوم تركوه » فيحفرونه » ويخرجون على الناس ۰ فینشفون الماء » 
ويتحصن الناس منهم في حصونهم ۰ فيرمون بسهامهم إلى السماء » فترجع عليها 
الدم الذي اجفظ۲ . فيقولون : قهرنا أهل الأرض ٠»‏ وعلونا أهل السماء » 
فيبعث الله عليهم نغفا في آقفائهم۲۳. فيقتلون بها » قال رسول الله كل : 
« والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن » وتشكر شكرا من لحومهم ٩»‏ . 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة :(5/ثؤلاه) ورقمه : .)١98١(‏ 

(1) اجفظ : أي امتلا . اي ترجع ممتلثة دما . 

رمم الراد بأقفائهم أي في مؤخر رقابهم كما صرح به في الحديث الآخر الذي مر قبله . ۱ 0 

5 واسناده صحيح » قال فيه الحاكم ١‏ صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبي . وقال 
الألباني : وهو كا قالا » سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤(‏ /۳۱۳) ورقمه (۱۷۳۵) . 
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وفي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن حبان » ومستدرك الحاكم » ومسند أحمد 
عن أبي سعيد الخدري » قال : سمعت رسول الله كل يقول : « يفتح يأجوج 
وماجوج » يخرجون على الناس كما قال الله عز وجل : ١‏ من کل حب 
ون ۹" فيغشون الارض » وینحاز السلمون عنهم إلى مدائنهم 
وحصونهم > ویضمون إليهم مواشیهم . ویشربون مياه الأرض » حتی أن بعضهم 
ليمر بالغبر » فيشربون مافيه حتى يتركوه یبسا . حتى إن من بعدهم ليمر بذلك 
الغبر » فيقول : قد كان هنا ماء مرة » حتى إذا لم يبق من الناس إلا أحد في حصن أو 
مدينة » قال قائلهم » هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم » بقي أهل السماء . 
قال : ثم بهز أحدهم حربته » ثم يرمي بها إلى السماء » فترجع محضبة دما للبلاء 
والفتنة » فبينها هم على ذلك » إذ بعث الله دود في أعناقهم كنغف الجراد الذي 
يخرج في أعناقهم » فيصبحون موق لا يسمع لهم حس » فيقول المسلمون : ألا 
رجل يشري نفسه » فينظر ما فعل هذا العدو ‏ قال : فيتجرد منهم محتسبا لنفسه » 
قد أظنها على أنه مقتول » فينزل فيجدهم موق » بعضهم على بعض » فينادي : يا 
معشر المسلمين : ألا أبشروا » فان الله قد كفاكم عدوكم » فيخرجون من مدائنهم 
وحصونهم » ويسرحون مواشيهم ‏ فا يكون ما رعى إلا لحومهم ۰ فتشكر عنه 
كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط ٠»‏ وهذه النصوص دالة على 
كثرة يأجوج ومأجوج بحيث لا يستطيع أحد أن يقف في وجوههم . 


. 45 : سورة الأنبياء‎ )١( 
سلسلة الأحاديث الصحيحة : (40۲/4) ۰ ورقم الحديث : (۱۷۹۳) وقد ذكر الشيخ ناصر‎ )۲( 


الدين أن الحاكم قال فيه : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . إلا أن الشيخ لم يرتض 
هذاء لأن ابن إسحاق أحد رواة الحديث » لم يخرج له مسلم إلا في المتابعات » فالحديث حسن . 


- ۷ 


المبحث الخامس 
درو س السلا ورذ لقن کتاوالاخیکار 


بعد ذلك الانتشار العظيم للإسلام الذي يعم الشارق والغارب ٠‏ یضعف 
الإسلام مرة أخرى . ويترعرع الشر » ويرفع هذا الدين العظيم » ويرفع القرآن » 
الا شرار الخلق . وعليهم تقوم الساعة . 
أخرج ابن ماجة والحاكم عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله کل : 
« يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب » حتى لا يدرى ما صيام » ولا صلاة ‏ 
ولانسك . ولا صدقة . وليسرى على كتاب الله في ليلة » فلا يبقى في الأرض منه 
آية » وتبقى طوائف من الناس : الشيخ الكبير والعجوز » يقولون : أدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة « لا له إلا الله » فنحن نقوها »۲۲ . 
وهذه البقية الباقية التي لا تعرف من الاسلام إلا كلمة التوحيد تفنى وتبيد » 
ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله كل : « لاتقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق »۲۲۲ . 
وني حديث آخر بين لنا الرسول ية كيف تذهب بقية الصا حين في آخر 
(۱) قال الحاكم فيه : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي » وقال البوصيري ‏ إسناده صحيح ۰ 
رجاله ثقات . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة » للشيخ ناصر الدين الالباني » حديث رقم 
(AY)‏ . 
(۲) رواه مسلم في كتاب الفتن » باب قرب الساعة » (7778/5) » حديث رقم (۲۹4۹) . 
VV‏ 


الزمان . ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة أن النبي ية قال : « إن 
الله يبعث ريحا من اليمن » ألين من الحرير » فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان إلا قبضته » . 

وفي رواية « مثقال ذرة ”^“ 

وعن أنس أن رسول الله به قال : «لا تقوم الساعة حتى لايقال في 
الأرض : الله الله »0 . 


وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان يرفعه : « فبينا هم كذلك إذ 
بعث الله ربجا طيبة فتأخذهم تحت اباطهم » فتقبض روح كل مؤمن ۰ وكل 
مسلم » ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر» فعليهم تقوم 
الساعة »۳ . 

وروی البخاري بإسناده إلى مرداس الأسلمي رضي الله عنه » قال : قال 
النبي ية : « يذهب الصا حون الأول فالأول » وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو 
التمرء لا يباليهم الله بالة 69 . 


ومن دروس الاسلام في تلك الأيام أن تنقطع عبادة الحج 3 فلا حج ولا 
عمرة » ففى مسند أبي يعلى ومستدرك الحاكم باسناد صحیح عن أبي سعید رضي 


(۱) رواه مسلم في صحيحه » حديث رقم (۷۹۱۵) > وانظر جامع الأصول : )51١/١1١(‏ . 

(۲) رواه مسلم في صحيحه > مشكاة الصابیح (۰۰/۳) حديث رقم (0015) . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه؛ کتاب الفتن . باب ذکر الدجال » ورقم الحديث : (۲۹۳۷) . والراد 
بتهارج الحمر » أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما یفعل الحمير » ولا یکترئون لذلك ۰ 
والمرج بإسكان الراء الجماع . يقال هرج زوجته أي جامعها . شرح النووي على مسلم (۷۰/۱۸) + 
أقول . وهذا حال الناس اليوم في كثير من الجتمعات الغربية » يتهارجون تهارج الحمر في نواديهم 
التي تسمى توادي العراة » وعلى شواطيء البحار » وفي الغابات والحدائق . 

. ) ۱۸۱/۱ ( : انظر النباية لابن كثير‎ ٠ رواه البخاري‎ )٤( 


۲۷۸۰ 


الله عنه قال : قال رسول الله ية : « لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت »7 ولا 
شك أن هذا إنما يكون بعد انبعاث الريح الطيبة وقبضها الصالحين . أمّا قبل ذلك 
فان عبادة البيت مستمرة » ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله ية : «لیحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج 
ومأجوج 2206 . 


(۱) صحيح الجامع الصغير : )١74/5(‏ » ورقمه : (۷۲۹۱) . 
(۲) رواه البخاري ‏ انظر النهاية لابن كثير : (1853/1) . 


- ۷۹ - 


المیحث السادس) 
عودة لبش ري إل اهلیکوعبادة الأشالع 


فإذا درس الإسلام » ورفع القرآن » وقبضت الريح كل من في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان ‏ عادت البشرية إلى جاهليتها الأولى أو أشدّ . فتطيع الشيطان » 
وتعبد الاوثان . 

وقد حدثنا الرسول ية عما یکون بعد موت السیح عليه السلام في آخر 
الزمان » ففي حدیث عبدالله بن عمرو عند مسلم : « ثم يرسل الله ريحا باردة من 
قبل الشام » فلا يبقى على وجه الارض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا 
قبضته » حتى لو كان أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه » حتى تقبضه › 
قال : سمعتها من رسول الله َة » قال : « فيبقى شرار الناس في خفة الطیر » 
وأحلام السباع » لا يعرفون معروفا » ولا ینکرون منکرا » فیتمثل لهم الشيطان 
فيقول : ألا تستجيبون ؟ فيقولون : ما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان » وهم في 
ذلك دارة أرزاقهم > حسن عیشهم ء ثم ينفخ في الصور . . . » احدیث(۱) . 


صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي ية قال : « لاتقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة » وذو الخلصة : الصنم الذي كانت 


(۱) رواه مسلم في صحيحه > كتاب الفتن » باب خروج الدجال » (4 /۲۲۵۸) › ورقمه (141) . 


۳۹ ۱ 


تعبده دوس في احاهلیة) . 


وفي صحيح مسلم عن عائشة أنها سمعت رسول الله ية یقول : « لا 
يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى » فقالت عائشة : يا رسول الله » إن 
كنت لأظنّ حين أنزل الله :  (‏ هُوَآلْدى ارسل رسوله بالمُدئ ودين الَو 
لبظهره, عل ین کله وکو گره نمرون ۹ أن ذلك تامًا . قال:إنه سيكون من 
ذلك ما شاء الله » ثم يبعث الله ريحا طيبة » فتوفی كل من في قلبه مثقال حبة خردل 
من إيمان ٠‏ فيبقى من لاخير فيه » فيرجعون إلى دين آبائهم »۱ . 


وني هذا الزمن يتدى المستوى الأخلاقي تدنياً هائلا , ققد أخرج البزارفي 
مسنده » وابن حبان في صحيحه عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله وَل : 
« لاتقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير » قلت : إن ذلك لكائن ؟ 
قال : نعم » ليكونن » وللحديث شاهد عند الحاكم من حديث أي هريرة 
مرفوعا : « والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة 
فيفترشها في الطريق . فيكون خيارهم يومئذ من يقول : هلا واريتها وراء هذا 
الحائط ۾( . 


. )۷۱/۱۳( : رواه البخاري » في کتاب الفتن » باب تغير الزمان حى تعبد الاوثان  فتح الباري‎ )١( 
› ورواه مسلم في صحيحه » کتاب الفتن » باب لاتقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة‎ 
ورقم الحديث : (7407) ۰ والسياق للبخاري » والتعريف بذي الخلصة مثبت في‎ ۰ )۲۲۳۰/6( 
. الصحيحين‎ 

(۲) سورة التوبة : ۳۳ . 

(۳) رواه مسلم في کتاب الفتن » باب لاتقوم الساعة حتی تعبد دوس ذا الخلصة . (4 /۲۲۳۰) . ورقمه 
(۲۹۰۰) . 

. ۲۸۵/۱ : سلسلة الا حادیث الصحيحة‎ )٤( 


- ۳۸۱۰ 


وله شاهد آخر من حديث النواس بن سمعان في حديثه الطويل في الدجال 
ويأجوج ومأجوج . وفي آخره : «فیینا هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة » 
فتأخذهم تحت اباطهم ٠‏ فتقبض روح كل مؤمن » وکل مسلم » ويبقى شرار 
الناس » يتهارجون تهارج الحمر2"9 , فعليهم تقوم الساعة » رواه مسلم وأحمد 
والحاكم . 


: ) أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كا تفعل الحمير » ويمعناه 8 ( يتسافدون‎ )١( 


۲۸۲۰ 


المَبحَث السکابشع 
مگ مر ۰ n“‏ 
هدم لعب :ع ىيرذي لوقتين 
ولعل هذا الزمان هو الذي بهدم فيه ذو السويقتين الكعبة » ففي الحديث 
الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده من طرق عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال : 
« يبايع لرجل مابين الركن والمقام » ولن يستحل البيت إلا أهله » فإذا استحلوه فلا 
يسأل عن هلكة العرب » ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا . وهم 
الذين يستخرجون كنزه »)20 . 
وروی الإمام أحمد 5 المسند أيضا عن عبدالله بن عمر أنه سمع رسول 
الله ية قال : « يخرب الکعبة ذو السویقتین في الحبشة . ویسلبها حلیها . ونجردها 
من کسوتها » ولكأني أنظر إليه أصيلعا آفیدعا . یضرب بسحاته ومعوله ۱۷ . 


أنظر إليه آسود أفحج . ینقضها حجرا حجرا ‏ يعني الکعبة »۱ . 
وفي صحیح مسلم عن أبي هريرة عن الرسول اة أنه قال : « يخرب الکعبة 
فالسویقتان تصغیر ساقي الانسان لرقتهبا وهي صفة سوق السودان غالبا . 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲۵/۱) . 

200( سلسلة الا حادیث الصحيحة : (۱۱۹/۲) . ورقم الحديث : ۵۷۹ . 

(*) قال ابن كثير في النهاية : (۱۸۷/۱) إسناده قوي . 

: )۲۹۰۹( رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن : (۲۲۳۲/4) ۰ حديث رقم‎ )٤( 
۱ . )۳۵/۱۸( : شرح النووي على مسلم‎ 


- ۲۸۳۰ 


وقد يقال كيف يهدمها وقد جعل الله مكة حرما آمنا ؟ الجواب : أن معناه 
آمنا إلى قرب يوم القيامة وخراب الدنيا . هكذاقال النووي . وهذا صحيح إذا 
كان الهدم في هذا الوقت » والا فان الأمر حكم شرعي آلزم الله به عباده » فإذا تمرد 
متمرد وانتهك حرمة الحرم فقد يمنعه الله كا فعل بأبرهة . وقد لا يمنعه الحكمة 
يعلمها كا فعل القرامطة الذين اجتاحوا الحرم وفعلوا عنده الأفاعيل » وكا سيفعل 
هذا الخبيث ذو السويقتين . 


. المصدر السابق‎ )١( 


= ۲۸۶ ۰ 


المكفث الشامكن 


طا سرا سرو 


من الآيات البينات الدالة على وقوع الساعة طلوع الشمس من مغربها » 
ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال : 
« لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت فراها الناس امنوا 
أجمعين . فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 


خیرا 9 1 


۰ صحيح البخاري 3 کتاب الرقاق ۰ فتح الباري ۱ (۳۰۲/۱۱) ۰ ورواه مسلم في كتاب الإيمان‎ )١( 
. )۱۵۷( : باب بيان الزمن الذي لا یقبل الله فيه الإيمان : (۳۷/۱) ۰ ورفم الحديث‎ 


- Ao + 


المبحث الکاسع 
وج الباكة 


وهذه الدابة آية من آيات الله تخرج في آخر الزمان » عندما یکتر الشر ء 
ويعم الفساد . ویکون ابر قلة في ذلك الزمان » وهذه الدابة هي التي ذکرها 
الحق في قوله تعالى : ودا و مولعم اخرجنا هم د ابه مَس الارض 
تکامھم أن ناس كثوأ انتا لا بوتنو 204 . 

ولا شك أن هذه الدابة مخالفة لمعهود البشر من الدواب . ومن ذلك أنها 
تخاطب الناس وتکلمهم ‏ وقد ذكرنا جملة من الأحاديث التي عدَّ فيها الرسول يها 
من أشراط الساعة العظام ‏ خروج الدابة . 

وروى الإمام أحمد في مسنده . والبخاري في الكبير والبخوي في «حديث 
علي بن الجعد » » وأبو نعيم في أخبار أصبهان بإسناد صحيح عن أب أمامة يرفعه إلى 
النبي ية » قال : « تخرج الدابة » فتسم الناس على خراطيمهم » ثم يعمرون 
فيكم حتى يشتري الرجل البعیر » فيقول : ممن اشتريته ؟ فيقول : اشتريته من 
أحد المخطمين »29 . 


(۱) سورة النمل : ۸۲ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۳۱/۱) ورقمه : (۳۲۲).. 


- ۲۸۲۰ 


المَبحث العاشه 
التارال ي ثانا 

واخر الآيات التي تكون قبل قيام الساعة نار تخرج من قعر عدن » تحشر 
الناس إلى محشرهم . وقد سبق أن ذكرنا الأحاديث التي عدد فيها الرسول 295 
أشراط الساعة » وذكر آنها عشر ‏ قال : « واخر ذلك نار تخرج من اليمن » تطرد 
الناس إلى محشرهم ۲ . 

وني صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبدالله بن سلام بلغه مقدم 
النبي 26 الدينة ( أي مهاجرا ) فأتاه يسأله عن أشياء . فقال : إني سائلك عن 
ثلاث : ما أول أشراط الساعة ؟ فقال الرسول كك : و أما اول أشراط الساعة فتار 
تحشرهم من المشرق إلى الغرب »۲ . وني سنن الترمذي عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهء» قال : قال رسول الله يل : « ستخرج نار من حضرموت قبل 
القيامة تحشر الناس ٠»‏ قالوا : يارسول الله فا تأمرنا ؟ قال : عليكم بالشام » ۰ 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحیح() . 

وقد حدثنا الرسول ب عن كيفية حشر النار للناس » ففي صحيح البخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : « يحشرالناس على ثلاث طرائق راغبين 


(۱) صحيح مسلم > كتاب الفتن » باب الآيات التي تكون قبل الساعة » (۲۳۲۵/4) ورقمه 
۰ (۲۹۲۱). 
(۲) إن شثت أن تتطلع على بقية السائل واجابة الرسول و علیها فارجع إلى صحیح البخاري » کتاب 
مناقب الأنصار . فتح الباري : (۲۷۲/۷) . 
(۳) جامع الأصول : (۳۹۸/۱۰) ورقم الحديث (۷۸۸۸) ۰ وانظر صحیح الجامع الصغير (۲۱۳/۳) 
ورقم الحديث : (۲۱۰۳) . 


= ۲۸۷ - 


راهبين » وإثنان على بعير . وثلاثة على بعير » وأربعة على بعير » وعشرة على بعير » 
ويحشر بقيتهم النار » تفیل معهم حيث قالوا » وتبيت معهم حيث باتوا » وتصبح 
معهم حيث أصبحوا . وتمسي معهم حيث آمسوا »() وروی أحمد في مسنده » 
والترمذي في سننه » واكم في مستدرکه بإسناد صحیح عن معاوية بن حيدة 
قال : قال رسول الله ية : « نکم تحشرون رجالا ورکبانا » وتجرون على 
وجوهکم ها هنا » وأوماً بيده نحو الشام »۲۳ . 


وآخر من تحشرهم النار راعيان من مزينة » ففي الحديث الذي يرويه 
البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ِو 
يقول : «یترکون المدينة على خير ما كانت » لا يغشاها إلا العوافي ( يريد عوافي 
السباع والطير). واخر من يحشر راعيان من مزينة » ينعقان بغنمها . فيجدانها 
وحشا » حتى إذا بلغائئية الوداع خرا على وجهههما 6" . والارض التي تحشر النار 
الناس إليها هي بلاد الشام » ففي كتاب فضائل الشام للربعي عن أبي ذر بإسناد 
صحیح أن رسول الله يد قال : « الشام أرض المحشر والمنشر » ورواه آحد في 
مسنده وابن ماجة في سننه والريعي في فضائل الشام عن ميمونة بنت سعد . 


وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن هذا الحشر یکون في الاخرق وعزا 
القرطبي القول بذلك إلى الحليمي وأبي حامد الغزالی(۹) . 


وذهب الخطابي والطيبي والقاضي عياض والقرطبي وابن كثيروابن حجر إلى 


(۱) صحیح البخاري . کتاب الرقاق » باب احشر ‏ فتح الباري (VID:‏ . 
(۲) صحيح الجامع الصغير : (۲۷۲/۲) ورقمه : ۲۲۹۸ . 
(۳) سلسلة الا حادیث الصحيحة : (۳۰۲/۲) » ورقمه : 1۸۴ . 
زفق صحیح ابحامع الصغير : (۲۳۲/۳) ۰ ورقمه : ۳۹۲۰ . 
ره التذكرة للقرطبي : ص ۱۹۸ ۱۹٩۹‏ ۰ فتح الباري : (۳۷۹/۱۱) . 


- ۲۸۸۰ 


أن هذا الحشر يكون في آخر عمر الدنيا » حين تخرج النار من قعر عدن » وتحشر 
الناس إلى بلاد الشام“ . 

يقول ابن كثير في هذه الأحاديث « فهذه السیاقات تدل على أن هذا اش 
هو حشر الموجودين في آخر الدنيا 3 من أقطار محلة الحشر » وهي أرض الشام 3 
وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة : 

فقسم يحشرون طاعمين كاسين راكبين » وقسم يشون تارة ويركبون 
أخرى » وهم يعتقبون على البعير الواحد » كما تقدم في الصحيحين: « اثنان على 
بعير » وثلاثة على بعير » وعشرة على بعير » » يعني یعتقبونه من قلة الظهر » كما 
تقدم » كبا جاء مفسرا في الحديث الآخر » وتحشر بقيتهم النار » وهي التي حرج 
من قعر عدن » فتحيط بالناس من ورائهم » وتسوقهم من كل جانب ‏ إلى أرض 
الحشر » ومن تخلف منهم أكلته . 

وهذا كله ما يدل على أن هذا في آخر الدنیا » حيث الاکل والشرب » 
والرکوب على الظهر الستوي وغیره . وحیث بلك التخلفون منهم بالنار . 


ولو كان هذا بعد نفخة البعث ۰ م يبق موت ولا ظهر یسری ۰ ولا آکل ولا 
شرب » ولا لبس في العرصات والعجب کل العجب أن الحافظ آبا بكر البيهقي 
بعد روایته لاکثر هذه الأحادیث » حمل هذا الرکوب على أنه يوم القيامة » وصحح 
سو ورو ام 


ذلك » وضعف ما قلناه » وامتدل عل ذيت بقوله تعالى يوم تحشرآلمتقین 
إلى آلرملن وفدا سوق آلمجرمین إل جهنم وردا $ علد ۰ 


(۱) فتح الباري : (۳۸۰۳۸۹/۱۱) ۰ التذكرة : ص ۲۰۰ . 
(۲) سورة مریم : ۸۵ . 


وكيف يصحح ما ادعاه في تفسير الآية بالحديث . وفيه : « إن منهم اثنين 
على بعير » وعشرة على بعير» . وقد جاء التصريح فيه بقلة الظهر ؟ هذا لا يلتثم 
مع هذا . والله أعلم . تلك نجائب من الجنة يركبها المؤمنون من العرصات إلى 
الجنات » على غير هذه الصفة » كا سيأتي تقرير ذلك في موضعه غ22 . 


(۱) النهاية لابن كثير : (۲۵۹/۱) . 


۲۹۰ 


¢ 


یی 


> 


الراجع 
مرتبة حسب حر وف العجم 
- أحكام الجنائز وبدعها للشیخ ناصر الدین الالباني » نشره الکتب 
الإسلامي . بيروت . الطبعة الأولى . ۱۳۸۸ ه1954 م . 
- إرواء الغليل 3 للشيخ ناصر الدين الالبانی » نشره الکتب الا سلامي 1 
بيروت . الطبعة الأولى . ۱۳۹۹ ه ۱۹۷۹ م . 
- البداية والنهاية ‏ لابن كثير . طبعة مكتبة المعارف ‏ بیروت . الطبعة الثانية 


. ۷ 

- التذكرة في أحوال الموق وأمور الآخرة . للقرطبي . طبعة المكتبة السلفية - 
المدينة المنورة . 

تفسير ابن كثير . طبعة دار الأندلس - بيروت . الطبعة الأولى . ۱۳۸۵ ه 
۲ م . 

- تلخیص الب لابن حجر . طبعة شركة الطباعة الفنية التحدة . 
القاهرة . 


جامع الأصول في أحاديث الرسول » لابن الأثير . تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط . نشر مكتبة الحلواني ومكتبة الملاح . الطبعة الأولى. ۱۳۹۲ هب 
۲ م . 

جامع العلوم واحکم > لابن رجب . طبعة دار العرفة - بیروت . 


- ۹۱ - 


ل - الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدى ‏ لعبد المحسن 
ابن حمد العباد . الطبعة الأولى . مطابع دار الرشيد المدينة المنورة . 

۰ - الروح » لابن القيم . طبعة دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة 
الأول : ۱٤١۲‏ ه ۱۹۸۲ م . 


۱ الزهد والرقائق » لابن البارك . طبع مؤسسة الرسالة . بیروت . 

۲ سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠‏ للشیخ ناصر الدین الألباني » نشر الکتب 
الإإسلامي ‏ بيروت . الطبعة الأولى . 

۳ سنن الترمذي . طبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ تحقیق أحمد محمد شاكر . 
الطبعة الأولى . 

: سنن النسائي . طبعة دار إحياء الكتب العربية  القاهرة . الطبعة الأولى‎ - ٤ 
. مه ۱۹۵۲ م‎ ۲ 

۵ شرح العقيدة الطحاوية . لحمد بن محمد بن محمد بن أبي العز احنفي . 
نشر الکتب الاسلامي - بیروت . الطبعة الرابعة - ۱۳۹۱ ه . 

. شرح النووي على مسلم . للنووي . طبعة الکتبة العصرية - القاهرة‎ - ٠ 

۷ - صحیح البخاري . اعتمدنا على متن فتح الباري . الطبعة السلفية . 
القاهرة . الطبعة الأولى . 

۸ - صحیح الجامع الصغیر . للسيوطي . تحقيق محمد ناصر الدین الالباني . 
نشره الکتب الإسلامي ‏ بیروت . الطبعة الأولى . ۱۳۸۸ ه ۱۹۱۹ م . 

۹ - صحیح مسلم . تحقيق محمد فوّاد عبدالباقي . طبعة دار إحياء الکتب 
العربية - بیروت . الطبعة الثانية ۱۹۷۲۰ . 

۰ - العقل والروح » لابن تيمية . رسالة مطبوعة ضمن « مجموعة الرسائل 

المنيرية » . 
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(۲۱)- عقيدة أهل السنة والأثر ني الهدي النتظر , لعبد الحسن بن مد العباد . 
الطبعة الأول . مطابع الرشيد ‏ الدينة النورة . 

۲ - فتح الباري ‏ لابن حجر العسقلاني . طبعة المكتبة السلفية - القاهرة . 
الطبعة الأولى . 

۳ - الکباثر » للذهبي . طبعة الکتبة الثقافية - بیروت . 

۶ لسان العرب » لابن منظور . ترتیب یوسف خیاط وندیم مرعشلي . دار 
لسان العرب . 

۵ - لوامع الأنوار البهية » للسفاريني . طبعة دولة قطر . الطبعة الأولى . 

مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية . جمع ابن قاسم . طبعة دولة المملكة 
العربية السعودية . الطبعة الأولى . 

۷ _ مختار الصحاح . طبعة دار المعارف ‏ مصر . 

۸ - مسند الإمام هد . طبعة المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

49 مشكاة المصابيح . للخطيب التبريزي . طبعة الکتب الإسلامي - 
بدمشق . الطبعة الأولى : ۱۳۸۱ هھ ۱۹۱۱ م. 

۰- القدمق لابن غلون . الطبعة الانية . طبعة مکتبة الدرسة » ودار 
الکتاب اللبناني ‏ بیروت : ۱۹۷۹ . 

0 النار اليف في الصحیح والضعیف , لابن القیم . طبعة مكتبة الطبوعات 
الإسلامية ‏ حلب . الطبعة الأولى : ۱۳۹۰ ه ۱۹۷۰ م . 

۲- نهاية البداية والنهاية » لابن كثير . نشر مكتبة النصر الحديثة ‏ الریاض . 
الطبعة الأولى : ١958‏ . 

۳ - يقظة أولى الاعتبار ما ورد في ذكر النار وأصحاب النار » لصديق حسن 
خان . طبعة دار الأنصار- القاهرة . الطبعة الأول : ۱۳۹۸ ه 


18م 1 


- ۹۳۰ 


8 اليوم الآخر في ظلال القران » جع وإعداد أحمد فائز - طبعة مؤسسة 
الرسالة - دمشق - الطبعة السابعة : ۱6۰۰۵ ه ۱۹۸۵ م . 
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ازن 


البحاب الاو( اروت 


التَصّل‌الاود : رت وسار 


المبحث الا وت شرس القيك اء اص رئ و ری من 
المح ثالشاهيا ابررخ ی 
المیحت الشالسث الوت ی و یی ی ی ۳ 
الطلب الأول : الموت في اللغة والاصطلاح . . . . . e‏ 
الطلب الثاني : الوفاة الکبری والوفاة الصغرى ان ی جوا 
الطلب الثالث : الوت حتم لازم اق عاط کی ور ی توا مزب 


المطلب الرابع : للموت أجل محدد TTT‏ 
الطلب الخامس : وقت الموت مجهول لنا را ار ار تا ا 


التّصّلالثافيا : الاخسکار 


المبحث الا لل حضو رملا :کم الوت 5*0 1*5 


المبث الشافي) سلراست ال مورت ) 

الذي تخفف عنه سکرات الوت 0 
المتبحث الخاسث تى الا تدان الح جعنرالاجضا 
المبحث الراسچیع فرح الوص بل کا وہ e:‏ 
المَیحث الخامس ضور شيطا ل عندالوت ) ا 


5468 - 


وم و مه و هه ه و و ۰ 


و و و . هه م6 و و ۰ 


و و و و و و و و و 


هم م هم وام و و و و 


۰-۲۹۹۰ 


المبحث السادس اسا مس ووافا مد O‏ 
مسر المَبحٹ السابک الاما نالرت و ی 0 
المَضْل الثالث' ر لز الوح الإلماء 

التصّل الرابجع : ون 
المبحث الاوا لا هو للق روفظاعتہ خم امن و وي اع 
المت شالشافي) ضح بتک او ا ا ا 
المتیحث الخاس ف نزار CEs Nes‏ 
الطلب الأول : كيف تكون فتنته و م ود و EES‏ 
المطلب الثاني : هل يفتن الكافر ل CUE‏ 
الطلب الثالث : هل يفتن غير المكلفين وان Fea‏ 
ت المبحٹ الرادجيع عار الق ولمم A‏ 
المطلب الأول : أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة Ae‏ 
سماع الرسول ية أصوات المعذبين OE‏ ۵۲ 
سماع غير الرسول َة أصوات العذبین RES‏ ی 8۲ 
- الطلب الثاني : صفة نعیم القبر وعذابه مويه ا وی سیر اي كزة 
الطلب الثالث : هل یعذب السلمون في قبورهم سا 3 
ىا الطلب الرابع : اسباب عذاب القبر ی و ماک 
۱ ۲ عدم الاستتار من البول والنميمة Red‏ 01 0 و 3 
۳ الغلول اك توا كس اموه ماه شما کر تور ی OAs‏ 
٤‏ » ۷-الكذب . هجر القرآن . الزنا » الربا OER‏ 
حبس المدين في قبره بدينه OS e‏ 
عذاب الميت ببكاء ا لحي OE‏ 


الطلب الخامس : المنجيات من فتنة القبر وعذابه . . . . . 00 
الاستعاذة'بالله من فتنة القبر وعذابه لكوع م ا 
الطلب السادس + الذين يعصمون من فتنة القبر وعذابه مان ا 
المّبحث الخامتس ظح الور Teke‏ 
المطلب الأول : الموت أعظم واعظ 0000 
الطلب الثاني * التفكر في الوت عضب اذ الا ل طول اب لوا میرم ۷۱۲ 
المطلب الثالث : تماذج من عظات الواعظين dees‏ أو لا 
المطلب الرابع : نماذج من عظات الشعراء ل ی VO‏ 
الطلب الخامس : أثر تذکر الموت في إصلاح النفوس . . ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸۱ 
الفْصّ ل الحنامس : لو کاللفی‌ 
المبحث الاؤ الف ) ثراوك کارا ال و RO‏ 
الث الاب حل لو نيكس ؟ NEE‏ 
المتبحث الشالدث | س قلال لو عن الب 22 
المبحث الرا ديع جار روح اه و ا الو ا 
المَبحث الخام‌س الروح لوق ل مشج و الم OT‏ 
المیکّث المكادس) شبات ال نموا أن الوم خلوقژ. الا 
المبككث السسابع أل لاخر ا ا 
المبحث الشامتن كل تور النفوصا تس ۵ ۲۹ 
المبحث الکاسع مقر الارفاح والبسرزخ. . ٠.‏ لط 11 
المّحَث العا شن کال وتواير 18 ا 
اببحث الکاد یاعضن كه لالعلاب ي البرز حع الوح 
ام رآ مخ لک ends‏ خكه لاطو ل 1 
البخث الکاف عضو لکلا ند يناع روا لال اروت ۱۰۹۰۰ 


- ۹۷ - 


ایکا الكاب ورزر( لور 


الْقّصّلالاؤفا : وق الما 


المیکث الاوفت الا :ات لات فا 5006 E‏ ۱۱۳ 
المحث‌الشایی) الما زرد ا م 2 ا ١110‏ 
المّیحث الشالش مهارد قت الا الع Aces‏ 
المبحث الرا مجع اسراو إخناوةة - ؛وقعها ا ا 
المبحث الخامئمن لاب زالاشنغال يعت وتبا ONES‏ 
الميحّث السادس) اشکالات ایغ رب روق اللاو Eos‏ 
المببكث السابع ترف الأشاطكالآيات) بسار Ee‏ 
المحث الشامعتن فائدة لبح ث) ق الأ شاط والغيبات اتلد م١‏ 
المبحث الکاسع اقام لاما ت الما هه 20007 ١‏ 
الفَصّل الغاب) لاما تالا الق وق + 
المبححث الا ؤت بعش الول کل ليريم ووفات, ES‏ 
المَبحشْالشاديا) الشفاقلغششسك»؛ ENN‏ 
المیحث ادشاسث انارايجازالقأضاوت اعناق الإ بس رئ NEY...‏ 
المبحث الراسبسع نوقف اا واكزارج 00 
الفَصل الالت) ۲ 
لمات وت .و سترة ,| ووقت عرز ة ویر بار ر وتوا 
المیکث الاؤلت الف‌توخات اروب ماسوب نامسا لقا 
المح ٹ الشاي روج الريتبالين أدعياءالشَبرّة Eben‏ 
المّبحث الشالسشا ات ترا ek‏ و و 15 
المطلب الأول : التحذير من الفتن NERE‏ 


548- 


المطلب الثاني : نماذج من الفتن اعد اا ‏ ع ره ع اه عم VIA‏ 
أولا : مقتل الخليفة الراشد عثمان » وافتراق الأمة Ae‏ 
ثانيا : فتنة الخوارج اا ۱13 
المطلب الثالث : كيفية الخلاص من الفتن ا ا مك Wa‏ 
REGS‏ ی VE SS‏ 
المطلب الرابع * بؤرة الفتن ومصدرها ب م او WME‏ 
المبحث الرانيح سماد الا رال کالہ a‏ ا VAS‏ 
المَیحث الخامنس کادتم . AVS SLES ES‏ 
المیحّث الساد س ولاوة امد راء تطاول احاح العراة 
رعساةالشاة يالسنيانئ AES‏ 
المببكث المسابئع تاي الأ ضع الأ الاس لام ا 
السِمَّ يها الندائ ا AU‏ 
الث الشامشن اضف والقز ف الس الذي اقب 
ارب أقواما م هزه امد ا ا ما ا 
المبحث الکاسع اسفاضد الال المت ا نع ا ا ا 
المبحث الکاشن تسا اخاصّر , وختولتارة, وقطع الأرجام ۱۹۲ 
للیکث الکاه یا > عش اعلالالقابیتر) ۱۹ 
المبحث القّافيا عش شو آ رالمان الزن جلد ون الناس] E...‏ 
ال الرابع العلاا ست الي تعر 
المببحث الاؤ شت خود بجزيرة الع جا نیازا ese‏ 
المَبحث الشافی ) اتاخ الاهت نم ۱۵ 
المَیحث الخالت ˆ بجع واا د الان Vad‏ 
المبحث الرانیع اخضارالزا تعر چ کل ن ذهب ........ 194 


5 ۲۹٩۰ 


البح ث الخامئس طخ الأرض ل ورا بوا ة ED‏ 

المبحّث الکادس) خاصة ار إل امكح ٠.٠٠٠.٠٠٠...‏ 

سم المّبحث السکایشج اعرازا مهاه اللك aD E‏ 
س المبحث الشا مشن فذ دالاس وت ند التهای» وف كذ الرها ی ؛ ۲۰ 

المبحث الكاستح روج امروئ ال SASS‏ 

المطلب الأول : النصوص العرفة بالهدي 12106 220000 

الطلب الثاني : مرتبة أحاديث الهدي من الصحة ی 

الطلب الثالث : عقائد الفرق الإسلامية في الهدي 2111111 

المطلب الرابع : وقت خروجه ل ب 


المطلب الخامس : هل الهدي هو الخليفة الذي يحثو الال حثوا . . 


الْفُص ل الحنامسن : العلامّاء” الک رى 

قهيد : مالعا مار الک ریس )و وجا : E O‏ 
المبحث الاؤ لما الان EEE OS SEO‏ 
المیکت الشاهی) فكد الج حال EES‏ 
آلطلب الأول : فتنته أعظم فتنة في تاريخ البشبر و ی 
الطلب الثاني : السر في تسمیته بالسیح الدجال E‏ ی ام 

الطلب الثالث : حال السلمين في العصر الذي يخرج فيه الدجال . 
الملحمة وفتح القسطنطينية iA‏ 
الطلب الرابع : القحط والجاعة قبل خروج الدجال ی 
المطلب الخامس : صفات الدجال وعلاماته RA Sa‏ 


۴ - 


۳۷ 
۳۳۱ 


مكتوب بين عينيه كافر تع ننه وسقي ننج و لاسا ۲۳۵ 
الطلب السادس : بطلان دعواه الربوبية ف و اي ی 5 
الطلب السابع : إمكانات الدجال التي تسبب الفتنة خا 

TEVER سرعة انتقاله في الأرض‎ - ١ 

VLA SNE ee E SESE EE جنته وناره‎ ۲ 

۳ استعانته بالشياطين AA eee‏ بت 

0001 1 استجابة الحماد والحيوان لأمره ا[‎ - ٤ 

ه ‏ قتله ذلك الشاب وإحياؤه إياه E‏ المي اج ۱۵ 
المطلب الثامن : مكان خروجه نيك تس ووه TE Se‏ 
المطلب التاسع : مدة مكثه في الأرض. الا 
المطلب العاشر : أتباع الدجال Ta e‏ ۱۳۶۲ 
الطلب الحادي عشر : حماية الدينة ومكة من الدجال 008 101000000 
المطلب الثاني عشر : طريق النجاة منه EOS SS‏ 
الطلب الثالث عشر :هلاکه والقضاء‌عل فتنتهوإهلاك آتباعه‌من‌الیهود. ۲۸۰ 
الطلب الرابع عشر : عقيدة اهل السنة في الدجال ی عمج وه ۳ ۲۵ 
الطلب الخامس عشر : ابن صیاد والدجال E‏ ۳۵ 
الطلب السادس عشر : الدجال في خبر تمیم الداري مس ون TOO‏ 

التیحث الشالث) نزول عيسى بن مریم ا 2804 
المطلب الأول : وقت نزوله 111110 e.‏ 
الطلب الثاني : بم يحكم عیسی بعد نزوله اوسا ی ۳ ۲۱ 
المطلب الثالث : قضاء عيسى على الدجال خا لح ۲۰۱۲ 
المطلب الرابع : مهمة عيسى بعد القضاء على الدجال 

وإهلاك یاجوج ومأجوج لل و ی 


۳۹ 


المطلب الخامس : ما يستخلص من النصوص الواردة في شأن عيسى . . 
الطلب السادس : طیب العيش بعد السیح ی 
المطلب السابع : بقاء عيسى في الأرض SSA‏ 
المطلب الثامن : فضل الذين يصحبون عيسى عليه السلام RS‏ 
المبحث الراسبیع طرورج یاج حکماجرج ی 
المّبحث الخامس درو سالأسلا] رن قان كَفناوالأخيساء موی 
المبكٹ السادس عودة لبشرية إلا جاهل ت ۃوعبادة الخال .... 
المببكث السک ایح هدم كب ةغل يرذ ي تين | 
المبحث انشا مشن لن سر سرا 21121116 
المبحث الکاسع روج اللا ee‏ 


E 


كتب مطبوعة للمؤلف 


۱ - العقيدة في الله 

۲ -عالم الملائكة الابرار 

۳ عالم الجن والشیاطین 

> معا الشخصية الاسلامية 

الرسل والرسالات 

1 الرأة بين دعاة الاسلام وأدعياء التقدم 
۷ - الصوم في ضوء الکتاب والسنة 

۸ اصل الاعتقاد 

٩‏ مواقف ذات عبر 

۰ - مقاصد الکلفین « النيات في العبادات » 
۱- القیاس بين مؤيديه ومعارضیه 

۲ - ثلاث شعاثر ۱ 
۳ - جولة في ریاض العلاء وأحداث الحياة 
۶ - خصائص الشريعة الاسلامية 

5 تاريخ الفقه الإسلامي 

۲ - الشريعة الإهية لا القوانين الجاهلية 
۷ - نحو ثقافة إسلامية أصيلة 

۸ - سلسلة محاضرات إسلامية 

9 القيامة الصغرى وأشراط القيامة الكبرى 
القيامة الكبرى 

۱ - الحنة والنار 


الطبعة الخامسة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 


٠‏ الطبعة الأولى 


الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 


رقم الإيداع بالمكتبة الوطنية ‏ عمان 
۱۹4۰/1۰/۷۲٦‏ 


0 
SIE 8‏ 
سے على همل ° و ۳ اج 
EEO‏ ت 
سے م 
مھ ر كي 


۳ و ۲۱ 
عمر 
عمر سلیمان الأشقر 
الیوم الآخر . القيامة الکبری . عمر سلیمان الأشقر 
ط ع . عمان : (د . ن) ۱۹۹۰ 
(۲۸۷) ص 
ر .۰.1 ۱۹۹۰/۱۰/۷۰۲ 
۱ - الایمان بالیوم الاخر . أ العنوان 
تمت الفهرسة بمعرفة المکتبة الوطنية - عمان 


الطبعة السادسة 
٥‏ ها 6م 


حقوق الطبع محفو ظة 


دار النفاكس 
للنشر والتوز يمع 


الاردن - عمان - العبدلي ‏ مقابل جوهرة القدس 


هاتف : 4۰ ۳۹ ۲٩‏ فاكس : 4۱ ۳۹ 54 ص .ب : ۲۱۱6۱۱ 


إن دار النفائس للنشر والتوزيع - الأردن هي صاحية الق وحدها في 
طباعة مؤلفات الدكتور عمر سليمان الاشقر ولا صحة لا تزعمه بعض 


دور النشر من حصولها على إذن من الؤلف بطباعة مؤلفاته ٠‏ وعليه فلا 
بجوز لأي جهة أن تطبع أو تتر جم أو تصور كتب الؤلف الذكور أو ءا 
منها . وسوف نقوم بالإجراءات القانونية الشّعة للحفاظ على حتوقا 


المقدمة : م ف رس اه لو ا ا ا و ARES‏ 
تمهيد : التعريف بالقيامة الكبرى VEO COR‏ 
التَصمّلالاوف) 

ا اء بوم السام 

آشهر أسماء ذلك اليوم ERE RRS Ns‏ 
السر في كثرة أسماء هذا اليوم E CEE See‏ 
التَصّلالفاي 
إفنعاءالاصاء 
البحث الأول : النفخ في الصور E‏ 0 ا ع 
البحث الثاني : الصور الذي ينفخ فيه ا م ا ی 
البحث الثالث : النافخ في الصور إن وك تم م ی ۲۵ 
البحث الرابع : اليوم الذي یکون فيه النفخة ی 
البحث الخامس : کم مرة ینفخ في الصور ؟ من ی بوخ هو ۲۹ 
المبحث السادس : الذین لا یصعقون عند النفخ في الصور و 2۳ 
التصّل الثالث 
ابع والفشور 
البحث الأول : التعریف بالبعث والنشور هو هه ات E‏ 
المبحث الثاني : البعث خلق جديد E‏ تنه أ و که وی O‏ 
البحث الثالث : أول من تنشق عنه الأرض ETT‏ 


المبحث الرابع : حشر الخلائق جميعا إلى الموقف العظيم Re‏ 


المبحث الخامس : صفة حشر العباد SRA‏ 
البحث السادس : کسوة العباد في يوم العاد 2 


الفعبل الرابشع 
اض 


وقت تبديل الأرض غير الأرض O‏ 0[ 
المُصّلالخامس 
اللزلون دلا تکاس 
المبحث الأول : المكذبون بالبعث والنشور ATI‏ 
المبحث الثاني : أدلة البعث والنشور . ............ ا 
۱ العَصلالسَادس. 
الا مَزعندالانسياو نکش هل لکیاری 
المبحث الأول : اتفاق جميع الأنبیاء على الإخبار بالمعاد 0 E‏ 
البحث الثاني : نظرة في نصوص اليوم الآخر في كتب أهل الكتاب . 
الفْص لالسَابع 
أهوال يوم لقیکامد: 
المبحث الأو ل : الدلائل على عظم أهوال ذلك اليوم ا م 
البحث الثاني : بعض معالم أهوال القيامة ATA‏ و 
المطلب الأول : قبض الأرض وطي السماء OEE‏ 
المطلب الثاني : دك الأرض ونسف الجبال ا 
المطلب الثالث : تفجير البحار وتسجيرها 10 ی 
المطلب الرابع : موران السماء وانفطارها EEE‏ 


كه 


الطلب السادس : تفسير القرطبي للنصوص 
الواصفة لأهوال القيامة 


التَم لالثاممئن 


وال الناس لوم القيتامت 
البحث الأول : حال الکفار ۱ 


الطلب الأول : دلتهم وهواهم وحسرتهم ویأسهم رک 


الطلب الثاني : احباط آعیاهم 
الطلب الثالث : تخاصم أهل النار 


٤‏ - تخاصم الکافر وقرینه الشیطان 


الطلب الأول : الذين لا يؤدون الزكاة 


الطلب الخامس : فضيحة الغادر 


هه مه و و و و اه و و و و و و و و و و و و 


.وما و .اه 


و و و و واوا فاه و و و واو وه و و .ءا وا و .اه ٠‏ و و 


الطلب الساپع الحاسبي یصور آهوال دلك الیوم ی 


و و ه ۰ 


هه و و و و و هو مه وه و وه و و و و و و . و و و و و 


و و و و و هاه و و و عه .د و و و و و و و ود ماه 


۱ - تخاصم العابدین والعبودین و موه ما موه 
۲ تخاصم الأتباع وقادة الفكر الضال ا ا E‏ 
۳ - تخاصم الضعفاء والسادة ET‏ 


۰ هو و هم‎ ٠. 


و و و و و هم و و هه و و و و .د و و و ه 


ه ‏ مخاصمة الكافر أعضاءه ا 00 


1 تخاصم الروح والجحسد محم ف و م هه هه من أ اف فد عل مره لل هام 
المبحث الثاني : حال عصة المؤمنين وتو الل وج 


المطلب الثاني : المتكيرون ع حون سا جم ال ORS A AE‏ و 
المطلب الثالث : ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم 20 
المطلب الرابع : الأثرياء المنعمون اش م ا عم 


هالعا ها وى و هاه وا و و واه .اماع .ا و و .دا .د و و 


و و و اه و وه واو مه هاه واو و و هم واو وا وه وه و و .د 6 و و 


الطلب الساپع 5 غاصب الأرض OS EOE‏ ام ب 2 
المطلب الثامن : ذو الوجهين n‏ 


الطلب التاسع : الحاكم الذي يحتجب عن رعيته رف قحي ب لول مت وا 
الطلب العاشر : الذي يسأل وله ما یغنیه ا ی( 
الطلب الحادي عشر : البصاق تجاه القبلة امع وان لا ی هی 


الطلب الثاني عشر : من كذب في حلمه Ee‏ 


البحث الثالث : حال الأتقياء EY‏ ا ا 
المطلب الأول : يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون 51000 
المطلب الثاني : الذين يظلهم الله في ظله RS‏ 


المطلب الثالث : الذين يسعون في حاجة إخوانهم ويسدّون خلتهم 


الطلب الرابع : الذين يبسرون على المعسرين E‏ 
المطلب الخامس : الذيم يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولواء ۰ . 
المطلب السادس : الشهداء والمرابطون E‏ رن مون 
المطلب السابع : الكاظمون الغيظ AL‏ ع ب و 


و و و ۰ 


م م و ۰ 


3 و و ۰ 


۰ و و‎ . "٠ 


المطلب الثامن : عتق الرقاب المسلمة 22711101101 
الطلب التاسع : فضل المؤذنين ی 
الطلب العاشر : الذين یشیبون في الاسلام ی 
المطلب الحادي عشر : فضل الوضوء SERA A‏ 


الفَصّ ل التکاسع 
وشو 


المبحث الأول : أحاديث الشفاعة SSE SER as‏ 


المبحث الثالث : الشفاعة المقبولة والشفاعة المرفوضة › 

وأنواع الشفاعة المقبولة SEE‏ 
لتَمبْل‌الکاشن 

ناتك وااو 
تمهيد : الراد بالحساب والجزاء . ...۰۰۰.۰ 2323*100 
المبحث الأول : مشهد الحساب E SER EDS‏ 
المبحث الثاني : هل يسأل الكفار؟ ولاذا يسألون؟ ELE‏ 
توجيه النصوص الدالة على أن الكفار لا يسألون el‏ 
المبحث الثالث : القواعد التي يحاسب العباد على أساسها 1 
۱ - العدل التام الذي لا يشوبه ظلم هن وم 


۲ - لا يؤخذ أحد بجريرة غبره ea‏ ود يك و ام هی بر هر با ی 


الذين يحملون أثقالا مع أثقالهم ENO‏ ی 


۳ - إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال E a‏ 

4 - مضاعفة الحسنات دون السيئات E‏ و 
تبديل السيئات بالحسنات .... منك فق که قر عابي اا مه 

۵ - إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين . . . ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
البحث الرابع : ما يسأل عنه العباد MS aE‏ و بن افد نه هو 


١‏ الكفر والشرك ا الوط مساوم 


۳- النعي الذي يتمتع به ES LES SS‏ ی 
٤‏ العهود والوائیق Rek Saed‏ 
ه السمع والبصر والفؤاد و و و E a ak‏ ها و اا E‏ 


> 


المبحث الخامس : أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله 


المبحث السادس : أنو اع الحساب وأمثلة هذه الأنواع E‏ ا 
الطلب الأول : آنواع الحساب ۳[ 
المطلب الثاني : أمثلة هذه الأنواع E EEE‏ 


EES مناقشة المرائين‎ ١ 


۳ معاتبة الرب عبده فيا 
وقع منه من تقصير sa a OLS a‏ 
البحث السابع : ايتاء العباد كتبهم 20000 


المبحث الثامن : تصوير القرطبي لمشهد الحساب OTT‏ 


الفْمبل الحادئاعش 
بر وم ED‏ 
امصا صظ ام ہیں اخلق 
المطلب الأول : كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة 
الطلب الثاني : عظم شأن الدماء LES‏ یر 
الطلب الثالث : الاقتصاص للبهائم بعضها من بعض 
كيف یقتص من البهائم وهي غير مكلفة؟ . . . 
المطلب الرابع : متى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض 
الفْصّلالثاني عمّن 
یران 
المطلب الأول : تعريف الميزان REE‏ 
المطلب الثاني : الميزان عند أهل السنة RRC‏ 
المطلب الثالث : ما الذي يوزن في الميزان 


“۱۰ - 


هو و هو و و .د واه ه. 


و هو هو و و و و و و و و 


® و » هو و و م و و و 


و و هد و و و مه و و و 


ه٠اع‏ هو هو و و و و و و 


¢ و و و و مه . و . و و 


@ ® و و هم هم و و و و و و و واو .ا واه 


الطلب الرابع : الأعمال التي تثقل في الیزان ی که وش 


التَمّلالثالث عشر؛ 
أعسوض 
- المبححّث- الأول : الأحاديث الواردة في الحوض EA.‏ 


المبحث الثاني : الذين يردون الحوض والذين یذادون عنه 


الفصّلالرایع عشه 


و و و و و و مه و و 


و هم و و و و و و و * 


و وم و و و ها و و 


اضر لدارالقلر : اج أوالكاءء 


البحث الأول : يطلب من كل أمة 


اتباع الاله الذي كانت تعبده 1 E‏ 
البحث الثاني : حشر الکفار إلى النار ره وه 


البحث الثالث : مرور المؤمنين على الصراط وخلاص 


البحث الرابع : الذين يمرون على الصراط 


هم المؤمنون دون المشركين O EES‏ 
المبحث الخامس : معنى ورود النار 44 AAS‏ 


البحث السابع : عظة المرور على الصراط IT‏ 


وم و مه و مه مه # و 


و هم و و و هو ٠.‏ و و و 


و و وم و و و و و ۰ 


و وه و هو و و و و و و 


و و و و و و و و و 


الحمد لله الذي لا يعجزه شيء 3 فهو القادر على كل شيء . أحاط 
بمخلوقاته علا » وقهرهم عرة وحكما » أنشاً عباده من عدم > ول العدم 
يصيّرهم » ثم يعيدهم إلى الحياة مرة آخری إذا شاء بعثهم وإعادتهم . 


وأصلي وأسلم على بده المصطفى ¢ ورسوله المجتبى ¢ صاحب الشفاعة 
العظمى والقام المحمود » وعلى آله وصحبه أجمعين » وعلى من تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين وبعد : 


فهذا هو الكتاب الثاني الذي نتحدث فيه عن اليوم الاخر » وموضوعه 
القيامة الكبرى . 
وهو يشتمل على آربعة عشر فصلا » يسبقها تمهيد . 


أما التمهيد فللتعريف بالقيامة . 

والفصل الأول ذكرت فيه أسماء يوم القيامة وعرفت أشهر هذه الأسراء » 
وبینت السر في کثرة أسماء ذلك اليوم . . 

والفصل الثاني خصص للتعریف بالدّمار الذي يحل بالجنس البشري عندما 
ينفخ في الصور فيفني الله الأحياء > وقد أؤردت فيه النصوص التي تعرف بالصور » 
وبالملك النافخ فيه » واليوم الذي يكون فيه النفخ > وعدد الرات التي ينفخ فيها في 
الصور . والذين لا يصعقون عندما يصعق الخلائق . 

والفصل الثالث في صفة البعث والنشور وحال العباد فيه . 

والفصل الرابع خصص لبیان صفة الأرض التي يكون الحشر عليها . 


۳۰ 


والفصل الخامس سقت فيه الأدلة الدالة على البعث » ورددت فيه على 
الکذین به . 

آما الفصل السادس فانه حديث عن القيامة عند الأنبياء » وبیان أنهم جیعا 
ذکروها وتحدئوا عنها . وفي هذا الفصل مبحث عن القيامة في کتب أهل الکتاب 
الیوم . 

والفصل السابع تخصص للحدیث عن آهوال یوم القيامة » واستعراض 
التصوص المتحدثة عن دك الأرض ‏ ونسف ابال » وتفجير البحار وتسجیرها 
وموران السماء وانفطارها » وتکویر الشمس . وانخساف القمر » وتناثر النجوم . 

والفصل الثامن معقود لبيان أحوال الناس في ذلك الیوم والناس فيه ثلاثة 
أصناف : 


الكفار الشرکون . والعصاة المذنبون » والأتقياء الصالحون . 

فالكفار بينت ذلتهم وتخاصمهم . وإحباط أعمالهم . 

والعصاة ذكرت بعض الذنوب التي يعاقبون عليها في الوقف العظيم . 

والأتقياء ذكرت أمنهم في يوم الفزع الأكبر » كا ذكرت بعضا من الأعمال 
التي يستحق أصحابها بها الأمن والنجاة . 


والفصل التاسع حديث عن الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذين ينفرد به 
الرسول ب من بين البشر ‏ حيث يشفع عند ربه ليخلص العباد ما هم فيه من 
أهوال الحشر » فيفصل الله بين العباد » ثم يساق أهل الجحنة إلى الجحنة وأهل النار 
إلى النار . 

والفصل العاشر في الحساب والجزاء » وهو فصل طويل . تحدئت فيه عن 
معنى الحساب . ومشهده والذين يسألون في ذلك اليوم » والقواعد التي يكون 
الحساب على أساسها . والأمور التى يكون عنها السؤال » وأول ما يحاسب عليه 
العبد من آعماله . ۱ 


1 


وبينت في هذا الفصل أنواع الحساب الثلاثة : المناقشة » والعرض » 
والمعاتبة . 

والفصل الحادي عشر عرضت فيه ما يكون من اقتصاص المظالم بين الخلق » 
وكيف يتحقق هذا الاقتصاص . 

وعقدت الفصل الثاني عشر للتعريف بالميزان » وبيان عقيدة أهل السنة 
فيه » وذكر الأمور التي توزن فيه > والأعمال التي تثقل في الوزن . 

وأوردت في الفصل الثالث عشر الأحاديث التي تتحدث عن حوض 
المصطفى ية . وسعته » وحلاوة مائه وصفائه » والذين يشربون منه » والذين 
0 

والفصل الرابع عشر حديث عن مشهد الحشر إلى الجنة والنار » وفيه مبحث 
للحديث عن الصراط . وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيه . 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا في ذلك اليوم من الفائزين الناجين » وأن يتجاوز 
عن زلاتنا » ويغفر لنا ذنوبنا » ويعلي درجاتنا » ويظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله » 
إنه سميع قريب مجيب » وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد » وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


الكو ربا راشم 
الكويت 

۸ / من رمضان / ١1١٠5‏ 
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مهيد 
برضت ليام العبركا 


سيأي يوم يبيد اي القيوم فيه ا والأحياء » مصداقا وا تعالى + 
رم ماس موم چت EEF‏ 2 وس سا | صو روت 


کل من عام علا فان دسق وجه ربك ذو لحلل وام كرام ۲ « كل تن 
مالك ره ثم يأي وقت يعيد الله العباد ویبعثهم » فیوقنهم بين يد 
ويحاسبهم على ما قدموه من أعمال » وسيلاقي العباد في هذا اليوم 00 
الأهوال » ولا ينجو من تلك الأهوال إلا من اعد لذلك اليوم عدّته من الإيمان 
والعمل الصالح » ويساق العباد في ختام ذلك اليوم إلى دار القرار : الجنة أوالنار . 


هذا اليوم هويوم القيامة . 


(۱) سورة الرحمن : ۲۷ ۲۷ . 
(۲) سورة القصص : ۸۸ . 


-۱۷- 


التصل‌الاوا) 
1 سا ولو متام 


سمى الله ذلك اليوم الذي يحل فيه الدمار بهذا العام » ثم يعقبه فيه البععث 
والنشور للجزاء والحساب بأسماء كثيرة » وقد اعتنى جمع من أهل العلم بذكر هذه 
الأساء » وقد عدّّها الغزالي والقرطبي فبلغت خمسين اسا كما يقول ابن حجر 
العسقلانى20 . 


وقد ساق القرطبى هذه الأسماء مفسّرا ها ولكنه أخذ تفسيرها من كتاب 
« سراج المريدين » لابن العربي » وربا زاد عليه شيئا ما في الشرح والتفسیر"؟ . 

وقد عدّّها بعضهم من غير تفسير » منهم ابن نجاح في كتابه وسبل 
الخيرات » » وأبو حامد الغزالي في «الاحیاء » » وابن قتيبة في « عيون 
الأخبار م9" . 


وسنقتصر في هذا البحث على ذكر أشهر هذه الأسماء > مع تعريف کل اسم 


(۱) فتح الباري : (795/11) . 
(۲) التذکرة للقرطبي : ۲۳۳ . 
(۳) التذکرة : ۲۳۲ . 


-۱۹- 


أشرزماوذللء_الوم 


۱ يوم القيامة : ورد هذا الاسم في سبعين آية من آیات الکتاب ۰ كقوله تعالى 8 
که مج ن يوم ألَْيلمَة لاریب فيه 6( . وقوله : 


« وتحشرهم يوم القبلمة عل وجوههم ما و ۳ 6 وقوله : 
إن متسین الِْينَ خسروا أنفسهم ویم يوم م4 . 

والقيامة في اللغة مصدر قام یقوم » » ودخلها التأنیث للمبالغة على عادة 
العرب وسميت بذلك لا يقوم فيها من الأمور ا التي بینتها النصوص 
ومن ذلك قيام الناس رب العالمين . 

۲ - اليوم الآخر : كقوله تعالى :«وللكن الور من امن ألو وما رکه 
والكتب رالین 4 وقال : ذلك ك يوعظ بدء من کا منک یمن ر بال 
وأليور ار 2024 وقال : i}‏ رن له من امن بان ان 
رهه . 
وأحيانا يسميه بالآخرة أو الدار الآخرة » کقوله : وولقد اصطفیندنی الب 
وق الآشرة :لمن الصللحين ٠‏ . وقوله 0 لب في سل ین 
رو و دی اسر 45 . وقوله : « بلك آلذار الآدر ر م 


(۱) سورة النساء : ۸۷ . 
(۲) سورة الاسراء : ٩۷‏ . 
(۲) سورة الشوری : 80 . 
(4) سورة البقرة : ۱۷۷ . 
(۵) سورة البقرة : ۲۳۲ . 
(7) سورة التوبة : ۱۸ . 
(۷) سورة البقرة : ۱۳۰ . 
(۸) سورة الساء : ۷٤‏ . 


5١ - 


2 رر و و ررم م 94 رص رص کر م 2 م 
لین لاير يدون علوا فى آلارض ولاقسادا ۰4 وقوله : « وان آلدار 
الأحرة یاون وود 04 . 
وسمى ذلك اليوم باليوم الآخر 4 لأنه اليوم الذي له یوم بعده . 
۳- الساعة : قال تعالى : وت الماعة له قاصفح الصفح اميل 4 
رج ےر عن س 1 er‏ 2ه 
وقال : إن لماع ءايه كاد أخفيت) 6 وقال : « يكايبا ]لئاس انقو 
م وس 2 موص صمل م ہے ود 
ربحكم إن زلزلة آساعة نئ؛عظم 4 . ۱ 
قال القرطبي : « والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان غير 
محدود » وفي العرف على جزء من أربعة وعشرين جزءا من يوم وليلة » اللذين 
هما أصل الأزمنة . . . وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام عبارة 
في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه » وهوالمسمى بالآن » وسميت به القيامة 
إما لقربها » فان کل آت قريب . وإما أن تكون سميت بها تنبيها على مافيها 
من الكائنات العظام التي تصهر الجلود . وقيل : إغا سميت بالساعة لأا تأي 
بغتة في ساعة . . . 206 . 
مه و 2 و ا رو صو سا م وومةه 4 
٤‏ يوم البعث : قال تعالى : « تایبا لناس إن كنتم فى ریب من آلبعث 
م ار سے ا9ص عام اوت صا ير ورو ححصری صا سم 
لت من تراب .. 04 وقال : « وال لین أوتوأ العم والإيمنن 


o22‏ موه ۰ عرض سے ن 
و 


قد ْم فكت ال يوم الث تا یوم الب 4 . 


(۱) سورة القصص : ۸۳ . 
(۲) سورة العنکبوت : 1۶ . 
(۳) سورة الحجر : ۸۵ . 

. ۱۵ : سورة طه‎ )٤( 

(0) سورة اج : ۱ . 

(5) التذکرة للقرطبي : ۲۱۱ . 
(۷) سورة اج : © . 

(۸) سورة الروم : ۵7 . 


- و ۳ 


قال ابن منظور :0 البعث الإحياء من الله تعالى للموق . وبعث الموق 
نشرهم ليوم البعث »7 . 
۱ وت ۱ 2 « مم س ضام مور 


٥‏ ا قال تعالى + و اسمعون ا باحق ذلك یوم 


روم و بر م ا ع ور 


اروج ۳4 ' وقال : « يوم بحرجون من الأجدَاث سرا نیم إل نصب 


یوفضون 4 وتل : ثم لد 1 من آلارض 1 أنم 
4 
سمي بذلك لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما ینفخ في الصور . 

- القارعة : قال تعالى : « فرعم ماألمارة رع وما ما در كالما ر 
وقال : کت تمود وعد بالق ره 4 . 
قال القرطبي : « سمیت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهواها . يقال : قد 


أصابتهم قوارع الدهر 3 أي أهواله وشدائده » قالت الخنساء : 
نعرفني الدهر نهشا وحزا وأوجعني الدهر قرعا وغمزا 
أرادت أن الدهر آوجعها بکبریات نواثبه وصغریاتها © . 


ا الفصل : قال تعالى : دایم للم آل یکتم به بهه تکبون 1 


وقال 0 دا يوم الْمَصَلٍ جمعتلکر والاولن چ . وقال : إن یو 


(۱) لسان العرب : مادة : (بع ث) (۱/ °( . 
(۲) سور ق : 1۲ . 

49 سورة العارج : ۳؟ . 

(4) سورة الروم : ۲۵ 

(©) سورة القارعة : ۳-۱ . 

(1) سورة الحاقة : ۸ . 

(۷) التذكرة للقرطبي : ۲۰۹ . 

(۸) سورة الصافات : ۲۱ 

. ۳۸ : سورة الرسلات‎ )٩( 


-- 


لمَص لكان یم 4 . 
سمي بذلك لأن الله يفصل فيه بين عباده فیماکانوا فيه يختلفون . وفيا کانوا 


۰ بج ساح ص ر موس و وج ص سم - 
فيه يختضمون . قال تعالى : إن ربك هو يفصل ببتبسم يوم القيلمة فیما 
کنو فيه لفون 24 . 


۸ - یوم الدین : قال تعالى : « ون الْفجار لی جَحيم لل يصلونها يوم آلنينچي 


ألدين 9 يوم املك فين هشن شيعا والام يومذ لله > وقال : 
ی 7 > مص ر م 


2 


« وقالوا يلو يلنا هذا بوم الدين 4 . 
والدين في لغة العرب : الجزاء والحساب . قال الشاعر : 

حصادك يوما ما زرعت وإن) يدان الفتی يوما کا هو دائن 
سمي بذلك لأن الله يجزي العباد ويحاسبهم في ذلك اليوم . 

. الصاخة : قال تعالى : فَإذًا جاءت لصا ي(‎ - ٩ 
قال القرطبي : « قال عكرمة : الصاحّة النفخة الأول » والطامّة النفخة‎ 
الثانية . قال الطبري : أحسبه من صخ فلان فلانا إذا أصمّه . قال ابن‎ 
العربي : الصاخة التي تورث الصمم . وإنها المسمعة . وهذا من بديع‎ 
: الفصاحة حتى لقد قال بعض أحداث الأسنان حديثي الأزمان‎ 

اصم بك الناعي وإن كنت أسمعا 


. ۱۷ : سورة النبأ‎ )١( 

(۲) سورة السجدة : ۲۵ . 

(۳) سورة الانفطار : ۱۶ - ۱ . 
)٤(‏ سورة الصافات : ۲۰ . 
(0) سورة عبس : ۳۳ . 


- ۳ - 


وقال آخر : 

ولعمر الله إن صيحة القيامة مسمعة › تصم عن الذنيا » وتسمع أمور 
الا خرة ۹ ۱ وقال ابن كثير : وقال البغوي : الصاخة يعني صيحة يوم 
القيامة » سمیت بذلك لانها تصخ الأسماع > أي تبالغ في إسماعها حتی تکاد 
تصمها ۲۲۲ . 


۳ الطامة لكبرى : قال تال : ا‎ ٠ 
, وو ۳ ۳ 7 به‎ 
قال القرطبي « الطامّة الغالبة . من قولك طم الشيء إذا علا وغلب . ولا‎ 
كانت تغلب كل شيء كان لا هذا الاسم حقيقة دون كل شيء . قال‎ 
الحسن : الطامة : النفخة الثانية . وقيل : حين يسار أهل النار إلى‎ 
, 0» النار‎ 


۱ يوم الحسرة : قال تعال : «وأنذرهم يوم الحسرة إِذْ فضى الا ومم 


سس مر مر وص 2و 


فى غفلة وهم ايو نوت ¢ . 
سمى بذلك لشدة سير 00 ف م اليوم a:‏ . أما ادا الخقار فلعلدم 


إيماهم « حح لد جام م الساعة بغئة الوأ بحسرتتا على مافرطتا 


(۱) تذكرة القرطبي : ۲۲۷ . 
(۲) تفسير ابن كثير (۲۱۷/۷) . 
(۳) سورة النازعات : ۳6 . 
(4) سورة القمر : ٤1‏ . 

(۵) تذكرة القرطبي :۲۲۷۰ . 


(1) سورة مریم 20 


۲6 


فیبا 4 ۲۳ واست ستمع إلى تحسر الکفار عندما يحل بهم العذاب : « أن تقو 
مه و« هه سم 8 ماج ار 


نفس يلحسرق عل ع مات فى جنب آله ۳ 1 


ول ران اله هد دى تمن الست او مول حين م ری العذاب لو 
انل که فا کون من آلْمحسنِينَ 29# . 
وتبلغ الحسرة ذروتها باهل الكفر عندما يتبرأ السادة والأتباع من متبوعيهج 
« ول لین آتبعوا وان لتا ره ترابع ؟ روما لك بر يم له 
تلهم حسرات یرم وا مرج من تار ^ . 
ویتحسر المؤمنون في ذلك الیوم بسبب عدم استزادتهم من أعمال البر 
والتقوی . 

۲ - الفاشية : قال تعالى : « هل اكك حدیث الْعَاشيَة 4 سمیت بذلك 
لأنها تغشی الناس بأفزاعها وتغمهم . ومن معانيها أن الكقار تاح النار 
ات > كما قال تعالى : يوم بنشهم 


ماب رن فوقوم وين تحت أرجلهم 4 ۳ . وقال عم من جهن مهاد 
ومن فوفهم غواش ۹( . 


۳ - یوم الخلود : قال تعالى  :‏ آدخوها سالك يوم تلود ا 
سمى ذلك اليوم بيوم الخلود لأن الناس يصيرون إلى دار الخلد » فالکفار 


)0۱ سورةالأنعام : ۳۱ 

(۲) سورة الزمر : ۵۸-۵1 . 
" (۳) سورة البقرة : ۱۱۷ . 
)٤(‏ سورة الغاشية : ۱ 

(0) سورة العنکبوت : ۵۵ 
(۱) سورة الأعراف : 8١‏ . 
(۷) سورءةق : ۳۶ . 


ب ۲۵ .۰ 


خلدون في النار » والمؤمنون تحلدون في الجنان . قال تعالى : ون 
گفروا و كدوأ بيدا تخب لار م فيا دون 74 وقال : 
راما ان صت وجوههم کي رحد هم فيا ون 04 . 

4 - يوم الحساب : قال تعالى : إِنَ نون عن سيل آله م ماب 
دما نموي ااب . وقال : وول موم ات رن 
يطل اب۵ . ۱ 
سمى ذلك اليوم بيوم الحساب . لأن الله يحاسب فيه عباده » قال 
القرطبي ۱ 
« معنى الحساب أن الله يعدّد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة » 
ويعدّد عليهم نعمه » ثم يقابل البعض بالبعض » فيا یشف منها على الآخر 
حكم للمشفوف بحكمه الذي عينه للخير بالخير » وللشر بالشرٌ » وجاء عن 
النبي ب أنه قال : «ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه 
ترحمان 4 . 


۶ - الواقعة : قال تعالى : « ادا وقعت ألْواقعة 4( قال ابن كثير : 


« سمیت بذلك لتحقق كونها ووجودها ۹" . وأصل وقع في لغة العرب كان 
ووجد . 


(۱) سورة البقرة : ۳۹ . 

(۲) سورة ال عمران : ۱۰۷ . 
(۳) سورة ص : ۲۷۸ . 

(4) سورة غافر :۲۷ . 

)9( سورة الواقعة : ۱ . 

(1) تفسير ابن كثير : 0۰۷/۹ . 


كلاد 


۱۹ یوم الوعيد : قال تعالى : یخن لمر يوم الوعيد»ه” , لأنه 
الیوم الذي آوعد به عباده . وحقيقة الوعید هو الخبر عن العقوية عند 
المخالفة . 


رنت ور ور رص 


۷ - يوم الآزفة : قال تعالى : وآنترهم م ارت اب لدی الحتاجر 
کدظمین 4 0" سميت بذلك لاقترابها ۰ كما قال تعالى : «أرت اازتاي 


ضوع م 


یس لا من دون آله كاشقة 24" . والساعة قريبة جدا . وکل آت فهو 
قريب وان بعد مداه . والساعة بعد ظهور علاماتها أكثر قربا . 


۸ دبا : قال تعالى هرت ریا فرع عي یرام 
ےو 2ء و 


1 »کال تغال 7 ن ئش 4 


مج ار و تفر 


4 الحاقة : قال تعالی :«الحافة ر ما أ ص۲4 سميت بذلك- كا یقول 
ابن کثبر ‏ لأن فیها یتحقق الوعد والوعید ۲۱ . 
قال البخاري في صحیحه : « هي الحاقة لأن فیها الثواب وحواق الأمور . 
الحقة والاقة واحد » . وقال ابن حجر في شرحه لکلام البخاري : 
وهذا أخذه من کلام الفراء . قال في معاني القرآن : الحاقة : القيامة . 
سمیت بذلك لأن فیها الثواب وحواق الأمور . ثم قال : الحقة وال حاقة 


(۱) سورةق : ۲۱ . 

(۲) سورة المن : ۱۸ . 

(۳) سورة النجم : 6۸-۵۷ . 
)٤(‏ سورة الشوری : ۷ . 

(۵) سورة هود : ۱۰۳ . 

(7) سورة الحاقة : ۲-۱ . 

(۷) تفسبر ابن كثير : (۹۹/۷) . 


۳۷ 


كلاهما بمعنى واحد . قال الطبري : سميت الحاقة لأن تحن فيها . و 

كقولهم : ليل قائم . وقال غيره : سميت الحاقة لأنها احقت لقوم الجنة 

ولقوم النار . وقيل لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء . يقال : حاققته 
فحققته : أي خاصمته فخصمته . وقيل : لأنها حق لا شك فيه ٩(۲‏ . 

۰ یوم التلاق : قال تعال : «رفیع آذرجدت امرش لق الروح من امه 
عل من یس من عباده لينذر یوم لتلاق 204 . 
قال ابن کثبر : « قال ابن عباس : بلتقي فيه آدم وآخر ولده . وقال ابن 
زيد : يلتقي فيه العباد . وقال قتادة والسدى وبلال بن سعد وسفيان بن 
عيينه : يلتقي فيه أهل الأرض والسیاء . والخالق والخلق » وقال ميمون بن 
مهران : يلتقي فيه الظام والمظلوم . وقد يقال إن يوم التلاق يشمل هذا 
کله » ويشمل أن كل عامل سيلقى ماعمله من خير وشر كما قاله 
آخرون »2 . 

١‏ - يوم التناد : قال تعالى حاكيا نصيحة مؤمن آل فرعون قومه : «وینقوم إن 
أحَافٌ يكر وم لاد ٩‏ سمي بذلك لكثرة مايحصل من نداء في ذلك 
اليوم » فكل إنسان يدعى باسمه للحساب والجزاء » وأصحاب الحنة 
ينادون أصحاب النار » وأصحاب النار ينادون أصحاب الجنة » وأهل 


الأعراف ينادون هؤلاء وهؤلاء 5 
روم رمق تيمس مه ۱ م مرن ۶ 
۲- یوم التغابن : قال تعالى : « يوم يجمعكر ليوم الحمع دك يوم 
آلتَغَابنِ 4 . 


(۲) سورة المؤمن : ۱۵ 

(۳) تفسير ابن كثير : ۱۳۰/۲ . 
)٤(‏ سورة المؤمن : ۳۲ . 

. ٩ : سورة التغابن‎ )٥( 


“A= 


هذه هي أشهر أسماء يوم القيامة . وقد أورد بعض العلماء أسماءَ أخرى غيرما 
ذكرناه 3 وهذه الأسماء أخذوها بطریق الاشتقاق با ورد منصوصا 3 فقد سموه 
الجدال أخذا من قوله تعالى : 9 يوم تَأنى كل تفس تجددل‌عن نَفْسبًا 204 . 

وسموه بأسماء الأوصاف التي وصف الله بها ذلك الیوم > فقالوا من أسمائه : 
يوم عسير » ويوم عظيم » ويوم مشهود » ويوم عبوس قمطرير ١‏ ويوم عقيم . 

ومن الأساء التي ذکروها غير ما تقدم : یوم الاب » يوم العرض ٠‏ يوم 
الخافضة الرافعة » يوم القصاص ۰ يوم الجزاء » يوم النفخة » يوم الزلزلة » يوم 
يوم الفرار . 

ومنها أيضا : يوم تبل السرائر » يوم لا تملك نفس لنفس شيئا . يوم يُدَعون 
إلى نار جهنم دعا » يوم تشخص فيه الأبصار » يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم » يوم 
لا ينطقون » يوم لا ينفع مال ولا بنون » يوم لا يكتمون الله حديثا » يوم لا مرد له 
من الله › يوم لا بيع فيه ولا خلال »یوم لا ريب فيه 1 

وقد يضيف إليها بعض أهل العلم أساء أخرى » وقد يسمى الاسم بما 
يقاربه ویائله ‏ قال القرطبي « ولا يمتنع أن تسمى بأسیاء غير ما ذكر بحسب 
الأحوال الكائنة فيه من الازدحام والتضايق واختلاف الأقدام » والخزي » 


. 1 : سورة الزلزلة‎ )١( 
۱۹5 : سورة النحل‎ )۲( 


- ۲۹ - 


واطوان » والذل » والافتقار. والصغار » والانکسار ويوم الميقات .2 
والمرصاد » إلى غير ذلك من الأسماء ۲۲ . 


اسل ذاش سار 


يقؤل القرطبي : « وکل ما عظم شأنه تعددت صفاته » وكثرت أسماؤه › 
وهذا مهيع كلام العرب . ألا ترى أن السيف لا عظم عندهم موضعه » وتأكد 
نفعه لديهم وموقعه . جمعوا له حمسمائة اسم » وله نظائر . 

فالقيامة لما عظم أمرها . وكثرت أهواها . سماها الله تعالى في كتابه بأسماء 
عديدة » ووصفها بأوصاف کثیرة) . 


. ۲۳۳ : التذكرة‎ )١( 
. ۲۱6 : التذکرة‎ )۲( 


التَصّلالشاي) 


افکاءااحکا 


المیکت الاؤلت) 


راشف يمور 


هذا الکون العجیب الغریب الذي نعيش فيه » یعج بالحياة والأحياء الذين 
نشاهدهم والذين لا نشاهدهم 3 وهم فيه في حركة دائية لا تهدأ ولا تتوقف 3 
وسیبقی حاله کذلك إلى أن يأتي لیم الذي بل الله فيه جي الأحياء إلا من 


۵ مر و موم 2 ص و ص 


يشاء <٠‏ كلمن طلا قان ۰<4 ل کل د یو ملك لا وهه 4 . 
وعندما بان ذلك اليو ينفخ في الصور ؛ فتهي هذه النفخة الحياة في الارض 
والسماء ء « نفخ فى آلسور فصعق من فى السملوات ومن ف الْأَرْضٍ إلا من شاه 
ی > . 
وهي نفخ مائلة مدمرة یسمعها اوه ء فلا یستطیع أن بوصي بشي ء » ولا 
م برع مت سوه گس ل جلاع ور ون رون 
يقدر على العودة إلى أهله وخلانه 2 ماینظرون إلا صبحة وحدة تاخذم وهم 


0 مرم موص ير 


جصمون 2 فلا استطیعون 7 توصية دول ك الهم برجعون 0 . 


(۱) سورة الرهن : 7 
(۲) سورة القصص : ۸۸ . 
(۳) سورة الزمر : ۱۸ . 
)٤(‏ سورة يس : 8۸ . 


۳ ی - 


وفي الحديث : «ثم ينفخ في الصور › فلا يسمعه أحد الا أصغى لیتا 
ورفع لیتا(۲۱ ۰ قال : وأول من يسمعه:رجل يلوط حوض إبله . قال : فيصعق 
ویصعی الناس 296 . 
« ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوا بینهیا » فلا يتبايعانه ولا یطویانه › 
ولتقومنْ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا یطعمه . ولتقومن الساعة وهو 
يليط حوضه . فلا بسقي فيه » ولتقومن الساعة وقد رفع آکلته إلى فيه فلا 
یطعمها ۲ . 


(۱) أصغى : آمال: واللیت : صفحة العنق . 

(۲) صحیح مسلم . کتاب الفتن » باب خروج الاجال : (۲۲۵۹/4) ورقمه : ۲۹4۰ . 

(۳) صحیح البخاري . کتاب الفتن . باب . . . تصدقوا ‏ فتح الباري : (۸۲/۱۳) عن أبي هريرة . 
ورواه في کتاب الرقاق » فتح الباري (۳۵۲/۱۱) . 


۰-۳ 


المبحثشالشاط) 


اعتورال دک ارخ فم 


الصور في لغة العرب القَرّن » وقد سئل الرسول ية عن الصور . ففسره 
بماتعرفه العرب من کلامها » ففي سنن الترمذي وسنن أب داود » وسنن ابن 
حبان » ومسند أحمد » ومستدرك الحاكم » عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : 
جاء أعرابي إلى النبي ب فقال : « ما الصور ؟ قال : الصور قرن ينفخ فيه 2١76‏ قال 
الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . وقال الترمذي فيه : حديث حسن 

وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ ( الصّورٌ ) . جمع صورة ‏ وتأوله على أن 
المراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأرواح . 

ونقل عن أبي عبيدة والكلبي أن ( الصور ) بسكون الواو جمع صورة » كما 
يقال : سور المدينة جمع سورة » والصوف جمع صوفه » وبسر جمع بسرة . 

وقالوا المراد النفخ في الصور وهي الأجساد » لتعاد فيها الأرواح وما ذکروه 
خطأ من وجوه : 

الأول : أن القراءة التي نسبت إلى الحسن البصري لا تصح نسبتها إلى 
الأئمة الذين يحتج بقراءتهم . 


الثاني : أن ( صورة ) تجمع على ( صور ) > ولا تجمع على (صور ) كما ادعى 
(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۱۸/۳) » ورقمه : ۱۰۸۰ . 


- ۳ 


DOD‏ مرو مرم ارحص 


أبو عبيدة والكلبي » قال تعالى  :‏ وصور کر قاحس ڪور 4 ول يعرف 
عن أحد من القراء أنه قرأها : فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ 

الثالث : أن الكلمات التي ذکروها ليست بجموع واغا هي آسیاء جموع 
يفرق بينها وبين واحدتها بالتاء . 

الرابع : أن هذا القول خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة » فالذي عليه 
أهل السنة والجماعة أن الصور بوق ينفخ فيه . 

الخامس : أن هذا القول مخالف لتفسير الرسول ي 3 حيث فسره بالبوق ۰ 
وخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على هذا المعنى . 

السادس : أن الله تعالى قال : « نفخ سور مق من ف نموت 
ومن من فى الارض الا من شاه ال ٤‏ م نفخ فيه رین هم ام ينظرونٌ 6 » فقد 
أخبر الحق أنه ينفخ في الصور مرتينٍ ¢ ولو کان المراد بالصور النفخ في الصور التي 


هي الأبدان لما صح أن يقال « م نف فيه آنزی چ > لأن الأجساد تنفخ فيها 
الأرواح عند البعث مرقواحدخ(۳) : 


وما ذكره ر بعض أهل العلم من أن الصور من ياقوته أو من نور فلا نعلم في 
ذلك حديثا صحيحا » والله أعلم . 


(۱) سورة غافر : 515 

(۲) سورة الزمر : 1۸ . 

(۲) راجع في هذه المسألة : تذكرة القرطبي : ۰۱۸۲ ۱۸۵ . فتح الباري (۳۱۷/۱۱) . لسان 
العرب : )٤۹۳/۲(‏ . 


- و۹ 


المبحث الشاشظا 
چ ۳ ۰ ۳۸ 
اذا غ اصور 
قال ابن حجر العسقلاني : « اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه 
السلام » ونقل فيه الحليمي الإجماع » ووقع التصريح به في حدث وهب بن 
منبه » وی حديث أبي سعيد عند البيهقي › وني حدیث أبي هريرة عند ابن 
مردويه » وكذا في حديث الصور الطويل 8 . 
وقد آخبرنا الرسول ية أن صاحب الصور مستعد دائ للنفخ فيه منذ أن 
خلقه الله تعالى » ففي مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال 
رسول ال 396 : « إن طرّف صاحب الصور منذ وکل به مستعد ینظر نحو 
العرش » مافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه » كأن عینیه کوکبان دریان » قال 
الحاكم صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي ٩”‏ ۰ 


وفي هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة » أصبح إسرافيل أكثر استعدادا ' 
وتهیژا للنفخ في الصور . فقد روى ابن المبارك في الزهد > والترمذي في سننه » وأبو 
نعيم في الحلية › وأبو يعلى في مسنده » وابن حبان في صحيحه . والحاكم في 
الستدرك . عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ی : « كيف أنعم » وقد 
التقم صاحب القرن القرن » وحنى جبهته » وأصغى سمعه . ينتظر أن يؤمر أن 


(۱) فتح الباري (۳۱۸/۱۱) . 
(۲) سلسلة الا حادیث الصحيحة :  )۰/۳(‏ ورقمه (۱۰۷۸) . 


۳۵ ۰ 


ينفخ . فينفخ . قال المسلمون : فكيف نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا : 
حسبناالله ونعم الوكيل » توکلنا على الله ربنا » وقال الترمذي : حديث حسن » 
وقد ذكر الشيخ ناصر رواته من الصحابة وطرقه ومتابعاته وشواهده في « سلسلة 
الأحاديث الصحيحة » با 1 على صحته(۲) . 


(۱) سلسلة الا حادیث الصحيحة : (17/۳) ۰ ورقمه : (۱۱۷۹) . 


- و ۳ 


المبحث الرامچع 
الوم الذي يكنز الشفن: 


تقوم الساعة في يوم الجمعة ‏ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
خلق ادم »> وفیه آدخل ان وفيه أخرج مها ولا تقوم الساعة إلا يوم 
الجمعة ۲۲ . 


وفي حدیث آخر آخبر الرسول به أن الساعة تقوم في یوم الجمعة » وفيها 
يبعث العباد أيضا » فعن أوس بن أوس قال : قال رسول الله كل : « إن من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه قبض . وفيه النفخة » وفيه 
الصّعْقّة » فأكثروا عل من الصلاة فيه » فان صلاتکم معروضة علي » رواه أبو 
داود . والنسائي » وابن ماجة » والدارمي » والبيهقي في « الدعوات 
الكبير »() . وفي « مسند الطبراني الاوسط  »‏ وه الحلية » لأبي نعیم عن أنس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « عرضت عل الأيام » فعرض علي فیها 
يوم الجمعة » فإذا هي کمرأة بیضاء في وسطها نكتة سوداء » فقلت : ماهذه ؟ 
قيل : الساعة ۳ . 


(۱) مشكاة الصابیح : (۳۷/۱؛) » ورقمه : (۱۳۵۲) . 

(۲) مشکاة الصابیح : (۳۰/۱) ۰ ورقمه : (۱۳۱۱) ۰ وقال - محقق المشكاة في إسناده عند أبي داود: 
صحیح » وصححه جاعة . ۱ 

(۳) رمز الشیخ ناصر للحدیث بالصحة في صحیح الجامع : ( /۳۱) ۰ ورقمه (۳۸۹۵) وأورد طرقه في 
سلسلة الاحادیث الصحيحة  )۵7۱۸/ ٤(‏ ورقمه (۱۹۳۰) . 


و ۳ 


ولا كانت الساعة تقع في هذا اليوم فإن المخلوقات في كل يوم جمعة تكون 
مشفقة خائفة إلا الإنس والحن . ففي. موطأ الإمام مالك . وسنن أبي داود » وسنن 
الترمذي والنسائي » ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله 
كل : « خیریوم طلعت فيه الشمس یوم الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه هبط ‏ وفیه 
تیب عليه » وفیه مات » وفيه تقوم الساعة » ومامن دابة إلا وهي مصيخة) . یوم 
ابحمعة من حين تصبح حتی تطلع الشمس . شفقا من الساعة . الا الجن 
والانس 298 . 


(۱) منتظرة قیام الساعة . 
(۲) مشكاة الصابیح : ( ٤۲۸/١‏ ) ورقية ( ۱۳۵۹ ) وعزاه محقق المشكاة إلى الوطاً والترمذي . وقال 
الترمذي فيه : حسن صحیح . 


۰-۳۸۰ 


التبحث الخامس 

الذي يظهر أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين . الأولى يحصل بها الصعق » 
والثائية يحصل بها البعث » قال تعالى : < وی فى الصور قصمق من فى آسملوات 
ومن فى الارض لا من الله ثم نفخ فيه ری قدا هم قیامبنظرون 204 . 

وقد سمی القرآن النفخة الأولى بالراجفة ‏ والنفخة الثانية بالرادفة » قال 
تعالى : يوم رجف راهچ تَذْبعها اقا ۹ . 

وفي موضع آخر سمی الأولى بالصيحة » وضرح بالنفخ بالصور في الثانية » 
قال تعالى : « مرو إلا صيحة وحدة ناخذه وهم يحصمون و فلا يستطيعونَ 
توس إ5 الوم درد جه ربخ ف ور هم نماث إل 

وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بالنفختين » ففي صحیح البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي اللهعنه عن النبي كله قال : « ما بين النفختین 
آربعون » . قالوا : يا أبا هريرة » أربعون يوما ؟ قال : أبيت . قال : أربعون 
شهرا ؟ قال : أبيت » قال : أربعون سنة ؟ قال أبيت »۴*۲ . 


وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله 5 
)١(‏ سورة الزمر : 1۸ . 
(۲) سورة النازعات : ۷-٦‏ . 
(۳) سورة يس : 01-59 . 
)٤(‏ رواه البخاري في صحیحه . کتاب التفسبر » تفسیر سورة الزمر » فتح الباري : (۵۵۱/۱۱) . 
ورواه مسلم في صحیحه (/۲۳۷۰) » ورقمه : ۲۹۵۵ . 


-"9 


يقول : « ثم ينفخ في الصور » فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا . ورفع لیتا!!؟ 
فأول من یسمعه رجل یلوط حوض ابله » قال : فیصعق » وتضعق الناس ‏ ثم 
يرسل الله أو قال : ينزل الله مطرا » كأنه الطلَّ » أو الظل » ( نعمان) الشاك ) 
فتنبت منه أجساد الناس » ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » ”° . 


وأخرج البيهقي بسند قويّ عن ابن مسعود موقوفا : « ثم يقوم ملك الصور 
بين السماء والأرض ‏ فينفخ فيه » والصور قرن . فلا يبقى خلق في السموات ولا 
في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك . ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن 
يكون »۲*۲ . 


وروی أوس بن أوس الثقفي عن الرسول ية قال : « إن آفضل آیامکم يوم 
الحمعة » فيه الصعقة وفیه النفخة » (۶) » وقد أخرجه أبو داود والنسائى وأحمد 
وصححه ابن خزية وابن حبان والحاكم ٩‏ . 

وقد رجح هذا الذي دلت عليه هذه الآيات والأحاديث التي سقناها جمع من 
أهل العلم > منهم القرطبي © > وابن حجر العسقلانيی( . 


وذهب جمع من أهل العلم إلى آنها ثلاث نفخات . وهي نفخة الفزع › 
ونفخة الصعق » ونفخة البعث . 


(۱) الليت : صفحةالعنق » وإصغاؤه : إمالته . 
(۲) هو نعمان بن سالم أحد رواة هذا الحديث . 
(۲) رواه مسلم :  )۲۲۵۸/(‏ ورقمه : ۲۹۵۰ . 
)٤(‏ فتح الباري : (۳۷۰/۱۱) . 

)0( فتح الباري : (۳۷۰/۱۱) . 

(5) فتح الباري : (۳۷۰/۱۱) . 

(۷) التذكرة للقرطبي : 1۸۳ ۰ 1۸٤‏ . 

(۸) فتح الباري : (۳۹۹/۱۱) . 


= 


.يكن ذهب هذا المذهب ابن العربي” كع وابن تيمية9) ¢ 5 کر 
والسفارينی(*) . وحجة من ده ذهب هذا الذهب أن الله ذکر نفخة ان ف قوله : 


مر موم مس 


وو ویوم ينفخ فى آلصور قرع من فى السمئوات ومن فى الازض الامن‌شاء 
> 

كا احتجوا ببعض الأحاديث التي نصت على أن النفخات ثلاث کحدیث 
الصور . وهو حديث طویل » أخرجه الطبري » وفیه : « ثم ینفخ في الصور ثلاث 
نفخات .» نفخة الفزع ¢ ونفخه الصعق ۰ ونفخة القيام لرب العالمين Cg‏ ب مرگ شهری 

۳ استدلاطم بالايةالتي تذكر نفخة الفزع فليست الآية صريحة على أن هذه 
نفخة ثالثة » إذ لا یلزم من ذکر الق تبارك وتعالی للفزع الذي یصیب من في 
السموات والأرض عند التفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة ‏ فالنفخة 
الأولى تفزع الاحیاء قبل صعقهم > والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم . 

يقول ابن حجر رحمه الله تعالى « ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع أن لا 
يحصلا معا من النفخة الأولى ۶6 وجاء في تذكرة القرطبي : « ونفخة الفزع هي 
نفخة الصعق . لأن الأمرين لازمين ها » أي فزعوا فزعا ماتوا منه 0# . 


أما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطرب كا يقول الحجة في علم 


. )57١/5( : فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 

(0) فتح الباري )۳1۹/١١(‏ ۰ تذكرة القرطبي : ص ١84‏ . 
(۲) النهاية لابن كثير : (۲۵۳/۱) . 

(4) لوامع الأنوار البهية : (۱۱۱/۲) . 

(0) سورة النمل : (۸۷) . 

(1) فتح الباري : (۳۸۹/۱۱) . 

(۷) فتح الباري : (۳۱۹/۱۱) . 

(۸) تذكرة القرطبي : ۸4 


تا 


الحديث ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى » ونقل تضعيفه عن البيهقي 20 . 

وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى « أن نفخات يوم القيامة أربع : الأولى 
نفخة إماتة » والثانية نفخة إحياء » يقوم بها كل ميت » وينشرون من القبور » 
وجمعون للحساب . 

والثالثة : نفخة فزع وصعق » يفيقون منها كالمغشى عليه » لا يموت منها 
أحد . والرابعة : نفخة إفاقة من ذلك الغشى »۲ . 

قال ابن حجر بعد أن حكى مقالة ابن حزم : وهذا الذي ذكره من کون 
الثنتين أربعا ليس بواضح > بل هما نفختان فقط » ووقع التغاير في كل واحد منى] 
باعتبار من یستمعهیا ‏ فالأولى يموت فيها كل من كان حيا » ويغشى على من يمت 
من استثنى الله . والثانية : يعيش بها من مات » ويفيق بها من غشي عليه » والله 


أعلم 2 


(۱) فتح الباري : (۳۹۹/۱۱) . 
(۲) فتح الباري : (410/7) . 
(۳) فتح الباري : (481/1) . 


۲ 


المبیحثالسادس) 
الزن لا تینیتونعنرالنف ي لصو 


أخبرنا الباري جل وعلا أن بعض من في السموات ومن في الأرض لا 
يصعقون عندما يصعق من في السموات ومن في الأرض وف في الصور فصق 
من فى السملوات ومن فى آلْأَرْضٍ امن ان چ . 
وقد اختلف العلیاء في تعيين الذين عناهم الحق بالاستثناء في قوله : « إلا 
من شا الله 4 . 
١‏ فذهب ابن حزم إلى أنهم جميع الملائكة . لأن الملائكة في اعتقاده أرواح لا 
أرواح فيها » فلا يموتون أصلا(۳) . 
وهذا الذي ذهب إليه من أن الملائكة لا يموتون لا يلم له فالملائكة خلق 
من خلق الله تبارك وتعالى » وهم عبيد مربوبون مقهورون . خلقهم » وهو 
قادر على إماتتهم وإحيائهم . وقد ثبت في الصحيح عن النبي ومن غير 
وجه » وعن غير واحد من الصحابة أنه قال : « إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ 
الملائكة منه مثل الغشى » ۰ وفي رواية : «إذا سمعت اللائكة كلامه 
صعقوا » فأخبر في هذا الحديث أنهم يصعقون صعق الغشي . فإذا جازعليهم 
صعق الغشي » جاز عليهم صعق الموت 296 . 
)١(‏ سورة الزمر : 1۸ . 


(۲) فتح الباري : (۳۷۱/۰) . 
(۳) راجم مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (۲۲۰/4) . 


۰۳ ۰ 


. وذهب مقاتل وغيره إلى آنهم جبزائيل ومیکائیل وإسرافيل وملك الوت()‎ ١ 
. وأضاف إليه بعض أهل العلم جملة العرش”‎ 
وصحة هذا متوقف على أحاديث رووها > وأهل العلم بالحديث لا يصححون‎ 
. مثلها(۳)‎ 


۳ - وذهب الامام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن الراد بهم الذین في الجنة من الحور 
العين والولدان » وأضاف إليهم أبو إسحق بن شاقلا من الحنابلة » 
والضحاك بن مزاحم خزان الجنة والنار ومافيها من الحيات والعقارب(*) . 


يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : « وأما الاستثناء فهو متناول لا في الحنة من 
الحور العين » فإن الجنة ليس فيها موت »۰ . 


٤‏ - وقد جنح أبو العباس القرطبي صاحب « المفهم إلى شرح مسلم » إلى أن المراد 
بهم الأموات كلهم . لكونهم لا إحساس شم . فلا یصعقون(؟ . 


وما ذهب إليه آبو العباس صحیح إذا فسرنا الصعق بالموت » فان الانسان 
يموت مرة واحدة ‏ قال تعالى : للا ورن فا آنموت لآ الم لوق > 0 ۰ 

وقد عقد ابن القیم في کتابه : « الروح » فصلا بین فيه أن أهل العلم قد 
اختلفوا في موت الأرواح عند النفخ في الصور . 


(۱) الروح لابن القیم : ص 5٠‏ ء وفتح الباري : (۳۷۱/۲) . 
(۲) فتح الباري : (۳۷۱/۲) . 

(۳) راجع فتح الباري : (۳۷۱/۲) . 

(4) الروح لابن القیم : ص ۰۵۰ وفتح الباري : (۳۷۱/۰) . 
ره) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (۲۱۱/4) . 

(5) فتح الباري : (۳۷۰/۲) . 

(۷) سورة الدخان : 5ه . 
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والذي رجحه ابن القيم أن موت الأرواح هو مفارقتها للأجساد » وخروجها 
منها » ورد قول الذين قالوا بفناء الأرواح وزواها . لأن النصوص دلت على أن 
الأرواح تبقى في البرزخ معدّبة أو منعمة © . 

أما إذا فسرنا الصعق بالغشى . فان الأرواح تصعق بهذا المعنى ولا تكون 
داخلة فيمن استثنی الله تبارك وتعالى . فإن الإنسان قد يسمع أو يرى ما یفزعه » 
فيصعق » كما وقع لموسى عندما رأى الجبل قد زال من مكانه ١‏ رم ويا 
صعفًا ۷ . ۱ 


وقد جاء هذا العنی صريحا في بعض النصوص » ففي حدیث أبي هريرة ع 
عن البخاري قال : قال رسول الله ب : « لا تخيروني على موسی . فان الناس 
یصعقون فأکون أول من يفيق » فإذا موسی باطش بجانب العرش ‏ فلا آدري 
آکان فيمن صعق فأفاق قبلي . أو كان تمن استثنی الله »۳۱ . 


ورواه البخاري أيضا عن أبي هريرة بلفظ « إني اول من یرفع رأسه بعد 
النفخة الاخرة » فإذا أنا بوسی متعلق بالعرش . فلا آدري » أكذلك کان ‏ أم 
بعد النفخة ٩٩»‏ . 


ورواه في موضع ثالث بلفظ : « فان الناس یصعقون یوم القيامة فأکون أول 
كان من استثنی الله »۲۲ . 


(۱) الروح » لابن القیم : ص 49 . 
(۲) سورة الأعراف : ۱۳ . 
(۳) صحیح البخاري » کتاب أحاديث الأنبياء » باب وفاة موسی » فتح الباري : (44۱/1) . 
)٤(‏ صحیح البخاري > کتاب التفسیر » تفسير سورة الزمر » فتح الباري : (۵۵۱/۸) . 
(0) صحیح البخاري » کتاب الرقاق » باب النفخ في الصور » فتح الباري : (۳۹۷/۱۱) . 


- 0 


وهذا الحديث صريح في أن الموق يصعقون . فإذا كان رسول الله يك وهو 
سيد المرسلين يصعق . فغيره أولى بالصعق . 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يصعق صعق غشى هم الشهداء 
دون غيرهم من الأموات » وأضاف إليهم اخرون من الأنبياء . 


والسر في قصر هذا على الشهداء والأنبياء ‏ كا يقول شيخ القرطبي : أحمد 
ابن عمر - « أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند رمهم يرزقون فرحين 
مستبشرين » وهذه صفة الأحياء في الدنيا » وإذاكان هذا حال الشهداء كان الأنبياء 
بذلك أحق وأولى . مع أنه قد صح عن النبي ية أن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء » وأن النبي يي قد اجتمع بالأنبياء ليلة الاسراء في بيت المقدس » وفي 
السیاء . وخصوصا بموسى . وقد أخبرنا النبي ية أن اللهتبارك وتعالى یرد عليه 
روحه » حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه » » ال غير ذلك ما عصل من جملته 
القطع بأن موت الأنبياء إنماهو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم > وإنكانوا 
موجودين أحياء ... وإذاتقرر أنهم أحياء » فإذانفخ في الصور نفخة الصعق » 
صعق کل من في السموات ومن في الأرض . إلا من شاء الله ٠»‏ . 

وذهب إلى أن الشهداء والأنبياء يصعقون صعق غشى البيهقي فقال في 
صعق الأنبياء : « ووجهه عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداء . فإذانفخ في 
الصور النفخة الأولى صعقوا » ثم لا یکون ذلك موتا في جميع معانية » إلا في ذهاب 
الاستشعار » وقد جوز النبي ية أن يكون موسى ممن استثنی الله » فإن كان منهم 
فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب ما وقع في صعقة الطور »29 . 


(۱) تذكرة القرطبي : ١59‏ . 
(۲) فتح الباري : (۳۷۱/۱۱) . 


كع - 


وبناء على هذا الفقه يكون الأنبياء والشهداء من الذين يصعقون . ولا 
يكونون داخلين في الاستثناء» وقد نقل عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير 
أن الأنبياء والشهداء من الذين استثناهم الله . وعزاه ابن حجر إلى 
البيهقي ۲۳ . فان كان المراد استثناؤهم من الوت فإن.هذا حق . وان كان المراد 
استثناؤهم من الصعق الذي يصيب الأموات كما دل عليه حدیث موسی فالأمر لیس 
كذلك . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين 
استثناهم الله لأنه م يصح في ذلك نص يدل على الراد ۱ 

قال القرطبي صاحب التذكرة : « قال شيخنا آبو العباس : والصحيح أنه 1 
يرد في تعيينهم خبر صحيح 3 والكل محتمل ^“ 

وقال ابن تيمية : « وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين » 
فان الجنة لیس فيها موت 3 ومتناول لغيرهم > ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله 3 
فإن الله أطلق في كتابه E‏ والنبي ييه قد توقف في موسى 3 وهل هو داخل في 
الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا ؟ 


فإذا كان النبي كل لم بر بكل من استثنى الله » لم يمكننا نحن أن نجزم 
بذلك . وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبیاء » وأمثال ذلك ما لم يخبر 
الله به » وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر » والله أعلم »(* . 


(۱) الروح لابن القيم : ۵۰ . 

(۲) فتح الباري : ( ۳۷۱/۱۱ . 

)۲( التذكرة : ص ۱۷۱۷ . 

. )۲۱۱/4( : مجموع فتاوي شيخ الاسلام‎ )٤( 


- ۷ 


ونقل القرطبي عن الحليمي أنه ا أن يكون المستثنون هم حملة العرش أو 
جبرائيل وميكائيل وملك الوت ‏ أو الولدان والحور العين في الحنة » أو موسى » 
ثم بِيِنْ سر إنكاره لهذا فقال : « أما الأول » فان حملة العرش ليسوا من سكان 
السموات ولا الأرض . لأن العرش فوق السموات كلها » فكيف يكون لته في 
السموات . 

وأما جبرائيل وميكائيل وملك الموت فمن الصافين المسبحين حول العرش » 
وإذاكان العرش فوق السموات » لم يكن الاصطفاف حوله في السموات . 
وكذلك القول الثاني لأن الولدان والحور العين في الجنان » والجنان وان كان بعضها 
أرفع من بعض » فان جميعها فوق السموات ودون العرش » وهي بانفرادها عام 
تلوق للبقاء » فلا شك أنها بمعزل عما خلق الله تعالی للفناء » وصرفه إلى موسى لا 
وجه له » لأنه قد مات بالحقيقة » فلا يموت عند نفخ الصور ثانية ٩۲»‏ . 

ورد قول الذين قالوا المستثنون هم الأموات « لأن الاستثناء إنما يكون لمن 
یکین دخوله في الجملة » فأما من لا يمكن دخوله في الجملة فيها . فلا معنى 
لاستثنائه منها » والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بفرض أن يصعقوا فلا وجه 
لاستثنائهم ۷ 

والذي اختاره أن الغشية التي تصيب موسی ليست هي الصعقة التي تهلك 
الناس وتميتهم » وإنما هي صعقة تصيب الناس في الموقف بعد البعث > على أحد 
الاحتمالين عنده . 


ونقل القرطبي عن شيخه أحمد بن عمر أنه ذهب هذا المذهب . قال 


(۱) التذكرة للقرطبي : ص ۱۰۸ . 
(۲) التذكرة : ص ١58‏ . 
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القرطبي : و قال شيخنا أحمد بن عمر : وظاهر حديث النبي َة يدل على أن ذلك 
إغاهو بعد النفخة الثانية نفخة البعث » ونص القران يقتضي أن ذلك الاستثناء إنما 
هو بعد نفخةالصعق » ولا كان هذا قال بعض العلاء » يحتمل أن يكون موسى 
عليه السلام من لم يمت من الأنبياء > وهذا باطل » بماتقدم من ذكر موته . 


وقال القاضي عياض : يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشر » 
حين تنشق السموات والأرض فتستقل الأحاديث والآيات والله أعلم ٩۱»‏ . 
وقد جزم ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الصعقة التي تحدّث عنها الرسول 


سلا ا ا اد 503 ۳ عم وق و مه 
كل » هي صعقة تكون بعد البعث » وهي المرادة بقوله تعالى : « فذرهم حون 
عرس 2 صا سر على مير لس 


لوا يومهم ای فيه يصعقون 294 ("والله أعلم بالصواب . 


. ۱۱۸ التذكرة : ص‎ )١( 
. 80 : سورة الطور‎ )۲( 
. ۰۲ الروح : ص‎ )۳( 
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التّصّل الخالث 
ابع والنشور 


المبحث الاولت) 


نولت بالبعمث والنتور 


الراد بالبعث العاد الجسماني > واحیاء العباد في يومي العاد » والنشور 
مرادف للبعث في العنی > يقال : نشر الیت نشورا إذا عاش بعد الوت ‏ وأنشره 
الله أحياه . فإذا شاء الحق تبارك وتعالى إعادة العباد وإحياءَهم آمر إسرافيل فنفخ في 
الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد » ويقوم الناس لرب العالمين » 8 ونفخ في 


سم صا مر خسو بم 8# . ص اص مع عم م - 
الصور فصع من نی سرت ومن فى الارض إلا من شاه آل م نفخ فيه أخرن 
ماو 2 2 0 ۳ 


فإذا هم قیام ب نظرون ۲۱6 . 
وقد حدثنا الحق - تبارك وتعالى ديد لمك ی رم 


9 0 ف الصو 1 اہم ا اکر دم سل 2 © تا و ينويكنًا و 


مر خر زد اضر مومه 


ی تم . 


وقد جاءّت الأحاديث مخبرة بأنه یسبق النفخة الثانية في الصور نزول ماء من 


(۱) سورة الژمر : ۱۸ . 
(۲) سورة يس : ۵۱ . 
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السماء » فتنبت منه أجساد العباد » ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو 
قال : قال رسول الله ع : « ثم ينفخ في الصور › فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا 
ورفع ليتا . 


قال : وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله » قال : فيصعق . ويصعق 
الناس . ثم يرسل الله أو قال : ينزل الله - مطرا كأنه الطل أو لس » ( نعمان 
أحد رواة الحديث هو الشاك ) فتنبت منه أجساد الناس » ثم ينفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيام ينظرون »۲ . 

وإنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله ذلك الماء الذي ينبتها بماثل إنبات 
النبات من الأرض إذا نزل عليها الماء من السیاء في الدنيا » ولذا فان الله قد أكثر في 
کتابه من ضرب المثل للبعث والنشور باحیاء الأرض بالتبات غب نزول الغيث » 
قال تعالى : « وهو لدی پرسل آلریلح بشرا بین یدی رمه ء HIE‏ 
ابا شقا فته لاد مت انتا په آلماء فاترجنابه» من کل ارت 

كذلك حر رج المو موق ۹ > . وقال في موضع آخر : « وال نی 
اس آزینم فتثير تعبا قله قله ول باد میت فاحین به 4 الازش دنرب 
HESS‏ 

ولاحظ في كلا الموضعين قوله : دك رج لمر ۰ « کل 
آلنشور ر» > فا يدلان على المائلة والمشابهة بين إعادة الاجسام بإنباتها من 
التراب بعد إنزال الماء قبيل النفخ في الصور » وبين إنبات النبات بعد نزول الماء من 


السماء . ونحن نعلم أن النبات يتكون من بذور صغيرة » تكون في الأرض ساكنة 


۲۹6۰ : ورقمه‎  )۲۲۵۹/( : صحيح مسلم‎ )١( 
. 05 : سورة الاعراف‎ )۲( 
٩ : سورة فاطر‎ )۳( - 


E 


هامدة » فإذا نزل عليها الماء تحركت الحياة فيها » وضربت بجذورها في الارض » 
وبسقت بسوقها إلى السیاء » فإذا هي نبتة مكتملة خضراء . 

والانسان يتكون في اليوم الآخر من عظم صغير » عندما يصيبه الماء ينمو غو 
البقل ء هذا العظم هوعجب الذنب » وهوعظم الصلب المستدير الذي في أصل 
العجز » وأصل الذنب . ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
اللهعنه » قال : قال رسول الله كلل : « ما بين النفختين أربعون » ثم ينزل من 
السماء ماع » فینبتون كها ينبت البقل » وليس في الانسان شيء إلا بل » إلا عظم 
واحد » وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة » . 

ولسلم طرف في عجب الذنب » قال : « إن في الانسان عَظا لا تأكله 
الأرض أبدا » فيه يركب يوم القيامة » قالوا : أي عَظم هو يارسول الله ؟ قال : 


عجب الذنب » . 
وني رواية له وللموطأ وأبي داود والنسائي قال : قال رسول الله كل : « کل 
ابن ادم تأكله الأرض إلا عجب الذنب ‏ منه خلق » وفيه يركب 6 . 


وقد دلت النصوص الصحيحة أن أجساد الأنبياء لا يصيبها البل والفناء 
الذي يصيب أجساد العباد » ففى الحديث الذي يرويه أبو داود » وصححه ابن 
خزيمة وغيره : « إن الله حرم عل الأرض آن تأکل أجساد الانبیاء ۷" 


. 7441١ : جامع الأصول : (4۲۱/۱۰) ورقمه‎ )١( 
. )188/5( : انظر فتح الباري‎ )۲( 


or. 


البح ثالشافي) 


ال = 26 ا“ کک 7 
يعيد الله العباد آنفسهم ‏ ولكنهم يخلقون خلقاختلفا شيئا ما عما كانوا عليه 


ي الحياة الدنيا ء فمن ذلك أنهم لا يموتون مهماأصابهم البلاء وی مت من 
كل کان وما هيت 4 » وفي الحديث الذي يرويه الحاكم بإسناد صحيح عن 
عمرو بن ميمون الأودي قال : قام فينا معاذ بن جبل فقال: « يابني آود» إني رسول 
رسول الله 26 تعلمون المعاد إلى الله . ثم إلى الجنة أو النار » وإقامة لا ظعن 
فيه » وخلود لا موت . في أجساد لا تموت » ورواه الطبراني في « الكبير» 
و« الأوسط » بنحوه(۲) . 

ومن ذلك إبصار العباد مالم يكونوا يبصرون » فإنهم يبصرون في ذلك اليوم 
الملائكة وان . وماالله به عليم » ومن ذلك أن أهل الحنة لا یبصقون ولا يتغوطون 
ولا يتبولون . 

وهذا لا يعني أن الذين يبعثون في يوم الدين خخلق آخر غير الخلق الذي كانوا 
في الدنيا » يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : « النشأتان نوعان تحت جنس : يتفقان 
ویتمائلان ويتشابهان من وجه » ويفترقان ويتنوعان من وجه آخرء ولهذا جعل 
المعاد هو المبدأ » وجعله مثله أيضا . 

فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو هو » وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو 
مثله » وهکذا كل ما أعيد » فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ والمعاد . . »۳۲ . 
(۱) سورة ابراهيم : ۱۷ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲۳۱/4) ورقم الحديث : ۱۱۷۸ . 
(۳) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (07/117؟) وقد أطال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان المعنى الذي نقلناه 

عنه . فارجع إليه إن شئت المزيد من الإيضاح والبيان . 


0 


المَیحث الخال < 


اولس شق ار 
أول من يبعث وتنشق عنه الأرض هو نبينا محمد ية ففي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : «أنا سيد ولد ادم يوم 
القيامة » وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع ۹ . 


وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « استب 
رجل من المسلمين » ورجل من اليهود . فقال المسلم : والذي اصطفى محمد على 
العالمين » فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين » فرفع المسلم عند 
ذلك يده . فلطم اليهودي > فذهب اليهودي إلى رسول الله يي فأخبره الذي كان 
من آمره وأمر المسلم . فقال : لا مرو على موسى » فان الناس يصعقون » 
فأكون أول من يفيق . فإذا موسى باطش بجانب العرش » فلا أدري أكان فيمن 
صعق فأفاق . أو كان من استثنی الله عز وجل » . 


وفي رواية هما « ان فإنه ينفخ في الصور » فيصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يبعث » فإذا موسى 
أخذ بالعرش » فلا أدري : أحوسب بصعقة الطور . أم بعث قبلي ؟ ٠»‏ . 


(۱) صحیح مسلم . کتاب الفضائل > باب فضل نسب النبي و (4 /۱۷۸۲) ورقمه : ۲۲۷۸ . 
(۲) جامع الاصول : (۵۱۳/۸) ۰ ورقمه (۱۳۰۸) . 
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المبحث الرا جع 
بالق اي 


۵و۶ ور مع وبر حص م سووو 2 وه ود 
مجموع له آلناس وذلك يوم مشپود الملل » ويستوي في هذا احمع الأولون 
1 1 2 و روص ‌ ری ار بر سا ص ۱ 
والآخرون. قل ات الا ولينواً لأخرين 7 لمجموعونإك میات بو معلو 4“ 
وقدرة الله تحيط بالعباد 3 فالله لا يعجزه شي ء 3 وحیثا هلك العباد فان الله 
قادر على الإتيان بهم » إن هلكوا في أجواز الفضاء . أوغاروا في أعماق الارة 3 
وان أكلتهم الطيور الجارحة أوالحيوانات المفترسة . أو أسماك البحار » أو غيبوا في 


وص ص م 2o‏ رع مير 

قبورهم في الأرض » كل ذلك عند الله سواء « ای ماتکونوا یات بكر آله 
مت إن آله عل کل شی و دی ۹" ۱ 

وکا آن قدرة الله محيطة بعباده تأتي بهم حيثما کانوا » فکذلك علمه محيط 

2 8 ۳ 
پم فلا ينسى منهم أحد » ولا يضل منهم أحدء ولا يشذ منهم أحد . لقد 
كام 3 مم صم م ۳ دوه ۳ 

أحصاهم خالقهم تبارك وتعالى . وعدّهم عدا « إن كل من فى آلسملوت وآلارض 
۳۳۳۹ وم ره ور م2 ۰ و مرج رم زو م مر و ور ود يه 2 2 
فردا O‏ ¢ 9 وحشرنلهم فلم نغادر مهم احدا چ 5 
(۱) سورءة هود : ۱۰۳ ۱ 
(۲) سورة الواقعة : ۵۰ . 
(۳) سورة البقرة : ۱8۸ . 
)٤(‏ سورة مریم : ۹۵-۹۳ . 
(۵) سورة الکهف : 58 . 


۵٩ 


وهذه النصوص بعمومها تدل على حشر الخلق جميعا الإنس” والجن 
والملائكة » ولا حرج على من فقه منها أن الحشر يتناول البهائم أيضا : 


وقد اختلف أهل العلم في حشر البهائم » فذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن 
ذلك كائن . 


يقوك شع الم ابن تيمية رحمه الله تعالى : « وأما البهائم فجميعها 
يحشرها الله سبحانه » ادن عليه اكاك ولتي : 


فل تال :این لاش ول یات[ ام 
ەم 2 مدوم 2 


الم ان تب بر © » وقال تعالی : 
« وذا الوحوش حشرت ۰۲6 وقال تعالى : «ومن ءایلتهء خَلق السملوات 
والارض وما بت فيسماأ من آي 2 وهوعل مهم سآ قَدير4© » وحرف 


« إذا » إنما يكون لا ياي لا محالة(*) . 


وحكى القرطبي خلاف أهل العلم في حشر البهائم ورجح أن ذلك کائن 
للأخبار الصحيحة في ذلك » قال القرطبي : « واختلف الناس في حشر البهائم » 
وفي قصاص بعضها من بعض > فروي عن ابن عباس أن حشر البهائم موتها ۰ 
وقاله الضحاك . وروي عن ابن عباس في رواية أخرى أن البهائم تحشر وتبعث » 
وقاله أبوذر وأبو هريرة وعمروبن العاص » والحسن البصري وغيرهم » وهو 


(۱) سورة الأنعام : ۳۸ . 

(۲) سورة التکویر : © . 

(۳) سورة الشوری : ۲۹ . 

(4) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : )۲٤۸/٤(‏ . 


5 2 22 4 ع ماه 5 وج صصص و 
الصحيح ¢ لقوله تعالى : + وإذا آلوحوش حشرت ¢ 3 وقوله : 9 ریم 
رون 0 . 

قال أبو هريرة': حشر الله الخلق كلهم يوم القيامة : البهائم 3 والطر » 
والدواب » وکل شيء » فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجاء من القرناء » ثم 
سمي لير وور رم موم 
يقول : كوني ترابا » فذلك قوله تعالی حكاية عن الکفار ول الكاف يتن 
و و وم 
كنت تر با ۳6 ونحوه ۳ 


(۱) سورة الأنعام : ۳۸ . 
(۲) سورة الأ : 4۰ . 
(۳) تذكرة القرطبي : ۲۷۳ . 
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المَبحث الخامس 


وح الہ 


يحشر العباد حفاة عراة غرلا أي غير مختونين » ففي صحيح البخاري ومسلم 
عن ابن عباس أن النبي 85 : قال دای عتروون او غراة عرلا ؟ ثم قرأ 


رم لامب 6ص صو مودس ي ارج 


۾ 6 بدانا اول خا نعيدم وعد اعيا نا كا قدعلین 29004 . 

وعندما سمعت عائشة الرسول ية يقول J:‏ يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا » قالت : يا رسول الله » الرجال والنساء جميعا » ينظر بعضهم إلى 
بعض ؟ قال : «یا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض »متفق 
عليه ”© . 

وقد جاء في بعض النصوص أن كل إنسان يبعث في ثيابه التي مات فيها . 
فقد روى آبو داود وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت 
دعا بثياب جدد ‏ فلبسها » ثم قال : سمعت رسول الله و يقول : « إن الميت 
يبعث في ثيابه التي يموت فيها » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » 
ووافقه الذهبي > وقال الشیخ ناصر الدین فيه : وهوکا الا . 

وقد وفق البيهقي بين هذا الحديث وسابقه بثلائة أوجه : 
(۱) سورة الأنبياء : ۱۰6 
(۲) مشكاة الصابیح : (۷۰/۳) ۰ ورقم الحديث : ۵۵۳۵ . 


(۳) مشكاة الصابیح : (۵۷/۳) ۰ ورقم احدیث : ۵۵۳۰ . 
)٤(‏ سلسلة الاحادیث الصحيحة :  )۲۳۹/6(‏ ورقم الحديث : ۱۱۷۱ . 


۳۹ - 


الأول : أنها تبل بعد قيامهم من قبورهم ‏ فإذا وافوا الموقف يكونون عراة » 
ثم يلبسون من ثياب الجنة . 


الثاني : أنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون » ثم من بعدهم على مراتبهم 
فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه » ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب 
الجنة . 

الثالث : أن الراد بالثياب هاهنا الأعمال » أي يبعث في أعماله التي مات 
فیها من خير أو شر ء قال الله تعالى : « ولاس التقوئ دک خبر > وقال : 
«وثيابك فطهر ۹ . 

واستشهد البيهقي على هذا الجواب الأخير بحديث الأعمش » عن أبي 
سفيان » عن جابر » قال وت : «یبعث كل عبد على ما مات 
عليه »9 . 


وحديث جابر هذا رواه مسلم في صحيحه (*۲ , ولا يفقه منه أن العبد يبعث 
في ثيابه التي کف فيها أو مات فيها » وإنما يبعث على الحال التي مات عليها من 
الإيمان والكفر » واليقين والشك . كما يبعث على العمل الذي كان يعمله عند موته 
یدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمر قال : سمعت رسول 
الله ية يقول : « إذا آراد الله بقوم عذابا » أصاب العذاب من كان فيهم . ثم 
بعثوا على أعمالهم ۲(“ . 


. 7١ : سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة المدثر : 5 

(۳) النباية لابن كثير : (۲۸۸/۱) . 

(4) رواه مسلم : (۲۲۰/۵) . وقم الحديث : ۲۸۷۸ . 
(9) صحيح مسلم (۲۲۰۱/۲) ورقم الحديث : ۲۸۷۹ . 


عكد 


فالذي يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا . ففي صحيح البخاري 
ومسلم ومسند أحمد عن عبدالله بن عباس قال : إن رجلا كان مع النبي وَل 
فوقصته(۱) ناقته وهو حرم فمات » فقال رسول الله و : « اغسلوه بماء وسدر » 
وکفنوه في ثوبيه » ولاتسوه بطیب » ولا تخمروا رأسه(۳ ۰ فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبیا ۾ . 


والشهید يبعث یوم القيامةوجرحه يثعب اللون لون الدم والریح ريح 
السك . 

ومن هنا استحب تلقين الیت لا اله الا الله » لعله يموت على التوحید » ثم 
یبعث یوم القیامةناطقا هذه الکلمة الطيبة . 


(۱) اي اسقطته فکسرت عنقه . 
(۲) مشكاة الصابیح : (۰۲۰/۱) ۰ ورقم الحديث : ۱۱۳۷ . 


اك 


المبحث السَّادس) 
وة لاد فكو الاد 


ذکرنا فيا سبق أن الله يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا » كا صحت 
بذلك الأحاديث › ثم يكسى العباد » فالصا حون یکسون الثیاب الكريمة » 


والطالحون يسربلون بسرابيل القطران » ودروع الجرب » ونحوها من الملابس 
المذكرة الفظيعة . 


وأول من يكسى من عباد الله نبيّ الله إبراهيم خليل الرحمن ۰ ففي صحيح 
البخاري عن ابن عباس عن النبي ية قال : « إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة 
إبراهيم الخليل »(۱) 5 


قال ابن حجر : « وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس نحو حديث الباب 
وزاد : « وأول من يكسى من الجنة إبراهيم » يكسى حلة من الجنة » ويؤق 
بكرسي فيطرح عن يمين العرش ‏ ثم یوق بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم ها 
البشر )20 . 

وذكر العلیاء أن تقدیم ابراهیم على غیره بالکسوة في يوم القيامة . لأنه يكن 
في الأولین والآخرين أخوف لله منه » فتعجل له الکسوة آمانا له لیطمئن قلبه » 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب الحشر » فتح الباري : (۰)۳۷۷/۱۱ ورواه أيضا في کتاب 
(۲) فتح الباري : (۳۸۶/۱۱) . 


اكد 


وحتمل لأنه ‏ كا جاء في الحديث ‏ أول من لبس السراويل إذا صلى مبالغة في التستر 
وحفظا لفرجه من أن يماسٌ مصلاه » ففعل ما آمر به » فجزى بذلك أن يكون أول 
من يستريوم القيامة » ويحتمل أن يكون الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا ثيابه على 
أعين الناس » کمن يفعل بمن يراد قتله » فجزي بكسوته في يوم القيامة أول الناس 
على رژوس الأشهاد » وهذا احسنها )20 . 


. 7١9 : تذكرة القرطبي‎ )١( 


۳۰ 


النَصّل الراجع 
اض رع 3 


الأرض التي يحشر العباد عليها في يوم القيامة أرض أخرى غير هذه 
الأرض » قال تعالی : « یوم متبدل الازش غَيرا لض وَالسَمَلوت وبرزوأ لل 
آلواحد مهار 4 . وقد حدثنا الرسول ية عن صفة هذه الأرض الحديدة التي 
یکون علیها الحشر » ففي صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال : 
سمعت رسول الله يها يقول : « يحشر الناس یوم القيامة على أرض بیضاء عفراء 
كقرصة النقي » قال سهل أو غیره : « لیس فیها معلم لأحد »۲ . 


قال الخطابي : العفر : بياض لیس بناصع . وقال عیاض : العفر بیاض 
یضرب إلى حمرة قلیلا . وقال ابن فارس : معنى عفراء خالصة البیاض( . 


والنقي : بفتح النون وکسر القاف . أي الدقیق النقي من الغش 
والنخال() . 


والعلم : العلامة التي ہتدی بها إلى الطریق » كالجبل والصخرة ‏ أو ما 


(۱) سورة [براهیم : ۸ . 

(۲) رواه البخاري في کتاب الرقاق » باب یقبض الله الأرض » فتح الباري : (۳۷۲/۱۱) . ومسلم في 
کتاب صفات النافقین . باب البعث والنشور . (۲۱۵/4) ورقم الحديث : ۲۷۹۰ والسیاق 
للبخاري . 

(۳) فتح الباري : (۳۷۵/۱۱) . 

. الصدر السابق‎ )٤( 


يضعه الناس دالا على الطرقات » أو على قسمة الأراضي : 

وقد جاءت نصوص کثيرة عن عدة من الصحابة تفيد معنى الحديث الذي 
سقناه هنا ورواه صاحبا الصحيح » فقد أخرج عبد بن حميد والطبري في تفاسيرهم 
والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عمرو بن ميمون عن عبدالله بن مسعود في قوله 
تعالى : ( يوم تبدل لأر عير لأرض 6( الآية . قال : تبدل الأرض أرضا 
كأنها الفضة لم يسفك عليها دم حرام » ول يعمل عليها خطيئة » ورجاله رجال 
الصحيح . وهو موقوف » وأخرجه البيهقي من وجه اخر مرفوع . وقال : الوقوف 
اصح . 

وأخرجه الطبري والحاكم من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن 
مسعود بلفظ « أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة » ورجاله موثقون أيضا” . 

وعند عبد بن حميد من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة قال : بلغنا أن هذه 
الأرض يعني أرض الدنيا تطوى . وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليها . وفي 
حديث الصور الطويل : « تبدّل الأرض غير الارض والسموات » فيبسطها 
ويسطحها . ویدّها مد الأديم العكاظي . لا ترى فيها عوجا ولا أمتا . ثم يزجر 
الله الخلق زجرة واحدة » فإذا هم في هذه الأرض المبدّلة » في مثل مواضعهم من 
الأول » ما كان في بطنها كان في بطنها » وما كان على ظهرها كان على ظهرها(*) . 

وقد ذهب بعضن أهل العلم إلى أن الذي يبدّل من الأرض إنما هو صفاتها 
فحسب » فمن ذلك حديث عبدالله بن عمرو الوقوف عليه » قال : « إذا كان يوم 


. 4۸ : سورة |براهیم‎ )١( 

(؟) فتح الباري : (۳۷۰/۱۱) . 
(۳) فتح الباري : (۳۷۰/۱۱) . 
(6) فتح الباري : (۳۷۰۹/۱۱) . 


0 


القيامة مُدّت الأرض مد الأديم » وحشر الخلائق » . ومن ذلك حديث جابر 
رفعه : « تعد الأرض مد الأديم > ثم لا يكون لابن آدم منہا إلا موضع قدميه ». 
ورجاله ثقات . إلا أنه اختلف على الزهري في صحابیه(۱) . 


جوم زرا ج ی يري موس 


ومنبا حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى : « يوم تَبِدْلُ الارض عبر 
رضي » قال : «یزاد فیها » وینقص منپا »> ویذهب آکامها وجباطا 
وأودیتها ۰ وشجرها ۰ وقد مك الأديم العكاظى (۳) @& . 

5 5 ۳ 7 ۱ 
الوق الذي عل ف تالالض إلا ضوالطوات 

أفادنا الرسول ب أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت مرور الناس 
على الصراط أو قبل ذلك بقليل » اين رت عائدة اقالت : ع 
رسول الله ی عن قوله عز وجل : ( يوم تبدل آلارض غیرآلارض 
والسمنوات 4 ) فأين يكون الناس يا رسول الله ؟ فقال : على الصراط ‏ ©. 

وفي صحيح مسلم أيضا عن ثوبان أن حبرا من أحبار اليهود سأل الرسول 
كله فقال : أين يكون الناس يوم تبْدّل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال 
رسول الله از : دهم في الظلمة دون اکسر © ۰ والراد با سر الصراط ۰ 


. )۳۷۱/۱۱( : فتح الباري‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم : ۸ . 

(۳) فتح الباري (۳۷۱/۱۱) . 

(4) سورة ابراهیم : ۸6 . 

(0) صحیح مسلم » کتاب صفات النافقین . باب البعث والنشور » (/۲۱۵۰) ورقمه (۲۷۹۱) . 
(1) صحیح مسلم . کتاب ایض . باب بیان صفة منى الرجل والمرأة » (۲۵۲/۱) ۰ ورقمه (۳۱۵) . 


1۷ 


الَصّل‌الخامسن 
اللذبور الب توا وغوت ,كا 


المبحشث الاو ) 
للزبواع بالغ الور 


كذّب كثير من الناس قديما وحديثا بالبعث والنشور » وبعض الذين قالوا 
بإثباته وروه على غير الصورة التي أخبرت بها الرسل :1 


وقد ذکر القرآن قول الکذبین وذمهم وکفرهم وتبدهم وتوعدهمٍ > قال 
تعالى : « وإن عب َب قوف یا ربا الق خی جدید لك 
لین کرو وم تاغل ف أعتاقوم وأوککیك اب اَم في 
لدو ٥‏ > وقال : « رو إن هى إلا یات آلدئیا وما حن مبعوئین 2 
ترذ وقفوا على ريه م فا اليس ما بالق الوأ بل وربنا قال دوقو 


ودام ص ITS‏ 


العذاب ما كنم تَكفرون 4 . 
م 2 لوط و ل وگ 
وقال : ولمم ور وتو ددا جه 35 ف 


ر رو رات وا رې ررر 7 ر ر 2 
کونوا جر و بيدا وي او مایا برق سدور فسیقولون من يعيدنا 


et ع‎ 


قل الذى فطر کر اول م مر 4" . والنصوص في ذلك كثيرة . 


(۱) سورة الرعد : © . 
(۲) سورة الأنعام : ۲۹ . 
(۳) سورة الاسراء : ۵۱-4٩‏ . 


۹۹ 


وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان أنواع المكذبين بالبعث والنشور من 
اليهود والنصارى والصابئة والفلاسفة ومنافقي هذه الامة فقال ۸ 


« الذين كفروا من اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في 
الجنة » ويزعمون أن أهل الجنة نا یتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع 
نعيم الأرواح »> وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها 


وعذاها . 


وأما طوائف من الکفار وغیرهم من الصابثة والفلاسفة ومن وافقهم فیقرون 
بحشر الأرواح فقط . وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط » وطوائف من الکفار 
والمشركين وغيرهم ينكرون العاد بالكلية » فلا يقرون لا بمعاد الأرواح » ولا 
هه الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح 
والأجساد > ورد على الکافرین والنکرین لشيء من ذلك . بيانا تاما غاية التمام 
والکمال . 


وأما النافقون من هذه الأمة الذین لا یقرون بالفاظ القران والسنة الشهورة 
فإنهم يحرفون الکلام عن مواضعه . ویقولون هذه آمثال ضربت لنفهم العاد 
والصابئة 3 ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام 3 وطائفة من ضاهوهم 
من كاتب » أو متطبب » أو متكلم » أو متصوف » كأصحاب رسائل « إخوان 
الصفا » وغيرهم » أو منافق » وهؤلاء كلهم كفار يجب فتلهم باتفاق أهل 
الإيمان . 

وذكر رحمه الله تعالى في موضع آخر « أن باطنية الفلاسفة يفسرون ما وعد 
(۱) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : 7١/15‏ بتصرف يسير . 


كلاد 


الناس به في الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة 
والألم » لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بها » ويتألم بها" » . 

وحقيقة قول هؤلاء أن الله لم يكن صادقا في إخباره عن حقائق مافي المعاد » 
وكذلك رسوله ية » ولذلك سمى شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الصنف من 
المتفلسفة المخالف لا عليه المسلمون في أمر العاد ( بأهل التخييل ) » وقال فيهم : 
« فأهل التخييل » هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم » من متكلم ومتصوف 
ومتفقه » فإنهم يقولن : إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو 
تخبیل للحقائق لينتفع به الجمهور . لا أنه بين به الحق » ولا هدى الخلق » ولا 
أوضح الحقائق ٠»‏ 


ويمكننا أن نصنف المكذبين بالبعث والنشور إلى ثلاثة أصنا 


الأول : الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق » ومن هژلاء كثير من الفلاسفة 
الدهرية الطبائعية » ومنهم الشیوعیون في عصرنا . وهؤلاء ینکرون صدور الخلق 
عن خالق 3 فهم منکرون للنشأة الأولى والثانية 3 ومنکرون لوجود الخالق أصلا ۱ 


ولا بحسن مناقشة هؤلاء في أمر العاد ‏ بل يناقشون في وجود الخالق 
ووحدانيته أولا ڈ ثم يأتي إثبات المعاد بعد ذلك . لأن الإيمان بالمعاد فرع الإيمان 
بالله . 

الثاني : الذين يعترفون بوجودالخالق » ولكنهم يكذبون بالبعث والنشور » 


ما جه ممم 


ومن هؤلاء العرب الذین قال الله فیهم : « ولین سالتهم من خاق السملوات 


. ۲۳۸/۱۳ : مجموع الفتاوي‎ )١( 
. ۳۱/۵ : جموع فتاوي شيخ الاسلام‎ )۲( 


دالا 


درو]ه م I‏ 2۸ م م8 واج 
وآلارض ليقوان آله 204 وهم القائلون فيا حکاه الله عنهم : « أوذًا كنا 
رم کے سے رصت 6ج سار چام م2 لس اس لا و م مر روق م سس رم مم عر ا مد مه 
ربا وهابانا أبن لمَخرَجونَ جه لَقَدَ وعدن ها نحن وهاباژنامن قبل ان ها 
لَه اسنطير الأولِينَ > . 


وهؤلاء یذعون آنهم يؤمنون بالله » ولكنهم یعون أن قدرة الله عاجزة عن 
إحيائهم بعد إماتتهم > وهؤلاء هم الذين ضرب الله لهم الأمثال » وساق هم 
احجج والبراهین لبیان قدرته عل البعث والنشور 3 وأنه لا يعجزه شيء . ومن 
هؤلاء طائفة من الیهود يُسَمون بالصادوقیین » یزعمون آنهم لا يؤمنون إلا بتوراة 

و 

موسى » وهم يكذبون بالبعث والنشور والجنة والنار . 

الثالث : الذين يؤمنون بالعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع 
السماوية . 


(۱) سورة لقمان : ۲۲۵ . 
)۲( سورة النمل : 1۸-1۷ . 


الا 


المبحث الشا هی ) 


ا لاله والنخور 


الإيمان بالعاد دل عليه القرآن الکریم والسنة النبوية الشريفة والقرآن كله 
من فاتحته إلى خاتمته ملوء بذکر أحوال الیوم الآخر » وتفاصیل مافیه » وتقریر ذلك 
بالأخبار الصادقة والأمثال الضروبة للاعتبار والار شاد » وکا ذکر القران الأدلة 
عليه » رد على منکریه » وین کذیهم وافتراءهم . 

والفطرة السليمة تدل عليه وتهدي إليه . ولا صحة لا یزعمه الضالون من أن 
العقول تنفي وقوع البعث والنشور » فان العقول لا تمنع وقوعه » والأنبياء لا يأتون 
بما تحيل العقول وقوعه ‏ وان جاژوا با جبر العقول . ولذلك قال علماژنا : 
الشرائع تأتي بمحارات العقول . لا بمحالات العقول . 


وسنذکر الآدلةالمثبتة للبعث والنشور التي استخلصناها من الکتاب الکریم . 


آولاً : إخبار العلیم الخبير بوقوع القيامة : 


أعظم الأدلة الدالة على وقوع العاد [خبار الحق تبارك وتعالى بذلك » فمن 
آمن بالل » وصدّق برسوله الذي أرسل » وكتابه الذي أنزل فلا مناص له من 
الإيمان بماأخبرنا به من البعث والنشور ‏ والجزاء والحساب » والجئة والنار . 


وقد نوع الح تبارك وتعالی أساليب الإخبار ليكون أوقع في النفوس واكد في 
القلوب . 


“لاد 


١‏ - ففي بعض المواضع يخبرنا بوقوع ذلك اليوم إخباراً مؤكدا « ان »۰ اوه بان 


واللام » كقوله تعالى : إن الماع >ائية أ كاد یبا 4(. وفوله :وت 


صم صرص 2 .م 7 وسيم م 


الساعد تيه صمح الصفح ابييل 6 . وقوله : إن ما توعدون 
لت 06 . . وقوله : :2 ئا توعدونٌ لواقم O‏ : 


۲ - وني مواضع آخری یقسم الله تعالی على وقوعه ونجيئه کقوله تعالى : « ال 
رم مر مر و مر مر 2 قرو 


إلله الا مولیجمعنکر إل يوم ألْقيلمَة لاریب فيه 4 . ویقسم على تحقق 
ذلك با شاء من لوقاته كقوله : ووالار نت درواي ا رلت يراج 
فاك رينت یا مقت ۳۹ مإ توعدو ت لاد e)‏ ون 


آلدین لوقع 4 وقوله : « وآلطور ی وکتلب مور دق فی ر شور 


دم اج و 


هرانت موجه فرع دي وار الجر 9 3 
عذاب ربك لوقع دي مال من دانع چ . 
CR BE eT e‏ 


مص ص ماس ررم و 


انيتا لاع ل يورق ايدو 04 0 EEE‏ 


مم و 2 9ور 


هو فل ٍی ورین 4( . وقوله :ازعم لین کفروا أن لن يعو 


رم مر مر مال مر وا ۶ موم 2و 2 


قل بل ورن لتبعان ثم لبون عا حلم 4< 


٤‏ وفي مواضع أخرى یذم المكذبين بالعاد » كقوله : 8 قد سر ال كبوا 


(۱) سورة طه : ۱۵ . )١(‏ سورة الذاريات : ۱-۱ . 
(۲) سورة احجر : ۸۵ . (۷) سورة الطور : ۸-۱ 
(۳) سورة الأنعام : ۱۳6 . (۸) سورة سبأ : ۳ . 

. ۵۰۳ : سورة يونس‎ )٩( . ۷ : سورة الرسلات‎ )٤( 

(۵) سورة النساء : ۸7 . (۱۰) سورة التغاین : ۷ . 


۷6 - 


بلقآء اله وَمَاكاثوأمهمّدينَ 004 . وقوله : « ألا إن ان ارون فى الا 
سس م م 8 ۱ 7 3 2 ,„ i‏ صا و 
َف ضللل بعيد 294 . وقوله : .بل أدارك علسهم فى الأخر بل هم في 


مر س سس رح ا بوم صخر م 
سك مها بل مب ود 04 . 
عو 22 , > س عع رم مج e‏ آذ 
ه - وأحيانا هدح المؤمنين بالعاد « والرحنون فى العلم يمولون >امنايهكل من عند رينا 
رم سے 2ے 2س 4و" وره 6مس 8 9 کرو رص روص ر رت 22 
٠١‏ -'ومَايذ عل للا او الأب و رب لا مر غ تلوب بعد بذ هوبنا 
2 كع عدج و سس ام ۳ ۶ عه ک2 


إن لله اخلفلمیعاد4(. وقوله: « الک کلب لاریب فِدِهُدَى 


ت ي اله 0 ار رو 2 مر و مر سر 2 مام E‏ 
ا سے 6۲ صر r‏ رم ۰ - + 1 2 ۱۱ هم 13° 
للمتفیت> ا آأزبت ینوت با لفیی وبقيمون الصَلوه ومما شهم 


ار شم سم م مك وه 3 ص رص ع مد ع اص ررس 2 س بر - ا 1 

فقوت 4۳0 والذين بژهنورت يما انزل ليك وما آنزل من فلل ويا لاخرزهم 

۶ھ رو میم رر وک © تم و موی م قرف رو قرو ال م 

بوقنوت 220 اولليك علن هدى من ریم واوللبك هم لمفلحون ۲*4 . وقوله : 
ع رمع و قزر مر ری 


لیس الان توا وجومکز قبل المشرق و المغرب وللكن آلير من امن با 


وأليوم الالح والملتبكة وألكتب وآلبیکن به . 
١‏ وأحيانا يخبر أنه وعد صادق » وخبر لازم » وأجل لا شك فيه ذلك يوم 


جوا ور ع ری 2 بر مص م مولا 2و2 ور رر لرمسزرزبر 2 اسم تسر ةمه 
مجموع له آلناس ودلكف يوم مشهود وچ وما نؤحره إلا لا جل معدودهه(. بوینایها 
جع ر 2و وات ےا دوه وكا 2 ت ر مر رر مس مرو 9 رم ما سم مر 
آلناسآ تقوأ ربكر وأخشوأ یوما لایجزی والد عن ولدهء ولا مولود هوجازٍ عن والدهء 
من عمجم یم لب رر صصص 2 ص لوص ور و قرو 
شيعا إن وعد الله حق ۾ ۳ «ويقولون مى هنذا آلوعد إن ڪنم 
۳ ۳ وي 2ر ےرا اولي ير لرک يس و ررد سم 
صندقين وي فل ل ميعاد يو ملا مستعخرون عنه ساعة ولا مُستمّدمون 6 . 
۱ ۰ نان از ۰ 


2 و رج ررس 2 وه موم و 5 و رو 7 6۰ 
« فذره يحوضواأ ويلعبوأ حى بللفوا يومهم اأذى يوعدون ۲4 . 


(۱) سورة يونس : 8۵ . (5) سورة البقرة : ۱۷۷ . 
(۲) سورة الشورى : ۱۸ . (۷) سورةهود : ۱۰۳ . 
(۳) سورة النمل : 55 . (۸) سورة لقمان : ۳۱ . 
)٤(‏ سورة آل عمران : ٩-۷‏ . (9) سورة سبأ 79 - "٠‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة : ۵-۱ . (۱۰) سورة الزخرف : ۸۳ . 


- 1/6 - 


د ايع مرو ۳ عم و 
وقوله : « ای توعدوت لصادق 6 . 
2 موم م 


۷- وفي بعض الاحیان يخبر عن يئه واقترابه کقرله ام برونه,بعيد بعیدارې ونرله 
با 4 وقوله ا أ الله لا تناو ۰.۳4 وقوله « آفتربت 
0 رص 


الساعة وانتق قمر 54 . 


۸ وفي مواضع أخرى یدح نفسه تبارك وتعالى بإعادة الخلق بعد موتهم . ويذم 
الآلحة التي يعبدها المشركون بعدم قدرتها على الخلق وإعادته كقوله : 


اکر چاق مر گر pole‏ مر مص مرج ر مر 6 بير . 


« وا توا من دونهة ءاهة لابخاقون شيعا وهم حلقون e‏ 
2 ص 3 عرض ۳ مرم رم گم مص () , قو ۲ 
ضرا ولا : << 4 : « أمن 


موص وی وموم 0 رم مر یی يريبير 90 مره 6و ان ور 


یبدا الحلق ثم بعیده, ومن رقم من آلسماء والأرض 
بر و قرو مارج 


رک إن کن صَندقِينَ 904 . 


WE ویین في مواضع أخرى أن هذا الخلق وذاك البعث الذي‎ - ٩ 
.و روم مور ار و م‎ 
مالک ولا بعشك إلا گنفس رح ۲ وقا‎ ٠ سهل يسير عليه‎ 


« ایب السا نان مم عقامه دی بل در ین عل أن و 00 


ثانياً : الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى : 


استدلٌ القرآن على الخلق الثاني بالخلق الأول » فنحن نشاهد في کل يوم حياة 
جديدة تخلق : أطفال يولدون . وطيور تخرج من بیضها » وحيوانات تلدها 


(۱) سورة الذاریات : ۵ . (0) سورة الفرقان : ۳ . 
(۲) سورة العارج : 7-5 . )١(‏ سورة النمل : ٤‏ 

(۳) سورة اللحل : ۱ . (۷) سورة لقمان : ۲۸ . 
(؟) سورةالقمر : ۱ . (۸) سورة القيامة : ۳ - . 


شكلات 


أمهاتها » وأسماك تملأ البحر والنهر › يرى الإنسان ذلك كله بأم عينيه نيه » ثم ينكر 
أن يقع مثل ذلك مرةأخرى بعد أن يبيد الله هذه الحياة . 


إن الذين يطلبون دليلا على البعث بعد الموت يغفلون عن أن خلقهم على 
هذا النحو أعظم دليل » فالقادر على خلقهم 3 قادر على إعادة خلقهم » وقد أكثر 
القران من الاستدلال على النشأة ره ة بالنشأة الأو ل وتذكير العباد المستبعدين 


م عرص مرو 


لذلك ذه الحقيقة ۳ ویو آلونتن ود مات لسوت وج ی اولا ,کر 


مسر مر ور 


آلانسن آنا لته من بل ول ا 


ویذکرنا القرآن في موضع آخر بالخلق الأول للانسان . فابونا ادم خلقه الله 
من تراب . فالقدر عل جمل التراب بشرً سر + ۷ بک أ ت شرا ا 
مرة آخری بعد موته . ودک أيضا بخلقنا نحن - ذرية آدم ‏ فإنه خلقنا من سلالة 
من ماء مهين » تحول هذا الاء فأصبح نطفة » ثم صارت النطفة علقة » ثم تحولت 
إلى مضغة . . . إلى أن نفخ فیها الروح » وجعلها إنسانا سویا . فالقادر على هذا 
الخلق المشاهد المعلوم » قادر على إعادة الخلق > وإحياء الموق . ظ تایا اس إن 


کنخ فى ریب من لبم نا حدم من تراب ثم من مه من من 
مسعهعلفه ور لته زین لک وت ال ام مه ۳۹ ۳ 1 
بقل نا شک وگن وق تيدم من رد و ال 
مر رک ا وتریآلازش هامدة مق لا یبا الماء 
هر E E‏ ر 0 > دك بان هوالمى وان ی ۳ 
موق ونه عل کل کیو كدير حي وان اة عاتية را 


ورور 


من فى القبور ۹4 . 


(۱) سورة مریم : ۱ ۰ 1۷ . 
)۲ سورة احج NOE‏ 


«VV 


وقد أمر الله عباده بالسير في الأرض . والنظر في كيفية بدأ الخلق ليستدلوا 
5 3 ]ام مس 2 راس مر لین سم جوم برج بر و ور < 
بذلك على قدرته على الإعادة «اولريروا حكيف يبدى الله املق ثم يعيدهر إن 
2 ص مم روم م ول مگ ۶ soo‏ خر بر بير ورس و م ءءء وروم 2 وو 7 و 2« 
ذلك على ألله بسير (5 قل سيروا نآلا رض‌فآنظروا كيف بدا آلحاق م ألله يذثئ النشأة 
م و ٤‏ هه م, رس سلس م و 
الآخرة إن الله عل كل ئو قدبر ۳۹ . 
ورن جم جاح ار را ور ررر اور ری رر وت واج وم 


وقال وه و الى يبدا سای ثم بعيدهر وهواهون عليه وله المثل الاعل في 
آلسموات والأرض وهو الْعز يرا حكم چ ۱ 


الغا : القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه 


قبيح في نظر البشر أن يُرّمى بالعجز عن حمل الشيء الحقير من يستطيع مل 
العظيم . ومثله إذا غلب إنسان رجلا شديد البأس قويا لا يقال له : إنك لا 
تستطيع أن تصرع هذا ال هزيل الضعيف » ومن استطاع أن يبني قصرا لا يعجزه بناء 


ولله المثل الأعلى » فان من جملة خلقه ماهو أعظم من خلق الناس » فكيف 
يقال للذي خلق السموات والأرض أنت لا تستطيع أن تخلق مادونها قال تعالى : 
ل وقالوا وا عظلما ورقلءًا ونا لمعوتون خلما جدیدا دی أو لر برو نله الى 
اق منوت والارض قادر مق أن بلق متلهم وجمل كم أجل ارب فيه فأ 
ابو الا گنیر 04 . 


ص جح مر و ام 


5 1 5 7 حص مج هم رص 1 
وقال: # او ب الذى خلق آلسموات والأرض بمندر عل ان حلق 


اس صح ون 21 
۰ 


(۱) سورة العنکبوت : ۱٩‏ . 
(۲) سورة الروم : ۲۷ . 
(۳)سورة الاسراء : ۹۹-۹۸ . 


۷۸۰ 


>2 رم ص ود # ی وم و 8 موه وه Ke aE‏ ررم 

مثلهم بل وهو آلحلاق آلعلم ۰4 . وقال : ول یروا آن الہ الذى خلق 
۳ رص ممح كه ب دمو موی يح و م ص لقن سا لولعم مس ۸2 سس برس 
السمئوات وا لارض ور يعى بحلفهن بقلدر عاج أن يحتى الموك بلق إنه, عل کل 
۳ ی ۳۳ سر 2 7 


یو كَديرٌ 74 . وقال : « نلق السملوات والارض أكبر من خلق 
الاس ۳ . 


قال ابن تيمية بعد أن ساق هذه النصوص : « فإنه من المعلوم ببداهة العقول 
أن خلق السموات والارض أعظم من خلق أمثال بني آدم » والقدرة عليه أبلغ 
- وان هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك »© . 


وقال شارح الطحاوية : « أخبر تعالى أن الذي أبدع السموات والأرض على 
جلالتها » يحبى عظاما قد صارت رمیا » فيردها إلى حالتها الأولى »۱ . 


رابعا : قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال : 

الذين يكذبون بالبعث يرون هلاك العباد » ثم فناءَهم في التراب » فيظنون 
أن إعادتهم بعد ذلك مسحخيلة ولا ما خلا ن الارض ونا ی خا 
جدییر 74 . والراد بالضلال في الأرض تحلل أجسادهم » ثم اختلاطها بتراب 
الارض » تقول : ضلّ السمن في الطعام إذا ذاب وانماع فيه . 


(۱) سورة يس : ۸۱ . 

(۲) سورة الأحقاف : ۳۳ . 

(۳) سورة غافر : ۵۷ . 

(4) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : ۲۹۹/۳ . 

(۵) شرح العقيدة الطحاوية : ص 15١‏ . 
(7) سورة السجدة : ۱۰ . 


۷۹ 


وقد بين الحق تبارك و تعالى في أكثر من موضع أن من تام ألوهيته وربوبيته 
قدرته على تحويل الخلق من حال إلى حال » ولذا فإنه يميت ويحبي » ويخلق ويفني ۰ 
ويخرج 7< من - 3 00 حي 0 وی 5 


- 4 ا اتر 9 رز‎ E 
ل ا ثم تعطي هذه النبتة‎ 
الحيّة حبوبا جامدة ميتة » ومن الطيور الحيّة خرج البيض الميت ۰ ومن البيض الميت‎ 
تخرج الطيور المتحركة الغردة التي تنطلق في أجواز الفضاء‎ 


إن تثلیب العباد 1 : موت فحياة 3 ثم موت فحياة ¢ دليل عظيم على قدرة الله 
ضور مرو قرو م ع وم ار 41 7 
تجعل النفوس تخضع لعظمته وسلطانه « كيف تكفرون باه وكنتم آمو 


4 و ووو و ۶ج و سم 


م مینک ثم بيك م له رون 04 . 
الأدلة الثلائة الأخيرة في موضع واحد في كتاب الله : 


وقد ذكر الحق تبارك وتعالى الأدلة الثلاثة السابقة في موضع واحد في كتابه في 
معرض الرد على مكذبي البعث فقال : «وصرب لتا سلوی له َال من 
ی لْمظدم وهی رمم 7 فل میا ای ج ناه اول م 0 رة وهویکل خآ 
عم الى جم کک من نج الأخطر ترا انم منه توقدو ي ا 
ادى اق السملوت والازش س يددع أن لق ق شلهمیل وان انمیم ج 


سا مداد عي أن ل له كن کون GD‏ قسحدن ای بيده لكوت 


م امس ری مير 4 


کل نی و و إليه ترجعون بج . 


(۱) سورة الأنعام : 55-6 . 
(۲) سورة البقرة : ۸ 
()سورة يس : ۸۳-۷۸ . 


A‘ - 


والذي ضرب الثل أحد ملاحدة العرب » وكتب السنة تذكر أن هذا الكافر 
الملحد جاء بعظم بالي » ثم فنته ٠‏ ثم نفخه » ثم قال للرسول بل : « يا محمد 
أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ « . فأنزل الحق تبارك وتعالى هذه الآيات معیراهذا 
الکانر بجهله وضلاله ورب ناویل ال من يحي العظدم وهی 
ریز اب لو كان لبا عاقلا ا يبال هذا اسان + » لأن وجوده وخلقه في 
هذه الحياة يجيب على السؤال » وقد وضح النص هذا العنی الذي أجمله في البداية 


صم مر 30 ۲ 


فقال : ( فل میب آل اناا أول مرو ومویکل تحأق عم ۳۷ . 

۱-۱ فاحتج بالابداء على الإعادة » وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى » إذ كل 
عاقل یعلم ضروریا أن من قدر على هذه قدر على هذه . وأنه لو كان عاجزا 
عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز . 
ولا كان اخلق یسم قدرةالخالق على المخلوق » وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع 
ذلك بقوله : « ومویکل تحأق عم 4 . فهو عليم بتفاصيل الخلق 


الأول وجزئياته 34 ومواده وصورته 3 فكذلك الثاني 3 فإذا كان تام العلم 3 
كامل القدرة » كيف يتعذر عليه أن بحي العَظم وهي رميم ؟ »۴ . 


۲-« ثم آکد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر » يتضمن جوابا عن سؤال ملحد 
آخر یقول : العظام إذا صارت رميها عادت طبیعتها باردة يابسة » والحياة لاب 
أن تکون مادتبا وحاملها طبيعة حارة رطبة با يدل على آمر البعث ؛ ففیه 


اس خرص ص 


الدلیل والجواب معا فقال : « نی جعل لَك مناج الا خضر تارا 


(۱) سورة یس : ۷۸ . 
(۲) سورة يس : ۷۹ . 
(۲) سورة يس : ۷۹ . 
(4) شرح العقيدة الطحاوية : ص ٤1:‏ . 


امه 


3ew 2 fe 


فإذا انتم م مه توقدونٌ ۷۹ ' فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر » الذي هوني 
غاية د واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلىء بالرطوبة والبرودة » فالذي 
يخرج الشيء من ضدّه > وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا يستعصي 
عليه » هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه » من إحياء العظام وهي رميم . 


۳ ثم أكد هذا باخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم . على الأيسر الأصغر ‏ 
إن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم یل فهو قادر على ما دونه بكثر 
آقدر وأقدرٌ , فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل وقية أشدٌ اقتدارا , 
فقال : « اولیس الى اق السموات والازش در ان اق مق 
لبم 4 فأخبر أن الذي أبدع السموات والأرض على جلالتها > وعظم 
شانیا » وکبر آجسامهیا, وسعتهیا » وعجیب خلقهیا . آقدر عليه أن يحبي 
عظاما قد صارت رمي » فیردها إلى حالتها الأولى ٠»‏ 

» ثم أك تبارك وتعالى ذلك وبينه ببيان آخر » وهو أن فعله لیس ممنزلة غیره‎ - ٤ 
الذي يفعل بالآلات والكلفة » والنصب والمشقة » ولا يمكنه الاستقلال‎ 
بالفعل » » بل لاب معه من آلة ومعين » بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه‎ 
ويكونه نفس إرادته » وقوله للمکون : كُنْ ) ۰ فإذا هو كائن كما شاه‎ 
واراده 9إ ف امره 1 اراد یا أن قول له كن فَيَكُونُ 24474 ثم ختم هذه‎ 
 هلوقو الحجة بإخباره أن ملکوت کل شيء بيده » فیتصرف فيه بفعله‎ 


ژوم سم ۳2 ۷ رام م 


فسبحن الى ری دهء مکوت كل و وله 4 ترجعون اف 


(۱) سورة يس : ۸۰ . 

(۲) سورة يس : ۸۱ . 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية : 11۰ 

(4) سورة يس : ۸۲ . 

(9) سورة يس : ۸۳ . 

(1) راجع شرح العقيدة الطحاوية : ص 45١‏ . 


كم 


خامسا : إحياء بعض الأموات ف هذه الحياة : 


شاهد بعض البشر في فترات مختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى الحثث 
اطامدی والعظام البالية 3 بل شاهدوا الحياة تدب في بعض الحماد » وقد حدثنا 
الله تبارك وتعالى عن شيء عر لم المعجزات الباهرة ¢ فمن ذلك أن قوم موسی 


مرم ص © 


قالوا له : $ أن ومن 01 حتع ری له جهرة 0 فأخذتهم الصاعقة وهم 


مر و رو سج روس وو سم 2 ع سرح سه ر 


ينظرون 3 ثم بعثهم بعد موتهم « نک الصمقة وانتم ننظرون ثم بعشنلم 


من بعد موتك ملک شون 904 . 
وقتل بنو إسرائيل تلا ام كل قبل القبيل الآخر يقتله » فأمرهم هم ان 
يذبحوا بقرة » فذبحوها بعد أن : تعنتوا في طلب صفاتها »> ثم أمرهم نبيهم بعد 
ذبسها أن يَضربوا القتبل بجر منها لحار اله رم ی ان 
$ فا بو یعضیا کي ۳1 الموق ویک #ايلتهه له 
تَعقلون 4 . 
وخیرناعنالذین قروا من دیارهم وخ الوف عشيةالوت + ناماما له ثم 


أحياهم « أل رل ین رجوا م من ديارهم وم اف دلوت تال هم 

و و و و 2 وم و و 2 ]و مه مج قرو 

آله موئوا * م أحيلهم إن آله دو قصل عل آلناس وتكن اکر آلناس لا سرون 0 
وحدثنا عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها » فتعجب من إحياء 

الله لما بعد موتها » فأماته الله مائة عام ثم بعثه > فلا سئل كم لبشت ظنْ أنه لم يلبث 

إلا يوما أو بعض يوم 3 وبعد إحيائه أحيا الله له حماره وهو ينظر إلى قدرة الله كيف 


(۱) سورة البقرة : © 

(۲) سورة البقرة : 0507-2660 . 
(۳) سورة البقرة : ۷۳ 

. ۲۸۳ : سورة البقرة‎ )٤( 


مد 


و یرود ود ۰ 


یفسد ‏ ول تعفن » وتلك آية أخرى تدل على قدرة الله الباهرة :$ و کی مر 
عل قریة وهی خاوية عل عر وشا ال ی دزو دم 0 
ا لت ال کت ا يوم قال بل لت مألة 

ا إل مت وراك زبس وأنظر اک مار وَلِتَجَعاكَ يهاس 0 


04 1 ما رو و ع2 مرن و 222 2222 رو کے گور 26 ی رم وی م 


إلى العظام كيف ننشزهائم سوا لما فلما تبين لهر قال أعلم أن ألله عل کل شىء 
بر 2904 . 


وازاكيم كل لاد و کیت خر ارت » فکان هذا الشهد 

2 4 چم وم 

الذي حدثنا الحق تبارك وتعالى عنه ود اليه هعم رب ی کبک تح آلمونن 
سعاس صا مه رم ۳ نز ۰ رو روج 


ل َو تین ال بل وللکن ليطمين قلي قال فخل اربعة من آلطیر فصرهن 


اس ۳ E‏ ثم أدعهن اتيك سيا وغل ده 
ریز کم 294 . 

أمره الله أن يأخذ أربعة من الطيور فیذبحها ثم یفرق أجزاءها على عدة 
جبال » ثم ناداها آمرا إياها بالاجتماع » فكان كل عضويأتي ويقع في مكانه » فلا 
تكامل اجتماعها نفخ الله فيها الروح » وانطلقت محلقة في الفضاء . 

وعيسى عليه السلام كان يصنع من من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون 
طيرا بإذن الله » وكان يجبي الموق بإذن الله . فقد قال لقومه 00 
و أن ال لم ين اب گیل 


ع و مر © صم سوه وم م 


دض ذن لله له وأبرئ الأحكمه والأبرص وا- 0 7 3 
2 حي لمو با 


(۱) سورة البقرة : ۲۵۹ . 
(۲) سورة البقرة : ° 
(۳)سورة آل عمران : 4٩‏ . 
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- ۸۶ ۰ 


وأصحاب الكهف ضرب الله على آذانهم في الكهف ثلاثمائة وتسع سنين ثم 
2 من س بعل الأزمان التطاولة وم هه 7 بشتهم لتعل أى الحزبينٍ 
أحصَى لما يكوا أا 2 كلد بكي رک را 
۰۶ مر اسوك را ريك كو عر م مر وق 
الا شنا يوما أو بعض یور 1 بك اعا مالیلم 204 . $ ولبثوأفى 


مم وس براه 


کهنهم لاله سنين ن وآزدادوا ‏ سما ¢ . 


وكانت اية موسى الكبرى عصا جامدة يلقيها على الارض فتتحول - بقدرة 
ص حص لل 


الله إلى ثعبان مبين < ال عصاه دا هی بان مين 6 وعندما ألقى 
السحرة ة حبالهم مت ألقى موسی عصاه فإذا هي e‏ العصي والحبال 


یچ مس و ررم 


على كثرتها * الم موس عصاه فا هی تَلْقَفْ مایأفکون 4 . 


سادسا : ضربه المثل بإحياء الأرض بالنبات 


وقد ضرب الله المثل لإعادة الحياة إلى الجثث المامدة والعظام البالية بإحيائه 
الأرض بعد موتها بالنبات «قأنظر إل ءادر رمت الله كيف لاض بعد موان 
ذلك ت لمحي آمو وهو عل کل د یو قد 4 وقال :وال ی ارسل الربنم 
یر قت ارت یه رش دم تہ کل اور چ“ 
وقال ۱ ومن ۶ یلته 2 انك ری الازش ده ارت تب اتا آهتزث 
مر و 20 78 2o2‏ 2 


وربث إن ی احياها لمحي الموف إل عل کی وقد قدبر 4( وقال :$ والذى : ۳ 


د رک ےر ر قجم و 6 


من‌السماه ماه رد ر ارتا يوه بل م داك کر 


(۱) سورة الکهفب : ۱۲ . (1) سورة الروم : ۵۰ 
(۲) سورة الکهف : ١9‏ . (۷) سورة فاطر : ٩‏ . 
(۳) سورة الکهف : ۲۵ . (۸) سورة فصلت : ۳۹ . 
(6) سورة الشعراء : ۳۲ . )٩(‏ سورة الزخرف : ۱ 


(9) سورة الشعراء : 0 ۳ 


-486 - 


سابعاً : حكمة الله تقتضى بعث العباد للجزاء والحساب : 


الخلق لعبادته » وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به » فمن 
العباد من استقام على طاعة الله » وبذل نفسه وماله في سبيل ذلك : ومنهم من 
رفض الاستقامة على طاعة الله » وطغى وبغى ۰ أفيليق بعد ذلك أن يوت الصالح 


]عم وصق وق و ۳ 


والطالح ولا يجزي الله الحسن باحسانه والسيء باساغته ‏ أفنجعل آلمسلمین 
کالمجرین ‏ ما 2 وي مالحكم کیت کون ع 1 لک کلب فبه درسو وچ 


إن لكر فيه لما رون < . 
إن الكفرة الضالين هم الذين يظنون أن الكون خلق عبثا وباطلا لا -حکمة » 
وأنه لا فرق بين مصير المؤمن مرج والكائر ا ولا بين مصير التقي 


1 و 2 ع وروص عام موم م 2 ره و 
والفاجر . « وماخلقنا آلسماء وآلارش وما نا یه 
صو سي 2 ه مومع 0 


ويل لین كرو من‌آلنار وی ام تجعل این > أمنوأ اوآ لصدلحت کا مد 
آء سومار رور صو 


ف الْأرْضٍ ام مجعل ا لمتقينَ ك1 لفجار 294 . 


(۱) سورة نون : ۳۸۰-۳۵ , 
(۲) سورة ص ۲۷ ۲۸ . 


۳ ۳ 


المَصملالسَادسنَ 
الام زعنالأمعيا کش اه نکنای 


الک الاو ) 
الفاق ع الاسيا وعلل الاخبسار الما د 
الإيمان بالقيامة والجنةوالنار من أصول الإيمان التي يشترك الأنبياء جميعا 
وأتباغهم الصادقون في معرفتها والإيمان بها » والقران وهو كتاب الله الحفوظ الذي 
م یغیر ول يبدل دل دلالة قاطعة على أن الأنبياء جميعا عرفوا آمهم بالقيامة , 
وبشروهم بالجنة » وأنذروهم النارء دل على ذلك أمور : 


١‏ آخبر القرآن عن جميع الأشقياء الكفار أهل النار أنهم يقرّون بان رسلهم 
أنذرتهم باليوم الآخر . « كلما ای فيا فوج سام ترا ار باتک ترچ 
کیرد وقالوا وکا أسمع أو تعقلما كناف أمح بآسمی 0 . وقال : 
تحزنتها الر ياتكر رسل منکر یتلون عليكر ءابنت ربكر وینذرونکر لقا 
نذا الوا بی ولك عت کم انمتاب عل اتگنفرن 0۹ . 
فالکفار جميعا عندما یسألون عند ورودهم النار یقرون بأن رسلهم خوفتهم 
لقاء ذلك الیوم » ولکنهم کفروا وکذبوا . 

(۱) سورة الملك : ۱۰-۸ . 

(۲) سورة الزمر : ۷۱ . 


۸۷ - 


97 دم برج باس ص عاج 277 رر 
الرسالة و ثم تق عليه ا فو وما ا معذبين حون نبعث ا 5 
مع کر ال م وو عوم 


$ رسلا مبشرين ومنذر ین لا کون الناس على الله محة بعد 


الرس 24 . من أجل ذلك عمت الرسالة كل البشرء « ا 


خلا فا ند ذير 9#" . 
ب و و و رو 


۲ -عندما أهبط الله ادم إلى الارض عرفه بالبعث والعاد » ل قال أهبطوأ بعضکر 
يعض عد لكر فى الأرض متفر ومع ِلَّ حين د فا فا کت وف 


و و وبا وم 


ونون ومنها حرجو 9# . 


با ع ال عل الاين وم رو ين رعته طلب الإمهال إلى يوم البعث 
فاجاب الحق طلبه « ال رب قانظرن لب بوم عون چ َال فنك من 
المنظر ر o)‏ 1 بو وم آلوقت آلمعلوم 04 , 

٣‏ وأول الرسل نوح عليه السلام حذر قومه يوم القيامة » وضرب لمم الأمثال 


الدالة على وقوعه وحدوثه » فقد قال لقومه : «والل أنبتحكم من الأرض 


2 ل مقر ق قرو ور بر 


مر 
بانا رون م بعيد كر فیا ويك شرا ۹4 . 
4 - وأبو الانبياء خليل الرحن ذكر الوم الآخر كثيرا > ففي دعائه ربه لمكة وأهلها 


خی و او مير م ضيىة ماب سير 


قال : ورب اجعل هنذا بلدا ءامنا وارزق‌اه اه رمن الثمرات من ءامن منم 
(۱) سورة الاسراء : ۱۵ . 
(۲) سورة النساء : ٩۱۵‏ 
(۳) سورة فاطر : ۲۶ . 
(8) سورة الاعراف : ۲۵-۲6 . 
(9) سورة ص : ۸۱-۷۹ . 
(1) سورة نوح :۱۸-۱۷ . 


AN 


بم روعي r‏ 


بال ونيم ال ومن كف رقا مت قلسلا مم اضرم ال عَدَابٍ انار 
ر 2 ۶ چ . ۱ ۱ 
as‏ ۳ ‌ ربا آغفر فرلي ولولدى وللمؤمنين يوم 


مور و وم ور 


يقوم 1 ۲ ب ۲۹ . 
وفي حاجته قومه فيا يعبدون بين أحقية ربه بالعبادة » لأنه يطعم ويسقي » 
ويميت وبحي 3 ويشفي الرضی > ويغفر الذنوب 5 يوم الدين $ ای 


وس رو بير مرو مر مر مرچ ار من ار مر وے وم 


۳ هونن © رآنی يم ون 


م9 


۳ ۰ 0000 الدين ویس و بل 
واعفرلات إنه کان من الضالین چم ولا خرن بوم عون يوم لا ع 
مرت هه لا من ایال لب لي 2904 . 

یی اجا الله ارس : وإ أن اک لها انا فاعبد ني وأقمالصكرة 


لذ كر إن الساعة بيه اد أي لجر كل تنس اسع جه 


مر ص 
اس برجت سم لصوم ص 2 عل “عزن برس ما کا سوير 


فلا يصدنك عنها من لا يمن با وأئبع هوه فتردی 8 20 


وس ص وروص وم برج رارم 


وجاء في حاورة موسى لفرعون «منها خلفنکر وفيا نعيدكر ومنہا حرجکر 


م شوم 


تارة أخخرئ ۲ . 


وعم 2 عرصم سرع و 


١‏ وهود أنذر قومه وخوفهم لقاء ربهم فكذبوا ۶ وقال الملا من ۶ قومه ألذين كفروا 


لك 
(۱) سورة البقرة : ۱۲۰ . 

(۲) سورة إبراهيم : ۵۱ . 

(۳) سورة الشعراء : ۸۲-۷۹ . 
(۶) سورة الشعراء : ۸۹-۸۵ . 

(0) سورة طه : ۱۲-۰۱6 . 

(1) سورةطه : ۵۵ 


-۸٩ - 


کب بلقاء ره أرق نهم فى اه ة آلدنیاما نذا لا تسم 011 

تین بون چ وین ألم برا منک نکر ود 
سرون )6 کتک وک زوسن انم : 0 
02 هیهات هيات لما ر توعدون و إن هی إلا امنا ا ا 


موق مور 


نحن بمبعوثئين 204 . 
۷- وشعيب قال تم :َو رازب یرل تزا 
الأرض م مفسدین . 


۶و موم 


8 
4 وجاء في دعاء یوسف ربه : ورب قدء اي من الماك رتست ینتأویل 


آلأحاديث قاط امنرات ت والأرض أت ولف الا والآغرة نوكن ملا 
و بلح ۹4 


4 وبعض آتباع الرسل الذین حکی الله مقالتهم في کتابه یعرفون البعث 
والنشور > ويبشرون بالجنة » وجذرون من النار » فذو القرنين عندما بلغ 
لخر ا جسن EES SSA‏ كربا فال اله 
له : ظط بنذ رن ٥آ‏ ان تعب ومان د يم خسنا وې ال اما من 


رم مر مرن ےم ار نی لتر وا ور و 


۳ برد 1 ریه ء تمه ر عذابا نر ا وامامن ءامنَوعل 
ع رر لله رو ر و 


صللحا قله ر من آم‌نا شرا 9# . 
مدق ال ترون کان موق بلیمت _مارفا د بولا تلف ماقم ره 


معرفتنا » وقد حذر قومه من ذلك الیوم تحذیرا فيه تفصیل وبیان » وما قاله 


(۱) سورة الژمنون : ۳۷۰-۳۳ . 
(۲) سورة العنکبوت : ۳۶ . 
(۳) سورة یوسف : ۱۰۱ . 
)٤(‏ سورة الکهف : 88-485 . 


4۰ 


رماو خرن روم سوم ومع مر رن 


هم : ربوم إن اف بک يوم تاد هيوم تولون مین مالم 


یم صر 


من آله من عاصر من یهت من هاد ۳۹ . 


وقال ایضا : يو le‏ ا هاذه المي ايام متو الآخرة هی دا رانقرارچي 
صوص مر رک رم قرو 


م رصم 2 رم ور ۳ 
محل سه لاجم لام ومن تمل صللعاین د گر أو أن ل وهو مؤين 


او م ماس برو م جم هو ما 


فاولتيك ید خاون ا برزفون فيها غير حساب 0 ويلقوم مال ادعو إل 
2 ودعو إل النار” . 


مر 21 مرو از ضح موص رر نوصي مم 


وقال : «لاجرم انما تذعونی یه ليس له دعوة ف فى لیا نيا ولا فى الآخرة ون 
م برس ووس ور 


ردنا نالا وان اْمسرفت م الب آتار 6 . 
وسحرة فرعون عندما 0 الآية 00 التي جاء مها موسى خروا ساجدين ¢ 


ول يلتفتوا ۲ تبدید أو وعید ¿ وأجايوا ل 23 ا ير 
خو تا کک یه ین ن سر 9 رد ر ر A‏ رت ره 
شش اک یت لت افلج یت 


آلا هلر خللدین فیس وذالك حرا من کی 6 


(۱) سورة المؤمن : ۳۳۳۲ . 
(۲) سورة المؤمن : 1۱-۳٩‏ . 
(۳) سورة المؤمن : ۳ . 

. ۷۱۰۷۳ : سورة طه‎ )٤( 


۹۱ 


المبحت الشاه) ۱ 
نظة ني صوص ايم لمر يكنب أهل چا 


لا شك أن الكتب السماوية التي أنزها الحق تبارك وتعالى كانت تزخر 
نصوصها بذكر اليوم الآخر » والتخويف منه . والتبشير با أعده الله للمؤمنين به في 
جنات النعيم . والتحذير من النار وأهوال القيامة » إلا أن هذه الكتب طرأ عليها 

تحريف كثير » وذهب كثير من نصوصها التي تتعرض لليوم الآخر . 

› ففي التوراة التي تنسب إلى موسى لا نجد إلا نصا واحدا يصرح بيوم القيامة‎ ١ 
وهو في التوراة السامرية صريح للغاية » ولكنه في التوراة العبرية يحتمل‎ 
معنيين » ففي سفر تثنية الاشتراع 5 الا صحاح الثاني والثلاثون ؛‎ 
من التوراة السامرية : « أليس هو مجموعا عندي توما في‎ )۳۵۰-۳۶( 
. » خزائني . إلى يوم الانتقام والمكافأة » وقت تزل أقدامهم‎ 


وجاء النص في التوراة العبرانية هكذا : « أليس ذلك مکنوزا عندي توما 
عليه في خزائو » لي النقمةوالجزاء في وقت تزل أقدامهم » . 

فنص السامرية يدل على أن الفصل إنما يكون في يوم القيامة الذي سماه يوم 
الانتقام والمكافأة . أما نص العبرانية فإنه يجيز أن يكون الانتقام في الدنیا 
ويجيز أن يكون في الآخرة .. ولذلك فإن الصادوقيين من اليهود الذين لايؤمنون 
إلا بتوراة موسى العبرية لا يؤمنون بالبعث والنشور . لعدم وجود دلالة تدل 
على البعث والنشور . 


-۹۲- 


آما أسفار الأنبياء الأخرى في التوراة ففيها بعض النصوص التي تصرح بالبعث 
والنشور 3 وكذلك الأناجيل : 


۲ - ففي سفر دانيال : « کثیرون من الراقدين تحت التراب يستيقظون 3 هؤلاء إلى 
الحياة الأبدية 3 وهؤلاء إلى العار 5 والازدراء الأبدي 7 ۳ 


۳ - وفي سفر المزامير يذكر الحشر إلى انار فيقول : « مثل الخنم إلى النار يساقون » 
الموت يرعاهم 0 ویسودهم الستقیمون غداة » وصورتهم تبل » واماوية 
مگ هم ۲۲۰ . ۱ 


3 -وفی إنجيل لوقا إشارة إلى عذاب القبر » فقد جاء فيه : « ومات الغني ودفن‎ ٤ 
فرفع عينيه في الماوية وهوفي العذاب »۲۳ . فالقبور من أهل الفجور یکون في‎ 
. العذاب ویری مقعده من النار » والحاوية هي النار‎ 


ه ‏ وفي انجیل متی « فإن آعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك خير لك أن 
تدحل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقی ف النار الأبدية ولك يدان أو 
رجلان »۲*۱ . 
ومن أكثر الکتب التى تحدثت عن الجنة والنار انجیل برنابا » فقد تحدث عن 
أهل ان وأنهم يأكلون ویشربون » ولكنهم لا يتبولون ولا يتغوطون > لأن 


)ع( الاصحاح ۱۲ من سفر دانیال . 

(1) الفقرة ه من المزمور الخامس والخمسين . 

(۳) الفقرة ۲۲ من الاصحاح السادس من انجيل لوقا . 
(5) الفقرة ۸ من الاصحاح الثامن عشر من إنجيل متى . 
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طعامهم وشرابهم ليس فيه خبث ولا فساد » ولكن النصارى يكذبون بهذا الإنجيل 
الذي ظهر أخيرا في عصرنا هذا . 

وبعض اليهود يؤمنون بالبعث والنشور وهؤلاء يسمون بحزب الكتبة , 
والحزب | لآخر وهم « الصادوقيون » لا يؤمنون بالبعث والخلود في الجنة أو النار . 
وقد ذكر إنجيل « مت » أن الطائفة المكذّبة بالقيامة جاؤوا إلى عيسى وجادلوه في 
. القيامة : « في ذلك اليوم جاء إليه صادوقيون . الذين يقولون لا قيامة ٠»‏ وأجاب 
عيسى عن سؤال أحد تلامذته القائل : « أيذهب جسدنا الذي لنا إلى الجنة ؟ » 
فقال له عيسى عليه السلام : « احذر يا بطرس من أن تصير صدوقيا » فان 
الصدوقيين يقولون : أن الجسد لا يقوم أيضا . وأنه لا توجد ملائكة » لذلك حرم 
على جسدهم وروحهم الدخول في الجنة » . 

والنصارى يعتقدون أن الذي ينعم أويعذب في القيامة هو الروح فحسب ‏ 
وقال بقوفم بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام من الفلاسفة والفرق الباطنية 
الضالة . 


(۱) فقرة ۲۳ من الااصحاح ۲۲ من انجیل متی ۱ 


۹4 - 


المَص لالسَابّع 
أ هال بوم لقيسامة 


المبحث الاؤلث) 
اللات كرك اهوال ذلك ابرم 
يوم القيامة يوم عظيم أمره . شديد هوله ».لا يلاقي العباد مثله » ويدل على 
عظم هوله أمور : 
الأول : وصف الله لذلك الیوم بالعظم ۰ رت ربنا و بذلك » 
ليكون أعظم ما نتصور وأكبر مما تخل( من الك مم دی پیز 


عظيد ی روم لناس امین( 1 ووصفه في موضيع آخر بالثقل 3 وق 


م مرت ار مر گر 


موضع ثالث بالعسر » ل متزل بون ن الاجلة وترون ورام یوما 
قبلا فك بوذ یوم عسو عفر غير سير 4 . 


الثاني : الرعب والفزع الذي يصيب العباد في ذلك اليوم » فالرضع التي 
BS‏ رن A my‏ 


re 2 


زره لساعة 4 کی اطم جل يدم رام کم اترک ذات 


e‏ رض اص 


حل حملها وترى اناس سکلریا نام سگاری وللکن عذاب له 
)١(‏ سورة المطففين : 4 - 
(۲) سورة الدهر : ۲۷ . 


(۳) سورة الإنسان : ۴۷ 


مقه 


مدید 204 . ولشدة امول تشخص أبصار الظلمة في ذلك اليوم » فلا تطرف 
لشدة الرعب . ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا . ولشدّة الخوف تصبح أفئدتهم خالية لا 


تعي شيئا ولا تعقل شینا ‏ ولا سب ال خفلا عا یل نت یرهم 
موا > 


لوم تَنْخّص فيه الْأَبْصَدرٌ چې مهطمین مقّنی روسيم لابرد إلبهم طرفهم 


وود هرآ 94 . 

وترتفع قلوب الظالین لشدة امول إلى حناجرهم » فلا تخرج » ولا تستقر في 
مکانبا © رأنذرهم يوم الآزقة إذ لوب تاركس ¢ . 
كاظمين : : أي ساكتين لا یتکلمون . 


ووصف في آخر ما يصيب القلوب وان في ذلك اليوم فقال : 


« ماود وم تب فيه تارب ابص ۳4 وقال :لوب يون را وي 
ابم ها > 7۹ خشعهٌ 4 . 


وحسبك أن تعلم أن الولید الذي لم یرتکب جرما يشيب شعر رأسه لشدة ما 
يرى من أهوال : « فَكَيفٌ کون إن گرم یمان میج ماه 


ورم عم م مص ورزر ور و 


منفطر په ء کان وعددر مفعولا 04 , 


الثالث : انقطاع علائق الأنساب في یوم القيامة » ىا قال تعالى : * فاد 
سام 2 وران من عص | 


نفخ ق الصور قلا اناب بيهم ومد ولا ينا ون 4 0 فكل إنسان في ذلك 


(۱) سورة اج : ۲-۱ . 
(۲) سورة إبراهيم : ٤١‏ - ۳ . 
(۳) سورة غافر : ۱۸ . 
)٤(‏ سورة النور : ۳۷ . 
(ه) سورة النازعات : ۸ . 
(1) سورة الزمل : ۱۸-۱۷ . 
(۷) سورة الژمنون : ۱۰۱ . 
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الیوم مهتم بنفسه > ولا يلتفت إلى غیره » بل إن شاه يبرع احب ا 
یفر من أخيه وأمه وأبیه وصاحبته وبنیه » کا قال تعال : « نذا جاعت الصا خة 5 


روم م روا من 
یوم يف ْم من أخيه 0 وامه» وأيبه ‏ وصلحبته وبنیه د لکل أمري 
7 مور زو 


يول شان يغنيه 4( . 


ور 


J5‏ وس رگ و سراح ماسو مو كر 
وقال في موم آخر : یبا اس اقا رب واخشو یوم 3 0 
عن وأدوء ولا مولود هو جاز عن والدوء شيعا إن وعد آله حى ۱۷ . و 
و موك 2 وکر مرم ازور وم عر ص مروژ ص صن لاوم ق وس مرو ور 
« وأتقوا ولاز تفس عن نس ی ولا يبل ما وله يؤخذ 8 


رص برس بير صر م 


ولام يرود ۳ . 


الرابع : استعداد الکفار في يوم الدین لبذل كل شيء ي سبیل لاص من 


العذاب . فلو كانوا يملكون مافي الأرض لافتدوا به 8 ولو أن لحكل نفس فلت 


مان لأرضلآ فَعَدَتْ بدي 0 > بل لو کان للكافر ضعف ماني الأرض لافتدی به 
را زیر توا م ما الأرض جمیعا ومثله‌معه لأفتدوأ يدأوكتبك 


مر و 


طم سو وه اساب © > بل هو على استعداد أن يبذل ما عنده ولو كان ملء 
الأرض ذهبا » وعلى احتمال أن كان الراك > فان الله لا یقبل منه ‏ إن ین 


ر رر فى ران يري رار بير ماص وروص 
کفروا وماتوا ا فلن بقبل من دمم مَل #الأرض ذهب ولو أفتدئ به 


اەض م مور موم مرم مرا 


کتک کم عذاب ألم وما م من لمرن 4 . 


وفي صحیح البخاري عن أنس بن مالك رضي اللهعنه أن نبي الله از كان 


. ۳۳ : سورة عبس‎ )١( 
. ۳۳ : سورة لقمان‎ )۲( 
. 44 : سورة البقرة‎ )۳( 
. ۵5 : سورة يونس‎ )4( 
. ۱۷ : سورة الرعد‎ )۵( 
١ : سورة آل عمران‎ )5( 


- ۹۷ - 


يقول : « يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا 
أكنت تفتدي به ؟ فيقول : نعم . فيقال له : قد كنت سألتك ماهو أيسر من 
ذلك »۲۱۲ . 


ويصل ال حال بالكافر في ذلك الیو م أن يتمنى لودفع بأعز الناس عنده في انار 
ير ب ير مس موم 


لینجو هو من العذاب « يود آلْمَجَرم لو يفتدى من عذاب یوم سل ببدم ببنيه ری 


وصلحبته ء وأخيه © رتیه ی شرید د ومن فى الأرض بميها م جیه جه 
كلا نا لط 04 . 

الخامس : ويدلك على هول ذلك اليوم وشدته : طوله > قال تعال : : 
ترج الم میگ رازو ِيف یو رگن دارم خمسين الف سنة ي فاصیر صبرا 
جر چم و رق م 


ميلا انبم برونر به بیدا دج وزه قريب 04 . 

وسياق الآيات يدل دلالة واضحة على أن الراد به يوم القيامة » وقد ثبت 
بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه يوم القيامة » وبذلك قال الحسن . والضحاك » 
وابن زيد(؟) . ولطول ذلك الیوم يظن الناس في يوم المعاد أنهم لم يلبثوا في اما 
الدنيا إلا ساعة من نهارء كما قال تعالى: «ديوم يحشرم كان ل بلوا|لاساعه 
مُنلنباره ۲۳ » قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية : « يقول تعالى مذكرا للناس قيام 


ر سوسم وولو 


الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة : : 9 ويوم حشرم .¥ 


سس < e‏ و مير 


(۱) صحیح البخاري » کتاب الرقاق » باب من نوقش الحساب عذب » فتح الباري : (40۰/۱۱) 
(۲) سورة العارج : ۱-١‏ . 

(۳) سورة العارج  :‏ -/ . 

. )۳۲۳/۱( : النهاية لابن کثر‎ )٤( 

(6) سورة يونس : 8۵ . 


۰-۹۸۰ 


م2 ار ج مج مر و صر ر ورور ےه 201100 َو 


كقوله : كانم يوم روتپا بلغالا عَشيَة أ لها ۱ ! وقال تعالى : « نحن 
ورګ ر لسر بر مر سن مار بي یم رون ر رر 2ت وير 7 م وگ 
أعلم بما يقولون ود يقول امثلهم طريقة إن لبنت إلا يوما € . وقال تعال : 


« ويوم تقوم الساعة يقم المجرمون مال مه ۳4 وهذا دليل على 

91 3 گے مامه موف , e»‏ كت 

استقصار الحياة الدنیا في الدار الآخرة » کقوله : * قل کر تم الارض عدد 

1 ۳ مدع مس و 2ol‏ مه ملم چات 2 - lec.‏ 03 2 کر 262 زور 

سين از قالوا نا وما أو بعض يوم فسعل العادين د قل إن لین إلا قليلالوا نكر 
ر ع. موق م 5 3 


کنتم تعلمون 070 ۲ 


2 


(۱) سورة النازعات : "5 . 
(۲) سورة طه : ۱۰ . 

(۳) سورة الروم : ۵۵ . 

(5) سورة الومنون : ۱۱۲ . 
(0) تفسیر ابن كثير (۵۱۰/۳) . 


-۹۹ 


المبحتشْالشافيا) 
بتعا رآهوال لقيسام 
يحدثنا القرآن عن أهوال ذلك اليوم التي تَشْدّه الناس » وتشد أبصارهم . 
وتملك عليهم نفوسهم » وتزلزل قلوبهم . 
ومن أعظم تلك الأهوال ذلك الدمار الكوني الشامل الرهيب الذي يصيب 
الأرض وجبالها » والسماء ونجومها وشمسها وقمرها . 


0 #۶ رو 
حدثنا ربنا أن الأرض تزلزل وتدك › وأن ابال تسر وتسف » والبحار 
تفجّر وتسجّر » والسیاء تتشقق وتمور » والشمس تکور وتذهب ‏ والقمر خسف » 
والنجوم تنکدر ویذهب ضووها ‏ وينفرط عقدها . 


وسأذکر بعض النصوص التي تصور وقائع تلك الأهوال ثم أذكر ما حدث 
لكل واحد من العوالم العظيمة في ذلك الیوم و 


المطلب الأول 
قبض الأرض وطي السماء 
يقبض الحق تبارك وتعالى الأرض بيده في يوم القيامة ¢ ويطوي السموات 


صر ررر ۾ 4 ص ا مقر ور 


یه 3 قال تبارك وتعالی : وما دروا الله حی قذرهواً رض بمیعا قبضته 


° 


نونو م ص مر يمام يرد رن تج “ثم سمس رس مقر ررم م8 


ج رد 
يوم القيلمة وآلسملوت مطریلت بيمينهء سبحلنه, وتعلإن عما یشرکون ۲۱4 


وقد آخبرنا في موضم آخر عن كيفية طيه للسموات فقال  :‏ یوم نوی 
صت رص ص با © اس جر ار ور خر ص م گم وو ۵ بر روس مسوم 2 ” 
السماء کی النجل للکتب کا دان أول خن نعيدهر وعدأ علینا لا ک 
اک لين 4 . 

قال ابن كثير : « والصحیح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة ‏ قاله 
علي بن أي طلحة » والعوقي عنه » ونص على ذلك جاهد وقتادة وغير واحد 3 
واختاره » ابن جرير » لأنه المعروف في اللغة » فعلى هذا فيكون معنى الكلام يوم 
تطوی السیاء كطي السجل للکتاب . أي على الکتاب ‏ بعنی الکتوب »۳ . 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على مثل ما دلت عليه النصوص 
القرانية » ومبينة فائدة أخرى » وهی ما يقوله الحق تبارك وتعالى بعد قبضه الأرض 
وطيه السماء » ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ككل : 
« يقبض الله الأرض يوم القيامة » ويطوي السماء بيمينه » ثم يقول : آنا الملك » 
أين ملوك الأرض »© . 

وفي صحیح مسلم عن عبدالله بن عمر. قال : قال رسول الله كلل : 
« يطوي الله السموات يوم القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى » ثم يقول : أنا 
الملك » أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرض بشماله - وفي رواية : 
يأخذهن بيده الأخحرى- ثم يقول : أنا اللك ‏ أين الجبارون » أين 
المتكبرون ؟ »۳۲ . 
(۱) سورة الزمر : ۱۷ . 
(۲) سورة الأنبياء : ٠١‏ ۱ 


. ۵۵۲۲ : مشكاة الصابیح : (۵۳/۳) . ورقمه‎ )٤( 
. ۰۵۲۳ : (ه) مشكاة الصابیح (۵۳/۳) ورقمه‎ 


بت« 


وروی البخاري عن عبدالله بن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبي ی فقال : يا 
محمد إن الله يسك السموات على إصبع . والأرضين على إصبع . والجبال على 
إصبع » والشجر على اصبع > والخلائق على إصبع ثم یقول : نا اللك رس 
رسول الله َو » حتی بدت نواجذه » ثم قرأ +« وماقدروا آله حق قذرهءوالارض 
ديعا قبطستهر يوم القبلمة مرت مطویدت پمینه» سبحته, معا 
بشرکون . 

وهذا القبض للارض والطي للسموات يقع بعد أن يفني الله خلقه » وقیل 
إن النادي ينادي بعد حشر الخلق على أرض بیضاء مثل الفضة . لم يعص الله 
عليها » واختاره أبو جعفر النحاس . قال : والقول صحيح عن ابن مسعود » 
ولیس هو مما يؤخذ بالقیاس » ولا بتأویل . ۱ 

وقال القرطبي : «والقول الأول آظهر . لأن القصود إظهار انفراده 
بالك » عند انقطاع دعوی المدعين » وانتساب النتسبین » إذ قد ذهب كل ملك 
وملكه » وكل جبار ومتكبر وملکه . وانقطعت نسبهم ودعاویهم . وهذا 
ار 


الطلب الثاني 
دك الأرض ونسف الجحبال 
يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن أرضنا الثابتة » وما عليها من جبال صم راسية 


ع ام 


E 8 : 00 E E‏ ا ل 
تحمل في يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فتدك دكة واحدة «فذا نفخ ف آلصور 


(۱) سورة الزمر : ۱۷ . 

(۲) صحيح البخاري . كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى : 9 لما خلقت بيدي » . فتح الباري : 
(۳۹۳/۱۳) . 

(۳) تذكرة القرطبي : ۱۷۲ . 


۳۹ - 


مه دياب م ور مه و و 11 ۳ کے ا كر ص ص ور م وص كص 
فة وحدة و ولت الازش وَأخبَالُ افد كاد 4 وعدة وي نبول وفعت 
ةدس ص 2 6 2 رگ م 
آلواقعة € کو إذا دكت الأرض د 6 9 » وعند ذلك تتحول هذه 
سوس مرو ير و 6 و 


الجبال الصلبة القاسية إلى رمل ناعم . كما قال تعالی : « یوم ترجف آلازض 


وم 7 ص رص م 


وأخبالو کات بال كثيبامهيلا 4 . أي تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت 
حجارة صماء » والرمل المهيل : : هو الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده . 
يقال : أهلت الرمل أهيله هيلا . إذا حركت أسفله حتى انهال من أعلاه . 


وأخبر في موضیع آخر أن الجبال 7 تصبح كالعهن 3 والعهن عر ااعتوت ¢ 
قال تعالى : ۲ رتا لت > وني نص آخر مھا ون 
النفوش « وتکون با كالعهن المنفوش 4 . 


ثم إن الحق تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال عن مواضعها . ويسوي الأرض 
حتى لا يكون فيها موضع مرتفع . ولا منخفض ‏ وعبر القرآن عن إزالة الجبال 


بتسييرها مرق وبنسفها أخرى ٠‏ 9 وإذًا بال سبرت 4 ۰ « وسرت ابال 
فکانت سراباً 4 . وقال في نسفه ها : « ود لبا سمت 4 . ثم بین 
الجر حال الارض بعد تسيير الجبال ونسفها «ديوم سير یبال وی الازش 


بَاررَةٌ 04 أي ظاهرة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ‏ کا قال تعالى : « وَيَسكَاونَكَ 
عن يبال فقل ينسفها ری تما و مَيدَرْمَافَاعا صَفْصَمًا وی لارّی نما 


PIE 


عو حا ولا امتا e ٥‏ 


(۱) سورة الحاقة : ۱۱-۱۳ . (5) سورة التكوير : ۳ 

(۲) سورة الفجر : ۲۱ . (۷) سورة التبا : ۲ 

(۳) سورة الزمل : ۱6 . (۸) سورة الرسلات : ۱۰ 

(6) سورة العارج : ۸ . )٩(‏ سورة الکهف : 8۸ . 

(5) سورة القارعة : ۵ . (۱۰) سورة طه : ۱۰۷۱۰۵ . 


ری 


. الطلب الثالث 
تفجير البحار وتسجيرها 


أما هذه البحار التي تغطي الجزء الأعظم من أرضنا > وتعيش في باطنها عوالم 
هائلة من الأحياء » وتتهادى فوقها السفن ذاهبة أيبة » فإنها تفجر في ذلك اليوم » 
وقد علمنا في هذا العصر امول العظيم الذي يحدثه انفجار الذرات الصغيرة التي 
هي أصغر من ذرات الاء فکیف إذا فجرت ذرات المياه في هذه البحار العظيمة ۰ 
عند ذلك تسجر البحار » وتشتعل نارا » ولك أن تتصور هذه البحار العظيمة 
افائلة وقد أصبحت مادة قابلة للاشتعال » كيف يكون منظرها . واللهب یرتفع 
منها إلى أجواز الفضاء » قال تعالى : « ولد ليحار فجرت ۰۲6 وقال : 
« ولد ليحار رت ۷ . 

وقد ذهب الفسرون قدیا إلى أن الراد بتفجير البحار » تشقق جوانبها وزوال 
ما بينها من الحواجز » واختلاط الاء العذب بالاء الالح » حتی تصير بحرا 
واحدا(۲۳ ۰ وما ذکرناه آوضح وأقرب » فان التفجیر بالعنی الذي ذکرناه مناسب 
للتسجیر ‏ والله أعلم بالصواب . 


الطلب الرابع 
موران السماء وانفطارها 


آما سماؤنا الجميلة الزرقاء التي ننظر إليها فتنشرح صدورنا » وتسر قلوبنا » 
سوم ره ام تمي مه 


۶ 
فإنها تمور مورانا » وتضطرب اضطرابا عظییا ‏ يوم مور آلسما؛ مورا )0 . 


(۱) سورة الانفطار : ۳ . (۳) تفسیر الالوسي : (۱۳/۳۰) . 
(۲) سورة التکویر : ۷ . )٤(‏ سورة الطور : ٩‏ . 


° 


ثم إنها تنفطر » وتتشقق «إدًا آسَماءانقطرت 4 . « إا السمآء 


انمت د وأذنت ريا وحقت ۹ . 


وعند ذلك تصبح ضعيفة واهية > کالقصر العظیم ‏ المتين البنیان » الراسخ 
الارکان » عندما تصیبه الزلازل » تراه بعد القوة آصبح واهیا ضعیفا متشققا › 


ص ص د 2وت 


ool‏ م مرو 
وآنسقت آلسماء فهی يوميذ واهیه ۹ . 


آما لون السماء الأزرق الجميل فانه یزول ویذهب » وتأخذ السماء في التلون 
في ذلك اليوم كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها ‏ فتارة مراء » وتارة صفراء » 
وأخرى خضراء » ورابعة زرقاء » کا قال تعالى : « فد نت السماء فکانت 
وردة كالدمان چ » وقد نقل عن ابن عباس أن السهاء تكون في ذلك اليوم 
کاس الْوَرْدِ » والفرس الورد كا يقول البغوي - تكون في الربيع صفراء » 
وني الشتاء حمراء . فإذا اشتد البرد تغير لونها » وقال الحسن البصري في قوله : 


( وردة كالدهان ) أي تكون ألوانا“ . 


المطلب الخامس 


أماهذه الشمس التي نراها تشرق كل صباح » فتغمر أرضنا بالضياء » وتمدنا 
بالنور والطاقة التي لا غنى عنها لأبصارنا وأبداننا » وما يدب على الأرض من 


. ١ : سورة الانفطار‎ )١( 
. ۲-۱ : سورة الانشقاق‎ )۲( 
. ١١ : سورة الحاقة‎ )۳( 
. ۳۷ : سورة الرحمن‎ )5( 
)4۹1/7( تفسير ابن كثير‎ )0( 


أحياء » وما ينمو فيها من نبات . فإنها تجمع وتکور » ويذهب ضوؤها . كما قال 
تعالى : « إا لشم س رورت 4 , والتكوير عند العرب : جمع الشيء بعضه 
على بعض . ومنه تكوير العمامة » وجمع الثياب بعضها على بعض . وإذا جمع 


بعض الشمس على بعض » ذهب ضوؤها ورمى بها . 


أما القمر الذي نراه في أول کل شهر هلالا .ثم یتکامل ويتنامى .حتى يصبح 
بدرا جميلا بديعا » يتغنى بجماله الشعراء » ويؤنس المسافرين حين يسيرون في 


0 ممص م وام م و 


الليل» فإنه خسف ويذهب ضوژه. «فَإذًا برق البصر وخّت الم . 
أما تلك النجوم التناثرة في القبة السماوية الزرقاء » فان عقدها ینفرط » 


لماص ررر 


فتتنائر وتنكدر « ود آلگواکب مت 24 , « وَإِذًا النجوم 
آنکدرت 4 والانکدار : الانتثار » وأصله في لغة العرب : الانصباب0© . 


الطلب السادس 
تفسير القرطبي للنصوص الواصفة لأهوال يوم القيامة 


قال القرطبي : « روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ي : « من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فلیقراً : « دا الشمس 


۶ سم و ممم ا و 021010 2 2 ۰ 


کورت۲(6 ۰ ذا آلسما؛ آنقطرت 4 و ودا نما آنشقنت»< ۰ . 


(۱) سورة التکویر : ۱ . 

(۲) سورة القيامة :. ۸-۷ . 

(۳) سورة الانفطار : ۲ . 

(4) سورة التکویر : ۲ . 

(۵) تفسبر ابن كثير : (۲۲۱/۷) . 
(1) سورة التکویر : ١‏ . 

(۷) سورة الانفطار : ۱ . 

(۸) سورة الانشقاق : ۱ . 


SRE 


قال : هذا حديث حسن ۲ . 

وإنما كانت هذ السور الثلاث أخص بالقيامة » لما فيها من انشقاق السماء 
وانفطارها » وتكور شمسها وانكدار نجومها . وتناثر كواكبها . إلى غير ذلك من 
أفزاعها وأهوالها . وخروج الخلق من قبورهم إلى سجونهم أو قصورهم » بعد نشر 

۰ صحفهم . وقراءة كتبهم » وأخذها بأيماهم وشمائلهم » أو من وراء ظهورهم في 

موقفهم على ما يأتي بيانه . 

قال اشتعال : إا أَلسَمَآءآنمَّقّتْ 74 . وقال : دا السماه 
آنقطرث4 . وقال : « وَيوم كی السمآء بِالْعمم 4 فتراها واهية 
منفطرة متشققة » كقوله تعالى : « وفحت اسَمَء فكانت أَبوابا ۲۳4 ويكون 
الغمام سترة بين السماء والأرض » وقيل إن الباء بمعنى عن» أي تشقق عن سحاب 
أبيض . ويقال : انشقاقها لما خلص إليها من حر جهنم » وذلك إذا بطلت المياه » 
وبرزت النيران » فأول ذلك أنها تصير حمراء صافية كالدهن . وتتشقق لا يريد الله 
من نقض هذا العالم » ورفعه . وقد قيل : إن السماء تتلون » فتصفر ‏ ثم تحمر » 
أو تحمرء ثم تصفر ‏ کالهرة تميل في الربيع إلى الصفرة ‏ فإذا اشتد الحر مالت إلى 
الحمرة » ثم إلى الغبرة . قاله الحليمي . 


0 2 دير و 0 
وقوله تعالى : « إِذَا آلشمس كورت 2# قال ابن عباس رضي الله عنه 


۳4 


: حديث صحيح رواه الترمذي والحاكم وأحمد > انظر صحیح الجامع : (۳۰۱/۳) ورقم الحديث‎ )١( 
۱ . ۱ 

(۲) سورة الانشقاق : ۱ . 

(۳) سورة الانفطار : ۱ . 

. ۲۵ : سورة الفرقان‎ )٤( 
. ۱٩ : (ه) سورة الب‎ . 

(5) سور التکویر : ١‏ . 


- ۱۹۷ - 


. تكويرها إدخاها في العرش . وقيل : ذهاب صفوها » قاله الحسن وقتادة » وروي 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد . وقال أبوعبيدة : كورت مثل تكوير العمامة » تلف 
فتمحى . وقال الربيع بن خیثم : كورت رمي بها » ومنه : كورته » فتكور . أي 
سقط . قلت : وأصل التكوير الجمع » مأخوذ من كار العمامة على رأسه 
يكورها . أي لاثها . وجمعها . فهي تكورء ثم یحو ضوءها ثم يرمى بها والله 
أعلم . 
وقوله تعالى : < ولد النجوم کرت 224 أي انتشرت » قيل : تتناثر 
من أيدي الملائكة. لأنهم يموتون. وني الخبر أنها معلقة بين السیاء والأرض بسلاسل 
بأيدي الملائكة . وقال ابن عباس رضي اللهعنه : انکدرت تغيرت » وأصل 
الانكدار الانصباب » فتسقط في البحار » فتصير معها نيرانا » إذا ذهبت المياه . 


8 00 وس ےم ع لما م سح رم سار ص سام 
وقوله : «وإذا بال سيت 204 هو مثل قوله «يوم نسير یبال 


أي تحول عن منزلة الحجارة » فتكون كثيبا مهيلا » أي رملا سائلا » وتكون 
كالعهن » وتكون هباء منبثا » وتكون سرابا » مثل السراب الذي ليس بشيء . 
وقيل : إن الجبال بعد اندكاكها آنها تصير كالعهن من حر جهنم » كا تصير السماء 
من حرها کالهل قال الحليمي : وهذا والله أعلم لأن مياه الأرض كانت حاجزة بين 
السیاء والأرض ٠‏ فإذا ارتفعت » وزيد مع ذلك في إحماء جهنم أثر في كل واحد من 
السماء والأرض ما ذكر . 


مر بير س 


وقوله : « ودا آلعسّار عطلت 74“ أي عطلها أهلها » فلم تحلب من 


(۱) سورة التكوير : ۲ . 
(۲) سورة التکویر : ۳ . 
(۳) سورة الکهف : ٤۷‏ 
(4) سورة التکویر : 5 . 


۰-۰۸۰ 


الشغل بأنفسهم . والعشار : الابل الحوامل » وأحدها عشر » وهي التي أق 
عليها في الحمل عشرة أشهر . ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع . وبعدما تضع » 
وإنغا خص العشار بالذكر » لأنها أعز ما يكون على العرب . فأخبر أنها تعطل يوم 
القيامة . ومعناه أنهم إذا قاموا من قبورهم . وشاهد بعضهم بعضا ورأوا الوحوش 
والدواب محشورة ٠‏ وفيها عشارهم التي كانت أنفس أمواهم . لم يعبؤوا بها » ول 
همهم آمرها ‏ ويحتمل تعطل العشار إبطال الله تعالى أملاك الناس عما كان ملكهم 
إياها في الدنيا » وأهل العشار يرونها » فلا يجدون إليها سبيلا . وقيل : العشار : 
السحاتب » يعظل غا يكرت ف ۽ وهو لام فلا یط وفيل + الششار الديان» 
تعطل فلا تسكن . وقيل : الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع » والقول 
الأول أشهر وعليه من الناس الأكثر . 

وقوله : « وإذًا الوحوش حشرت 4 أي جعت ‏ والحشر الجمع . وقد 
تقدم .. 


رس م و 


وقوله « و اذا آلبحار يمرت 294 . أي أوقدت » وصارت نارا . رواه 
الضحاك عن ابن عباس رضي ا . وقال قتادة : غار ماژها . فذهب . وقال 
الحسن والضحاك : فاضت . قال ابن ابي زمنين : سجرت حقيقته ملئت » 
فيفضي بعضها إلى بعض » فتصير شيئاً واحداً . وهو معنی قول الحسن . ويقال : 
أن الشمس تلف ثم تلقى في البحار» فمنها تحمى . وتنقلب نارا . قال 
الحليمي : ويحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار في قول من فسر التسجير بالامتلاء 
هو أن النار حينئذ تكون أكثرها » لأن الشمس أعظم من الأرض مرات كثيرة » 
فإذا كورت . وألقيت في البحر » فصارت نارا » ازدادت امتلاءا . 


(۱) سورة التكوير : ۵ . 
(۲) سورة التکویر : 1 . 


SRE 


عم وی م و 


وقوله : « وا النفوس زوجت تفسير الحسن أن تلحق کل شيعة 
شیعتها : الیهود بالیهود » والنصاری بالنصاری » والجوس بالجوس . وکل من 
:كان یعبد من دون الله شیثا یلحق بعضهم ببعض » والنافقون بالنافقین » والمؤمنون 
بالژمنین . وقال عکرمة : العنی تقرن باجسادها » أي ترد إليها » وقیل : یقرن 
الغاوي بمن آغواه من شیطان أو إنسان . وقیل : يقرن المؤمنون بالحور العين » 
والكافرون بالشياطين . 


وقوله : طوَإدًا ألْمو٤ءدة‏ سل ۱4 يعني بنات الجاهلية » كانوا يدفنوهن 
أحياء » لخصلتين : إحداهما : كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله » فألحقوا البنات 
به . الثانية : محافة الحاجة والإملاق » وسوال الموؤدة على وجه التوبيخ لقاتلها . 
کا يقال للطفل إذا ضرب : لم ضربت ؟ وما ذنبك ؟ وقال الحسن : آراد الله أن 
يوبخ قاتلها » لأنها قتلت بغيرذنب . وبعضهم يقرأ : وإذا الموؤدة سَألّت » 
تعلق الجارية بأبيها » فتقول : بأي ذنب قتلتني ؟ وقيل : معنى سئلت . يسأل عنها 
کا قال : إن العهد کان مسعولا 204 . 


۶ صم و 


وقوله : « ود آلصسحف شرت 4 اي للحساب وسياتي . 


وقوله : «وإذًا المآ کشطت 6 قيل : معناه طویت ‏ کا قال الله 
مرس رو و ور و 


تعالى : « يوم نطوى السمآء كطى نجل الكتب 274 . اي كطي الصحيفة على 


۳ ۳ 


مافيها »› فاللام بمعنى « على » » يقال : کشطت السقف . أي قلعته . فکان 


۷ : سورة التكوير‎ )١( 
. ۸ : سورة التکویر‎ )۲( 
. ۳۵ : سورة الاسراء‎ )۳( 
. ۱۰ : سورة التکویر‎ )4( 
. ۱۱ : سورة التکویر‎ )۵( 
. ۱۰۶ : سورة الانبیاء‎ )1( 


1١١٠١ - 


المعنى : قلعت » فطويت والله أعلم » والکشط والقشط سواء › وهو القلع » 
وقيل : السجل کاتب للنبي ية » ولا یعرف في الصحابة من اسمه سجل . 


وقوله ‏ وَإدًا اليم سرت 274 اي أوقدت . وقوله : ول اجن 
الم 24" أي قربت لاهلها » وأدنيت . 
مت تفس مامت 4( أي من عملها . وهومثل قوله ‏ علت 
لس ور ات رن 


نفس ما قدمت واحرت 0 : 
وما قیل في وصف آهوال ذلك الیوم شعرا 29 : 
مشل لفسك أا الغرور یوم القيامة 


إذ كورت شمس النهار وأدنيت 


والسماء تمور 
حتى على رأس العباد تسير 
وتبدلت بعد الضياء كدور 
ورأيتها مثل الجحيم تفور 
فرأيتها مثل السحاب تسیر 
خلت الديار فا بها معمور 


وإذا البحار تفجرت من خوفها 
وإذا الجبال تقلعت بأصولهها 
وإذا العشار تعطلت وتخربت 


وإذا الوحوش لذى القيامة احشرت 
وإذا تقاة المسلمين تزوجت 
وإذا الموؤدة سئلت عن شأنها 
وإذا الجليل طوى السیاء بيمينه 


. ۱۲ سورة التکویر‎ )١( 

(۲) سورة التکویر : ۱۳ . 

(۳) سورة التکویر : ٠١‏ . 
۶(۰) سورة الانفطار : ۵ . 
(5) التذکرة للقرطبي : ۲۱۵ . 


من حور عين زانهن شعور 
وباي ذنب قتلها میسور 


طى السجلٌ كتابه النشسور 


-أ١١١‎ ۳ 


وإذا الصحائف نشرت فتطایرت وتتكت للمؤمنين ستور 
وإذا الساء تکشطت عن أهلها ورأيت آفلاك الساء تدور 
وإذا الجحيم تسعرت نیرانها فلها على أهل الذنوب زفير 
وإذا الجنان تزخرفت وتطیبت لفتى على طول البلاء صبور 
وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور 
هذا بلا ذنب يخاف جنينه كيف المصر على الذنوب دهور 


المطلب السابع 
المحاسبي يصور أهوال ذلك اليوم 


يقول الحارث المحاسبي رحمه الله واصفا ما يقع في ذلك اليوم من أهوال : 

« حتى إذا تكاملت عدة الموق » وخلت من سكانها الأرض والسیاء ‏ 
فصاروا خامدين بعد حركاتهم » فلا حس يسمع » ولا شخص یری » وقد بقي 
الجبار الأعلى كما لم يزل أزلياً واحداً منفرداً بعظمته وجلاله » ثم لم يفجأ روحك إلا 
بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك 
ومنهم . فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك وتفهم بعقلك بأنك تدعى 
إلى العرض على الملك الأعلى . فطار فوادك » وشاب رأسك للنداء ء لأنها صيحة 
واحدة بالعرض على ذي ابحلال والإكرام والعظمة والكبرياء ‏ فبینا أنت فزع 
للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض على رأسك » فوثبت مغبراً من قرنك إلى قدمك 
بغبار قبرك قائم على قدميك » شاخص ببصرك نحو النداء » وقد ثار الخلائق كلهم 
معك ثورةواحدةوهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم . 

فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم » فتوهم نفسك بعريك 
ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق » عراة 


-۲- 


حفاة صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة » فلا تسمع إلا مس 
أقدامهم والصوت لدَّة المنادي » والخلائق مقبلون نحوه » وأنت فيهم مقبل نحو 
الصوت > ساع باخشوع والذلة » حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من 
الجن والانس عراة حفاة » قد نزع الك من ملوك الارض ولزمتهم الذلة 
والصغار » فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدراً بعد عتوهم وتجبرهم على 
عباد الله عز وجل في أرضه . 


ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم 
القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة لیوم النشور لغير بلية نابتها ولا 
خطيئة أصابتها » فتوهم إقبالحا بذلها في الوم العظیم لیوم العرض والنشور . 


وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منکسة رژوسها ذليلة لیوم القيامة 
حتی وقفت من وراء الخلائق بالذل والسکنة والانکسار للملك ابار » وأقبلت 
الشیاطین بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه فسبحان الذي, 
جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض قد 
أذهم البغث وجمع بینهم النشور . 

حتى إذا تکاملت عدة أهل الارض من إنسها وجنها وشیاطینبا ووحوشها 
وسباعها وأنعامها وهوامها » واستووا جميعاً في موقف العرض والحساب تناثرت 
نجوم السیاء من فوقهم وطمست الشمس والقمر » وأظلمت الأرض بخمود 
سراجها واطفاء نورها . فبينا أنت والخلائق على ذلك إذ صارت السیاء الدنیا من 
فوقهم » فدارت بعظمها من فوق روسهم ١‏ وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك » 
ثم انشقت بغلظها خسمائة عام » فيا هول صوت انشقاقها في سمعك » ثم تمزقت 


رز - 


وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة والملائكة قيام على أرجائها وهي حافات ما يتشقق 
ویتفطر . فا ظنك بهول تنشق فيه السیاء بعظمها فأذابها رها حتی صارت 
كالفضة الذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة ىا قال الجليل الکبیر : « فَكَانتَ 
رده مان ۳4 یوم کون آشماء امه روتکو ابال کانمن 04 

فبینا ملائكة السماء الدنیا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض 
للعرض والحساب » وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو 
أصواتهم بتقديس الملك الأعلى الذي آنزهم محشورين إلى الارض بالذلة والمسكنة 
للعرض عليه والسؤال بين يديه . 


فتوهم تحدرهم من السحاب بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول 
أصواتهم وشدة فرقهم منكسين لذل العرض على الله عز وجل . فيا فزعك وقد 
فزع الخلائق محافة أن يكونوا أمروا بهم » ومسألتهم إياهم : أفيكم ربنا ؟ ففزع 
الملائكة من سؤالهم إجلالاً لمليكهم أن يكون فيهم » فنادوا بأصواتهم تنزيلاً لما 
توهمه أهل الأرض : سبحان ربنا ليس هو بيننا فهو آت » حتى أخذوا مصافهم 
محدقين بالخلائق منكسين رؤوسهم لذل يومهم . فتوهمهم . وقد تسربلوا 
بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم . ثم 
كل شيء على ذلك وكذلك إلى السماء السابعة كل أهل سیاء مضعفين بالعدد ‏ 
وعظم الأجساد » وكل أهل سیاء محدقين بالخلائق صفا . 

حتى إذا وافى الموقف أهل السموات السبع والأرضين السبع كسيت 
الشمس حر عشر سنين وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين . ولا 
(۱) سورة الرحمن : ۳۷ . 
(۲) سورة العارج : ۹-۸ 


۱۱6 


ظل لاحد إلا ظلَّ عرش رب العالین » فمن بين مستظل بظل العرش » وبين 
مضحو بحر الشمس » قد صهرته بحرها واشتد كربه وقلقه من وهجها. ثم 
ازدحمت الأمم وتدافعت » فدفع بعضهم بعضاً وتضايقت فاختلفت الأقدام 
وانقطعت الأعناق من العطش واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائق 
وتزاحم أجسامهم » ففاض العرق منهم سائلا حتى استنقع على وجه الأرض ثم 
على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازههم عند اللهدعز وجل بالسعادة والشقاء » حتى 
إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه » وبعضهم حقويه » وبعضهم إلى شحمه 
أذنيه » ومنهم من كاد أن يغيب في عرقه ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه . 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله 2 : « إن الرجل ( وقال مرة إن 


وعن عبدالله رفعه إلى النبي ية « إن الكافر يلجم بعرقة يوم القيامة من 
يطول ذلك اليوم » ( وقال علي : من طول القيام . قالا جميعاً ) حتى يقول : رب 
أرحني ولو إلى النار . وأنت لامحالة أحدهم . فتوهم نفسك راجعة لكربك وقد 
علاك العرق » وأطبق عليك الغم » وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق 
والفزع والرعب » والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى 
دار الشقاء » حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه » وطال وقوفهم لا 
يكلمون ولا ينظرون في أمورهم . 

عن قتادة أو كعب » قال:يوم يقوم الناس لرب العالمين.قال : « يقومون 
مقدار ثلاثمائة عام » قال سمعت الحسن يقول : ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل 


على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة ۸ يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شرب 


- ۱° 


حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطش » واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف 
بهم إلى النار» فسقوا من عين آنية قد آن حرها. واشتد نفحها . فلا بلغ 
الجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضاً في طلب من يكرم على مولاه أن 
يشفع لهم في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار من 
وقوفهم ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهيم » وموسی وعيسى من بعد 
ابراهيم » كلهم يقول لهم : إن ري قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا 
يغضب بعده مثله » فكلهم يذكر شدة غضب ربه عز وجل وينادي بالشغل بنفسه 
فيقول : نفسي نفسي . فيشتغل بنفسه عن الشفاعة لحم إلى ربمم لإهتامه بنفسه 
وخلاصها » وكذلك يقول الله عز وجل : « یوم تأي كل تفس جلد عن 
نشا . 


فتوهم أصوات الخلائق وهم ینادون بأجمعهم » منفرد کل واحد منهم 
پنفسه » ينادي نفسي نفسي » فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي . فياهول ذلك 
وأنت تنادي معهم بالشغل بنفسك والاهتام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه » 
فا ظنك بیوم ينادي فيه الصطفی آدم . والخليل إبراهيم » والکلیم موسی » 
والروح والکلمة عیسی مع کرامتهم على الله عز وجل - وعظم قدر منازفم عند 
الله عز وجل . کل ينادي : نفسي نسي » شفقاً من شدة غضب ربه . فأين أنت 
منهم في اشفاقك في ذلك الیوم واشتغالك بذلك الیوم » وبحزنك وبخوفك ؟ 
حتى إذا ایس الخلائق من شفاعتهم أتوا النبي محمداً ية فسألوه الشفاعة إلى ربمم 
فأجابهم إليها » ثم قام إلى ربه عز وجل واستأذن عليه فأذن له ثم خر لربه 


(۱) سورة النحل : 2۱ 


۱۱۹۰ 


ساجداً » ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لما هو أهله . وذلك كله بسمعك 
وأسماع الخلائق » حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في 
آمورهم) . 


(۱) کتاب التوهم والأهوال: ص ۵ . 


۳ 


التَصّلالثامئن 
ال انا وم التي مح 


الكفار 3 وعصاة الموحدين 3 والأتقياء الصالحين : 


المبحث الاولت) 
مسالا كار 


المطلب الأول 
ذلتهم وهوانهم وحسرتهم ويأسهم 
الذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة التي تحدثنا عن مشاهد القيامة يرى 
الأهوال العظام والمصائب الكبار التي تنزل بالكفرة المجرمين في ذلك اليوم 
العظيم . 
وسنعرض في هذا البحث بعض المشاهد التي يصفها القرآن الكريم . 


1 7 سوم مور برام 4 
١‏ قال تعالى مبينا حال الكفار عند خروجهم من القبور 9 وم يحرجون من 
مت زو اس م ررم 0 1 


آلاجَدَات ث سر کل نص يوفضود ي خاشعة آبصارمم ترهقهم ذ ذله 
لک یوم ای کنو بوعدون ۹ . 


(۱) سورة العارج : ۳ . 


-1١1١9- 


الأجداث هي القبور. والنص يصور سرعة خروجهم من القبور في ذلك 
اليوم منطلقين إلى مصدر الصوت كأنهم يسرعون إلى الأنصاب التي كانوا 
یعبدونها في ادن > ولكنهم اليوم لا ينطلقون فرحين أشرين بطرين کا كان 
حالهم عندما کانوا یقصدون الأنصاب » بل هم أذلاء . أبصارهم خاشعة ‏ 
والصغار يعلوهم » على النعت الذي كان یعدهم الله به في الدنیا . 


۲ وقال تعالى : «فتول عنم يوم 2 لداع ل و نکر حسما 
بارهم برجون من الاجدات كانم جراد مدر يج ممطعينَ إل الداع ول 
الكفرون هنذا يوم سر 204 . 


وهذه الآية تنص على ما نصت عليه الآيات السابقة من خروجهم خاشعي 
الأبصار أذلاء > مسرعين إلى مصدر الصوت الذي يناديم ويدعوهم » 
وتزيدنا بيانا باعطائنا صورة حيّة لمشهد البعث والنشور » فحاهم في ذلك 
اليوم في حركتهم وانطلاقتهم وهم يخرجون مسرعين كحال الجراد 0 
ي ويفيدنا النص أيضا الا الكفار في ذلك اليوم بصعوبة موقفهم 9 قول 
ای صم سي 20 
الْكَفرونَ ما یوم عسر ۹ . 
۳ - ویفیدنا نص ثالث أن الکفار ینادون بالویل والشور عندما ینفخ في الصور 
متسائلين عمن أقامهم من رقدتهم . 
ع ا 0 وذ ۶ س هس ری ] وم هه جر 


م )عرص د م رل 


مت ۹ 


(۱) سورة القمر : A‏ . 
(؟) سورة القمر : ۸ . 
(r)‏ سورة يس : 6۱ . 


هب« 


وقد كان أبو محكم الجسري يجتمع إليه إخوانه » وكان حكيا » فإذا تلى الآية 
السابقة بکی » ثم قال : 

« إن القيامة ذهبت فظاعتها بأوهام العقول » آما والله لئن كان القوم في رقدة 
مثل ظاهر قوم » لا دعوا بالویل عند آول وهلة من بعثهم » ول یوقفوا بعد 
موقف عرض ولا مسألة الا وقد عاینوا خطراً عظياً » وحقت علیهم 
القيامة بالجلائل من آمرها » ولکن کانوا في طول الاقامة في البرزخ یألون 
ويعذبون في قبورهم »> وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم > الا وقد 
نقلوا إلى طامة هي أعظم منه » ولولا أن الأمر على ذلك ما استصغر القوم ما 
كانوا منه » فسموه رقادا » وإن في القرآن لدليلا على ذلك : « فإذا جات 
الام ةٌالْكُيرَئ 4( ثم يبكي حتى يبل لحيته »29 ٠,‏ 

٤‏ - ويضيف نص آخر ملامح جديدة إلى صورتهم حال بعثهم » فأبصارهم 
لشدة الهول شاخصة جاحظة وأفئدتهم خالية إلا من امول الذي يحيط 
هم » قال تع + فط ولان اله علا ميم لون إا وترم 
رافیدتبم هوآء 24 . 
يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله وأجزل له المثوبة في تفسير هذه 
الآيات : « والرسول #6 - لا يحسب الله غافلا عما يعمل الظالون » ولكن 
ظاهر الأمر يبدو هكذا لبعض من يرون الظالمين يتمتعون » ويسمع بوعيد 
الله » ثم لا يراه واقعا بهم في الحياة الدنيا > فهذه الصيغة تكشف عن الأجل 


(۱) سورة النازعات : ۳۶ . 
(۲) النهاية لابن كثير : (۲۷۹/۱) . 
(۳) سورة إبراهيم : 6۲ - 57 . 


- ۳ 


المضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة . التي لا إمهال بعدها » ولا فكاك منها 2 
أخذهم في اليوم العصيب الذي تشخص فيه الأبصار من الفزع والملع › 
فتظل مبهوته مذهولة 3 مأخوذة بالمول لا تطرف ولا تتحرك . 


ثم يرسم مشهدا للقوم في زحمة ال هول . . مشهدهم مسرعين لا يلوون 
على شيء . ولا يلتفتون إلى شيء . رافعين رؤوسهم . لاعن إرادة » ولكنها 
مشدودة » لايملكون لما حراكا . يمتد بصرهم إلى ما يشاهدون من الرعب » 
فلا یطرف ولا يرتد الیهم > وقلوبهم من الفزع خاوية خالية . لا تضم شيا 
يعونه أو يحفظونه » أو یتذکرونه » فهي هواء خاوية . هذا هو الیوم الذي 
یژخرهم الله إليه > حيث یقفون هذا الوقف . ویعانون هذا الرعب » الذي 
يرتسم من خلال هذه المقاطع الأربعة . مذهلا آخذا بهم كالطائر الصغير في 
مخالب الباشق الرعیب : ۱ 

#م ی و صو > ۶ ۲ جوم و مت و و ۵ 
$ إنما یرهم ليور تسخص فيه آلا بصلر () مهطین مقنی راومیم 
ریم ریم ون عواه 04 . 
فالسرعة الهرولة الدفوعة » في الهيئة الشاخصة الکروهة الشدودة » مع 
الذي تشخص فيه الأبصار . 

ه - ویصور القرآن الفزع الذي يسيطر على نفوس الکفار في یوم الوقف العظیم 
k2‏ و صوم وروی م ۰ 00 رص ےہ سام 2 ۳ 
بن "ویر ولا شفییع بطاع 274 . 
(۱) سورة إبراهيم : ؟4 . 
(۲) في ظلال القرآن : (۲۱۱۱/4). 
` (۳) سورة غافر : ۱۸ . 


رو ۳ 


« والآزقة ... القريبة العاجلة ... هي القيامة » واللفظ يصورها كاأنها 
زاحفة والأنفاس من ثم مكروبة لاهثة » وكأئما القلوب المكروبة تضغط على 
الحناجر » وهم كاظمون لأنفاسهم ولالامهم ولخاوفهم » والكظم يكربهم » 
ويثقل على صدورهم . وهم لا يجدون خییا يعطف عليهم » ولا شفيعا ذا 
كلمة تطاع في هذا الوقف العصيب المكروب »۲ . 


5 وما كان هؤلاء في حكم الله مجرمين متمردين على خالقهم وإههم › 
مستكبرين عن عبادته وطاعته ‏ فانه یوق بهم إلى رهم وخالقهم مقرنين في 
الأصفاد » مسربلین بالقطران تغشى وجوههم النار » ويا لفظاعة حالم » 
وعظم ما یلقون يوم تذل آلارض غير الأرض والسملوث وبرزوأ لله 
ترج يك رید مین نت نو د 
ری رتم۳ 
یقول الطبري رحمه الله في تفسير هذه الایات : «وتعاین الذین کفروا بالل › 
فاجترموا في الدنيا الشرك يومئذ » يعني يوم تبدل الأرض غير الارض 
والسموات . « مین فى آلْأْصَمَاد ۲۳4 يقول : مقرنة أيديهم وأرجلهم 
إلى رقایهم بالأصفاد » وهي الوثاق من غل وسلسلة ‏ واحدها صفد »© . 


والسرابيل : هي القَمص التي يلبسونها » والقطران : المادة التي تطلى بها 
الابل إذا أصابها الجرب » وقيل : القطران النحاس . 


٠‏ وتدنو الشمس من رژوس العباد في ذلك اليوم حتى لايكون بینها وبینهم إلا 


(۱) في ظلال القرآن : ۳۰۷/۲ . 

(۲) سورة إبراهيم : ۵۰-4۸ . 

(۳) سورة إبراهيم : ٤۹‏ . 

(5) تفسير ابن جرير الطبري : (۲۹۹/۱۳ ) . 


رو 


إلا مقدار ميل واحد » ولولا أنهم لوقون خلقاً غير قابل للفناء لانصهروا 
وذابوا وتبخروا » ولكنهم بعد الموت لا يموتون . 

ويذهب عرقهم في الأرض حتى يروا » ثم يرتفع فوق الأرض » ويأخذهم 
على قدر أعبالهم . ففي صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال : سمعت 
رسول الله 2 يقول : « تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق » حتى تكون 
منہم كمقدار ميل » 


الميل ل ۲ 


قال : « فیکون الناس على قدر آعیاهم في العرق » فمنهم من يكون إلى 
كعبيه . ومنهم من يكون إلى ركبتيه . ومنہم من يكون إلى حقويه . ومنهم 
من يلجمه العرق إلجاما » . 

قال : وأشار رسول الله بيده إلى فیه() . 

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهها » عن 
الني و ۰ يوم يموم الس ب لم94 , قال : « يقوم أحدهم 
في رشحه إلى أنصاف أذنيه ,۳۱ . 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ك قال : « يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الارض 


(۱) صحیح مسلم » کتاب اللينة » باب في صفة القيامة . (45/5١5؟)‏ » ورقمه : (09785184) . 


(۲) سورة الطففی : ٩‏ . 
(۳) رواه البخاري في کتاب الرقاق . باب قول الله تعالی  :‏ آلا يظن أولئك أنهم مبعوئون 4 . فتح 


الباري 3 )4۲/۱۱( . ورواه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها › باب في صفة یوم القيامة » 
(7857/:5] ورقمه : 58117 . 


“€ 


سبعين ذراعا » ويلجمهم حتى يبلغ آذاهم ٩»‏ . 
۸ - وعندما یری الکفار العذاب واهوان الذي يصيب الکفرة الشرکین یصیبهم 
الحسرة والندم » ولكثرة حسرة العذاب سمي الله ذلك اليوم بيوم الحسرة 
I e Is, Er‏ مق و مر مگ وم وو بر اس 5 
«وأنذرهم يوم الحسرة د قضى الام وهم فى َمل وهملابژمنوت )۱ . 
ولشدة تحسر الكافر وندمه على عدم اتباعه للرسول الذي بعث إليه » واتباعه 


۱ : ال رت 8 2 ار رس رن سير بي 
لاعداء الرسل » فانه يعض عل يديه « ویوم يعض الظالم على يديه يقو 

وس وم و ب دم ه22 > ي جم عمد موه کے ع زر سال بير 010 
ليتنيآنحذت مع الرسولسبيلا دي بل و يل لين ل ند فلاناخللاحجلمَد 


صو لس 


#6 م ۳۹ و ص دري ما و هوم مه و 
اضلبى عن الذ ر بعد اد جاءنى و کان الشبطدن لا نسلن حَذُولًا ۳ . 


9 وني ذلك اليوم يوقن الكفار أن ذنبهم غير مغفور . وعذرهم غير مقبول » 
اى ير موق و بر م 


فييأسوا من رحمة الله ٠‏ « ويوم تقوم الساعة يبلس الْمَجْرِمُونَ 4 . 


١‏ 00 و 8 1 ١‏ امه ا يمل 
IS E EE‏ 
این گفروا وعصوأ الرسول لو نسوعن بهم الازش ۰۱4 ويمول 


ع 


کف ریت ی کنت با ۲۳4 ۰ فما بالك بأقوام كانت مناياهم هي غاية 
الى ۱۱ 


(۱) الصادر السابقة » والسیاق للب‌خاري . 
(۲) سورة مریم : ۳۹ . 

(۳) سورةالفرقان : ۲۷ ۲۸ . 

(4) سورةالروم : ۱۲ . 

(۵) سورة النساء : 5۱ . 

() سورة النبأ : 60 


المطلب الثاني 


إحباط أعراهم 
أعمال الكفار قسمان : قسم هو طغيان وبغي وإفساد في الأرض ونحو ذلك . فهذه 
آعال باطلة فاسدة لا يرجو أصحابها من ورائها خيرا » ولا يتوقعون عليها ثوابا . 
وقد شبه القرآن هذه الأعال بالظلیات التي يركب بعضها بعضا « أو 
عر رم يساس موص الرمن راس مرو ل في س و رم وو 3 ۶ مه و م 
گفامات فى بحر بي بفشنه موج من فوقدء مو بن فوقه- ب بع 
ا و احج ل رصاح رص س صما 2 مو م وک برس مير 


وق بعض إِذَا آحرج يدهر لر يكد برها ومن ل جل آله , نورا شا هرمن 
ور 6 . 


والقسم الثاني : أعمال يظنون آنا تغني عنهم من الله شيئا » كالصدقة 
والعتاق وصلة الأرحام والإنفاق في سبل الخيرء وقد ضرب الله في کتابه لهذا 


النوع من الأعمال أمثلة . 


فشبهها في بعض المواضع بالسراب الذي يظنه رائيه ماء » ولكنه عندما 
يأتيه - وهو يؤمل أن يصل إليه فيروي غلته › ويذهب ظمأه ‏ لا يجده شيئا » 


€ صخر سيج وس 227 e‏ ر ر ساس ار ن صاصم رامس مسر 


« والذين کفروا أعمللهم کسراب بقيعة بقيعة حسبه آلظمعان ماء حوح دا جاءه, لر جده 


رح کر رارم لس سر مس و م ۳ 5 7 


شيعا ووجد آلله عندهر فوفله - حسابه ر واه ریم ساب 24 . 


وشبهها في موضيع آخر بالرياح الشديدة الباردة تهب على الزروع والثمار 
ےرم عم مس مه 


فتدمرها 3 و تل ماینفقون فى هذ الجيؤة الا گنل ريج فبا صرأصابت رن 


م راسم 6 رام 2ء موم ور ر رر ور رر لمر و 1 وم على مح 


قوم ظلمواً انفسهم فا فاهلکته و ما ظليهم آله وللکن انفسهم یمود € 


٤١ : سورة النور‎ )١( 
. ۳۹ : سورة النور‎ )۲( 


- ١7652 


والصر : البرد الشديد » وهذه الرياح الباردة هي الكفر والشرك التي تحرق أعمالهم 
الصالحة . 


2 رع صقا و رح با 


مکان » اما ی اد سر ا و ان كفي 


دمر و رصم ص صصص 002000 


مهم کرماد ادت به الريح في يوم عاصف لا یدرون ما كسبوأ عل بت دك 


2 م و 


هواسّلل ید6« . 
ولذلك فان الله يجعل أعمال الکفار هباء منثورا «وكَدمنا إل ماو من تمل 


- گر 


وموم ال ىر صصے 20 


تله هباء منثورا 204 . 


وهذا الفريق الذي يظن أنه على خير يفاجاً يوم القيامة بأن عمله باطل 
ضائع » ومن هؤلاء عباد اليهود والنصارى بعد البعثة النبوية » فان فريقا منهم 
يجهدون أنفسهم بالعبادة» وفعل الخيرات» ویظنون آن ذلك ينفعهم عند الله تبارك 
وتعالى » وكذلك الذين انتسبوا إلى الإسلام » ولكنهم أشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا » وعبدوا غير الله » كل هؤلاء لا تتفعهم أعيالهم . ولا يقيم الله لهم يوم 


2 هر ہیں رر reke‏ م ]وم م ماج مر ولو 


ام هل شم وا شرن أمللا ي e‏ 
9 > 6 72 و وم G4‏ ۶ وو 
را دام الم نيع قبن ةوج ل 


و وم 


ا گقروا ردو بلتى ورس هروا 4 . 
وقد سأل مصعب بن سعد أباه سعد بن أبي وقاص عن الآخسرين أعالا» 
فقال : و هم الیهود والتصاری » آما الیهود فکذبوا محمدا لاه ¢ وأما النصارى 


(۱) سورة ابراهیم : ۱۸ . 
(۲) سورة الفرقان : ۲۳ . 
(۳) سورة الكهف : ۱۰۷۱-۱۰۳ . 


۷ 


فكفروا بالجنة » وقالوا : لا طعام فيها ولا شراب »۲۱ . 


وإنغا كان اليهود والنصارى من الأخسرين أعمالا » لأن كثيرا منهم يظنون 
أنفسهم على الحق » ويجتهدون في العبادة » وحقيقة الأمر أنهم خاسرون » لأنهم 
يكفرون برسول الله الخاتم . وكتابه المنزل » مع كفرهم بكثير مما أنزل إليهم من 
رهم . وإيماشهم بالحرف من دينهم . 


فهذه الأعال التي يظن الكفرة أنها نافعتهم ف ع الدين لا وزن لما ولا 


قيمة لها في ذلك اليوم لأنها قامت على غير أساس « ومن بت برالاسکم دينا 
أن قبل منه وهوفى ال من لسرن 04" والاساس هو الإسلام » فال 
يكن المرء مسلا موحدا فعمله مردود » وسعيه موزور غير مشكور » روى مسلم في 
صحيحه عن عائشة قالت : يا رسؤل الله » ابن جدعان كان في الجاهلية يصل 
الرحم . ويطعم المسكين » فهل ذاك نافعه ؟ قال : لا ينفعه » إنه لم يقل يوما : 
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين »۲۲ . 


المطلب الثالث 

تخاصم أهل النار 
عندما يعاين الكفرة أعداء الله ما أعد لحم من العذاب . وما هم فيه من 
أهوال يمقتون أنفسهم كا يمقتون أحبابهم وخلاهم في الحياة الدنيا » بل تنقلب كل. 


اس كا 


محبة لم تقم على أساس من الإيمان إلى عداء » قال تعالى : «الأحلاءيوميل 


(۱) صحیح البخاري » کتاب التفسير » سورة رقم 5 (۱۸) فتح الباري : )610/۸( ۰ 
(۲) سورة آل عمران : ۸۵ . 
(۳) صحیح مسلم > کتاب الإيمان . باب آهون أهل الدنیا عذابا ‏ (۱۹/۱) ورقم الحديث ۲۱ . 


- ۱۳۸۰ 


بهم لبعض عدو إلا تفن N‏ > وعند ذلك يخاصم أهل النار بعضهم 
بعضا » ويحاج بعضهم بعضا » العابدون المعبودين ¢ والاتباع السادة المتبوعين » 
والضعفاء المتكبرين 3 والانسان قرينه » بل يخاصم الكافر أعضاءه 


ار سم 


١‏ أما مخاصمة العابدین العبودین : ففي قوله تعالى : «ورزت الم 


م سرس وص م رر اور ےو 0 ےم مس ما ورو 1 


لغاوين ي وتیل هم أبن ما كنم تمبدون ي من دون الله هل نصروتکر أو 
ترچ تنكام نی رج ليس رت و تا 


مت رقم تا 


وهم ف فا صم ون( نان اک نی صلل میدق نسویم رب لین وي 
من لامرن انبم يخاطبون آهتهم التي كانوايعبدون .معترفين 
بضلاطم إذ کانوا یعبدونها » ویسوون بينها وبين الخالق » وقد خاب وخسر 
من رفع الخلوق إلى مرتبة اخالق » وکل من عبد من دون الله آهة . فقد 
سوى بين الخالق والخلوق » وهذا هو الظلم العظیم . كما قال لقمان لابنه 

وهو يعظه : « يلب لا رل رل طلم عظم 4 . 
آما الصالحون الأخيار الذين عبدوا وهم لا یعلمون » أو عبدوا بغیر 
رضاهم كالملائكة وصا حي البشر » فإنهم يتبرؤون من عابديهم » ويكذبون زعم 
العابدين وافتراءهم . فإن الملائكة ما طلبت هذه العبادة » ولا رضيت بها » 
والذين طلبوها هم الجن » كي يضلوا البشر ويوبقوهم . فهؤلاء الضالون عبادون 


مر چم ی بابر نم 5 لعو صص رم ارت 2 


للجن لا للملائكة « و یوم يكشرهم : حميعام يقول ملک امتولاء ابا کر كاثوأ 
2 م روس ماسم سس شرو ۳ 2 کرو مرو 
عدو ری ۶ الوأ سباك نولیان دونهم بل کانوا يعبدون الجن آکژم يهم 


منوت ۲ . 


(۱) سورة الزخرف : 1۷ . 

(۲) سورة الشعراء : ۹۹-٩۱‏ . 
(۳) سورة لقان : ۱۳ . 

(8) سورة سباً : 1۱-80 . 


- ۱۳۹ - 


وعیسی بن مریم يتبرأ في يوم الدين من الذين اتخذوه إلا وعیدوه من دون 
م۳ م كسم هم من 


الله > ولد ال ال يلعيسى أبن م ۹9 انا سنخ ونی 1 
دون الله ال سينك مایکون يل أن أو ا لیس لی ی ان کیت قله قد 


ا رون 4 م ت کو راو ر 


لته ماف قى ول عل ماني سك ات رب تفلكت 
إلاما اتی بدة أن اعبدو الله ری ورب . . 


ret ۰ ۰‏ 
وتكذبهم في دعواهم » وتقر بعبوديتها لله رها 2 بي وا 
ررم موس ماو موه مه ۶ 


راهم قالوا ربت) هت لاء شرکاونا ادن كنا تدعوأ من دونك فا إليم 


مک دون والقوا إل آله وید آلا وضل عنما نیزوت 


E 


روم مو وم ۹ سير بر ا ص كسس ار ور 


وقال في موضع آخر : : «ويوم حشرهم ججيعا م نقول الذين اشر كوأ مكاذكر 


6 الى ع لس رت ارزو د هم رور و مر م على اج س مر یور و 2 رصم 
ل 0 رهم ماک ین اد 9 ي فكق 
ممع 0 رو وم < م2 ارس ضوع I‏ 

با شييدا بینن نک عن عبادتکر فان وي ٠‏ هنالك تبلوأ کل 
< موم رو مص مرو i‏ 


نفس ات وردوأ إل آل 4 موللهم الق وضل عنهم ما كانوأ 
6۳ 


۲ - وأما تخاصم الأتباع مع قادة الضلال من أصحاب الفکر . والشظریات 


اج ور وه دزي و ولو مه تج 


سا ص رو م مر صر وص عجوم راو سم 


یوم فص اکن ده 2 60 أحشرو دين ظلوا وازوجهم, وما 


عر صم ار ار #8 


کانوا بعبدون من دون أله د فأهدوهم 01 صراط بح وقفوهم 9 


. ۱١۷١-١١١ : سورة المائدة‎ )١( 
۸۷۰۸۸ : زفة سورة النحل‎ 
. ۳۰۰۲۴۲۸ : سورة يونس‎ ۰)۳( 


1۳۰ ۰ 


وص وص ار و2 و م و صص و ۶ رو 


دی ماک لاتتاصرون بل هم الوم مستسلمون وج راب بعضیم 

ع فض يسو حي تالأ أ نكر كنت اوتا عن لمن الوا پل کرو 
مۆمنين ® وما کان کک وین لكان بلق طلغن فق ى لیا 
کول ریت انآ يعون ر فاغویتنک إِنًا كنا غو و مم الْمَدابٍ 
مغر کون چ إنا کل تفع ل المج مینوی نمم كانوأ إا قبل لملا لها اه 
ست كرون ۹ . 

وهذا المذكور في هذه الآيات هو تلاوم أهل النار في عرصات القيامة » 
فالأتباع يقولون لقادة الضلال أنتم الذين كنتم تزينون لنا الباطل » وتغروننا 


مر ارس و ۳ مرو ور و 


بمخالفة الق » كا قال تعالى : « والدين كفرواً أولياؤم آلطلغوت 


يحْرِجوتهم من الور ِل لت ي ٠‏ ولكن القادة ورجال الفكر والزعاء 
يرفضون هذا . ويقولون لهم : : أنتم تتحملون نتيجة أعمالكم » فقد اخترتم 
الكفر » ول يكن لنا من سلطان عليكم » إن طغيانكم واستكباركم هو الذي 
أوصلكم إلى هذه النهاية . 

۳ - أما حاصمة الضعفاء للسادة من الملوك والأمراء وشيوخ العشائر الذين كانوا 
يتسلطون على العباد » ويشدٌ الضعفاء أزرهم » ويعينوهم على باطلهم 
بالنفس والال فقد ذكرها الله تعالى في قوله : « وبرزوأ لله جميعا تال 
شون لسرن الک تبعا قهل نتم 0 اس ات 
آله من شی وق لو لو هدنا آله دیلک سوا ا تام 
من عیص 2924 , ولندع الداعية المفسر الأستاذ سيد قطب رحه الله 
وأجزل له المثوبة يفسر لنا هذه الآيات الكريمة » ولنعش معه في الظلال . 
ا لله ميا ۰ الطغاة المكذبون » وأتباعهم من الضعفاء 

(۱) سورة الصافات : ۳۵-۱٩‏ 

(۲) سورة البقرة : ۲۵۷ . 

(۳) سورة إبراهيم : ۲۱ 


۲۱ : سورة إبراهيم‎ )٤( 
- ١ دلاخ"‎ 


المستذلين ... ومعهم الشيطان ... ثم الذين آمنوا بالرسل وعملوا - 
الصالحات ... برزوا « جميعا» مكشوفين . وهم مكشوفون لله دائها » 

ولكنهم الساعة يعلمون ويحسون أنهم مكشوفون لا يحجبهم حجاب ‏ ولا 
يسترهم ساتر » ولا يقيهم واق ... برزوا وامتلأت الساحة ورفع الستار » 

وبدأ الحوار : « فقال الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعاً . فهل 
أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ؟» . . والضعفاء هم الضعفاء . هم 
الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على الله حين تنازلوا عن 
حريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه ؛ وجعلوا أنفسهم تبعاً 
للمستكبرين والطغاة . ودانوا لغير الله من عبيده واختاروها على الدينونة 
لله . والضعف ليس عذراً » بل هو الجريمة ؛ فا يريد الله لأحد أن يكون 
ضعيفاً » وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة لله . وما يريد الله 
لاحد أن ينزل طائعاً عن نصيبه في الحرية ‏ التي هي ميزته ومناط تکریه - أو 
أن ينزل كارهاً . والقوة المادية ‏ كائنة ما كانت لاتملك أن تستعبد إنساناً 
يريد الحرية » ويستمسك بكرامته الآدمية . فقصارى ما تملكه تلك القوة أن 
تملك الجسد » تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه . أما الضمير . أما الروح . أما 
العقل . فلا يلك أحد حبسها ولا استذلالها , إلا أن يسلمها صاحبها 
للحبس والإذلال ! 


من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعاً للمستكبرين في العقيدة › 


وفي التفکیر » وفي السلوك ؟ من ذا الذي یلك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون 
لغير الله » وال هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه ؟ لا أحد . لا أحد إلا 
أنفسهم الضعيفة . فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة » ولا لأنهم أقل 
جاهاً أو مالاً أو منصباً أو مقاماً . . كلا » إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد 
بذاتها ضعفاً يلحق صفة الضعف بالضعفاء . إنما هم ضعفاء لأن الضعف في 


1١*52 


أرواحهم وفي قلوبهم وفي نخوتهم وفي اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان ! 

إن المستضعفين كثرة » والطواغيت قلة . فمن ذا الذي يخضع الكثرة 
للقلة ؟ وماذا الذي يخضعها ؟ إنما يخضعها ضعف الروح » وسقوط اطمة وقلة 
النخوة » والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله لبني الإنسان ! . 

إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير . فهي 
دائماً قادرة على الوقوف لهم لوأرادت . فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان ! . 

إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء . . وهذه القابلية هي 
وحدها التي یعتمد عليها الطغاة !! والأذلاء هنا على مسرح الآخرة في ضعفهم 
وتبعيتهم للذين استكبروا يسألونهم : 


وج ص قاری مرگ رمي 8 ير شوه م مد 


« اک لكر تما فهل انتم مفنون عنا من عذاب آله من یو 2024© ؟. . 


وقد اتبعناکم فانتهینا إلى هذا المصير الألیم ؟! 

أم لعلهم وقد رأوا العذاب يهمون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم لهم هذه 
القيادة » وتعريضهم إياهم للعذاب ؟ إن السياق يحكي قوهم وعليه طابع الذلة 
على كل حال ! . 

ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال : 

و لالز دنت ان کتک سواه ین برعت آم سب مَلنَامن 
م 9 
E‏ 

وهو رد يبدو فيه البرم والضيق : 

« لو هدانا الله لحديناكم » . 

فعلام تلوموننا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد ؟ إننا لم نهتد 
(۱) سورة ابراهيم N‏ 


(۲) سورة [براهیم : ۲۱ 5 


۳۳ 


ونضلكم . ولو هدانا الله لقدناكم إلى ال هدى معنا » كا قدناكم حين ضللنا إلى 
الضلال ! وهم ينسبون هداهم وضلالحم إلى الله . فيعترفون الساعة بقدرته وكانوا 
من قبل ينكرونه وینکروها ‏ ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا بحسب 
انا لقن القاهر الحبار . وإنما يتهربون من تبعة الضلال والإإضلال برجع الأمر 
۶ 2ج رصم اس سم 

لله .. وال لا يأمر بالضلال کا قال سبحانه : لد الله لا ياص 
باَْحتَء 2274 . . ثم هم یژنبون الضعفاء من طرف خفي » فیعلنوا لهم بأن لا 
جدوی من الجزع كا أنه لا فائدة من الصبر . فقد حق العذاب ‏ ولا راد له من 
صبر أو جزع » وفات الأوان الذي كان الجزع فيه من العذاب يجدي فیرد الضالین 
إلى الهدى » وکان الصبر فيه على الشدة يجدي فتدرکهم رحمة الله . لقد انتهی کل 
شيء . ولم يعد هنالك مفر ولا حیص : 

سرا عَلَينَا برع ام صبرنا مالنامن محيص ۲6 . 

7 تاک 

لقد قضي الأمر › وانتهى الجدل » وسكت الحوار . . وهنا نرى على المسرح 
عجباً . نری الشیطان . . هاتف الغواية » وحادي الغواة . . نراه الستاعة یلبس 
مسوح الکهان » آومسوح الشیطان ! ویتشیطن على الضعفاء والستکبرین سواء » 
بکلام ربا كان آقسی علیهم من العذاب : 


و سوک ى ۳2 مج رو 2 میم رمرم و مرا ی وم س مر 2 گر و شاع موق و و 

«وقال لشيطان لما قضى الام إن له وعد کر وعد الحق ووعدتنکر فاخلفتکر 
سح س م م صد رگ ے اروص 2 سور و عمو وود 2 رر سب الى ع رام رو 
تس 026 ۳ ۲ و۳ ا 2 و 1 2 ۳ ے3 رس ع وو . موه 2 0 ص 
مرو مم 


هم اب الم ۹ . 


(۱) سورة الأعراف : ۲۸ . 
(۲) سورة ابراهیم : ا ۳۹ 


۱۳ - 


الله ! الله ! أما إن الشيطان حقاً لشيطان ! وإن شخصيته لتبدو هنا على أتمها 
كا بدت شخصية الضعفاء وشخصية المستكبرين في هذا ا حوار . 


إنه الشيطان الذي وسوس في الصدور » وأغرى بالعصيان » وزين الکفر » 
وصدهم عن استماع الدعوة . . هو هو الذي يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة 
نافذة » حيث لا يملكون أن يردوها عليه وقد قضي الأمر هو الذي يقول الآن » 
وبعد فوات الأوان : 


رس سه سه مر صوص و لوس سن سر مس ال لس مر و وگ گر و 


« إن الله وعد كر وعد الحق ووعد تك فَأَخْلفتك 4( . 


ثم يخزهم وخزة أخرى بتعييرهم بالاستجابة له » وليس له عليهم من 
سلطان » سوى أنهم تخلوا عن شخصياتهم » ونسوا ما بينم وبين الشيطان من 
عداء قديمٍ 3 فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله : 


سر ص رو مر وق ارج ل و ص و رو 


و وما كان لي یم من سأطن إلا أن دعونکر فَأستجيم ی 6 !) . 
ثم يؤنبهم › ويدعوهم لتأنيب أنفسهم . يؤنبهم على أن أطاعوه ! : 
و فلا تلومونی ولومواً أنفسحم ۱4 


ثم يخلٍ بهم » وينفض يده منهم » وهو الذي وعدهم من قبل ومناهم » 
ووسوس هم أن لا غالب لحم » فأما الساعة فا هو بملبيهم إذا صرخوا » كا أنهم لن 
ينجدوه إذا صرخ : 

اانا يمر خكز وما أنتم عم ری 4 005 

واا من اه لا 


(۱) سورة إبراهيم : ۲۲ . 
(۲) سورة ابراهیم : ۲۲ . 
(۳) سورة إبراهيم : ۲۲ . 
)٤(‏ سورة ابراهیم : ۲۲ . 


-. ۳4۰ 


ثم يبرأ من إشراكهم به ويكفر بهذا الاشراك : 


عه و مد 


« إن كفرث عا آشرکتمون من بل 204 . 
ثم ينبي خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها على أوليائه : 


رو مم 0 


۾ ن مین معا ألم € . 

فيا للشيطان > ويالهم من ولیهم الذي هتف بهم إلى الغواية فأطاعوه . 
ودعاهم الرسل إلى الله نکذبوهم وجحدوهم(۲) ۰ 

وفي موضع آخر يذكر الله تخاصم الضعفاء والسادة المستكبرين فيقول : 

م اج مپس م 2 رو و ی 0 < ا رو مرگ ممو ۲ ع 

« واذ حاجون فى آلنار فيقول الضع فكوا للذين أستكيرواً إنا كا لكر تبعا فهل | نم 
مغن عنصا ن انار وي ل لین استکیروا نا کل فيه إن الله كَدَ حك بین 
ألُعباد 04 . 


وهذه الآيات الكريمة تأتي بعد الاخبار با كان من استعلاء فرعون من تذبيحه 
الأطفال » ومحاولته قتل موسى » ومحاورته ذلك المؤمن الذي واجه فرعون ودحض 
حجته وباطله ¢ وکیف وقف الشعب موقف التابع الذي ينفذ رغبات الطاغية ¢ 
فيقوم أفراده بالتذبيح والإيذاء والمطاردة ¢ هؤلاء الذين كانوا في الدنيا أعوانا 
للظلمة المجرمين يعلمون في يوم القيامة فداحة الجريمة التي وقعوا فيها » ويقولون 
- 3201 ۳۷ دمج 285 وور م امس م بر سس 

للسادة أمثال فرعون : إا کا لكر تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من 
آلتار 4( ٥‏ ولكن السادة لا يملكون لأنفسهم شيئا » ولا يستطيعون نصر 


(۱) سورة إبراهيم :¥ 

(۲) سورة إبراهيم : ۲۲ . 

(۳) في ظلال القران  :‏ / ۲۰۹۵۰ . 
(8) سورة المؤمن : 1۷ - 1۸ . 
(9) سورة المؤمن : 1۷ . 


۳۹۰ 


2 و2 مس ام مام و ءام مو مر ام 
آنفسهم. فیقولون: #3 إنا كل فيا إنالله قدحکربن‌آلمباد 4“ .وهذا 


۰ 
- 2 


الموقف يدلنا على الجواب الذي يمكننا أن نواجه به المقولة الباطلة التي يرددها بعض 
الظلمة حيث يقولون لاتباعهم : اتبعوني . وأنا أتحمل وزركم إن كان عليكم 
وزرء فان تحملهم مثل أوزار الذين يضلونهم 5 لآ نع العذاب عن الذين 


سداد و ررر م کے 2 مار ىرت وم عرس صوصو سن ررر قرو ساس و 
اتبعوهم . « وقال الذين كفروا للذين ءامنوا أتبعوأ سبيلنا ولنحمل خطليدك وماهم 
۳ 2 ی 0 2 سر و ام ر 27 ور رطام روم بر اس 
حلم لين من خطليلهم من شىء إنهم لکذبون ر ولیحمان اقام واثفالامع 


۳ 
7۹ و رور( مرو مقر و مرو مير 


قالهم ولیسعلن يوم القيلمة عما كانوأ يترون ۲۳4 وقال في موضع آخر محدثا عن 
۶ ۲ ۲ 3 3 مضه سات 5 ع ع2 ام سح 2م م مس هس 
محاصمة الضعفاء للمستکبرین  :‏ ولو ترك إذ آنظالمون موقوفون عند ریسم 
مو ۱۳ ¢ 7 ele‏ معو 32 ممعم و . 9 2م وم وا و سودت ] لو 
بر بعضهم إل بعض‌آلقول يقول آلذين استضعفواأ للذين أستكيروألولا انتم 
رو ۰ ۳2 77 م مقر ها 2 #4 کته موق م موم و م 

ؤمنين © قال ألذين أستكبروأ للذين استضعفوا انحن صددننکر عن 
چا مس چا ۽ مت مگ دس بر بر ٤م‏ ۳ ده ده وک ام پر وق و 2# عو | 
دی بعد إذ جاء ‏ بل كنم جرمين ري وقال آلذين استضعفوا للذين أستكيروأ 
ده ه وود دم وم Sire‏ ا رە ص اه 2 77 مر کر ام وه 
بل مر اليل وآلنباراذ ناص وننا أن نكفر بالله ونجعل له اندادا واسروا 
IDET‏ 9 وم م 73 رم ماو م كوم مس وم 2 سرس سير م مدو لو روص 2 

الندامة نما راو الاب وجعلنا الأغلدل ف أعتاق آلذين كفروأ هن رون الا 
ر ر سير مل 3 8 


ما كانوأً يعملونٌ که (۳. 

فالأتباع والضعفاء يتهمون سادتهم وزعمائهم قائلين لهم : أنتم الذين حلتم 
بيننا وبين الإيمان . فلولاكم لكنا من الذين اتبعوا ما أنزل إلينا من ربنا ولكن 
المستكبرين يرفضون هذه التهمة > ويقولون لهم : أنتم المجرمون > كل ما في الأمر 
أننا دعوناكم فاستجبتم لنا ‏ ولم يكن لنا عليكم من سلطان » فتقول الشعوب 
المستضعفة الضالة ٠‏ بل مکرکم بنا ٤‏ الليل والنبار أضلنا وحرفنا عن جادة 
الصواب . فالمؤامرات والمؤمرات » ووسائل الاعلان في ختلف العصور التي تصور 
)١(‏ سورة المؤمن : 1۸ . 


(۲) سورة العنکبوت : ۱۳-۱۲ . 
(۲) سورة سباً : ۳۳-۳۱ . 


- ۳۷ 


الحق باطلا . والباطل حقا . وما كان يلقيه الزعماء من شبهات ومزاعم باطلة ٠‏ کل 
ذلك أضلنا وجعلنا نكفر بالله » ونشرك به » والحق أن الجميع خاطئون > وهم غير 
معذورين في ضلاهم وكفرهم . 


ويصف الحق هذا التخاصم بين أهل النار عند دخوهم النار فيقول : «هئدًا 

رن ان خر ماب © جهن يَصَكوتها لس آلمهاد وي هنذا فليذوقرة 

راو ي ورين شک زوجي هلدا قو- شر موی أ 

م صالوا لشار د اوا بل انم کامرحبا با یک انم قدشوه کنر ش‌انترارجي 
نمیم ص ص م سے اص م 


او کک رده اضعا آلثار ولوا مالا انر رجالا كا 


تعدهممِن الأ رار و اذتد هم مغرب ماع عم الأ لري إن دك 
ی ی تام مان 0# , 


فهؤلاء الذين كان بعضهم يرحب ببعض في الحياة الدنيا » ويوقر بعضهم 
رو و ديرم 


بعضا » يتحول حافم في ذلك اليوم فيقول بعضهم لبعض : «لامرحياأ باهم انبم 


صالآلثار و َالو بل نع لام حبا یه« . ويتمنى کل فريق على الله أن يزيد 
من كانوا أحبابه في الدنيا من العذاب والآلام » إن هذا التخاصم بين أهل النارحق 


كائن لا شك في ذلك » كذلك يقول ربنا تبارك وتعالى . 


؛ - ويقع الخصام في ذلك اليوم بين الكافر وقربنه الشيطان » قال تما : « وتا 
رین مدا ماآدی عند 2 ألقيا ف جم کل گذارعنید وه مناج لخر 
معتّد مريب و ج ای مق لھا ءاترقألفیاه انب ابید ی 


رم و الم م اج عار 9 مر 00 0 ا“ 
ی 


ال قرینه ربا ما أطغيته ولتک ن کان في ض لل بعيد © َلَ لا مختصموأ 


(۱) سورة ص : 16-00 . 
(۲) سورة ص : 1-04 . 


- 1۳۸۰ 


72 2 .= و رر 


وقد قدمت ليم با توعد ماببد انمَول آدی‌وما أن ِظَلَدلعِيد4, 


ات N‏ ۵ امم الرء أعضاءه » «ويوم 
رع وو رو 


يشر اعدا آل ٠‏ إل الشارتهم پوزعون حي إا ذا ما جاخ وها ید عم 


مور و 5 و . م قرو و 


مهم ر رهم وجاودهم: اکان يمون ھ وقالوا جلودهم 
ور سمه ص ررم و 28م مت 


دم علیتا كالوأ نا آله ای أنطن کل نیو وهر لک اول رة 
1 وله ترجمون 6 . وهذا یکون من الکفار عندما یعاینون العذاب 
الشديد الذي أعده الله هم . فيلجأون إلى التكذيب والانکار » ويزعمون 
أخهم كانوا صالحين » ویکذبون بشهادة الملائكة والمرسلين والصالحين الذين 
يشهدون عليهم . فعند ذلك يختم الله على آفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم 
ها كانوا يعملون » فعند ذلك يقولون لأعضائهم : « بعدا لكنّ وسحقا . 
عنكن كنت أجادل »۲ . 
أخرج مسلم والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي 
الله عنب| قالا : قال رسول الله يكل : «یلقی العبد ربه » فيقول الله ؛ ألم 
أكرمك وأسودك وأزوجك » واسخر لك الخيل والابل » وأذرك ترأس 
۱ وتربع فيقول : بل أي رب » فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : 
لا » فیقال : إني آنساك كما نسيتني » ثم یلقی الثاني » فیقول له مثل ذلك » 
ثم یلقی الثالث فیقول له مثل ذلك . فیقول : امنت بك وبکتابك 
وبرسولك » وصلیت وصدت وتصدقت . ویثنی بخیر ما استطاع . فیقول : 
ألا نبعث شاهدنا عليك » فیفکر في نفسه من الذي يشهد علي ؟ فیختم على 
فيه » ویقال لفخذه انطقي . فتنطق فخذه وفمه وعظامه بعمله ما كان , 
(۱) سورة ق : ۲۳ ۲۹ . 


(۲) سورة ف فصلت : ۲۱۰۱٩‏ . 
49 هذا جزء من حديث رواه مسلم وغيره 3 انظر تفسير ابن کثر : (۱۰۸/۰) ۲ 


- ۱۳۹ - 


وذلك ليعذر من نفسه » وذلك النافق . وذلك الذي يسخط عليه ٩۱»‏ . 
وإن هذا ا حوار الذي يجري بين العبد وجوارحه موضع عجب واستغراب » 
وقد أضحك هذا الموقف الرسول ی EE‏ 
أنس بن مالك قال : كنا عند رسول الله ك فضحك » 
فقال : « هل تدرون مم أضحك ؟ قال : قلنا : الله ورسوله أعلم . 
قال : من مخاطبة العبد ربه . يقول : يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ 
قال : يقول : بلى . 
قال : فيقول : إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني . 
قال : فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا » وبالكرام الكاتبين شهودا . 
ثم يختم على فيه . فيقال لأركانه : انطقي . قال : فتنطق, بأعماله . 
قال : ثم يخى بينه وبين الكلام . 
قال : فيقول : بعدا لكنّ وسحقا . فعنکنْ كنت أناضل ۲6 . 

5 ويخاصم البدن في يوم القيامة الروح . 
قال ابن كثير : « وقد روى ابن مندة في كتاب « الروح » عن ابن عباس رضي 
الله عن أنه قال : يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد » 
فتقول الروح للجسد : أنت فعلت . ويقول الجسد للروح : أنت أمرت » 
وأنت سولت . 
فیبعث الله ملكا يفصل بينهها » فيقول هیا : 
إن مثلک| كمثل رجل مقعد بصير » والآخر ضرير دخلا بستانا . فقال المقعد 
للضرير : إني أرى هاهنا ثمارا » ولكن لا أصل إليها . 


. ۲۹۹۹ : رواه مسلم في صحيحه : (/۲۲۸۰) ورقمه‎ )١( 
. ۲۹٦۹ : و۵ رواه مسلم في صحیحه (۲۲۸۰/۶) » ورقمه‎ 


4 - 


فقال له الضرير : اركبني فتناوها . فرکبه فتناولها . فأمهما العتدي ؟ 
فيقولان : کلاهما . 

فيقول لما الملك : فانکیا قد حكمتما على أ نفسکما . يعني أن الجسد للروح 
كالمطية » وهو راكبه »۱ . 


50 5 7 2 02س رص سير ولص ماس ر ماس يي اس كنع سا 
۷ _ وني ذلك الوقف يمقتون أنفسهم ١‏ إن دين كفروأ يناد ون لت اله کب 
ت ع 1 رو و زو روص م 


4 : ِ 2 ۾ م رس رو وو 24 من 5 
من‌مقتکر انفسكرإذ تدعون إلى آ لإيمان فتكفرون»”"» > كما يمقتون کل الذین 
کانوا هم آنصارا وخلانا في الدنیا » ویدعون علیهم » ویطلبون لهم الزید من , 


لوم ور بير برع بربرم 0 مت 42 و ص ص صا وص سب م وم ےر سم وص مر تر م 9 
العذاب يوم تقلب وجوههم فى آلنار يمولون يلليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا 


وم ر رت مر صخ مه 2م 


مم و ومة 2 رم ۶ 3 م0 صر > 
2 وتالوأ رب إا طعناسادتنا وكبرآءنا فاضاونا اسبیلا وق ربتآء انیم 


ضعفین من آلعذاب والعنهم لعنا كبيرا4”؟ . ولشدة حنقهم على من أضلهم 
۳ ۱ 1 ط ۱ ی : 1 سد م وی عرد و 
يسألون الله أن يريهم الذين أضلوهم لیدوسوهم بأقدامهم «وقال الذين کفروا 


ربتاارن ین ادن من ین وآلاس تجعلهمًا تحت دام لیکو من 
لاسمین ۲*4 » وعندما یدخلون النار ترتفع آصواتیم بلعن بعضهم E‏ 
ثم يتمنى بعضهم لبعض مزیدا من العذاب « كما دخلت امة لعنتآختها 
م إا أذار كوأ فيا میم مات ا اوتنه ربتامتولاه ارام دب 


ضعفامن آلنار 4“ 


(۱) تفسير ابن كثير : )٩۲/۲(‏ . 
(۲) سورة المؤمن : ۱۰ . 

(۳) سورة الاحزاب : ۱۸-11 . 
)٤(‏ سورة فصلت : ۲۹ . 

(0) سور الاعراف : ۳۸ . 
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المبحثشالشاهي) 
حا اه الوسر 


بعض المؤمنين يكون قد قارف ذنوبا توقعه في أهوال ومشقات وصعاب . 
وسنعرض في هذا المبحث لذكر بعض العصاة وما يصيبهم في ذلك اليوم من 
البلاء . 


الطلب الأول 
الذين لا يؤدون الزكاة 


من حقوق الله الكبرى الزكاة > وهي حق المال » والذين لا يؤدون زكاة 
أموالهم يعذبون بهذه الأموال في الموقف العظيم » وقد أخبرت النصوص أن عذابهم 
بها على وجوه . 


الأول : أن هثل لصاحب الال ماله شجاعا أقرع » له زبيبتان » فيطوق 
عنقه . ويأخذ بلهزمتي صاحبه . قائلا له أنا مالك » أنا كنزك » ففي صحيح 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ی : « من آتاه الله 
مالا فلم يؤد زكاته » مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان » يطوقه يوم 
سح م ماي و لس سس صبر م 

القيامة + ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك ٠‏ ثم قلا : 9 ولا يحسبن این يبخلون 


کو 5 ول وک در مرو بر م9 2 و رورم و مر 


ی مآ تلهم آله من فَضلِهء هو حيرا لمم بل هو شر همسيطوفونَ ما يخلوأ په يوم 


۱۶۲ 


آلْمَيلمة ۹99 00 


والشجاع الأقرع : الحية الذكر التمعط شعر رأسه لكثر سمه . والزبيبتان : 
نقطتان سوداوان فوق عيني الحية . 

الثاني : أن یوق بالمال نفسه الذي منع زكاته » فإن كان من الذهب والفضة 

۳ » وإن كان المال حيوانا . إبلا أو بقرا أو 

رو صو گر م مص 

۰ آرسل على صاحبه فعذب به » قال سل « والذين يكنزون آلذهب 


00 جح وچ 


ا ینفقوتبا فى سین هرهم پعّاب ليس دی يوم يحمي عياف تار 


ے2 


م E PP‏ وو ,وو وو زرو ورور و م م موی غير قرو رر ۶ ۰ 


جهام کروی يها جباههم وجنوبهم وظهورهم هدڌاماڪنزم | لانفسكر فذوقوا 


م او 


ما کنتم زود 04 . 


وفي صحیح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : « ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يژدي فیها حقها . الا إذا كان یوم القيامة صفحت له 
صفائح من نار » فأحمي علیها في نار جهنم » فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره . کلم 
بردت أعيدت عليه » في یوم كان مقداره خسین ألف سنة » حتی یقضی بين 
العباد » فيرى سبيله » إما إلى الجنة وإما إلى النار» . 

قيل : يا رسول الله » فالابل ؟ قال : « ولا صاحب إبل لايژدي‌منها حقها » 
ومن حقها حَلبُها يوم وردها » إلا إذا كان يوم القيامة » بطح لها بقاع قرقر”» » أوفر 
ما کانت ‏ لا يفقد منها فصيلا واحدا » تطژه بأخفافها وتعضه بأفواهها » كلما مر 
عليه أولاها رد عليه أخراها » في يوم كان مقداره خسين ألف سنة حتى يقضى بين 
العباد » فيرى سبيله ما إلى الجنة » وإما إلى النار» . 
(۱) سورة آل عمران : ۸۰ 
(۲) مشكاة المصابيح 56 » ورقم الحديث : ۱۷۷ . 


(۳) سورة التوبة ToT:‏ . 
)٤(‏ بطح ها بقاع قرقر : بسط ها ومد لها بارض مستوية . 


- ۱6۳ 


قيل : يا رسول الله » فالبقر والغنم ؟ قال : « ولا صاحب بقر ولا غنم لا 
يؤدي فيها حقها . إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر » لا يفقد منها شيئاً » 
ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء(۲۱ » تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها » كلما 
مر عليه أولاها رد عليه أخراها ‏ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضي 
الله بين العباد » فيرى سبيله ما إلى الجنة وإما إلى النار ٩٩»‏ 


المطلب الثاني 
المتكبرون 


الكبر جريمة كبرى في حكم الله وشرعه » والله يبغض أصحابها أشدٌ 
البغخض . وعندما يبعث الله العباد يحشر المتكبرين في صورة مهينة ذليلة › ففي 
الحديث الذي يرويه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
يغشاهم الذل من كل مكان »۲۲ . 

والذر صغار النمل » وصغار النمل لا يعبأ به الناس » فيطؤونه بأرجلهم 
وهم لا يشعرون . 

وکا يبغض الله المتكبرين يبغض آسی/ءهم التي كانوا يطلقونها على أنفسهم 
استكبارا واستعلاءً » وتصبح هذه الأسماء التي كانوا يفرحون عند سماعها أنكر 
الأسماء وأخبثها » وأغيظها على الله . 
(۱) العقصاء : الملتوية القرون . والجلحاء : التي لا قرون ها . والعضباء : التي انكسر قرنها الداخل . 
(۲) رواه مسلم في صحيحه . في كتاب الزكاة » باب اثم مانع الزکاة . (۲۸۰/۲) ورقمه : ۰۹۸۷ 


والحديث في الصحاح والسئن عن أكثر من صحابي . راجع جامع الأصول : ۵۵4/4 . 
(۲) مشكاة المصابيح : (۲ /۱۳۵) ورقمه : 01١7‏ . وإسناده حسن كما قال محقق المشكاة . 


-١55- 


روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلل 
في رواية « لا مالك إلا ألله عز وجل » . 


ورواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة بلفظ « أغيظ رجل على الله يوم القيامة › 
وأخبثه » وأغيظه عليه » رجل كان يسمى ملك الأملاك > لا ملك إلا الله 200,0 , 

قال القاضي عياض : أخنع 8 معناه اش الأسماء صغارا 3 وقال ابن بطال : 
وإذا كان الاسم أذل الاسیاء » كان من تسمى به أشدٌ ذلا . 


المطلب الثالث 
ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم 


وردت نصوص كثيرة ترهب من ذنوب توعد الله من ارتكبها بأن لا يكلمه في 


والعلماء الذين يكتمون ما عندهم من العلم إرضاءً خاکم ¢ أو تحقیقاً اصلحة 3 أو 
الرسول ی » وإنكارهم لنبوته » مع أنهم يعرفونه كا يعرفون أبناتهم . 

وقد قال الله 6 7 : وإ ايت يَكُتمونما رنه منالکتلب 
عم چم ۳ ر ر ۳ € و یور و از اما نز 
وترون به نا ليلا ارکیت مايا ود في بكرن إل آنار ولا يكلمهم ألله جوم 

رام لاص“ ی{ مالظ و 

الاو یم وم عات ألم ارتيك ین اشترواً الله ای 
(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة :  )۱۱۹/۲(‏ ورقمه : ٩۱‏ . 
(۲) فتح الباري : (۵۸۹/۱۰) . 
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داب لمفرة قمع انا 4 . 
0 8 رصق سر ی مقر صوص رس م م عاص 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : « ولایکمهم الله ليم رل 
ركيم . « وذلك لانه تعالى غضبان عليهم » لأنهم كتموا وقد علموا . 
فاستحقوا الغضب . فلا ينظر إليهم . ولا يزكيهم . أي لا يثنى عليهم ولا 


يمدحهم » بل يعذبهم عذابا آلا ٩٩۰‏ . 


وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَلأنه قال : « من سئل 
عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار » رواه بو داود والترمذي وحسنه » 
وابن ماجة » وابن حبان في صحيحه » والبيهقي . ورواه الحاكم بنحوه . وقال 
صحيح على شرط الشيخين » ول يخرجاه . 

وفي رواية لابن ماجة قال : « ما من رجل يحفظ علا فيكتمه إلا أق يوم 
القيامة ملجوما بلجام من نار »2*9 . 


ومن الذين يغضب الله عليهم يوم القيامة . فلا يكلمهم ولا يزكيهم > وهم 
عذاب أليم الذین ینقضون ما عاهدوا الله عليه ویشترون بأيمانهم ثمنا قلیلا ۰ 
فیحلفون الأيمان الكاذبة تحقیقا لکسب دنيوي تافه » قال تعالى : « إن آلذين 
چم م مء 2 موص ۳ گم 4 اس م ار م ۳۳ 0 م مص بير صر زر رو 
رون يمهد آله منم نا ليلا اوليك لا خلان هم فى الآيرة ولا ڪا بم 

ررش مق گر ده وه وم میس ص مم درف مه صقن دم 895 ود 5 

آله ولا ينظر لیم يوم القيدمة ولا یر كبيم وم عذاب ألم 4 . 

وقد ساق ابن كثير أحاديث كثيرة تتعلق مهذه الآية ۲ 

منها الحديث الذي رواه مسلم وأهل السنن وأحمد عن أبي ذر قال : قال 


. ١اله‎ ۱۷ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ۱۷ . 

(۳) تفسير ابن كثير : (۳۱۳/۱) . 

. )٩۷/۱( : الترغیب والترهیب للحافظ المنذري‎ )٤( 
. ۷۷ : سورة آل عمران‎ )۵( 


(۳ 


رسول الله كل : « ثلاثة لا يكلمهم الله » ولا ينظر إليهم يوم القيامة » ولا 
يزكيهم » ولهم عذاب أليم » . 

قلت : يا رسول الله » من هم ؟ خسروا وخابوا . 

قال : وأعاده رسول الله ثلاث مرات . 

قال : « المسبل » والمنفق سلعته بالحلف الکاذب ‏ والنان » . 


ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن عبدالله قال : قال رسول الله کل : « من 
حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم » لقي الله - عز وجل - 
وهو عليه غضبان » . 

ومنها ما رواه البخاري عن عبدالله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في 
السوق » فحلف بال لقد أعطي فيها مالم يعطه » ليوقع فيها رجلا من المسلمين ء 


ءي م مر 5 سک مس 


فنزلت هذه الآية : « إل اين يترون بعهد الله وأتمننيم تمتا قلیلا 204 . 


ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ية : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر الیهم ‏ ولا 
يزكيهم » وهم عذاب أليم : رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده » ورجل 
حلف على سلعته بعد العصر » يعني كاذبا » ورجل بايع ماما » فان أعطاه وفى 
له » وإن لم يعطه لم يف له » وقال الترمذي : حديث حسن صحیح ٩”‏ 


وروی البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي َة قال :« ثلاثة لا 
یکلمهم الله يوم القيامة ولا ینظر إليهم : رجل حلف على سلعته : لقد أعطي بها 
أكثر ما أعطى وهو كاذب > ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر لیقتطع بها مال 


. ۷۷ : سورة آل عمران‎ )١( 
. )۲۰/۲( : انظر هذه الأحاديث في تفسير ابن كثير‎ )۲( 


- 1١5ا/-‎ 


امرىء مسلم › ورجل منع فضل ماء › فيقول الله يوم القيامة : اليوم أمنعك 
فضلي » کا منعت فضل مالم تعمل يداك »۲ . 


ومن الذنوب التي توعد الله عليها بعدم تكليم صاحبها » وعدم نظره إليه » 
وترك تزكيته » غير ما تقدم . الشيخ الزاني » والملك الكذاب . والعائل ( أي 
الفقير) المستكبر » والعاق لوالديه » والمرأة المتشبهة بالرجال . والديوث » ومن 
أتى إمرأته في دبرها » ومن جر ثوبه خيلاء . 


ففي صحيح مسلم وسنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كل : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولا ينظر 
إليهم » وهم عذاب أليم . شيخ زان » وملك كذاب » وعائل مستكبر »20 . 


وفي مسند أحمد > وسنن النسائي . ومستدرك الحاكم عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : 
العاق لوالديه » والمرأة الترجلة المتشبهة بالرجال » والديوث »^ . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل ۰ « إن الذي يأتي إمرأته في دبرها لا 
ينظر الله إليه » رواه في« شرح السنة ب“ . 


وفي الصحيحين عن أب هريرة أن رسول الله ب : « لا ينظر الله يوم القيامة 
إلى من جر ثوبه بطرا »20 . 


(۱) صحيح البخاري . كتاب التوحيد . باب قول الله : طط وجوه يومئذ ناضرة » فتح الباري : 
(1۱۹/۱۳) . 
(۲) صحیح الجامع الصغیر : (۷۳/۳) ۰ ورقمه : ۳۰۹6 . 
(۳) صحیح الجامع الصغیر : )۷٤/۳(‏ ) ورقمه : ۳۰۹ . 
)٤(‏ مشكاة الصابیح (۱۸6/۲) ورقم الحديث : (۳۱۹) » وقال فيه حقق المشكاة : ورواه النسائي في 
« الكبرى » » وهو حديث صحیح . 
(6), مشكاة الصابیح : (8۷۲/۲) ورقمه : 1۳۱۱ . 


۱6۸۰ 


وفيهما أيضا عن ابن عمر أن النبي كلل قال : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة »20 . 


وعن ابن عمر عن النبي ب قال : « الإسبال في الإزار والقميص 
والعمامة » من جر منها شيئا تخيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة » رواه أبو داود 
والنسائى وابن ماجة؟ . 


المطلب الرابع 
الأثرياء المنعمون 


الذين يركنون إلى الدنيا » ویطمتنون إليها » ويكثرون من التمتع بنعیمها . 
يُضَيّق عليهم في يوم القيامة » فقد آخبر الرسول با أن الذي يكثر شبعه في الدنيا » 
يطول جوعه يوم القيامة » ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم أن 
الرسول ية قال لأحد أصحابه : « کف عنا جشاءك . فان أكثرهم شبعا في الدنيا 
أطولهم جوعا یوم القيامة (۳) . كما أخبر أن أصحاب الال الكثير والتاع الدنيوي 
الواسع يكونون أقل الناس أجرا في يوم القيامة » مالم يكونوا قد بذلوا آمواهم في 
سبل الخيرات » ففي الصحيحين عن أب ذر قال : « إن المكثرين هم المقلون يوم 
القيامة » إلا من أعطاه الله تعالى خيرا ٠‏ فنفح فيه بيمينه وشماله » وبين يديه 


وورائه 3 وعمل فيه خيرا 7 7 


(۱) مشكاة الصابیح :  )4۷۲/۲(‏ ورقمه : 1۳۱۲ . 

(۲) وإسناده صحیح كا يقول محقق مشكاة الصابیح : (4۷1/۲) ورقم احدیث : (4۳۳۲) . 

(۳) ساق الشيخ ناصر الدين الألباني طرق الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة » ورقم الحديث : 
15 . 

. )۱۹۵۰( : ورقمه‎  )۱۱۵/۲( : صحيح الجامع الصغير‎ )٤( 


۰-14٩ 


وقلة الحسنات تؤخرهم » وتجعل الآخرين يتقدمونهم » بعدما كانوا في الدنيا 
مقدمين . ففي سنن ابن ماجة عن أبي ذر قال : قال رسول الله ل : « الأكثرون 
هم الأسفلون يوم القيامة » إلا من قال بالال هكذا. وهکذا وكسبه 
طيب 206 . 


وأخبرناالرسول ككل أن الذين أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنيوي . والغنى 
والثراء لا یستطیعون أن يتجاوزوا في يوم القيامة العقبات والأهوال » ففي شعب 
الإيمان عن أم الدرداء قالت : قلت لأبي الدرداء : مالك لا تطلب كما يطلب 
فلان ؟ فقال : إني سمعت رسول الله ية يقول : « إن أمامكم عقبة كؤودا لا 
يجوزها الثقلون »29 . 


الطلب الخامس 
فضيحة الغادر 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله كَل : « إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم 
القيامة يرفع لكل غادر لواء 3 فقيل : هذه غدرة فلان ابن فلان » رواه مسلم() : 


والغادر : الذي يواعد على أمر ‏ ولا يفى یه » واللواء الراية ا 
لا سکها الا صاحب جيش الحرب » أو صاحب دعوة احیش » ويكون الناس 
تبعا له“ . فالغادر ترفع له راية تسجل علیها غدرته » فیفضح بذلك یوم القيامة » 


(۱) سلسلة الا حادیث الصحيحة : (51/5*) , ورقمه : ١9/55‏ . 

(؟) مشكاة الصابیح : (10۷/۲) ورقمه : (۵۲۰4) . وعزاه في صحیح الجامع إلى الحاكم آیضا انظر : 
صحیح الجامع (۱۷۸/۲) ورقمه : ۱۹۹۷ . 

(۳) صحیح مسلم » (۱۳۰۹۹/۳) ورقمه : ۱۷۳۵ ۰ والحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي 
وغیرهم 5 

. )4۳/۱۱( : شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


LIS 


وتجعل هذه الراية عند مؤخرته » ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله و : « لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة »27 . 


وكلما كانت الغدرة كبيرة عظيمة كلا ارتفعت الراية التي یفضح بها في يوم 
الموقف الغظيم » ال و بار و ا 
« لكل غادر لواء يوم العامة يرقم له رغد ألا ولاعادر إعظم ران 

عامة »۲۳۱ وأمير العامة هو الحاكم أو الخليفة » وكانت غدرته كذلك لانٌ ضرره 
يتعدى إلى خلق كثير » ولان الحاكم أو الوالي یلك القوة والسلطان فلا حاجة به إلى 
الغدر . 


وقد جعل الله العقاب بهذا اللون من العقوبة على طريقة ما يعهده البشر 
ويفهمونه ألا ترى قول شاعرهم : 
أسمي ويحك هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها في الجمع 
فكانت العرب ترفع للغادر لواء في الحافل ومواسم الحج . وكذلك يطاف 
بالجاني مع جنايته0"© . 


المطلب السادس 
الغلول 
الغلول هو الأخذ من الغنيمة على وجه الخفية » وهو ذنب يخفي نحته شيء 
: من اللي والأثرة 2 2 توعد الله الغال ES‏ يوم القيامة ا 


موه م 0 


۵ صحیح مسلم : (۱۳۰۱/۳) > ورقم الحديث : ۱۷۳۸ . 
(۲) الصدر السابق . 
۳( التذكرة للقرطبي AV:‏ . 


16١ - 


وم رح ضام الإ بلاج للا 2و رن ادر الى طبر ام 
هل صو ف ۰ ما - ۰ 8 )۱( 
يوم آلْقيلمة ثم توفی کل نفس ما كسبت وهم لا بظلمون 9046© . 
يقول القرطبي في تفسير هذه الآية : « أي يأتي به حاملا له على ظهره وعلى 


رقبته » معذبا بحمله وثقله » ومرعوبا بصوته » وموبخا بإظهار خيانته على رؤوس 
الأشهاد ۾“ . 


ومن الغلول غلول الحكام والوظفین والعمال والولاة من الأموال العامتن 
وقد وضح الرسول يي كيف يحمل الخالون يوم القيامة ما غلوه في أکثرمن حديث » 
فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قام فینا رسول الله يك ذات یوم » فذکر 
الغلول فعظمه » وعظم آمره . ثم قال : « لا آلفین أحدكم مجيء يوم القيامة على 
رقبته بعیر له رغاء » یقول : يا رسول الله » آغثني . فاقول : لا آملك لك شيئا . 
قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له محمه . فيقول : يا 
رسول الله » آغثني ‏ فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاه ها ثغاء » يقول : يا رسول 
الله » أغثني . فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لما صياح » فيقول يا 
رسول الله . أغثني . فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رأسه رقاع تخفق . فيقول : يا رسول ‏ 
الله » آغثني ‏ فأقول : لا أملك لك شيئا . قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت7”© » فيقول : یا رسول 


١51 : سورة آل عمران‎ )١( 
. )۲۵۱/4( : تفسير القرطبي‎ )۲( 
. الصامت : الذهب والفضة‎ ))۳( 


-١ 672 


الله » أغثني . فأقول : لا آملك لك شیثا قد أبلغتك » متفق عليه » وهذا لفظ 
مسلم » وهو آتم() . 
وأخرج الطبراني في «معجمه الکبیر» » والبيهقي في « السنن » . 
والحميدي في مسنده أن الرسول ية استعمل عبادة بن الصامت على الصدقة » ثم 
قال له : « اتق الله يا أبا الولید أن تأي یوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك . له 
رغاء » أو بقرة لها خوار » أو شاة ها ژاج »(© . 
وقد ساق ابن كثير في تفسيره الأحاديث الرهبة من الغلول » ومنها أحاديث 
غلول العمال من الصدقات . وساق حديث أبي حميد الساعدي قال : « استعمل 
رسول الله یل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة . فجاء فقال : هذا 
لكم وهذا أهدي لي . 
فقام رسول الله ية على المنبر » فقال : « ما بال العامل نبعثه على عمل 
فيقول : هذا لكم » وهذا لي . أفلا جلس في بيت أبيه وأمه » فينظر أيبدى إليه أم 
لا ؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على 
رقبته » إن كان بعيرا له رغاء » أو بقرة لها خوار » أو شاه تيعر » رواه البخاري 
ومسلم( . 
الطلب السابع 
غاصب الأرض 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال : قال النبي ية « من أخذ من 
الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين <“ 


(۱) مشكاة الصابیح : ):١ ١/5‏ . ورقم الحديث : ۳۹۹۵ . 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة :  )۵۳۷/۲(‏ ورقمه : (۸۵۷) . والحديث صحیح . 

(۳) تفسیر ابن کثر : (۱8۵/۲) . 

(4) صحیح البخاري » کتاب الرقاق » باب إثم من ظلم شیثا من الأرض » فتح الباري : (۱۱۳/۵) . 


۳ا 5 


المطلب الثامن 
ذو الوجهين 


شر الناس يوم القيامة التلون الذي لا يثبت على حال واحدة وموقف واحد » 
فيأتي هؤلاء بوجه » وهؤلاء بوجه » روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أي 
هريرة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله يك : « تجدون شرٌ الناس يوم القيامة ذا 
الوجهين » الذي يأتي هؤلاء بوجه » وهؤلاء بوجه »20 . 

وورد في بعض الأحاديث أن هذا الصنف من الناس يكون له لسان من نار 
يوم القيامة » فقد أخرج أبو داود واللفظ له والبخاري في الأدب المفرد › 
والدارمي > وأبو يعلى وغيرهم عن عمار بن ياسر رضي اللهعنه قال : قال رسول 
الله ب : « من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار یوم القيامة )290 . 


المطلب التاسع 
الحاكم الذي يحتجب عن رعيته 


روى أبوداود وابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح عن أبي مريم الأزدي قال : 
قال رسول الله يكل : « من ولي من أمور المسلمين شيئا » فاحتجب دون خلتهم » 
وحاجتهم » وفقرهم ‏ وفاقتهم » احتجب الله عنه يوم القيامة » دون خلته » 
وحاجته » وفاقته » وفقره »۲۱ . 


(۱) مشكاة الصابیح : (۲ /۵۷۸ › ورقمه : 1۸۲۰ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲  )۵۸1/‏ ورقمه : ۸٩۳‏ . 
(۳) صحيح الجامع الصغير : (۳۱۸/۵) ورقم احدیث : ۱۶۷۱ . 


-1١64- 


المطلب العاشر 
الذي يسأل وله ما يغنيه 


يبعث الذي كان يسأل الناس وله ما يغنيه 3 وفي وجهه خوش أو كدوش ١‏ 
فقد أخرج أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وغيرهم عن عبدالله بن مسعود 
قال : قال رسول الله کل : « من سأل وله ما يغنيه ع جاءت مسألته يوم القيامة 
خدوشا أو خوشا أو کدوحا في وجهه . 

قيل ١‏ يا رسول الله » وما يغنيه ؟ 

قال : خسون درهما » أو قيمتها من الذهب »۲ . 

وفي مسند الإمام أحمد عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله يك : 
«مسألة الغنی شين في وجهه يوم القيامة ۹( 5 


الطلب الحادي عشر 
البصاق تجاه القبلة 


جهة القبلة محترمة مقدسة ولذا فقد جاءت الأحاديث ناهية عن استقبال 
القبلة واستدبارها حال البول والغائط 3 


وما نهی عنه الرسول 8 البصاق تجاه القبلة » وأخبرناأن الذي يتنخم تجاه 
القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته في وجهه . فقد روى البزار في مسنده » وابن حبان 
وابن خزيمة في صحیحهیا عن ابن عمر قال : « تبعث النخامة في القبلة يوم 
(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : ورقم الحديث : (549) . 
(۲) صحیح الجامع الصغیر : (۲۰۸/۵) ورقمه : ۷ وقال المحقق فيه : صحیح . 


۳۹۹ 


القيامة » وهي في وجه صاحبها ۲۲۲ . 

وروی آبو داود في « سننه » وابن حبان في « صحیحه » عن حذيفة بن الیمان 
عن رسول الله کی قال ۱ « من تفل تجاه القبلة جاء یوم القيامة وتفله بين عینیه » » 
وإسناده صحيح 22 . 


المطلب الثاني عشر 
من كذب في حلمه 


يعاقب الذي يكذب في حلمه يوم القيامة بأن يكلف بأن يعقد بين 
شعيرتين » والذي يستمع إلى قوم وهم كارهون يعاقب بأن يصب الآنك في أذنيه 


روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن النبي ككل قال : « من تحلم 
بحلم یره کلف أن يعقد بين شعيرتين » ولن يفعل » ومن استمع إلى حديث قوم 
وهم له كارهون » أو يفرون منه » صب في أذنه الآنك يوم القيامة »۲۱ . 


(۱) صحيح الجامع الصغير : (۳۳/۳) ۰ ورقمه : ۲۹۰۷ ۰ وقال الشيخ ناصر فيه : صحیح ‏ وانظر 
كلام الشيخ ناصر الدين الالبانی على الحديث في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » حديث رقم : 
۳ . 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة » ورقم الحديث : ۲۲۲ . 

(۳) صحيح البخاري > كتاب تعبير الرؤيا » باب من كذب في حلمه » فتح الباري : (4۲۷/۱۲) . 


-1٦۔‎ 


المتبحث الغالش) 


تال الاش 


الطلب الأول 


صنف من عباد الله لا يفزعون عندما يفزع الناس » ولا يحزنون عندما يحزن 
الناس » أولئك هم أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله » وعملوا بطاعة الله استعدادا 
م ممصا اس رر سج ی روم 


الرعن 2 تجدىء من روعهم » ا قلوبهم ۰ 1 ین 7 َك ما 

ەم روصم اوەر ا ر ام ر ر ی رم ع زر ورم 

ربك نبا مبعدون :6 لا سمعون حسيسها وهم فى ما آشتّت 29 e‏ 
م روو و و درم ل ےج کور مور صاك ا مم ص ورور 


دود وی لاحزنهم الفزع آلا كبر ولتلقلهم الملديكة : هلذا بومکر الى مكنم 
وعد ون 04 3 .والفزع الأكبر 3 ا عندم یبعئون من القبور » 


دم ارم ی ار از و مرو 


ما بؤخرهم ليور خص فيه الْأبْصَرٌ 04 5 
ففي ذلك اليوم ينادي منادي الرحمن أولياء الرحمن مطمثناً هم ل یلمباد لا 


مو سرورو EAA‏ ۷۳ 
خوف عليكر يوم ولا تتم کون وچ لین »امن بات وکا ماين mg‏ 
ى 5 رو مر ور > رو ٍ- 


وقال في موضع آخر ۰ ۰ ألا إن أولياء آل لا حوف یم ولا هم زنوت GD‏ 
)١(‏ سورة الأنبياء : ١‏ 
(۲) سورة إبراهيم : ۲ 


(۳) سورة الزخرف :54-54 . 


د ۳۹ 


و وروم ص وا وم 


ین متا وب وج مم البشرئ فى اه الدنيا ون الأهرة ي . 


والسر في هذا الأمن الذي يشمل الله به عبادة الأتقياء » أن قلویهم كانت في 
الدنيا عامرة بمخافة الله > فأقاموا ليلهم > وأظمئوا نهارهم > واستعدوا ليوم الوقوف 


بين يدي الله ء فقد حکی عنهم ربهم آنهم کانوا یقولون : إا خاف‌من ریتایوما 
0 یو 


عبوه سا ريا € ومن كان حاله كذلك فإن ان ذللك: دوخ 
رز مر ص هعاس عاضا بر چم چم گر مرظ و مص 

ویژمنه » نرتهم آله ل نضرة ةوسرورًا D‏ ونم : ی 

مر سير وی 


۳ 


و 
كه قال : « قال الله عز وجل : وعزتي وجلالي » لاأجمع لعبدي أمنين ولا خوفين » 
إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي > وإن هوخافی في الدنيا أمنته يوم 


أجمع فيه عبادي ,2 

وكلم| كان العبد أكثر إخلاصا لربه تبارك وتعالى كان أكثر أمنا في يوم القيامة › 
فالموحدون الذين لم يلبسوا إيماهم بشيء من الشرك ‏ لهم الأمن التام يوم القيامة » 
يدلك عل هذا e‏ إبراهيم ا عندما 9 تامهم ۰ فأجابهم ار : 
و وك أخاف ما شر كم ولا افون انکر اشر كت يله مر رر رل بد اکر سلطلنا 
۳۳ ا الا إن كنم رت جه لين اموا ولربلسوا منم 


۳ 3٤< E 


بظلم وتيك لمم الأمن و وهم مهندون 7 . 


. 1٤-1۲ : سورة يونس‎ )١( 

(۲) سورة الدهر:١٠١‏ . 

(۳)سورة الدهر : ١١-١١‏ . 

(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۳۷۷/۲) » ورقمه : ۰۷۲ وإسناده حسن . 
(۵) سورة الأنعام : ۸۲-۸۱ . 


-1١هم-‎ 


المطلب الثاني 
الذين يظلهم الله في ظله 

عندما يكون الناس في الموقف العظيم تحت وهج الشمس القاسي . يذوقون 
من البلاء شيئاً تنوء بتحمله الجبال الشم الراسیات -یکون فريق من الأخيار 
هانئين في ظل عرش ال رحمن . لا يعانون الكربات التي يقاسي منها الآخرون . 

وهؤلاء هم أصحاب الهمم العالية » والعزائم الصادقة . الذي تمثلت فيه 
عفيدة الإسلام » وقيمه الفاضلة › أو قاموا بأعمال جليلة 3 لما في مقياس الإسلام 
وزن كبير . 

فمن هؤلاء ؟ الإمام العادل » الذي يملك القوة والسلطان 3 ولكنه لم يطغ 3 
وأقام العدل بين العباد وفق سلطان الشرع الامي . 

ومنهم الشاب الذي نشأ في عبادة ربه ۰ وألجم نفسه بلجام التقوى » وردع 
النفس والمهوى . فعاش عمره طاهرا نقيا . 

ومنهم الذين يعمرون مساجد الله » جدون في رحابها الأنس بالله ومناجاته » 
فلا يكادون يفارقونها حتى يحنوا إلى زحابها . 

ومن هؤلاء المتحابون في الله تبارك وتعالى » تجمعهم رابطة الأخوة فيه » 
ويجتمعون على البر والتقوى والصلاح » ويتفرقون على عمل صالح . 

ومنهم الذين تعرض لهم فتنة النساء » فيحول خوف الله بينم وبين الوقوع 

في الفاحشة . 


ومنهم المنفق الذي يخلص دينه لله » فيخفي الصدقة حتى عن نفسه . 
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۱ ومنهم الذي تملأ محافة الله قلبه » فتفيض عيناه من أجل ذلك وهو وحيد 


روی البخاري ومسلم في صحیحه| عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال 
رسول الله كك : « سبعة يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل , 
وشاب نشأ في عبادة ره » ورجل قلبه معلق في المساجد . ورجلان تحابا في الله 
اجتماعا عليه وتفرقا عليه » ورجل طلبته إمرأة ذات منصب وجمال فقال : اي 
أخاف الله » ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر 
الله خاليا ففاضت عيناه »۲ . 


وقد جات نصوص كثيرة تدل على إظلال'الله للمتحابين فيه في ظل العرش 
في ذلك اليوم منها حدیث أبي هريرة عند مسلم » قال : قال رسول الله ب : « إن 
الله يقول يوم القيامة : أين التحابون بجلالي » اليوم أظلهم في ظلي . يوم لا ظل 
إلا ظلي »۲۳۲ . 
وفي معجم الطبراني الكبير ومسند أحمد » وصحيح ابن حبان » ومستدرك 
الحاكم » عن معاذ قال : قال رسول الله ب : « إن المتحابين في الله في ظل 
العرش »” . وني كتاب « الاخوان » لابن أبي الدنيا بإسناد صحيح عن عبادة بن 
الصامت » عن رسول الله َة قال : قال الله تعالى : « حقت عبتي على 
التحابین » آظلهم في ظل العرش يوم لا ظل الا ظلي ۲٩»‏ . 


(۱) صحیح البخاري . کتاب الأذان . باب من جلس في السجد . فتح الباري : (۱6۳/۲) . ورواه 
مسلم : (۷۱۰/۲) ۰ ورقمه : (۱۰۳) والسیاق للبخاري . 

(۲) رواه مسلم : )۱۹۸۸/٤(‏ » ورقمه : ۲۵۹۲ . 

(۳) صحیح الجامع الصغیر : (۱۲۱/۲) ورقمه : ۱۹۳۳ . 

. )۱۱7/ 4( : صحیح الجامع الصغیر‎ )٤( 
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والإظلال في ظل العرش ليس مقصورا على السبعة المذكورين في الحديث » 
فقد جاةءت نصوص كثيرة تدل على أن الله يظل غيرهم » وقد جمع ابن حجر 
العسقلاني الخصال التي يظل الله أصحابها في كتاب سماه : « معرفة الخصال 
الموصلة إلى الظلال »29 . 


ومن هذه الخصال إنظار المعسر أو الوضع عنه 8 ففي صحيح مسلم ومسند 
الله في ظله ».29 . 


يك قال : « من نفس عن غريمه أو محا عنه » كان في ظل العرش يوم القيامة »۳۱ . 


المطلب الثالث 
الذين يسعون في حاجة |خوانهم ويسدّون خلتهم 

من أعظم ما يفرج كربات العبد في يوم القيامة سعى العبد في الدنيا في فك 
کربات المكروبين » ومساعدة المحتاجين » والتيسير على المعسرين » وإقالة عثرات 
الزالين . ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله 
كل : « من نفس عن مؤمن كربة من كربه الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة » ومن يسر على معسر . يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » ومن ستر 
مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة . والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه ع ©) . 
)١(‏ فتح الباري : )١55//5(‏ . 
(۲) صحيح مسلم : (۲۳۰۲/۶) » ورقمه : ۳۰۰۹ . 


(۳) صحيح الجامع الصغير :  )۳۹۱/6(‏ ورقمه : ۱2۵۲ . 
(4) مشكاة المصابيح : (۱ /۷۱) ورقم الحديث : ۲۰۶ . 


لكل 


وروی البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر أن رسول لله ككل قال : 
« المسلم أخوالمسلم > لا يظلمه.ولا يسلمه » ومن كان في حاجة أخيه . كان الله في 
حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة » فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة » 
ومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا والاخرة » ”© . 

وروی الدينوري في « المجالسة » ۰ والبيهقي في « الشعب » والضياء في 
« الختارة » عن آنس أن النبي ية قال : « من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في 
الدنيا والآخرة »29 . 


المطلب الرابع 
الذين ييسرون على المعسرين 
روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
ب قال : « كان رجل يداين الناس . فكان يقول لفتاه : إذا أتيت معسرا تجاوز 
عنه » لعل الله أن یتجاوز عنا » قال : فلقي الله فتجاوزعنه ٩۳۱»‏ . 


وروی النسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي 
َا قال : « إن رجلا لم يعمل خيرا قط » وکان يداين الناس » فیقول لرسوله : 
خذ ما تيسر › واترك ما عسر ‏ وتجاوز . لعل الله يتجاوز عنا 5 

فلا هلك قال : هل عملت خيرا قط ؟ قال : لا إلا أنه كان لي غلام 
وكنت أداين الناس ‏ فإذا بعثته یتقاضی قلت له : خذ ما تيسر » واترك ما عسر » 
وتجاوز » لعل الله أن يتجاوز عنا . قال الله : قد تجاوزت عنك (*) : 
(۱) صحيح البخاري » كتاب المظالم » باب لا يظلم السلم المسلم » فتح الباري : )٩۷/۵(‏ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲۱۸/۳) ورقم الحديث : ۱۲۱۷ . 
۳( مشكاة الصابیح : (۱۱۸/۲) ۰ ورقم الحديث : (۲۸۹۹) . 
)٤(‏ صحیح الجامع الصغیر : (۲۰/۲) ۰ ورقم الحديث : ۲۰۷۳ . 


- ۱۲ 


وفي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن حذيفة » وعقبة بن عامر » وأبي 
مسعود » عن رسول الله ی قال : « أت اللهعز وجل بعبد من عباده اتاه الله مالا 
فقال له : ماذا عملت في الدنيا ؟ فقال : ما عملت من شيء يا رب . إلا آنك 
اتيتني مالا » فكنت أبايع الناس » وكان من خلقي أن أيسر على الموسر وأنظر 
العسر . قال الله تعالى : أنا أحق بذلك منك . تجاوزوا عن عبدي ٩»‏ . 


المطلب الخامس 


الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا 


العادلون في يوم القيامة في مقام رفيع » يجلسون على منابر من نورعن يمين 
الرحمن » وكلتا يديه يمين » ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال : قال 
رسول الله ول : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور » عن يمين الرحمن عز 
وجل » وكلتا يديه ین . الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا ۲ . 


المطلب السادس 
الشهداء والمرابطون 


إذا فزع الناس في يوم القيامة فان الشهيد لا يفزع » ففي سنن الترمذي 
وابن ماجة عن المقدام بن معدي كرب قال : قال رسول الله ية : « للشهيد عند 
الله ست خصال : يغفر له في أول دفعة » ويرى مقعده من الجنة » ويجار من عذاب 
القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار » الياقوتة منه خير 


. ۱۲۵ : صحيح الجامع الصغیر : (4۳/۱) ۰ ورقم الحديث‎ )١( 
. ۱۸۲۷ : صحيح مسلم 3 (۱4۵۸/۲) 3 ورقم الحديث‎ )۲( 
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من الدنيا ومافيها » ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من ا حور العين » ويشفع في سبعين 
من أقربائه 6 . 


والشاهد في الحديث أن الشهيد يأمن من الفزع الأكبر » وهو فزع يوم 
القيامة . ومثل الشهيد المرابط في سبيل الله » فإنه إذا مات وهو مرابط آمنه الله من 
الفزع الأكبر » فقد روى الطبراني باسناد صحيح عن أبي الدرداء عن النبي كل » 
قال : « رباط يوم خير من صيام دهر » ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من 
الفزع الأكبر » وغدى عليه برزقه وريح من الحنة » ويجري عليه أجر المرابط حتى 


سعكه الله ۲۲۲ , 


ومن إكرام الله للشهيد یوم القيامة أن الله يبعثه وجرحه یتفجر دما اللون لون 
الدم » والريح ريح السك . ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول لله بل قال : « والذي نفسي بيده » لا یکلم أحد في سبيل الله » وال 
أعلم بمن يكلم في سبيله » إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم » والريح ريح 
المسك »^ . 


وروى الترمذي والنسائي وأبو داود بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل أنه 
. سمع رسول الله 6 يقول : « من قاتل في سبيل الله فواق(*؟ ناقه » فقد وجبت له 
الجنة » ومن جرح جرحا في سبيل الله » أو نكب نکبة( » فإنها تجيء يوم القيامة 


(۱) مشکاة الصابیح : 6۳۵۸/۲ ۰ ورقم الحديث : ۳۸۳۶ وقال فيه محقق المشكاة : إسناده 
صخو . 

(۲) صحيح الجامع الصغير : (۱۷۱/۳) » ورقم الحديث : ۳۶۷۳ . 

(۳) صحيح البخاري . كتاب الجهاد » باب من يجرح في سبيل الله » فتح الباري : (1/ )5١‏ . 

(4) الفواق : ما بين الحلبتين . 

(6) أي أصيب بنكبة . أي حادئة . 


fa 


كأغزر ما كانت » لونها الزعفران » وريحها المسك »۲۲۱ . 


قال ابن حجر : « قال العلماء : الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد 
بفضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى »220 . 


المطلب السابع 
الكاظمون الغيظ 


كثيرة هي المواقف العصيبة التي يصيب العبد فيها الأذى » وقد يكون 
مصدره قريب أو صديق أو محسن الیه ‏ ولا شك أن الأذى المسموع أو المرئي أو 
المحسوس الذي يصيبنا يسبب لنا ألما في أعماقنا » فتجيش نفوسنا بأنواع 
الانفعالات التي تدعونا إلى المواجهة الحادة » وضبط النفس في مثل هذه الأحوال لا 
يملكه إلا أفذاذ الرجال . 


إن الإسلام يعدٌ كظم الغيظ خلقا إسلاميا راقيا يستحق صاحبه التکریم ‏ 
فالجنة التي عرضها السموات والارض أعدّت للمتقين » وكظم الغيظ في مقدمة 
صفات التقین » « وسارعوا إل مقفرة من ريك وجنة عرضها مت 
والازش عدت المتقوت 6 آآدین فمن فى السراء والضرآم والگنظمین 
عبط والمافن عن اناس واه شب لضي ۳4 . 0 

وفي یوم القيامة يدعو رب العزة من کظم غیظه على رؤوس الخلائق » ثم 
يخيره في أي الحور العين شاء » روی الترمذي وأبو داود عن سهل بن معاذ بن‌جبل 


(۱) مشكاة الصابیح : (۳۵۰/۲) ۰ ورقم الحديث : ۳۸۲۵ . 
(۲) فتح الباري : (۲۱/۷) . 
(۳) سورة آل عمران : ۱۳۶-۱۳۳ . 


3156© - 


عن أبيه قال : قال رسول الله کل : « من كظم غيظا ¢ وهويقدر أن ينفذه دعاه الله 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور العين شاء 7 8 


المطلب الثامن 
عتق الرقات المسلمة 


من الأعمال الكريمة التي يتمكن صاحبها من اقتحام العقبات الکاداء في يوم 


القيامة » عتق الرقاب قال تعالى : « قلاآفتحم الْعَقَبَةَ ر وما أدرك ما 


0 E 
016 a لعن و نلك‎ 


الآيات قال الإمام أحمد : حدثنا علي بن ابراهيم ‏ حدثنا عبدالله يعني ابن 
سعيد بن أبي هند » عن اسماعيل بن أبي حكيم مولى ال الزبير » عن سعید بن .... 
مرجانه » أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ب : « من أعتق رقبة مؤمنة 
أعتق الله بكل إرب ‏ أي عضو منها إربا منه من النار حتى أنه ليعتق باليد اليد 
وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج » . 

فقال علي بن الحسين : أنت سمعت هذا من أبي هريرة ؟ فقال سعيد : 
نعم . فقال علي بن الحسين لغلام له أفره غلمانه : ادع مطرفاً » فلا قام بين يديه 
قال : اذهب فأنت حر لوجه الله » وقد رواه البخاري . ومسلم . والترمذي » 
والنسائي » من طرق عن سعيد بن مرجانة به وعند مسلم أن هذا الغلام الذي 
(۱) مشكاة المصابيح (771/7) ورقمه ۵۰۸۸ ۰ وحسّن الشيخ ناصر إسناده في صحيح الجامع 


(۳۵۳//۰۵) 7 ورقم الحديث فيه : 5 عزاه إلى أحمد والطبراني ¢ وانظر رقم .: ۶ في 


۲ سورة البلد : ۱۳-۱ . 
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أعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه عشرة الاف درهم . 

وقال قتادة عن سالم بن أبي الجعد » عن معدان بن أبي طلحة » عن أي 
نجيح قال : سمعت رسول الله ية يقول : « أيا مسلم أعتق رجلا مسلا » فان 
الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظاً من عظام محرره من النار » وأيما امرأة 
مسلمة أعتقت إمرأة مسلمة فان الله جاعل وفاء کل عظم من عظامها عظيأ من 
عظامها من النار » رواه ابن جرير » هكذا » وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة 


السلمي رضي الله عنه . 


وقال الإمام أحمد : حدئناحيوة بن شريح ‏ حدثنا بقية » حدثني بجير بن سعد 
عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسةأنه حدثهم أن النبي ا 
قال : « من بنى مسجدا ليذكر الله فيه يبنى الله له بيتاً في الجنة . ومن أعتق نفساً 
مسلمة كانت فديته من جهنم . ومن شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم 
القيامة » . 


وقال أحمد : حدثناالحكم بن نافع » حدثنا جرير عن سليم بن عامر أن 
شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة : حدثنا حديئا ليس فيه تزيد ولا نسيان . 
قال عمرو : سمعت رسول الله يك يقول : « من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه 
من النار عضواً بعضو » ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة » 
ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل » وروی 
أبو داود والنسائي بعضه . 


وقال أحمد : حدثناهاشم بن القاسم » حدثنا الفرج » حدثنا لقمان عن أبي 
آمامه عن عمرو بن عبسة ؛ قال السلمي : قلت له حدثنا حديثاً سمعته من رسول . 
الله ول ليس فيه انتقاص ولا وهم > قال : سمعته يقول : « من ولد له ثلاثة أولاد 


-/اك15 - 


في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم » ومن 
شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة » ومن رمى بسهم في سبيل الله 
بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة » ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل 
عضو منه عضواً من النار » ومن أنفق زوجين في سبيل الله فان للجنة ثمانيةأبواب 
يدخله الله من أي باب شاء منها » وهذه أسانيد جيدة قوية , وله الحمد . 

وقال أبو داود : حدثنا عيسى بن محمد الرمي » حدثنا ضمرة عن ابن أبي 
عبلة » عن العريف بن عياش الديلمي ‏ قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : 
حدثنا حدیثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان » فغضب وقال : إن أحدكم ليقرأ 
ومصحفه معلق في بيته » فيزيد وينقص » قلنا : إنما أردنا حديثاً سمعته من رسول 
الله ا » قال : أتينا رسول الله يك في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل » 
فقال : « أعتقوا عنه » يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار» . وكذا رواه 
النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة » عن العريف بن عياش الديلمي » عن 
وائلة به . 

وقال أحمد : حدثنا عبدالصمد » حدثنا هشام » عن قتادة » عن قيس 
الجذامي . عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله بي قال : « من أعتق رقبة 
مسلمة فهو فداؤه من النار » . 

وحدثنا عبد الوهاب الخفاف » عن سعيد عن قتادة ؛ قال : ذکر لنا أن قيساً 
الجدامي حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله يي قال : « من أعتق رقبة مؤمنة 
فهي فكاكه من النار » تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحبى بن آدم وأبو أحمد » قالا : حدثنا عيسى بن 
عیذالرهن البجل ۽ من بني بجيلة » من بني سليم ۽ عن طلحة بن مصرف + عن 
عبد الرحمن بن عوسجة » عن البراء بن عازب قال : جاء أعرابي إلى رسول 


د 


الله ية > فقال : يا رسول الله » علمني عملا يدخلني الجنة ؛ فقال : « لئن كنت 
أقصرت الخطبة لقد أعرضت السئلة » أعتق النسمة وفك الرقبة » . فقال : يا 
رسول الله » أوليستا بواحدة ؟قال : « لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها . وتك 
الرقبة أن تعين في عتقها ‏ والمنحة الوكوف » والفيء على ذي الرحم الظالم » فزن لم 
تطق ذلك » فأطعم الجائع » واسق الظمآن . وائمر بالعروف ‏ وان عن المنكر » 
فان ۸ تطق ذلك . فكف لسانك إلا من الخير »(“ . 


المطلب التاسع 
فضل المؤذنين 
من الذين يظهر فضلهم في يوم القيامة المؤذنون » فهم أطول الناس آعناقا في 
ذلك الیوم » روى مسلم في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان قال : سمعت 
رسول الله َة يقول : « المؤذنون آطول الناس آعناقا یوم القيامة ٩»‏ . وطول 
العنق حال » ثم هو مناسب لا قاموا به من عمل حيث کانوا یبلغون الناس 
بأصواتهم كلمات الأذان التي تعلن التوحيد وتدعو للصلاة . 
والمؤذن يشهد له في ذلك اليوم كل شيء سمع صوته عندما كان يرفع صوته 
بالأذان في الدنيا » روى البخاري في صحيحه أن أبا سعيد الخدري قال لعبد 
الرهن بن صعصعه : « إني أراك تحب الغنم والبادية » فإذا كنت في غنمك أو 
باديتك فأذّنت في الصلاة . فارفع بالنداء » فإنه لا یسمع مدى صوت المؤذن جن 
ولا إنس ولا شي ء إلا شهد له يوم القيامة 6" 
)١(‏ تفسير ابن كثير : (۲۹۵/۷) . 
(۲) صحيح مسلم : )۲۹۰/٤(‏ ورقم الحديث : AY‏ . 


(۳) صحيح البخاري > كتاب التوحيد » باب قول النبي ية : « الاهر بالقرآن . . » . فتح الباري : 
(۵۱۸/۱۳) . 


۱۹۹ ۰ 


المطلب العاشر 
الذين يشيبون في الإسلام 


الأحاديث » ففي سئن الترمذي والنسائي عن كعب بن مرة أن رسول الله کل 
قال : « من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة 7 . 


وني مسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن حبان عن عمر بن عبسة 


القيامة ۲۲۲ . 


وروی البيهقي في شعب الإيمان باسناد حسن عن عبدالله بن عمرو قال : 
قال رسول الله ب : « الشیب نور المؤمن » لا يشيب رجل شيبة في الاسلام إلا 
كانت له بكل شيبة حسنة » ورفع بها درجة ۰ . وللحديث شاهد من حديث أبي 
هريرة مرفوعا : « لا تنتفوا الشيب . فإنه نور يوم القيامة » من شاب شيبة في 
الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة » ورفع بها درجة » رواه ابن حبان بإسناد 
حسن 240 . 

وروى ابن عدي والبيهقي في الشعب عن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله 
كه : « الشيب نور في وجه المسلم » فمن شاء فلينتف نوره »۲۳۱ . 


(۱) صحيح الجامع الصغير : (4/0 0) ورقم الحديث : ۰1۱۸۳ وعلْم عليه الشيخ ناصر بالصحة . 

(5 صحيح الجامع الصغير : (۳۰/۰) ورقم الحديث : 5184 ۰ والحديث صحيح کا قال محقق 
العتاب . 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲۷/۳) ۰ ورقم الحديث : ۱۲۶۳ . 

. الصدر السابق‎ )٤( 

(0) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲4۷/۳) » ورقم الحديث : ۱۳۶ . 


۱۷۰ - 


الطلب الحادي عشر 
فضل الوضوء 


الذين استجابوا للرسول ی . وأقاموا الصلاة . وأتوا بالوضوء كا آمرهم 


. نبیهم یعون يوم القيامة غرأ حجلين من آثار الوضوء » ففي صحیح البخاري عن 


أي هريرة قال : سمعت رسول الله 2 : يقول : « إن أمتي يعون يوم القيامة غرًا 
محجلين من آثار الوضوء »۲ . 


قال ابن حجر : « ( غرا ) جمع آغر » أي ذوغرة » واصل الغرة لعة بیضاء 
تكون في جبهة الفرس » ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر » والمراد 
بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد ية . وعُرَا منصوب على المفعولية ليُدْعَوْن أو 
على الحال . أي أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف . وكانوا على 
هذه الصفة . 


وقوله ( محجلين ) من التحجيل . وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم 
الفرس . وأصله من الحجل بكسر الحاء وهو الخلخال . والمراد به هنا أيضا 
النور »۱ . 

وهذه الغرة وذلك التحجیل تکون للمؤمن حلية في يوم القيامة » ففي 
صحیح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : « تبلغ 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء »۱ . 


(۱) صحیح البخاري . کتاب الوضوء . باب فضل الوضوء ‏ فتح الباري : (۲۳۵/۱) . 
(۲) فتح الباري : (۲۳۰/۱) . 
(۳) مشكاة الصابیح : (47/۱) ورقم الحديث : ۲۹۱ . 


- ۱۷۱ - 


وبهذه الحلية النورانية تتميز هذه الأمة في يوم القيامة » وبها یعرف الرسول 
يكل أمته من بين الخلائق » لا فرق بين أصحابه وغيرهم . ففي صحيح مسلم عن 
أي هريرة أن رسول الله ية أتى مقبرة فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين › 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وددت أنا قد رأينا إخواننا » . 

قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ 

قال : « أنتم أصحابي . إخواننا الذين ۸ يأتوا بعد » . 

فقالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من امتك يارسول الله ؟ 

فقال : « آرآیت لو أن رجلا له خيل غر محجلة » بين ظهري خيل دهم بهم » 
ألا يعرف خيله ؟ » . 

قالوا : بلى يا رسول الله . 

قال : « فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم'“ على 
الحوض ۲۲۲ . 


وروی أحمد باسناد صحیح عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله 245 : و أنا 
أول من یژذن له بالسجود یوم القيامة . وأنا آول من یوذن له أن برفع رأسه ‏ فانظر 
إلى ما بين يدي » فاعرف أمتي من بين الأمم » ومن خلفي مثل ذلك » وعن ييني 
مثل ذلك » وعن شمالي مثل ذلك » . 

فقال رجل : يا رسول الله » كيف تعرف أمتك من بين الامم فما بين نوح إلى 
أمتك ؟ 

قال : « هم عُرٌّ حجلون من أثر الوضوء » ليس أحد كذلك غيرهم » 
وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم » وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم 0(" . 
(۱) أي سابقهم . 


(۲) مشكاة المصابيح : )48/١(‏ ۰ ورقم الحديث : ۲۹۸ . 
(۳) مشكاة المصابيح : (4۹/۱) ورقم الحديث ۲۹۹ . 


رم ۳۹ 


النَصّ ل الشَاسّع 
ولاز 


عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف العظيم ويطول بحث العباد عن 
أصحاب النازل العالية ليشفعوا هم عند ربهم » كي يأتي لفصل الحساب وتخليص 
الناس من كربات الموقف وأهواله » فيطلبون من أبيهم ادم أن يقوم بهذه المهمة 
الكبيرة » ويذكرونه بفضله وإكرام الله له » فيأبى ويعتذر. ويذكر عصيانه ربه 
بأكله من الشجرة التي حرم الله عليه الاکل مه ويحيلهم ال نوح أول رسول 
أرسله الله إلى البشر » الذي سماه الله عبداً شكوراً » فيأبى ويذكر ما كان منه من 
تقصير في بعض الأمور تجاه ربه ومولاه » وهكذا يحيلهم إلى من بعده من أولي العزم 
من الرسل ‏ والآخر يدفعها إلى من بعده » حتى يأتوا الرسول الخاتم : محمد كلل . 
الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر ‏ فيقوم مقاما محمده عليه الأولون 
والاخرون ۰ وتظهر به منزلته العظيمة » ودرحته العالية ۰ فيستأذن على ربه فيأذن 
له . ويحمده ومجده » ويسأله في آمته » فیستجیب له » ذلك أن الله أعطى کل نی 
دعوة في أمته لا ترد » وقد استعجل کل نبي تلك الدعوة في الدنیا » واختباً الرسول 
كل دعوته إلى ذلك الموقف الذي تحتاج فيه أمته إلى دعوته » فصلوات الله وسلامه 
عليه فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم » کا وصفه ربه » وقد ثبت في صحيحي البخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : « كل نبي 
سأل سؤالا أوقال : لكل نبي دعوة دعاها لأمته » وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة »۲ . 


. م١١09‎ : جامع الأصول : ۶۰ ورقم الحديث‎ )١( 
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وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله أن النبي كَل قال : « لكل نبي دعوة 
دعا مها في أمته > وخبأت دعوتي شفاعة لأمى يوم القيامة »29 . 


وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله كل قال : « لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجل كل نبي دعوته » واي 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » فهى نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا 


اه 3 ,۲ 
يشرك بالله شيئا ٩۱»‏ . 


وروی الترمذي وأبوداود عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله کف : 
« شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي »۲۲ . 


ع بيت 

(۱) جامع الأصول : 1۷۵/۱۰ ۰ ورقم الحديث : ۸۰۱۰ . 

(۲) جامع الأصول : ۰ ورقم الحديث : ۸۰۱۱ . 

(۳) جامع الأصول : 1۷/۱۰ ۰ ورفم الحديث : ۸۰۱۲ وسناده صحیح كما قال حقق الکتاب . 


- ۱۷€ 


المبحث الاؤلك) 
احادم یشم مشفاعز 


وقد جاءت أحاديث کثيرة تصف الشفاعة العظمی . وسنكتفي بإيراد ما 
جمعه أبن الأثير منها في جامع الأصول() . 
۱-روی البخاري ومسلم في صحیحها عن معبد بن هلال العنزي قال : 
« انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت » فانتهینا إليه وهو يصلي 
الضحی ‏ فاستأذن لنا ثابت » فدخلنا عليه » وأجلس ثابتاً معه على سریره 
فقال له : يا أبا مزة » إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم 
حديث الشفاعة . 
فقال: حدثنا محمد ب . قال : « إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم 
إلى بعض » فيأتون آدم » فيقولون : اشفع لذريتك » فيقول : لست ها ولكن 
عليكم بإبراهيم . فإنه خليل الله » فيأتون إبراهيم » فيقول : لست ها » ولكن 
عليكم بموسى » فإنه كليم الله » فيؤق موسى » فيقول : لست لها » ولكن عليكم 
بعيسى » فإنه روح الله وكلمته » فيؤق عيسى » فيقول : لست ها » ولكن عليكم 
بمحمل . 
فأؤق فأقول : آنا ها » ثم انطلق فأستأذن على ربي » فيؤذن لي » فأقوم بين 
يديه » فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الا أن يلهمنيها . ثم آخر لربنا ساجداً » 


(۱) جامع الأصول : (4۷۷/۱۰) وقد أبقينا تخريج محقق الكتاب على حاله في ا مامش 1 


 ١ا/له‎ - 


فيقول : یامحمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعطه . واشفع تشفع » 
فأقول : يارب أمتي أمتي » فيقول : انطلق . فمن كان في قلبه مثال حبة من برة أو 
شعيرة من إيمانٍ فأخرجه منها » فأنطلق فافعل . 

ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد » ثم أخر له ساجداً » فيقال لي : يا 
محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك . وسل تعطه . واشفع تشفع ‏ فأقول : يا 
رب أمتي أمتي » فيقال لي : انطلق . فمن کان في قلبه مثقال حبة من خردل, من 
إيمان فأخرجه منها » فأنطلق فأفعل . 

ثم أعود إلى ربي أحمده بتلك المحامد » ثم أخر له ساجداً » فيقال لي : يا 
محمد . ارفع رأسك وقل يسمع لك . وسل تعطه . واشفع تشفع » فأقول : يا 
رب أمتي أمتي . فيقال لي : انطلق » فمن كان في قلبه آدنی آدنی أدن من مثقال 
حبة من خردل من أيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل » . 

هذا حديث أنس الذي أنبأنا به » فخرجنا من عنده » فلا كنا بظهر 
ا لجان" . قلنا : لوملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة ؟ 
قال : فدخلنا علیه » فسلمنا عليه » قلنا : يا أبا سعيد » جنا من عند أخيك آي 
حمزة » فلم نسمع بمثل حدیث حدّثناه في الشفاعة » قال : هيه » فحدثناه 
الحديث . فقال : هیه ‏ قلنا : ما زادنا ؟ قال : قد حدثنا به منذ عشرين سنة » 
وهو يومئذ جمیم(۲ » ولقد ترك شيئاً ما أدري : أنسي الشيخ » أم كره أن يحدثكم 
فتتکلوا ؟ قلنا له : حدثنا » فضحك وقال : خلق الإنسان من عجل » ما ذكرت 
لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه . 


قال : « ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد » ثم أخر له 


. اطبان » والحبانة : المقابر‎ )١( 
. رجل جیع : أي جتمع الخلق قوي »لم رم ول يضعف‎ )۲( 


- ۱۷٦ - 


ساجداً » فيقال لي : يا محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعطه » 
واشفع تشفع » فأقول : يا رب ائذن لي فيمن قال : لا له إلا الله » قال : فليس 
ذلك لك » أو قال : ليس ذلك إليك » ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن 
منها من قال : لا إله إلا الله » قال : فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع 
أنس بن مالك أراه قال : قبل عشرين سنة - وهو يومئذ جميع . 

وفي رواية قتادة عن أنس قال : قال رسول الله ككل : « يجمع الله الناس يوم 
القيامة » فيهتمون لذلك ‏ وني رواية : فيلهمون لذلك - فیقولون : لو استشفعنا 
إلى ربنا » حتى يريحنا من مکاننا هذا ؟ قال : فيأتون آدم » فيقولون : أنت آدم أبو 
الخلق » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك 
اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا » فيقول : لست هناكم » فيذكر 
خطيثته التي أصاب » فيستحي ربه منها » ولكن اثتوا نوحاً أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض . 

قال : فيأنون نوحاً » فيقول : لست هناكم » فيذكر خطيئته التي أصاب » 
فيستحي رَبه منها » ولكن اثتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا . فیأتون إبراهيم » 
فيقول : لست هناكم » وذكر خطيئته التي أصاب . فيستحي ربه منها » ولكن 
ائتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة . 

قال : فيأتون موسى » فيقول : لست هناكم . ويذكر خطيئته التي أصاب » 
فيستحي ربه منها » ولکن اثتوا عيسى روح الله وكلمته » فيأتون عيسى روح الله 
وكلمته » فيقول : لست هناكم » > ولكن ائتوا محمداً » عبداً غفر الله له ما تقدم من 
ده وما ور 

قال : قال رسول الله َڀ : فياتونني ‏ فأستأذن على ربي » فيؤذن لي » فإذا 
أنا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله » فيقال : يا محمد , ارفع » قل يسمع › 


“¥ 


تا لت وت > فارفع رأسي » فاد ربي بتحميد يعلمنيه ربي » ثم 
ای فیحد لي حدأل »> فاخرجهم من النار » وأدخلهم ان ثم آعود فاقع 
ساجداً » فيدعني ما شاء الله أن يدعني » > ثم يقال لي : ارفع يا محمد . قل يسمع » 
سل بلطف اكع n‏ » فأرفع رأسي» فاحمد ربي بتحميد يعلمنيه » ثم أشفع » 
فيحد لي حداً 3 فأخرجهم من النار » وأدخلهم الحنة . 

قال : فلا أدري في الثالثة أوني الرابعة فأقول : يارب » ما بقي في النار إلا 
من حبسه القرآن 3 أو وجب عليه الخلود » آخرجه البخاري ومسلم : 


وأخرجه البخاري تعليقاً عن قتادة عن أنس أن النبي ية قال : « حبس 
المؤمنون یوم القيامة ۰ وذكر نحوه وفي آخره ۰ : ما بقي في النار إلا من حبسه 


رات د أي وجب عليه الخو - ثم تلا هذه الآية $ عسو أن يبَعَدّكَ ربك 
ی محمودا املد » قال : وهذا القام الحمود الذي وعذه نبیکم ي » ۱ 


زاد في رواية : فقال النبي ية : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخیر ما يزن برة » ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان 
في قلبه من الخير ما يزن ذرة » . 

فال يزيد بن زريع : فلقيت شعبة » فحدثته بالحديث » فقال شعبة : حدثنا 
به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي وك بالحديث » إلا أن شعبة جعل مكان 
« الذّرّة» : «ذُرَةَ » قال يزيد ؛: : صحف فيها أبوبسطام » کذا في كتاب مسلم من 
رواية يزيد عن شعبة . قال البخاري : وقال آبان عن قتادة بنحوه . وفيه « من 
إيمان » مكان « خير » زاد في رواية : أن النبي ب قال في حديث سوال المؤمنين 


(۱) سورة الإسراء ۳ ۷۹ 5 


۷۸۰ 


الشفاعة ‏ « فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه » وللبخاري طرف منه 
عن حميد عن أنس قال : سمعت النبي ية يقول : « إذا كان يوم القيامة شفعت › 
فقلت : أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة » فيدخلون » ثم أقول : أدخل الجنة 
من كان في قلبه أدن شيء . قال أنس : كأني أنظر إلى أصابع النبي كل ٩۳‏ . 
۲ - وروی البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : « كنا مع 
النبي يل في دعوة » فرفع إليه الذراع - وكانت تعجبه ‏ فنهس منها نهسة ۲۳ , 
وقال : أنا سيد الناس يوم القيامة » هل تدرون : مم ذاك ؟ يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد » فيبصرهم الناظر » ويسمعهم الداعي › وتدنو 
منهم الشمس ‏ فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون » 
فيقول الناس : ألا ترون إلى ما أنتم فيه » إلى ما بلغکم ‏ ألا تنظرون من 
يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم . 
فيأتونه » فيقولون : يا آدم » أنت آبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك 
من روحه ‏ وأمر الملائكة فسجدوا لك . وأسكنك الجنة » ألا تشفع لنا إلى ربك » 
ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فقال : إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله » ولا يغضب بعده مثله » وانه نهاني عن الشجرة فعصيت » نفسي › 
نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى نوح . 
فيأتون نوحاً » فیقولون : يا نوح » آنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وقد 
سماك الله عبداً شكوراً » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا 
(۱) رواه البخاري ۳۹۵/۱۳ - ۳۹۷ في التوحيد » باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم . وباب قول الله تعالى : لما خلقت بيدي » . وباب قوله تعالى : « وکلم موسى 
تکلییا 4 وني تفسير سورة البقرة » باب قول الله تعالى  :‏ وعلم آدم الأسیاء كلها ) . وفي الرقاق » 


باب صفة الجنة والنار » ومسلم رقم ۱۹۳ في الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 
(۲) النپس : أخذ اللحم بمقدم الاسنان . 


- ۱۷۹۰ 


عند ربك ؟ فيقول : إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب 
بعده مثله » وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي » نفسي . نفسي » 
نفسي . اذهبوا إلى غيري . اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون : أنت نبي الله » وخليله من أهل الارض » اشفع 
لنا إلى ربك » أما تری إلى ما نحن فيه ؟ فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله . وإني كنت كذبت ثلاث 
كذبات . . . فذكرها ‏ نفسي » نفسي . نفسي ء اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى 
موسی . 

فیأتون موسی فیقولون : آنت رسول الله » فضلك برسالاته وبکلامه على 
الناس » اشفع لنا إلى ربك » آما تری إلى ما نحن فيه ؟ فیقول : إن ربي قد غضب 
الیوم غضبا لم یخضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإني قد قتلت نفساً م 
أؤمر بقتلها » نفسي » نفسي . نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى عیسی . 

فیأتون عیسی . فیقولون : يا عیسی » أنت رسول الله وکلمته ألقاها إلى 
مریم » وروح منه » وکلمت الناس في الهد . اشفع لنا إلى ربك ‏ ألا تری إلى ما 
نحن فيه ؟ فیقول عیسی : إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم یخضب قبله مثله » ولن 
يغضب بعده مثله » ول يذكر ذنبا » نفسي » نفسي . نفسي . اذهبوا إلى غيري » 
اذهبوا إلى محمد . فیاتون محمدا َة - وفي رواية : فيأتوني - فیقولون : يا محمد » 
آنت رسول الله وخاتم الأنبياء » قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع 
لنا إلى ربك ٠‏ ألا تری إلى ما نحن فيه ؟ فانطلق . فاتي تحت العرش ‏ فأقع ساجداً 
لربي » ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي » 
ثم يقال : يا محمد » ارفع رأسك . سل تعطه . واشفع تشعف . فأرفع رأسي » 
فأقول : أمتي يا رب . أمتي يا رب . متي يا رب » فيقال : يا محمد » أدخل من 


۸۰ ۰ 


أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة » وهم شركاء الناس 
فیا سوى ذلك من الأبواب > ثم قال : والذي نفسي بيده » إن ما بين المصراعين 
من مصاريع الجنة » كما بين مكة وهجر - آو كا بين مكة وبصرى - وني كتاب 
البخاري : كا بين مكة وحمير . 


وفي رواية قال : « وضعت بين يدي رسول الله و قصعة من ثريد وحم » 
فتناول الذراع ‏ وكانت أحبٌٍ الشاة إليه ‏ فنهس نهسة » فقال : أنا سيد الناس يوم 
القيامة » ثم نهس أخرى » فقال : أنا سيد الناس يوم القيامة » فلا رأى أصحابه 
لا يسألونه » قال : ألا تقوا ن : كيفه ؟ قالوا : كيفه يا رسول الله ؟ قال : يقوم 
الناس لرب العا مين . . . وساق الحديث بعنی ما تقدم » وزاد في قصة إبراهيم » 
فقال : وذكر قوله في الكوكب : هذا ربي » وقوله لآلحتهم » بل فعله كبيرهم هذا » 
وقوله : إني سفیم ‏ وقال : والذي نفس محمد بيده » إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكا بين مكة وهجر » أو هجر ومكة » لا أدري 
أي ذلك قال ؟ » أخرجه البخاري ومسلم والترمذي ‏ إلا أن في كتاب مسلم 
ه نفسي نفسي » مرتين في قول كل نبي » والحميدي ذكر كما نقلناه ۽ وفي رواية 
الترمذي « نفسي » نفسي » نفسي » ثلاث في ا جميع . 


وروي مسلم عن حذيفة بن الييان » وأبي هريرة رضي الله عنه| قالا : قال 
رسول الله يه : « يجمع لله تبارك وتعالى الناس » فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم 
الجنة » فيأتون آدم » فيقولون : يا أبانا » استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل 


(۱) رواه البخاري ۹ و ۲۹۵ في الأنبياء » باب قول الله عز وجل : < ولقد آرسلنا نوحاً إلى 
قومه » . وباب قول الله تعالی  :‏ واتخذ الله إبراهيم خلیلا » وفي تفسير سورة بني إسرائيل باب 
(ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً ) » ومسلم رقم 114 في الإيمان » باب آدن أهل 
الجنة منزلة فيها » والترمذي رقم ۲٤٠١١‏ في صفة القيامة » باب ماجاء في الشفاعة . 


اما - 


أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم ؟ لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى ابني 
إبراهيم خليل الله » قال : فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك . إغا كنت 
خلیاه من وراء وراء . اعمدوا إلى موسى الذي كلمه تكليا .» قال : فيأتون 
مومی ۰ فیقول : لست بصاحب ذلك . اذهبوا إلى عیسی كلمة الله وروحه » 
فیقول عیسی : لست بصاحب ذلك . فیأتون محمدا كل : فیقوم › فيؤذن له  ,‏ 
وترسل الأمانة والرحم » فتقومان جنبتي الصراط ييناً وشمالاً ٠‏ فیمر أولكم 
کالبرق . قال : بأبي وأمي . أي شيء کالبرق . قال : ألم تروا إلى البرق كيف يمر 
ويرجع في طرفة عين ؟ ثم کمر الريح . ثم كمرٌ الطيرء وشد الرجال » تجري 
بهم أعمالهم . ونبيكم قائم على الصراط . فيقول : رب سلم سلم » حتى تعجز 
أعمال العباد » حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً . قال : وفي حافتي 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة » تأخذ من أمرت به . فمخدوش ناج ء 
ومکدوس( في النارء والذي نفس أبي هريرة بيده » إن قعر جهنم 
لسبعین() خریفا( » . 


٤‏ - روي الترمذي عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله َة ؟ ر أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » ولا فخر » وبيدي لواء الحمد ولا 
فخر » وما من نبي يومئذ - آدم فمن سواه إلا تحت لوائي . وأنا أول من تنشق 
عنه الأرض ولا فخر. فقال : فيفزع الناس ثلاث فزعات . فيأتون آدم » 
فيقولون : أنت أبونا آدم » فاشفع لنا إلى ربك . فيقول : إني أذنبت ذنباً 
فأهبطت به إلى الأرض . ولكن اثتوا نوحاً . فيأتون نوحاً » فيقول : إني دعوت 
على أهل الأرض دعوة فاهلکوا ولكن اذهبوا إلى إبراهيم » فيأتون إبراهيم » 
)١(‏ وفي بعض النسح ومكردس . 


۱ (۲) وفي بعض النسخ : لسبعون . وكلاهما صحيح » وانظر ما قاله النووي في شرح مسلم : 
(۳) رقم ۱۹۵ في الإيمان . باب آدنی أهل الجنة منزلة فيها . 


- ۱۸۲۰ 


فيقول : إني كذبت ثلاث كذبات ۰ ثم قال رسول الله که : ما منها كذبة الا 
ماحل“ بهاعن دين الله » ولكن ائتوا موسی . فيأتون موسی » فيقول : قد قتلت 
نفساً » ولكن اثتوا عيسى » فيأتون عيسى » فيقول : إني عُبِدْتَ من دون الله » 
ولكن ائتوا محمد يكن » فيأتوني » فانطلق معهم . قال ابن جدعان : قال أنس : 
فكأني أنظر إلى رسول الله » قال: فآخذ بحلقة باب الجنة » فأقعقعها » فيقال : 
من عا قال :خدج سجرن :ل رن فور مرا فاع 
ساجداً » فيلهمني الله من الثناء والحمد » فيقال لي : ارفع رأسك » سل عط » 
واشفع تفع » وقل يُسمّع لقولك » وهو القام المحمود الذي قال الله تعالى : 
«عمية أن يبْعَنَكَ ربك ماما خمودا ۹( قال سفيان : ليس عن أنس إلا هذه 
الك فاحل بحلقة باب اة فافعقمها » ا الترمذی"6 . 


. الماحلة : الخاصمة والجادلة‎ )۱( ٠ 

(۲) سورة الاسراء : ۷۹ . 

(۳) رقم ۳۱6۷ في التفسیر » باب ومن سورة بني إسرائيل 3 وقال الترمذي : هذا حديث حسن ۰ وهو 
كا قال . 


- ۱۸۳۰ 


المبحتثالشادهيا 
وب الا مدال ابیت خی شفا : کی 

الناظر في هذه الأحاديث يجد أن المؤمنين يرغبون إلى الأنبياء وآخرهم 
محمد ية كي يخلصوهم من الموقف العظيم . إلا أننا نجد أن الرسول ية عندما 
يشفع إنما يشفع في أمته > قال شارح الطحاوية بعد إيراده لبعض أحاديث 
الشفاعة التي سقناها : « والعجب كل العجب من إيراد الأئمة هذا الحديث من 
أكثر طرقه . لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى ۰ في مأق الرب سبحانه وتعالى لفصل 
القضاء . كما ورد في حديث الصور » فإنه المقصود في هذا المقام » ومقتضى سياق 
أول الحديث . فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن 
يفصل بين الناس » ويستريحوا من مقامهم . کا دلت عليه سياقاته من سائر 
طرقه » فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من 
النار» وكأن مقصود السلف - في الإقتصار على هذا المقدار من الحديث ‏ هو الرد 
على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة » الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد 
دخولها » فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح من الرد 
عليهم فيا ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث »۲ ثم ساق مضمون حديث 
الصور . ۱ 

وفي كلام محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي عدة أمور : 
١‏ أنه أكد وجود هذا الإشكال في هذه الأحاديث » وممن ذكر هذا الاشکال ابن 
(۱) شرح الطحاوية : ص ۲۵۵ . 


- 1A4 - 


حجر العسقلاني > ونقله عن الدراوردي . فإنه قال : « كأن راوي هذا 
الحديث رکب شيئا على غير أصله . وذلك أن في أول ذكر الشفاعة في 
الاراحة من كرب الموقف . وفي آخره ذكر الشفاعة في الاخراج من النار » 
يعني وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط » وسقوط 
من يسقط في تلك الحالة في النارء ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في 
الاخراج ۶ قال ابن حجر بعد نقله كلام الدراوردي « وهو إشكال 
قو ٩‏ ۱ 
۲ وقد آجاب شارح الطحاوية عن هذا الاشکال - كا نقلناه عنه - أن 
الذین نقلوا هذه التصوص قصّروا في النقل » وسر هذا التقصير نهم قصدوا 
الرد على الخوارج الذین أنكروا خروج أحد من النار بعد دخوفا » وزعموا 
أن كل من دخل النار فإنه فيها خالد » واحتج على ما ذهب إليه بحديث 
الصور الذي يصرح فيه بان الرسول ية يشفع أولا كي يأي الحق للقضاء 
بين الناس » ثم يشفع مرة أخرى لدخول الجنة » ولو كان حديث الصور 
هذا صحيحاً لكان فيه حل لهذا الإشكال . ولكنه حديث ضعيف کا بينه 
الشيخ ناصر الدين الألباني في تحقيقه لأحاديث الطحاوية . 
ولعل ما ذهب إليه القاضى عياض وتابعه النووي وابن حجر وغيرهما عليه 
أكثر دة وتوفيقا مما قاله شارح الطحاوية » قال ابن حجر : « وقد أجاب عن هذا 
الإشكال عياض وتبعه النووي وغيره بأنه قد وقع في حديث حذيفة المقرون 
بحديث أبي هريرة بعد قوله : « فيأتون محمدا فيقوم ويؤذن له » أي في الشفاعة › 
وترسل الأمانة والرحم » فيقومان جنبي الصراط يمينا وشمالا » فيمر أولكم 


(۱) فتح الباري : (1۳۷/۱۱) . 
(۲) فتح الباري : (۳۸/۱۱).. 


۱۸۵ 


کالبرق » الحديث » قال عياض : فبهذا يتصل الکلام ‏ لأن الشفاعة التي با 
إليه الناس فيها هي الإراحة:من كرب الموقف » ثم تجيء الشفاعة في الاخراج ‏ 
وقد وقع في حديث أبي هريرة . . الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد » ثم تمييز 
المنافقين من المؤمنين » ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه . فكان 
الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب 
الوقف . قال : ومذا تجتمع متون الأحاديث » وتترتب معانيها »(۲۱ ۰ وقد زاد 
الحافظ ابن حجر هذه المسألة إيضاحاً . وأورد النصوص الدالة على أن في بعض 
الأحاديث شيا من الإختصار فقال : « قلت : فكأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ 
الآخر » وسيأتي بقيته في شرح حديث الباب الذي يليه وفيه « حتى يجيء الرجل 
فلا يستطيع السير إلا زحفاً وفي جانبي الصراط كلاليب مأمورة بأخذ من أمرت 
به » فمخدوش ناج ومكدوس في النار » فظهر منه أنه ب أول ما يشفع ليقضى 
٠‏ بين الخلق » وأن الشفاعة فيمن يخرج من النار من سقط تقع بعد ذلك . 

وقد وقع ذلك صريحا في حديث ابن عمر اختصر في سياقه الحديث الذي 
ساقه أنس وأبو هريرة مطولا . وقد تقدم في كتاب الزكاة من طريق حمزة بن 
عبدالله بن عمر عن أبيه بلفظ : « إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف 
الأذن » فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد فيشفع ليقضي بين 
الخلق » فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب » فيومئذ يبعثه الله مقاماً حمودا يحمده 
أهل الجمع كلهم . 

ووقع في حديث أبي بن كعب عند أبي يعلي « ثم أمتدحه بمدحة يرضى 
بهاعني » ثم يؤذن لي في الكلام » ثم تمر أمتي على الصراط وهو منصوب بين 
ظهراني جهنم فيمرون » . 
۰ (۱) فتح الباري : (4۳۸/۱۱) . 


- ۱1۸۰ 


وفي حديث ابن عباس من رواية عبدالله بن الحارث عنه عند أحمد « فيقول 
عز وجل : يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك ؟ فأقول : يا رب عجل حسابهم » 
وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلي « فأقول أنا ها . حتى يأذن الله لمن 
يشاء ويرضى ٠»‏ فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه نادى مناد : أين محمد وأمته » 5 


وتعرض الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق آخر فقال : يجوز أن يراد 
بالنار الحبس والكرب والشدة التي كان أهل الموقف فيها من دنو الشمس إلى 
رؤوسهم وكربهم بحرها وسفعها حتى ألجمهم العرق » وأن يراد بالخروج منها 
خلاصهم من تلك الحالة التي كانوا فيها . 

قال ابن حجر : وهو احتمال بعید ‏ إلا أن يقال إنه يقع إخراجان وقع ذكر 
أحدهما في حديث الباب على اختلاف طرقه والراد به الفلاص من كرب الموقف » 
والثاني في حديث الباب الذي يليه ويكون قوله فيه : « فيقول من كان يعبد شيئا 
فليتبعه » بعد تمام. الخلاص من الموقف ونصب الصراط والإذن في المرور عليه 
ويقع الااخراج الثاني لمن يسقط في النار حال المرور فيتحدا » . 


وأجاب القرطبي عن أصل الإشكال بأن في قوله آخر حديث أبي زرعة عن 
أبي هريرة بعد قوله هة فأقول : يا رب أمتي أمتي » « فيقال أدخل من أمتك من 
الباب الأيمن من أبواب الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب » . فقال : في هذا ما 
يدل على أن النبي كك يشفع فيا طلب من تعجيل الحساب . فإنه لا أذن له في 
ادخال من لا حساب عليه دل على تأخير من عليه حساب ليحاسب » ووقع في 
حديث الصور الطويل عند أبي يعلي « فأقول وعدتني الشفاعة فشفعتي في أهل 
الجنة يدخلون الجنة . فيقول الله : وقد شفعتك فيهم وأذنت لهم في دخول 
الجنة » . 


قلت : وفيه إشعار بأن العرض والیزان وتطاير الصحف يقع في هذا 


- A۷ ۰ 


الموطن . ثم ينادي النادي : ليتبع كل أمة من كانت تعبد ‏ فيسقط الكفار في 
النار » ثم يميز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان بالسجود عند كشف الساق » ثم 
يؤذن في نصب الصراط والرور عليه » فیطفاً نور المنافقين فيسقطون في النار 
أيضا » وير المؤمنون عليه إلى الجنة » فمن العصاة من يسقط ويوقف بعض من 
نجا عند القنطرة بینهم ثم یدخلون الحنة ۲۱ . 


قلت : فهذا لو ثبت لرفع الإشكال لكن الكلبي ضعيف » ومع ذلك لم ٠‏ 


پسنده » ثم هو خالف لصريح الأحاديث الصحيحة أن سؤال المؤمنين الأنبياء 
واحدا بعد واحد إنما يقع في الموقف قبل دخول المؤمنين الجنة والله أعلم . 


. )1۳۸/۱۱( : فتح الباري‎ )١( 


۰-۱۸۸۰ 


المیحث الشاشش) 
لشفاءز ولذ . والشفاءزالرؤضد 
اول فاعۃ ات ول 


دلت الأحاديث التي سقناها على نوعين من أنواع الشفاعة التي تقع في ذلك 


اليوم . 


الأول : الشفاعة العظمى . وهي المقام المحمود . الذي يرغب الأولون 
والآخرون فيه إلى الرسول ية ليشفع إلى ربه كي خلص العباد من أهوال 
الحشر . ۱ 

الثاني : الشفاعة في أهل الذنوب من الوحدین الذین دخلوا النار » وسيأي 
الحديث عن هذا النوع في مبحث « دخول الجنة » من کتاب « الحنة والنار » إن 
شاء الله تعالى . 

الأول والثاني : شفاعة الرسول کل في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم 3 
فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة » وفي آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لايدخلوها . 

الثالث : شفاعته 4ة في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان 

الرابع ۰ الشفاعة في أقوام يدخلون النة بغر حساب 3 ويمكن أن يستشهد 
لهذا بحدیث عکاشة بن محصن حیث دعا له الرسول ية أن يجعله من السبعین 


- ۱۸۹ ۰ 


ألفا الذين یدخلون الحنة بغير حساب » والحديث في الصحيحين : 

الخامس : شفاعة الرسول بي في تخفيف عذاب عمه أبي طالب » حيث 
يخرجه الله به إلى ضحضاح من نار يغطي قدميه يغلي لما دماغه . 

السادس : شفاعته في الإذن للمؤمنين بدخول الجنة » وسيأتي الحديث عن 
هذا النوع في كتاب الحنة إن شاء الله تعالى .20 . 


والشفاعة في أهل الذنوب ليست خاصة بالرسول ية » فقد يشفع النبيون 
والشهداء والعلاء ‏ وقد يشفع للمرء أعماله » ولكن رسولنا کل له النصيب الأوفر 
منپا ‏ وقد یشفع غيره أيضا 5 رفع درجات المؤمنين ٠‏ وبقية الأنواع خاصة 
بالرسول ىة . 
هذه هي آنواع الشفاعة التي تقع في یوم القيامة » آما الشفاعة الرفوضة 
فهي الشفاعة التي یتعامل بها الناس في الدنیا » حيث يشفع الشافع وإن لم برض 
الذي شفع عنده » وقد يكره مَنْ شفع عنده على قبول شفاعة الشافعین لعظم 
منزلتهم وقوتهم وبأسهم وهذه هي الشفاعة التي یعتقدها الشرکون والنصاری في 
آهتهم > ويعتقدها المبتدعون من هذه الأمة 5 مشايخهم » وقد أكذب الله 
أصحابها . فلا أحد يشفع في ذلك اليوم إلا بإذن من الله » ولا يشفع الا إذا رضي 
مامه مچ سم اج . 
الله عن الشافع والمشفوع » قال تعالى ؛ « من ذا الذى شفع عنده إلا بإذْنه 4) 
رص رور س اج ص جاح مص 1 7 د 
وقال : « ولا سفعون إلالمن أرتطئ ۳۱4 . 
ولذلك فإن والد إبراهيم لما مات كافراً فإن الله لا يقبل شفاعة خليله فيه في 
(۱) انظر في هذا الوضوع شرح الطحاوية : ۲۵۳ . 
(۲) سورة البقرة : ۲۵۵ . 


)۳( سوره الانبیاء : ۲۸ . 


-۱۹۰- 


ذلك اليوم : روي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي ي قال : يلقي إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة » وعلى وجه آزر قترة 
وغبرة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : لا تعصني ؟ فيقول له أبوه : فاليوم لا 
أعصيك » فيقول إبراهيم : يا رب » إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون » فأي 
خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله تعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين . 
ثم يقال لإبراهيم : ما تحت قدميك ؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ . فيؤخذ 
بقوائمه » فيلقى في النار »۱ . 


(۱) مشكاة الصابیح : ۰۸/۳ . 


۰. ۱٩۹۱ 


التصل‌الکاشره 


احتا بو ابجاو 


سكير : اد اکتا ب تأجزاء 

يراد بالحساب والجزاء أن يُوقف ای تبارك وتعالى عباده بين يديه . 
ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها » وأقوالهم التي قالوها » وما كانوا عليه في حياتهم 
الدنيا من إيمان وکفر » واستقامة وانحراف » وطاعة وعصيان » وما يستحقونه 
على ما قدموه من إثابة وعقوبة » وإيتاء العباد كتبهم بأيمائهم إن كانوا صالحين ‏ 
وبش الهم إن كانوا طالحين . 

ويشمل الحساب ما يقوله الله لعباده » وما يقولونه له » وما يقيمه عليهم 
من حجج وبراهين » وشهادة الشهود ووزن للإعمال . 

والحساب منه العسير. ومنه اليسير» ومنه التكريم » ومنه التوبيخ 
والتبكيت » ومنه الفضل والصفح » ومتولى ذلك أكرم الأكرمين . 


المبحشث الاؤلث) 


۰ 


مادص 
اء 5ى ۶ و بن مير ۳ 


آلارض بنور 0 ووضع نکب وجایء د اس و مضي یسم بالحق 
وهم لا لاشو 4(“ . وحسبنا أن نعلم أن القاضي والمحاسب في ذلك اليوم هو 
الحكم العدل قيوم السموات والأرض ليتبين لنا عظم هذا المشهد وجلاله 
ومهابته . ولعل هذا الإشراق المنصوص عليه في الآية › إنما يكون عند جيء 


م تلب ع مر مر و 


الملك الیل لفصل القضاء . قال تعالى : هل ینظرون إ إلا أنيائهم الله فى 
ظلَلٍ من الما اج و لبق نا الي ۲ ۰ وهو جيء الله 
E‏ نؤمن به ونعلم أنه حق . ولا نؤوله ولا نحرفه » ولا نكذب به » 
والآية تنص على ججيء الملائكة » فهو موقف جليل تحضره ملائكة الرحمن بكتب 
الأعمال التي أحصت على الخلق أعاهم وتصرفاتهم وأقوالهم ليكون حجة على 
العباد . وهو كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حصاها «ووضع لكب فَترَى 
و۶ و م م روصرص م ارم ام ررم 


المجررون مشفقین مما فيه وولو ملو یتنا مال هلدا كتلس لايغاد رصغيرة ولا 
که لد نا عدوا ماو اضرا ولا یظلم 9 4 . 

ويجاء في موقف القضاء والحساب بالرسل ويسألون عن الأمانة التي حملهم 
(۱) سورة الزمر : 1٩‏ . 
(۲) سورة البقرة : 1° 


(۳) سورة الكهف : 1۷ . 


- ۱۹6 


الله إياها . وهي بلاغ وحي الله إلى من أرسلوا إليه » ويشهدون على أقوامهم ما 
علموه متم 5 


ويقوم الأشهاد في ذلك اليوم العظيم ف شهدون على الخلائق با كان منهم » 
والأشهاد هم الملائكة الذين كانوا يسجلون على المرء أعماله » ويشهد أيضا الأنبياء 
والعلماء كما تشهد على العباد الأرض والساء والليالي والایام . 

ويؤق بالعباد الذين عقد الحق محكمته العظيمة لمحاسبتهم . ويقامون 
صفوفا للعرض على رب العباد « عيضو على ربك صما ۰۲۳4 ويؤق 
بالمجرمين منهم وهم الذين كذبوا الرسل » وتمردوا على ربهم » واستعلوا في 


م 


الأرض - - مقرنین في الأصفاد » مسربلين ا 3 ۳ وی ْمجرمین برا 


نامدا و 


6 فى لصا ® مهن قطران وش وجوههم انار لیجزی الله 2 

تفس ی FÎ‏ سیم لساب 204 ولشدة الول تجثوا الأمم على 
الرکب عندما یدعی الاين للحساب لیم ما يشاهدون » وما هم فيه واقعون 
و ور امه جاية كل مه مدع ِل كتنبا الم مرو ما كنم 


مج مق م 


تن 04 . 
إنه مشهد جلیل عظیم نسأل الله أن پنجینا فيه بفضله وَمُنْهِ وکرمه . 


. 1۸ : سورة الکهف‎ )١( 
. 6۱-68 : سورة إبراهيم‎ )۲( 
. ۲۷ : سورة الجاثية‎ )۳( 


- 1406 - 


المبحَشالثادهي) 
مل شال عئار؟ ولاذا الول ؟ 


اختلف العلماء في الكفار : هل يحاسبون ويسألون ؟ أم يأمر بهم إلى النار 
من غير سؤال » لأن أعالهم باطلة حابطة فلا فائدة من السؤال والحساب ؟ وإذا 
كانوا يحاسبون ويسألون فما فائدة حسابهم وسؤالهم ؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من 
أصحاب أحمد وغيرهم » فممن قال |: لوعي وأبو 
الحسن التميمي . والقاضي أبويععل » وغيرهم » ومن قال : | نهم يحاسبون : أبو 
حفص البرمكي من أصحاب أحمد > وأبو سلیمان الدمشقي » ابو طالب . 

والصحيح أن الكفار محاسبون مسؤولون کا أن أعمالهم توزن » وقد دلت 
على ذلك نصوص كثيرة » كقوله تعالى : ی 6 دوم يول أبن شاوی 
أ كي قثي 4 ار د کر تج 


آلمرسلین ۷۳۱۹ ۰ وقوله : واا کل موز تبون عة راضية جه ولا 

م« مه مه دب وو ماو م 

من‌خفت موزینهر ری فامهر هاوية 50م وم أذرناك ماه چم نار اة 0(« 
ممح مو سم ۶ ۶ موی م م م ]ار ترس م دم م و م 


وقوله : ومن خفت موزینه‌قأولتيك ین خسروا انفسهم فى جهنم خللدون ي 


(۱) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (1 /۳۰۵) . 
(۲) سورة القصص : ٦۲‏ . 
(۳) سورء‌التصص : 1۵ 


(5) سورة القارعة : ١١-١‏ . 


- ۱۹٦ - 


جر ۶ و و لير رز ی اج بير مار ر ابر اص ی صر و م لوص مس وماق ق م 
فح وجوههم ألنار وهم فيا کدلحون ی ألر نکن >ايلتى لتق عليكر فكنتم يبا 


و مسر ص 


تَكَرْبونَ ۲۱4 ۰ ولا شك أن هذه النصوص في الكفار المشركين . 
أما لماذا يحاسبون وتوزن أعماللهم مع أن أعاهم حابطة مردودة فلأمور : 


الأول 0 إقامة الحجة عليهم 3 وإظهار عدل الله فيهم ¢ ولا أحد أحب إليه 
العذر من الله » وهو صاحب العدل المطلق ¢ ولذلك یسأهم ويحاسبهم ¢ 
ويطلعهم على سجلاتهم التي حوت أعاهم 3 وبظهر الیزان عظم سيكاتهم وشناعه 
ای عدبي کے م صصص رص و صر صاس زز روګ و ص وفص 
أفعالهم «ونضع الموزين القسط ليوم القيئمة فلا تظل نفس شيعأ وان کان مثقال 
دة رصء مود دم 2 مه و نوی 2 مير ص وه م و رصم 
حبة من نردل أتينا يها وك بنا حسيين ۰04 « ووضع آلکتب فترى 
s2‏ 2 ۶و ماه مص ع مض صو صصص ص صا م وور م م فرص م صر صم 
المجرمين مشفقين ما فيه ویقولون نيتنا مال هلدا الكتنب لایغادر صغی رة وکا 
كير لا أخصلها ووجدوا ماملوأحاضرا ولایظلم ربك أعدًا ۳4 . 

يقول القرطبي : «والباري - سبحانه وتعالى - يسأل الخلق في الدنيا 
والآخرة تقريراً لاقامة الحجة وإظهاراً للحكمة م9©) . 

الثاني : أن الله يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم » يقول شيخ الإسلام : 
« يراد باحساب عرض آعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليها . ويراد بالحساب 
موازنة الحسنات بالسيئات . فان أريد بالحساب المعنى الأول » فلا ريب آنهم 
حاسبون بهذا الإعتبار . 


وإن أريد به المعنى الثاني فإن قصد ذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات 


)۱( سورة الژمنون : ۱۰۳ . 
(۲) سورة الأنبياء : ۷ . 
(۳) سورة الکهف : 54 . 
(5) تذكرة القرطبي : ۲۲۵ . 


- ۱۹۲۷ 


يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر »۲۱۲ . 


وهذا التأنيب والتقريع والتوبيخ ظاهر من نصوص كثيرة كقوله تعالى ؛ 
وولو ری د قفوأ عل دروم ال آلیس هدا باق لبق وریتا مال ونوا 
اعاب مما كنم تکفرون 274 . وقوله «يلمعشر ابن والونس ال باتک رسل 
منک یقصون لیک >ايتى و ينذروتك نلقَاء یومک ہلا اوا شیدنا عل تمستا 
ونم اسیو دنا دوأ علح أنفسيم انبم كانوأ كلف رينَ 04" .وقوله :«إو بررَت 
بلس ناوین ي وقیل م أبن ما كنم تعبدون 04 وقوله :وقیل أدعوأ 
شر کاک دعوم 3 وا ۵ صقر ی کاو روم “من ]226 جر وو 


دعوم ف يستجيبوأ لمم وراو الْعدَاب لوائسم انوا عدون 4 . 


قال ابن كثير : « وأما الكفار فتوزن أعاهم » وان لم تكن لهم حسنات 


تنفعهم يقابل بهذا كفرهم » لإظهار شقائهم وفضيحتهم عل رؤوس 
الخلائق »۲۲۲ . 


الثالث : أن الکفار مکلفون بأصول الشريعة كا هم مکلفون بفروعها 
فیسآلون عما قصروا فيه وخالفوا فيه الحق . یقول القرطبي : « وفي القرآن ما يدل 
على آهم مخاطبون بها ( أي فروع الشريعة ) مسوولون عنها » محاسبون بها » 


عم ولا ۱ 


جزیون على الإخلال بها » لأن الله تعالى يقول : «وویل مش ركني الذي لا 


(۱) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (5 /۳۰۵) . 
,(۲) سورة الأنعام : ۳۰ . 

(۳) سورة الأنعام : ۱۳۰ . 

. 16 : سورة الأعراف‎ )٤( 

(۵) سورة القتصص : 16 . 

. )۲۵/۲( : النهاية » لابن كثير‎ )١( 


- 1۹۸۰ 


يوون آل هة 2204 فتوعدهم على منعهم الزكاة » واخبر عن المجرمين أنهم يقال 


لگن فرج اتف سنج رز تسیچ 


وک نحوض مع آنقیا بن وكا نکذّب‌پیو وم آلدین 4 فبان,پذا آن الشرکین‌خحاطبون 
بالؤيمان والبعث وإقام الصلاةوإيتاء الزكاة 3 وأنهم‌مسژولون عنها» مجزيونما اضف ” 


الرابع : أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوهم ومعاصيهم . ويحلون في 
النار يمقدار هذه الذنوب » فالنار دركات بعضها تحت بعض . كا أن الحنة 
درجات بعضها فوق بعض » وکلا كان المرء أشد كفراً وضلالا كلما كان أشد 
عذابا » وبعض الكفرة يكون في الدرك الأسفل من النار » ومنهم المنافقون إن 
لفن فى لك سمل من ار 4 . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : «عقاب من کثرت سيئاته أعظم من 
غقات فن قلت شات »ومن كاله سات خففت ع المدات ‏ ]أن ]با 
طالب أخف عذابا من أبي هب . . فكان الحساب لبيان مراتب العذاب » لا 
لأجل دخوشم الجنة »2*0 . ويذكر القرطبي في وزن أعمال العباد وجهين : 


الأول : أنه يوضع في إحدى الكفتين كفرة وسيئاته . ولا يجد الكافر حسنة 
توضع في الكفة الأخرى » فترجح كفة السيئات لكون كفة الحسنات فارغة . 


والثاني أن حسنات الكافر من صلة رحم 2 وصدقة 3 ومواساة للناس 
توضع 5 كفة الحسنات › ولكن كفة السيئات ترجح يسبب کفره وشر که(۱) 


(۱) سورة فصلت : ۷-۷ . 

(۲) سورة الدثر : 11-4۲ . 

(۳) تذكرة القرطبي : ۳۰۹ . 

۶0 : سورة النساء‎ )٤( 
. )۳۰۵/4( : جموع فتاوي شيخ الاسلام‎ ,)۵( 
. ۳۱۲ : تذكرة القرطبي‎ )1( 


- ۱۹۹ 


و وص نمم 2 


والوجه الأول هو الصحيح لأن الشرك يحبط العمل > لبن أشركت ليحبطن 
عاك ۸ 1111 12101111 حبطث أعمالهم 


ەم 


فى آلدنيا را رة وا وتيك بارهم فيا ادود" » .وفیاحدیث: « إن الله 

لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه »( . 

۲ - ولأنه قد صح أن الرسول با أخبر أن الكافر يطعم بحسنته في الدنيا فیوانق 
يوم القيامة وليس له حسنة » ففي صحيح مسلم . ومسند أحمد أن رسول 
الله ب قال : « إن الله لا يظلم مؤمنا حسنته » يعطى بها في الدنيا ( وفي 
رواية يثاب عليها الرزق في الدنیا ) ويجزى بها في الاخرة » وأما الكافر 
فیطعم بها بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا . حتى إذا أفضى إلى الآخرة ۸ 
يكن له حسنة يجزى بها »(*) 


ترب لنصوص ال لزع أن لكنّارااشألون 
فإن قيل : قررتم فيا سبق أن الكفار يسألون ويجادلون ويتكلمون 
ويعتذرون + فكيف . تفعلون بالنصوص الدالة على خلاف ذلك . كقوله تعالى 
7 اسل عن دوریم لمجرمون 6 وقوه له ند لا سل منکن 


انش ولا جال ۰4 وقوه : ملا وم لاتطثون © لاتم 


صو م ور 


فيعتذرونَ» < 5 » ونحو ذلك من التصوص . 


(۱) سورة الزمر : 16 

(۲) سورة البقرة : ۲۱۷ . 

(۳) رواه النسائي في الجهاد عن أبي أمامة انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حدیث رقم : ۵۲ . 
(۶) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۸۲/۱) ورقمه : ۵۳ . 

(۵) سورة القصص : ۷۸ . 

(1) سورة الرهن : ۳۹ . 

(۷) سورة الرسلات : ۳۵ 


° 


فنقول ليس بين هذه النصوص وتلك تعارض » وقد وفق أهل العلم بینا 
بوجوه عِذَّة . 

الأول : أن الكفار لا يسألون سؤال شفاء وراحة » وإنما يسألون سؤال 
تقريع وتوبيخ » لم عملتم كذا وکذا۱)؟ وكذا يقال في تكليمهم واعتذارهم . أي 
لا يكلمهم الله با يحبونه » بل يكلمهم كلام تقريع وتوبيخ(2 . 


الثاني : أنهم لا يسألون سؤال استفهام ‏ لأنه تعالى عالم بكل أعمالهم ‏ 
وإنما يسألون سؤال تقرير » فيقال لهم : لم فعلتم كذا ؟ قال الحسن وقتادة : لا 
يسألون عن ذنوبهم » لأن الله حفظها عليهم وكتبتها عليهم اللائکة ۳ . 


الثالث : آنهم يسألون ف يوم القيامة ف موطن دون موطن » قال 
القرطبي : « القيامة مواطن » فموطن یکون فيه سؤال وکلام » وموطن لایکون 
ذلك »© . 


وقال السفاريني 9 « وقيل يسألون ف موطن دون موطن رواه عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنها . . فللناس يوم القيامة حالات . والایات محرجة 
باعتبار تلك الحاللات > ومن م قال الإمام أحمد ف آجوبته القر آنية : أول ما 
تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون . ولا يؤذن لهم في الاعتذار 
فيعتذرون » ثم يؤذن لهم في الكلام فیتکلمون » فذلك قوله تعالى ؛ ربا 
وه صم وم میرن و دورج م و 
أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صللحا 74“ »7 الآية » فإذا أذن لهم في الکلام 
(۱) التذکرة للقرطبي : ۲۸۲ . 
(۲) انظر : تذكرة القرطبي : ۲۸۷ . 
(۳) لوامع الأنواء البهية : (۱۷/۲] . 
)٤(‏ تذكرة القرطبي : ۲۸۱ . 
[طن4 سورة السجدة ۶ 1۴۲ . 
(1) لوامع الأنوار البهية : ]1۷٤/۲(‏ . 


- و ۳ 


اج ارس سح لس م ماس و 


تکلموا. واختصموا » فذلك قوله تعالى : 9م کر وم لفینمه عند ریک 
تحتصمونَ4 » عند الحساب وإعطاء المظالم ٠‏ ثم يقال هم بعد ذلك :$ ۷ 


موم و 2o‏ و ماة 


تحتصموا لدی وقد تربع بالرید 4 > يعني في الدنیا . فان العذاب 
مع هذا القول كائن" » . 

الرابع : قال القرطبي : « إن معنی قوله تعالى : ولا سل عن وريم 
ا » سوال التعرف لتمییز المؤمنين من الکافرین » اي إن الملائكة لا 
تحتاج أن تسأل أحدا يوم القيامة أن يقال : مادينك ؟ وما كنت تصنع في الدنيا ؟ 
حتى يتبين لهم بإخباره عن نفسه أنه كان مؤمنا أو كان کافرا » لكن المؤمنين 
يكونون ناضري الوجوه منشرحي الصدور . ويكون المشركون سود الوجوه زرقا 
مكروبين » فهم إذا كلفوا سوق المجرمين إلى النار » وتميزهم في الموقف كفتهم 
مناظرهم عن تعرف أديانهم . . .)0 . 


(۱) سورة الزمر : ۳۱ . 

(۲) سورة ق : ۲۸ . 

(۳) لوامع الأنوار البهية : ۱۷/۲ . 
(5) سورة القصص : ۷۸ . 

(5) تذكرة القرطبي : ۲۸۷ . 


° 


المبحثالثاشش)ع 
لتوا ءال يجا سب الجا دعا اسا ا 
لو دب الله جميع خلقه لم يكن ظالا لهم . لانهم عبيده وملكه » والمالك 
یتصرف في ملکه كيف يشاء ۰ 
ولكن الحق تبارك وتعالى يحاكم عباده محاكمة عادلة » ۸ تشهد البشرية ها 
مثيلاً من قبل » وقد بين لنا ربنا في كثير من النصوص جملة القواعد التي تقوم 
عليها المحاكمة والمحاسبة في ذلك اليوم . 


وسنذكر من ذلك ما ظهر لنا من تلك القواعد . 


۱ العمل الثامالزي لاشو يكم 


وف الحق عز وجل - عباده في يوم i E E‏ غير منقوصة . ولا 
وج ومع 2 ت 


تظلم نفس شیثا وان كان مثقال حبة من خردل « ثم توق کل تفس مَاكْسيتَ 


مرو 0 مر بر مار سمس 


وهم لایظلمون 2084 . 


وقال لقیان في وصیته لابنه معرفا إياه بعدل الله « بی ابا إن نك مثَال 


حبة من ودل کن فى صقر 5 فى مرت أو فى الارض بات ها آله نله 
7 2 
لطيف خبير 294 . 


(۱) سورة البقرة : ۸۱ 
(۲) سورة لقان : 11 . 


- ۳ 


یج 


وقال الحق في موضم آخر : « إن‌آلله لا : لم ممْقَالَ د ره 2 . وقال : 
مغ راتت ع مع م 
ل والأخرة خرلمن الق ولا نون یلا 04 . وقال : ۰ دمن يعمل ین 
رم 6 ەم مر مرن رع اة و وی رو 


2 1 50 ت من دک راو ان م وهو مژمن ی قاولتك‌یدخلون ولايظلمو دقرا . 


وقال تعالى : «فن يعمل شقال درو حيرا رم ومن يعمل مفقال در 
ا ,2 فقد آخبر الحق تبارك وتعالى في هذه النصوص أنه يوني کل عبد 

عمله » وأنه لا يضيع منه » ولا ينقص منه مقدار الذرة » وهي افباءة التي ترى 
ي أشعة الشمس إذا دخلت من الطاق . ولا مقدار الفتيل ولا النقير » والفتيل هو 
الخيط الذي يكون في شق النواة . والنقير : النقرة الصغيرة التي تكون في ظهر 
النواة . 
> لايؤغز ات جور عر 

قاعدة الحساب والجزاء التي تمثل قمة العدل ومنتهاه أن الله يجازي العباد 
بأعمالهم » إن خيرا فخير » وان شرا فشر » ولا يحمل الحق تبارك وتعالی أحداً وزر 
غيره ٠‏ كا قال تعالى : ولا تسب کل نفس إلا عیا ولاترر وازدة ور 


> رای r‏ ۶ م ر 7 


رم ريم رمک اکن فيه فيه تون (*) . وهذا هو العدل 
الذي لاعدل فوقه ¢ فا مهتدى يقطف ثار ا ¢ والضال ضلاله على نفسه ‏ 


5 من‌آهتدی فنا يجتدى لنفسهء ومن ضل نگ بضل علیهاولا تزر وازرة وژر 


ص م چ اس م 2 e‏ ر 4 0 
احرئ وما کا معذبين حى نبعث رسوا لا » 


(۱) سورة النساء : ۰ 
(۲) سورة النساء : ۷۷ . 
(۳) سورة النساء : ۱۲6 . 
)٤(‏ سورة الزلزال : ۸-۷ 
(5) سورة الأنعام : 16 
(۷) سورة الاسراء : ۵ 


٤= 


وهذه القاعدة العظيمة | إحدى افراع التي اتفقت ت الرسالاات السماوية على 
تقريرها ‏ قال تعالى : 9 ب تب میس ارارم لع ل © 
مرج و ماس ام 


1 زر وازرة ور ری ۰:9 وان لیس الونسلن لا ما سعئ ري وان سعیهر سوف 
برئ بر جه جره راء الأزق 4 0 


يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى : « ولا تور وازرة وزد 
104 ران اعمج حاملة اقل أخرى ا ابلا هاه 
بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها » وأصل الوزر الثقل » ومنه قوله 
تعال :9 ووضعنا عنك ورل 4 وهو هنا الذنب ۰... والآية نزلت في 
الوليد بن المغيرة » كان يفول اتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم > ذکره ابن عباس . 
وقيل : إنها نزلت ردا على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وابنه , 
وجري حل 141 


از خرن اک لام ألم 
قد يعارض بعض أهل العلم هذا الذي ذكرناه 7 أن الإنسان لا يمل 
من آوزار الآخرين جثل قوله تعال : « یمان ام واتقالامع 


۵ مرو م 


£> م و 
5 4 وقوله : « ومن آوزار ین يضلوتهم بغير عم 4 . 
وهذا الذي ذكروه موافق لما ذکرناه من التصوص ۰ ولیس بمعارض لما ۰ 


(۱) سورةالنجم : ۱-۳۱ . 
(۲) سورة الأنعام : ٤‏ 

(۳) سورة الشرح E‏ 

. )١5ا//5(‎ : تفسير القرطبي‎ )٤( 
. ۱۳ : سورة العنکبوت‎ )6( 

(۱) سورة النحل : ۲۵ 


DLE 


فان هذه النصوص تدل عل أن الانسان يتحمل لثم ما ارتكب من ذنوب + وإثم. . 
الذین آضلهم بقوله وفعله ‏ کا آن دعاة امدی ینالون آجر ما عملوه ۰ ومثل أجر 
من اهتدى هدیهم » واستفاد بعلمهم . فإضلال هؤلاء لغيرهم هو فعل طم 
یعاقبون عليه(“ . 


+- اطع الب رخ مات مود نع ال 
من |عذار الله خلقه ‏ وعدله في عباده أن یطلعهم على ما قدموه من صالح 


م مس وو 1 زر ع رو میور م 


قال تعالى : إل آله م مك میا بش عا كنم نو ۰0۳4 


رود دي قرغ 2و ۰ ۳4 و ا ع من عه صمت مه 55 


وقال : يوم كد کل نفس ما عل من خير محضرا وما عملت من سوو تود لوان 


یرم صوم ۶ مم ی .8 0 ص ةب و 
یبا وبين اما بیدا 4 وقال : رش تفس ما قدمت 


رت 4 . وقال : 0 ودرا م عمو حاضرا ولابظلم ربك 
ادا 0# , 


واطلاع العباد على ما قدموه یکون باعطائهم صحائف آعماهم . وقراءتهم 
ها » فقد أخيرنا ربنا - تبارك وتعالى ‏ أنه وکل بکل واحد منا ملکین یسجلان عليه 
صالح أعماله وطالحها . فإذا مات ختم على کتابه » فإذا كان یوم القيامة أعطی 
العبد کتابه » وقیل له : اقرأ کتابك کفی بنفسك الیوم عليك حسیبا . 


(۱) توسعنا في بحث هذه المسألة في کتابنا و مقاصد الکلفین » . 
(۲) سورة الائدة : ۱۰۵ . 

(۳) سورة آل عمران : ۳۰ 

. © : سورة الانفطار‎ )٤( 

1٩ : سورة الکهف‎ )٥( 


- ۲۹ - 


قال تعالى : طول إن ألرمته هرمن عنقوء رجآ يوم الفبلمة 


ور 2 و ا 


كتنبا بلقنه منشورا و اف رأ کتک کن ع بنفسلك آلیوم ی حسيبا 200 . 


م بير صاصم 


وهو كتاب شامل لجميع الأعال كبيرها وصغيرها « ووضع نکب فَترَى 
و۶ و a‏ ررم و ل صخر لس 
جروت مُشْفقِنَ مذ ییون یلا مال هلا آلکتلبلایغادر صغيرة ولا 


2 
م” ofl‏ 
و 


كبيرة الا أحصلها ووجدوأ ماعملوأحَاضرًا يفل رب اعدا 29# . 


۽ مصاعف هم سنارت ) دول لیات 
ومن رحته أن یضاعف أجر الأعمال الصالة ‏ ات تَفرضوً امه قَرا 


مر مر رم ل ار مر رو صصح وم قرو 


حسنا يضاعفه لكر ویغفرلکر 6( . 


دصرم رر 2 


وأقل ما تضاعف به الحسنة عشرة أضعاف من جاء بالحسنة فله, ۳ 
مْتَاهَا 4 . أما السيئة فلا تجزی الا مثلها « ومن جاء بألسَيئة لایر لا 
مثْلها 4“ . وهذا مقتضى عدله تبارك وتعالى . 


وقد روى الحاكم في مستدركه > وأحمد في مسنده بإسناد حسن عن أبي ذر 
رضي الله عنه قال : حدثنا الصادق المصدوق فيا يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه 
قال :« الحسنة بعشرأمثاها أو أزيد . والسيئة واحدة أو أغفها . ولو لقيتني بقراب 
الأرض خطايا مالم تشرك بي » لقيتك بقرامها مغفرة »20 . 


(۱) سورة الإسراء : ۱۳ . 

(۲) سورة ادکهف : 4٩‏ . 

(۲) سورة التغاين : ۱۷ . 

. ٠١١ : سورة الانعام‎ )٤( 

(9) سورة الانعام : ٠١١‏ . 

(1) سلسلة الاحادیث الصحيحة . ورقم الحديث : ۱۳۸ . 


¥ 


ومن الأعمال التي أخبر الرسول ية أنها تضاعف عشرة أضعاف قراءة 
القرآن » ففي الحديث الذي يرويه الترمذي والدارمي بإسناد صحيح عن ابن 
مسعود قال : قال رسول الله و « من فراً حرفا من كتاب الله » فله به حسنة » 
والحسنة بعشر أمثالها . لا أقول : (الم) حرف . ألف حرف . ولام حرف » 
وميم حرف » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . غريب إسنادا . 


وأخبرنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أيضا أن الذكر يضاعف عشرة 
أضعاف > ففي السنن للترمذي والنسائي وأبي داود عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهیا أن رسول الله ی قال : « خصلتان ‏ أو خلتان لا يحصيهما 
رجل مسلم إلا دخل الجنة » وهما يسيرٌ » ومن يعمل با قليل : يسبح الله في دبر 
كل صلاة عشراً » ويحمده عشراً » ویکبره عشراًء فلقد رأيت رسول الله يك 
يعقدها بيده » قال : فتلك خمسون ومائة باللسان » وألف وخمسائة في 
الميزان » وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتکره وتحمده مائة » فتلك مائة 
باللسان » وألف في الميزان » فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسائة سيئة ؟ 
قالوا : فكيف لا نحصيها ؟ قال : يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته » 
فيقول : اذكر کذا » اذكر کذا » حتى ينفتل . فلعله لا يفعل » ويأتيه وهو في 
مضجعه » فلا يزال ينومه حتى ينام » أخرجه الترمذي والنسائي . 


. وفي رواية أبي داود بعد قوله : « في الميزان » الأولى » قال : « ويكبر أربعاً 
وثلاثين إذا أخذ مضجعه » ويحمد ثلاثاً وئلائین . ويسبح ثلاثاً وثلائین » فذلك 
مائة باللسان » وألف في الیزان » فلقد رأيت رسول الله بي يعقدها بيده . 
قالوا : يا رسول الله » كيف هما يسيرٌ » ومن يعمل بها قليل ؟ قال : يأتي أحدكم 


(۱)» مشكاة المصابيح : )531/1١(‏ . رقم الحديث ۲۱۳۷ . 


-7١48- 


الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله . ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن 
يقولها .۰ . 

وحدثنا رسولنا اهر في حديث الإسراء الذي يرويه البخاري وغيره 
تردده و بین ربه وموسی . حيث كان يشير عليه موسى في کل مرة أن يرجع إلى 
ربه > فيسأله أن يخفف عنه من الصلاة » حتى أصبحت خمسا بعد أن كانت 
خمسين . قال في ختام ذلك : « قال الحبار تبارك وتعالى : إنه لا يبدل القول » 
كما فرضت عليك في أم الكتاب » فكل حسنة بعشر أمثالها » فهي خمسون في أم 
حففت عنا > أعطانا بكل حسنة عشر أمثاها » . 


وقد يضاعفها أكثر من ذلك . وقد تصل المضاعفة إلى سبعائة ضعف 
وأكثر من ذلك > ومن ذلك أجر المنفق في سبیل الله » قال تعالى E‏ 


ر وس مر ۵ دس مگ ھچ صا ص صاصم م عر س مد >2 


بنفقون أمو هم فى سبل هکت حبذ نت سبع سابل في ڪل سب ماه 

أنه ع لمن بت ان سم 74> قال ابن كثير خا فقتل مرت لله 
لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته » وأن الحسنة ا 
آمناها إلى سبعائة ضعف . فقال : « مكل این فقو اموم فى سبیل 
له 4 قال سعيد بن جبير : « يعني في طاعة الله » . وقال مكحول : يعني به 
الانفاق في الجهاد من رباط الخيل واعداد السلاح وغير ذلك . وعن ابن عباس : 


الجهاد والحج يضعف الدرهم فيها إلى سبعائة ضعف 0( . 
وأورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية الحديث الذي يرويه مسلم والنسائي 
)١(‏ جامع الأصول : (1/4لا”). رقم الحديث: ۲٤۱۸‏ . 
() سورةالبقرة : ۱ 
() سورة البقرة : ٩۱‏ 


.)۵۱۱/۱( : تفسم ابن كثير‎ )٤( 


- ۲۰۹ 


وأحمد عن عبدالله بن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله » فقال 
رسول الله ية : « لتأتين يوم القيامة بسبعمائة محطومة » هذا لفظ أحمد والنسائي . 
ولفظ مسلم : جاء رجل بناقة مخطومة ‏ فقال : يا رسول الله . هذه في سبيل 
الله » فقال : « لك بها يوم القيامة سبعائة ناقة ٩۱‏ . 


ومن الأعمال التي تضاعف أضعافا لا تدخل تحت حصر . ولا يخصيها إلا 
الذي يجزي بها : الصوم » ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وأحمد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي یو » قال : « كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعیائة ضعف . قال الله تعالى : « إلا الصوم فإنه لي : 
وأنا أجزي به »29 . 


والسر في کون الصائم يعطى من غير تقدیر » أن الصوم من الصبر ‏ 
والصابرون يوفون أجورهم بغیر حساب » قال تعالى ؛ إتما يوق آلصیرون 


وه و 2 


اجرهم بغیر حساب 4 قال القرطبي : وقال أهل العلم : کل آجر يكال 
كيلا » ویوزن وزنا إلا الصوم » فإنه يحثى حثوا ويغرف غرفا »۴۱ . 


ومن الصبر : الصبر على فجائع الدنیا وأحزانها وکربها التي يبتلي الله بها 
ت وبر r‏ 2 ۰ 1 م ۹ و NI‏ 
عباده ظ ولنبلوتم شیع من توف وابشوع ونقص من الامول والانفس 
م۳ مه 2 E‏ ب ص صت سم صوق اث سور ص ريسو تن ل ص اعم 2و 
وألثمرت وب رالصديرين وت آلذين إذا اصنبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
2 0 ہے رر چ ص مص وه 0 2 سا وم وام م ور و ور م 


۵ ۹ 4 5 6 ۰ 2 و‎ ٠ 
. راجعون 2 أولتبك علييم صلوات من ريم ورحمة وأولليك هم المهتدون4”*‎ . 
وعندما يرى أهل العافية عظم أجر الصابرين يتمنون أن تكون جلودهم قرضت‎ 


(۱) تفسير ابن کثر : )٥٦۲/۱(‏ . 

(۲) مشكاة الصابیح :  )1۱۳/۱(‏ ورقمه : ۱۹۵۹ . 
(۲) سورة الزمر : ٠١‏ . 

(4) تفسير القرطبي : (۲8۱/۱۵) . 

(0) سورة البقرة : ۱۵۷-۱۵۵ . 


° - 


بالقاریض لينالوا أجر الصابرين » ففي سنن الترمذي عن جابر » ومعجم 
الطبراني عن ابن عباس بإسناد حسن أن رسول الله ية قال : « لَيُودْنَ أهل العافية 
يوم القيامة » آن جلودهم فرصت بالقاریض .2 مما یرون من تواب أهل 
البلاء ب" . 


ومن فضل الله تبارك وتعالى أن المؤمن الذي يهم بفعل الحسنة . ولکنه لا 
يفعلها تكتب له حسنة تامة » والذي يهم بفعل السيئة » ثم تدركه مافة الله , 
فيتركها تكتب له حسنة تامة » ففي صحيح البخاري . عن ابن عباس رضي الله 
عنهما » عن النبي ب فيم يرويه عن ربه عز وجل » قال : إن الله كتب الحسنات 
والسيئات » ثم بين ذلك » فمن هم بحسنة فلم يعملها » كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف . إلى أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة » فان هو هم بها » فعملها ‏ كتبها الله له سيئة واحدة »۲ . 


بل اتات 

وتبلغ رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن يبدل سيئاتهم حسنات » ففي 
الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أب ذر قال : قال رسول الله كل : 
« إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة » وآخر أهل النار خروجا منها . رجل 
یوق به يوم القيامة . فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه » فيقال : عملت يوم 
كذا وکذا » وعملت یوم كذا وكذا » كذا وكذا . 

فيقول نعم : لا يستطيع أن ینکر . وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرص 
علیه . 


. ۵۳5۰ : صحیح الجامع الصغير : (۱۱۱/۵) ۰ ورقم الحديث‎ ))١( 
. )۳۲۳/۱۱( صحیح البخاري » کتاب الرقاق » باب من هم بحستة أو سيئة » فتح الباري‎ ))5( 


- ۹ - 


فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة . 
فيقول : رب » عملت أشياء لا أراها ها هنا » . 
فلقد رأيت رسول الله ية ضحك حت بدت نواجذه(۱) 


۵- امن لش وول لكززةوالنا فين 
أعظم الشهداء ف يوم المعاد على العباد هو رم وخالقهم وفاطرهم ¢ الذي 
لا تخفى عليه خافية من أحواطم > قال تعالى  :‏ ولا تَعملون من سل لا کنا 


2 ا شی 1 نُفِيضونٌ فيه چ > وقال : # إن . له کان عل 1 شىء 
شهیداه . 


المكذبين الجاحدين حتی لا یکون لهم عذر ‏ وقد آشارت أكثر من آية إلى الشهداء 
الذين يشهدون على العباد. كقوله تعالى :]یا صر رسلا این انوا فاليا 


م مر موس مقر و كو م 


آلدنيا ويوم موم لابند ي ' » وقوله تعالی :وجی» ۶ نکن والشبدآو4 © . 
وأول من يشهد على الأمم رسلها فيشهد كل رسول غك ا ا و 


ایس مص 


« کت يننا من کل مشود ويحننا بك عل هتزلاء هي د04 > إويوم 
ق كل مه ام ا وجفتا بك بیدا عل متژلاء 4" 


(۱) صحیح مسلم : (۱۷۷/۱) . ورقم الحديث : ۱۹۰ 
(۲) سورة يونس : 1١‏ . 

(۳) سورة النساء : ٩‏ 

(۶) سورة غافر : ۵۱ 

(۵) سورة الزمر : ۱۷٩‏ . 

(7) سورة النساء : ٤١‏ 

(۷) سورة النحل : ۸٩‏ . 


لو و - 


يوت 


وقوله : بیدا عم من أنفسوم ٩‏ هم الرسل.» لآن كل ان رسوا مما : 
كما قال تعالى : قد ار رسول من نکر 4 وقال تعالى : $ وررعنًا 


سكروص سا ثيه 


من کل مه بیدا لا توا رمک م0 . 
وکا یشهدون عل آمهم بالبلاغ بشهدون علیهم بالتکذیب ؛ ۰ يوم یج 
آله الرسل فقول ماد اج ال لاعلم نا ان ات عم ايوب ۹4 


صمح دمر سج 2و و و ۶ صم 


00 :ل فَلشَعَن لین ازسل لحم ولسعلن المرسلين دي تمصن عم بعلم 
و ما اغاببین 4 قال ابن كثير في شرح الآية الأولى : « هذا إخبار عما يخاطب 
الله به الرسلین یوم القيامة عم آجیبوا به من آمهم الذين أرسلوا إليهم . 
وقول الرسل : ( لا علم لنا ) قال مجاهد والحسن البصري والسدي : انا قالوا 
ذلك من هول ذلك اليوم . . . وقال ابن عباس : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم 
به منا » رواه ابن جرير ثم اختاره » ولا شك أنه قول حسن » وهو من باب 
التأدب مع الله عز وجل ‏ أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء » 
فنحن ون كنا أجبنا وعرفنا ما أجبنا » ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا 
علم لنا بباطنه » وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء ۰ فعلمنا بالنسبة إلى 
علمك كلا شيء ۲(“ . 


ثم إن الأمم تكذب رسلها وتقول كل أمة ما جاءنا من نذير » فتأي هذه 
الأمة : أمة محمد ييا وتشهد للرسل بالبلاغ » كما قال تعالى : « و لك 


. ۱۲۸ : سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة القتصص : ۷۵ 

(۳) سورة الائدة : ۱۰۹ . 

. ۷_١ : سورة الاعراف‎ )٤( 

(ه) تفسير ابن كثير : (۱۷۱/۲) . 


- ۳ - 


م صوص و و fat‏ رم کر ےر رمو الم م گر و 


بعلتو امه وسطا لتکووا شهدا عل الاس ويون اسول عير 
بیدا 4 . 

وقد آورد البخاري في صحیحه في کتاب التفسیر الحديث الذي رواه 
أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : «یدعی نوح یوم 
" القيامة » فيقول : لبيك وسعديك یارب فيقول : هل بلغت ؟ فیقول :انعم 
فيقال لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير . فيقول : من يشهد 
لك ؟ فيقول : محمد وأمته . فيشهدون أنه قد بلغ » ويكون الرسول عليكم 
شهيدا . فذلك قوله جل ذكره : وک لک جعلتلک امه وسطا لت کوناشہدآء عل 
الاس ویکون سول کید 2000 . 

وقد أفاد ابن حجر أنه قد جاء الحديث عند أحمد والنسائي وابن ماجة 
بلفظ : « يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ٠‏ ويجيء النبي ومعه الرجلان » 
ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك . قال : فيقال لهم : أبلغكم هذا ؟ فيقولون : 
لاء فيقال للنبي : أبلغتهم ؟ فيقول : نعم . فيقال له : من يشهد لك ؟. . . » 
الحديث . وذكر ابن حجر ارقا أن في بعض روايات الحديث زيادة : « فيقال : 
ما علمكم ؟ فيقولون : أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصَدّقناه »299 . 


ومن الأشهاد الأرض والأيام والليالي » تشهد بماعمل فيها وعليها » ويشهد 
امال على صاحبه » وقد عقد القرطبي في تذكرته لهذا الموضوع بابا » وذكر فيه 
حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال قرأ رسول الله ي هذه 


(۱) سورة البقرة : ١87‏ . 

(۲) سورة البقرة : ۱۶۳ . 

(۲) صحيح البخاري » (۱۳) كتاب التفسير : (۱۷۱/۸) . 
)٤(‏ فتح الباري : (۱۷۲/۸) . 


- ۲۱6۰ 


الاية ویومپ ند آخبارها 3# . : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم . 


قال : فان آخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة با عمل على ظهرها 
تقول : عمل يوم کذا . كذا وكذا فهذه أخبارها » . 


ويشهد على العبد أيضا ملائكة الرحمن الذين كانوا يسجلون عليه صالح 
۳۳ یه ۲ مم ص ےول صاصم و 
آع‌اله وطا لها ¢ كا قال تعال 5 + وجاءغت کل نفس معها سایق وشپید 9 ¢ 
والسائق والشهید اللکان اللذان کانا موکلین بتلك النفس . 


<> و ص برا م 


وتشهد الملائكة على العباد با كانوا يعملون » وقول الأشبند هتو . 
لين وا رم 4 فإذا لج العبد في الخصومة » وکذب ريّه » وکذب 
الشهود الذين شهدوا عليه . أقام الله عليه شاهدا منه » فتشهد على المرء 
أعضاؤه » وقد مضی بیان هذا . 


. ٤ : سورة الزلزال‎ )١( 
. ١ : سورة ق‎ (32 
. ۱۸ : سورة هود‎ )۳( 


- ° 


المبحث الرا نجع 
ماي كألعنالبحاء 


يسأل العباد عن الإله الذي كانوا يعبدونه » وعن اجابتهم للمرسلين . وقد 
بينا ذلك فيها مضى 


ويسألون عن آعیاهم التي عملوها ء وعما تمتعوا به من النعيم في الحياة 
الدنيا » كا يسألون عن عهودهم ومواثيقهم . وعن أساعهم وأبصارهم 
وأفئدتهم > وهذا ما سنبينه في هذا المبحث . 


و۳9 ل ژر ء 7 


أعظم ما يسأل عنه العباد هو كفرهم وشركهم › اطق عن الشر کاء 


م 2 وم م 


والأنداد الذين کانوا ۳۳9 من دون الله کا قال ل « وقيل هم انم 


و کاس یت 2 ےم مر مقر ار صا برس كس سد م اا | 


نم تعبدون رل من دون آله هل نصرونکر أو ينتصرونٌ ۹ «ويوم ینادیم 


ضع ير ص رس 2 م و رورم ووو 2 


فيقول أبن شر كاؤى أأذين 7 تزعمون 20# . 


رصنل 2 ۳ کر كن روم و 


يعبدونها ا باسمها ره لمالا لر سا ا رز 


الله لنسعلن ES‏ ۷۹ هت ۳2 


لسع عا كنم تفترون 7¢ . 


(۱) سورة الشعراء : ٩۳-۹۲‏ . 
(۲) سورة القصص :57 . 
(۳) سورة النحل 6 61 . 


- ۱1 - 


۳ مب erf‏ ووم م 


ق 2 00 00 
> ما لے نک 


يسأل المرء في يوم القيامة عن جميع أعماله التي عملها في الحياة الدنيا 
قال تعالى : « فريك للم امین وي ا كنأ يَعملونَ 4 .و قا 
A‏ »و ستن الاي جل 
أي بَرْزّة لاسلمي رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال  :‏ لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة » حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه » وعن علمه ماذا عمل به ؟ 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ وعن جسمه فيا أبلاه ؟ م 9©) . 


وفي سنن الترمذي أيضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي يا 
قال : « لا تزول قدما ابن ادم يوم القيامة من عند ربه > حتى يسأل عن خس : عن 
عمره فيم أفناه ؟ وعن شبابه فيم أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه 3 وفيم أنفقه ؟ 
وماذا عمل فيم علم 22 : 

والذي يتأمل في مثل هذا الحديث يعلم السر في دعوة الرسول 286 المسلم إلى 


(۱) سورة القصص : 55-506 . 

(۲) سورة الحجر : ٩۲‏ . 

(۳) سورة الأعراف : 1. 

)٤(‏ جامع الاصول : (4۳۱/۱۰) ۰ ورقمه : 7459 . وقال المحقق : قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحیح » وکذا رمز له الشیخ ناصر بالصحة في صحیح الجامع : (۱8۸/۷) ۰ ورقمه : 
۷ . 

(5) جامع الأصول : (1۳۷/۱۰) » ورقمه : ۰۷۹۷۰ وهو حديث حسن كما قال محقق جامع 
الأصول . وقد حسنه الشيخ ناصر في صحيح الجامع : (58/5١)ء‏ ورقمه (5/١الا)‏ . 


التخفف من الال » فكلا كثر مال العبد كثر حسابه وطال » وكلّها قل ماله خف 
حسابه وأسرع به إلى الجنة » وقد أخبرنا الرسول ی أن فقراء المهاجرين يسبقون 
أغنياءهم إلى الجنة بأربعين سنة » ففي صحیح مسلم عن أبي عبدالرهن ال 
قال : جاء ثلاثة نفر إلى عبدالله بن عمرو بن العاص ٠‏ وأنا عنده ‏ فقالوا : يا أبا 
محمد » إنا والله » ما نقدر على شيء ‏ لا نفقة » ولا دابة » ولا متاع . فقال : 
ما شتتم إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم . وإن شئتم ذكرنا أمركم 
للسلطان . وان شئتم صبرتم . فا سمعت رسول الله بي يقول : « إن فقراء 
المهاجرين يسبقون الأغنياء » يوم القيامة إلى الحنة بأربعين خريفا »(. 


ع امإ لذي بخ بر 


يسأل الله عباده في يوم القيامة عن النعيم الذي خوهم إياه في الدنيا » كما 
قال : من بوذ آلنيي 04 . 

يعني بالنعيم شبع البطون » وبارد الاء > وظلال الساکن » واعتدال 
الخلق » ولذة النوم » وقال سعید بن جبیر : حتی عن شربة عسل . وقال مجاهد : 
عن کل لذة من لذات الدنیا . وقال الحسن البصري : من النعیم الغداء 
والعشاء . وقال آبو قلابة : من النعیم أكل السمن والعسل بالخبز النقي . وعن 
ابن عباس : النعیم صحة الأبدان والأسماع والأبصار“ . 


وهذا الذي فسروها به من باب التنوع في التفسیر » فان أصناف النعیم كثيرة 
(۱) صحیح مسلم : (۲۲۸۵/4) . ورقمه ۲۹۷۹ . 
(۲) سورة التکاثر : ۸ . 
(۳) تفس ابن کثر : ۳۱۶/۷ . 


- ۲۱۸۰ 


م 


لا تعد ولا تحصى 9و إن تعدوأ نعمت أله لاتحْصِوهآ 4 ۰ وبعض أنواع النعيم 
من الضر وریات وبعضها من الكماليات » والناس يتفاوتون في ذلك فيا بینبم 2 
ویوجد في عصر مالا يجده أهل عصور آخری . وفي بلد مالا يجده أهل بلاد 
أخرى » وكل ذلك يسأل عنه العباد . 


روى الترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال ۱ قال رسول الله کل : « إن أول 
ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له : ألم نصح لك جسمك ؟ 
وثروك من الاء البارد »29 . 


وبعض الناس لا يستشعر النعم العظيمة التي وهبه الله إياها » فلا يدرك 
النعمة التي في شربة الماء » ولقمة الطعام » وفيما وهبه الله من مسكن وزوجه 
وأولاد. ويظن أن النعم تتمثل في القصور والبساتين والمراكب فحسب » فقد سأل 
رجل عبدالله بن عمرو بن العاص فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال له 
عبدالله : ألك إمرأة تأوي إليها ؟ قال : نعم . قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : 
نعم . قال : فأنت من الأغنياء . قال فإن لي خادما. قال : فأنت من 


ملوك“ . 


« نعمتان مغبون فيها كثير من الناس : الصحة والفراغ »*۲ ۰ ومعنى هذا أنهم 
مقصرون في شكر هاتين النعمتين » لا یقومون بواجبههما » ومن لا یقوم بحق ما 
وجب عليه فهو مغبون . 


. ۳6 : سورة إبراهيم‎ )١( 

() مشكاة المصابيح : (07/۲) ورقمه : (20147) ۰ وقال محقق المشكاة : إسناده صحيح . 
(۳) صحیح مسلم : (؟ /۲۲۸۹۰) ورقم الحديث : ۲۹۷۹ . 

. ۵۱۵۵ : مشكاة الصابیح : (518/7) ورقمه‎ )٤( 


- ۲۱۹ - 


وفي مسند أحمد أن رسول الله ی قال : « لا باس بالغنى لمن اتقی الله عز 
وجل » والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى » وطيب النفس من النعيم »۱ . 


وفي بعض الأحاديث النبوية بیان من الرسول ی عن صورة من صور 
السؤال عن النعيم الذي يواجه الله به عباده في ذلك اليوم » ففي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة عن النبي بل قال : « يلقى ( الرب ) العبد فيقول : أي فل , ألم 
أكرمك » وأسودك » وأزوجك » واسخر لك الیل والابل » وأذرك ترأس 
وتربع ؟ فيقول : بلى . قال : فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ قال : فيقول : لا . 
فيقول : فاني أنساك كا : نسيتني . 

ثم يلقى الثاني فيقول : أي فل » ألم أكرمك » وأسودك » وأزوجك . 
وأسخر لك الیل والإبل » وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى . أي رب » 
فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : لا . فيقول : فإني أنساك كما نسيتني . 

ثم يلقى الثالث » فيقول له مثل ذلك . فيقول : يارب آمنت بك ويكتابك 
وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت › ويشني بخير ما استطاع . فيقول : ههنا 
إذن” . 

قال : ثم يقال له : الآن نبعث عليك شاهدا عليك » ويتفكر في نفسه : من 
ذا يشهد علي ؟ في فيختم الله على فيه . ويقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي فتنطق 
فخذه ولحمه وعظامه بعمله . وذلك ليعذر من نفسه . 

وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه <“ . 


(۱) مشكاة الصابیح > ۷۲ ورقمه : ۵۲۹۰ > وعزاه الحقق إلى ابن ماجة ‏ وقال : اسناده 
(۲) فل : أي يا فلان . 

(۳) معناه قف : ههنا إذن . 

(4) رواه مسلم في صحیحه : 2)178٠/5(‏ ورقمه : ۲۹۲۸ . 


۰ - 


والسؤال عن النعيم سؤال عن شكر العبد لما أنعم الله به عليه » فإذا شكر 
فقد آدی حق النعمة » وان أبى وکفر ‏ أغضب عليه الله » ففي صحيح مسلم عن 
آنس قال : قال رسول الله كله : « إن الله لیرضی عن العبد أن يأكل الأكلة › 


0 
فیحمده عليها » أو یشرب الشربة فيحمده عليها »(۱) : 


5- لور واللوالشيق 


م وراص وم صقر وي مس سورع ل رمخ م 

يسأل الله عباده عما عاهدوه عليه « ولد نوأ علهدوأ له من قبل لابولون 

آلا د بر وان هدعو ؟ وكل عهد مشروع بين العباد فإن الله سائل العبد 
حاص وام راص م ماس يع کر 


عن الوفاء به روف بالعهد إن العهد كان مسولا © . 
6 برا لبصت روالفؤار 


يسأل الله العباد عن جميع ما یقولونه » ولذلك حذرهم من القول بلا علم 

99 م و و م رودص 7 0 م 2 عم اخ ناا دوع لي دع اس > مك > حور 

$ و ت ماليس م إن السمع والبصر والفؤاد کل أولديك کان عنه 

مسكولا 6»(*) قال قتادة : « لاتقل رأيت ول تر » وسمعت ول تسمع 3 وعلمت ول 
تعلم » فان الله سائلك عن ذلك کله“ 


قال ابن كثير : « ومضمون ماذكروه في الآية أن الله هی عن القول بغير 


. ۳۲۰۰ : ورقمه‎  )411/۲( : مشكاة المصابيح‎ )١( 
. ۱۵ : سورة الأحزاب‎ )۲( 

(۳) سورة الاسراء : ۲۶ . 

(6) سورة الاسراء : ۳٩‏ . 

(۵) تفس ابن کر : )۳۰۸/٤(‏ . 


۳ و ۵ 5 


علم » بل بالظن » الذي هو التوهم والخيال . کا قال تعالى : «أجتذبوأ کشیرامن 
لظن إن بعض آلظن ثم ۳۷ . وني الحديث : « إياكم والظن فان الظن أكذب 
الحديث » > وفي سنن أبي داود بئس مطيّة الرجل « زعموا » وني الحديث الاخر : 
« إن آفری الفرى أن يري الرجل عينيه مالم تريا » وفي الصحيح : « من تحلم حلا 
كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولیس بفاعل »۴۳ . 


(۲) تفسير ابن كثير : )۳۰۸/٤(‏ . 


۰-۳۳ 


المّبحث الخامس 
أق ل ماسب اہ الہ شن أعرالر 


أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله تبارك وتعالى الصلاة » فإن 
هريرة رضي الله عنه قال ّ سمعت رسول الله 2 يقول : « إن أول ما يحاسب به 
العبد یوم القيامة من عمله صلاته » فان صلحت فقد أفلح وأنجح » وان فسدت 
فقد خاب وخسر » فإن انتقص من فريضته شیکا . قال الرب تبارك وتعالى : 
انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ‏ ثم يكون سائر 
عمله على ذلك 23(6 . 


وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي ب قال : « إن أول ما يحاسب 
الناس به يوم القيامة من أعماهم الصلاة . قال : يقول ربنا ‏ عز وجل -لملائكته : 
انظروا في صلاة عبدي » أتمها أم نقصها ؟ فان كانت تامّة كتبت له تامة » وان كان 
انتقص منبها شيئا . قال : أنظروا » هل لعبدي من تطوع . فإن کان له تطوع » 
قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه . ثم تؤخذ الأعمال بعد ذلك »() . 


(۱) جامع الأصول : ( 61۳/۱۰ ورقمه : 4515لا » وعزاه في صحيح الجامع إلى الترمذي والنسائي 
وابن ماجة » وصححه . صحیح الجامع : (۱۸4/۲) ورقمه : ۲۰۱ . 

(۲) جامع الأصول 7 (61۳۵/۱۰) » ورقمه : ۷۹۱۵ ۰ وعزاه الشيخ ناصر في صحيح الجامع إلى آي 
داود وأحمد والنسائي والحاكم . وقال فيه : صحیح . صحیح الجامع : ۰۳۰۲/۲ 
ورقمه TOA:‏ .„ 


۰-۳۲۳ 


الميحث السَّادس) 
أنواع احا بوأ شل لزه الأنولع 
الطلب الأول 
أنواع الحساب 


یتفاوت حساب العباد 3 فبعض العباد يكون حسابهم عسيرا وهؤلاء هم 
' الکفرة الجرمون الذین آشرکوا بالله مالم ینزل به سلطانا » وتردوا على شرع الله » 
وكذبوا الرسل > وبعض عصة الموحدين قد يطول حسابهم ویعسر بسیب کثرة 
الذنوب وعظمها . 

وبعض العباد يدخلون الحنة بغیر حساب > وهم فئة قليلة لا يجاوزون 
السبعين ألفا > وهم الصفوة من هذه الأمة › والقمم الشامحة في الإإيمان والتقى 
والصلاح والجهاد » وسيأتي ذكرهم وصفتهم عند الحديث عن أهل الجنة وبعض 
العباد يحاسبون 0 یسیرا . وهؤلاء لا يناقشون الحساب . أي لا يدقق . ولا 
باك وتعالى رت اسب حسابا ج سیر ر0 . 


ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله کل تال : : « ليس أحد 
سيا نوم و » فقلت مها شون اف ان :قد قال اه ل 
« ام من اون کته یمینهحي قوف يحَاسَبَحسَابا تسیرا 204 ؟ فقال رسول 
(۱) سورة الانشقاق : ۸-۷ . 
(۲) سورة الانشقاق : ۸-۷ . 


- 774 


الله ككل : «إنما ذلك العرض . وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا 
هلك» ۲) . 


قال النووي في شرحه للحدیث : «معنی نوقش الحساب : استقصي 
عليه . قال القاضي : وقوله : « عذب » له معنیان : أحدهما : أن نفس الناقشة. 
وعرض الذنوب والتوقیف علیها هو التعذیب لا فيه من التوبیخ . والثاني : أنه 
مقض إلى العذاب بالنار ویژیده قوله في الرواية الأخرى : «هلك » مکان 
« عذب » هذا کلام القاضي . 


قال النووي : وهذا الثاني هو الصحيح » ومعناه أن التقصير غالب في العباد 
فمن استقصی عليه » ول یسامح هلك . ودخل النار » ولكن الله تعالى یعفوویغفر 
ما دون الشرك لمن يشاء »۲ . 

ونقل ابن حجر عن القرطبي في معنی قوله : « إنما ذلك العرض » قال : 
« إن الحساب الذکور في الاية إنما هر أن رف اعمال اش عله ی ی 
الله عليه في سترها عليه في الدنيا » وفي عفوه عنها في الآخرة »۲ . 


والمراد بالعرض - كما هو ظاهر من هذه الأحاديث ‏ عرض ذنوب المؤمنين 
عليهم » كي يدركوا مدى نعمة الله عليهم في غفرانها هم . 


(۱) صحیح البخاري » کتاب الرقاق » باب من نوقش الحساب عذب ۰ فتح الباري 3 (1۰۰/۱۱) 3 
وصحیح مسلم : (/۲۲۰) ورقمه : ۷۷ واللفظ للبخاري . 
(۲) النووي عل مسلم : (۱۷ /۲۰۸) . 
(۳) فتح الباري : (۰۲/۱۱ع) . 


و - 


المطلب الثاني 
أمثلة هذه الأنواع 


ورد في السنة النبوية مشاهد للمناقشة والعرض والمعاتبة التي تكون من الله 
لعباده » وسنسوق لكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة مشهدا ما صح في السنة : 


۱- مناقشة المرائين : 


روى مسلم والترمذي والنسائي عن شفي بن ماتع الأصبحي رحمه الله أنه 
دخل المدينة » فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس » فقال : من هذا ؟ فقالوا : 
أبو هريرة » فدنوت منه » حتى قعدت بين يديه » وهو يحدث الناس » فلا سكت 
وخلا » قلت له : أسألك بحق وحق » لا حدثتني حديثاً سمعته من رسول الله لا 
عقلته وعلمته » فقال أبو هريرة : أفعل » لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله 
يل . عقلته وعلمته » ثم نشغ أبوهريرة نشغة » فمكثنا قليلا » ثم أفاق , فقال : 
لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله ب في هذا البيت » ما معنا أحدٌ غيري وغيره » 
ثم نشغ أبو هريرة نشغةً أخرى » ثم أفاق ومسح عن وجهه . وقال : أفعل , 
لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله ية » أنا وهو في هذا البيت . ما معنا أحدٌ 
غيري وغيره » ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة » ثم مال خاراً على وجهه 
فأسندته طويلا » ثم أفاق » فقال : 


حدثني رسول الله ية : أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي 
بيغهم وكل أمة جاثية » فأول من يدعو به رجل جمع القران » ورجل قتل في سبيل 


الله » ورجلٌ كثير المال » فيقول الله للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ 
قال : بلى » يا رب قال : فماذا عملت فیا علمت ؟ قال : كنت أقوم به آناء 


- ۲ ۲۲ 


الليل واناء النہار » فيقول الله له : کذبت ‏ وتقول له الملائكة : كذبت . ويقول 
الله له : بل أردت أن يقال : فلان قارىء » وقد قيل ذلك . 


ويؤق بصاحب المال فيقول الله : ألم أوسع عليك . حتى لم أدعك تحتاج 
إلى أحد ؟ قال : بل » يارب » قال : فماذا عملت فيا اتيتك ؟ قال : كنت أصل 
الرحم ‏ واتصدق » فيقول الله له : كذبت » وتقول له الملائكة : كذبت » ويقول 
الله : بل أردت أن يقال : فلان جوادٌ » فقيل ذلك . 


0 ثم یی بالذي قتل في سبيل الله » فيقول الله : في ماذا قتلت ؟ فيقول : 
أمرت بالجهاد في سبيلك » فقاتلت حتى قتلت » فيقول الله له : كذبت » وتقول له 
الملائكة : كذبت » ويقول الله : بل أردت أن يقال : فلان جريء » فقد قيل 
ذلك » ثم ضرب رسول الله يك على ركبتي » فقال : يا أبا هريرة » أولئك الثلاثة 
أول خلق الله تسعر ب بهم النار يوم القيامة » . 

20 قال الوليد أبوعثمان المدائني : فأخبرني عقبة بن مسلم : أن شفيا هو الذي 
دخل على معاوية فأخبره بهذا . 

0 قال أبوعثمان : وحدثني العلاء بن أبي حكيم : « أنه كان سیافا لمعاوية » 
فدخل عليه رجل » فأخبره بهذا عن أبي هريرة » فقال معاوية : قد فل بهؤلاء 
هكذا » فكيف بمن بقي من الناس ؟ ثم یکی معاوية بكاءً شديداً » حتى ظننا أنه 
مالك » وقلنا ۶ چاه هذا الوجل بر ثم آفاق مقاوية د وبسح عن رخ 


ی و ]وم لو 


وقال : صدق الله ورسوله 9 من كان دا وبا نوف لیم الهم 


1 فيا وھ ف لاون 02 حت اولتبك ان بسكم و م فى سره تا وحبط ماصعو 


فطل ما کارا يعملون ۱(46) . أخرجه الترمذي . 
وفي رواية مسلم والنسائي عن سلیمان بين يسار : قال : « تفرق الناس عن 


(۱) سورة هود : ۱۰۵ . 


- و - 


أبي هريرة » فقال له ناتل آخو أهل الشام : أيها الشيخ حدثني حديثاً سمعته من 
رسول الله و ؟ فقال : نعم سمعت رسول الله كه يقول : إن أول الناس يقضى 
يوم القيامة عليه : رجل استشهد , فأتي به » فعرفه نعمه » فعرفها » قال : فيا 
عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . فقال : كذبت » ولكنك 
قاتلت لأن يقال : جريء » فقد قيل . ثم آمر به » فسحب على وجهه » حتى ألقي 
في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه » وقرأ القرآن » فأوتي به » فعرفه نعمة 
فعرفها » قال : فيا عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك 
القرآن » قال : كذبت » ولكنك تعلّمت العلم ليقال : عام » وقرأت القرآن 
ليقال : هو قارىء » فقد قيل » ثم أمر به » فسحب على وجهه » حتى ألقي في 
النار» ورجل وسّع الله عليه » وأعطاه من أصناف الال كله » فأتي به فعرفه 
بنعمه » فعرفها » قال : فيا عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق 
فيها إلا أنفقت فيها لك » قال : كذبت . ولكنك فعلت ليقال : هو جواد » فقد 
قيل » ثم أمر به فسحب عل وجهه ثم ألقي في النار» . 

۲ س عرض الرب ذنوب عبده عليه : 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنپیاقال: سمعت رسول الله يكل يقول: إن الله 
يدني المؤمن » فيضع عليه كنفه » ويستره » فيقول : أتعرف ذنب كذا » أتعرف 
ذنب كذا ؟ فيقول : نعم أي رب . حتى إذا قرره بذنوبه » ورأى في نفسه أنه 
هلك » قال : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » فيعطى كتاب 
حسناته . وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد : ۳ هلاه لین كبوأ عل 


ماس نو کم وم و 


ريمالا لعنة لعته له لین 004 . 

(۱) سورة هود : ۱۸ ۱ 

(۲) صحیح البخاري ‏ کتاب الظام > باب قوله تعالى : ألا لعنة الله على الظالین 6 . فتح الباري : 
(41/۰) ۰ وصحیح مسلم : (/۲۱۲۰) ۰ ورقمه : ۲۷٦۸‏ . 


A= 


قال القرطبي في قوله : « فيضع عليه كنفه » أي ستره ولطفه وإكرامه › 
فيخاطب خطاب ملاطفة ‏ ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة » فيقول له : هل 
تعرف ؟ فيقول : رب أعرف » فيقول الله متنا عليه » ومظهراً فضله لديه : فإني 
قد سترتها عليك في الدنيا » أي لم أفضحك بها فيها ‏ وأنا أغفرها لك الیوم ٩‏ . 


۳ - معاتبة الرب عبده فییا وقع منه من تقصير 


وقد حدثنا الرسول ی عن معاتبة الرب لعبده يوم القيامة » ففي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َك : « إن الله تعالى يقول 
يوم القيامة : يا ابن آدم » مرضت فلم تعدني . 

قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ 

قال : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده » أما علمت أنك لوعدته 
لوجدتني عنده ؟ ۱ 

يا ابن ادم » استطعمتك فلم تطعمني ؟ 

قال : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالین ؟ 

قال : آما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ؟ آما علمت أنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ 

يا ابن آدم » استسقيتك فلم تسقني . 

قال : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالین ؟ 

قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه ء آما علمت أنك لو سقيته وجدت 
ذلك عندي ؟ »۲۳ . 


. ۲۱۳ : تذكرة القرطي‎ ,)١( 
. ۱۵۲۸ : ورقم الحديث‎  )4۸7/۱( : مشكاة الصابیح‎ ,)( 


- ۲۲۹ - 


المَبحَث الساح 
إبكاءالبساركتيم 


في ختام مشهد الحساب يعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل كامل 
لاعماله التي عملها في الحياة الدنيا وتختلف الطريقة التي يؤت بها العباد كتبهم » فأما 
المؤمن فإنه یژق كتابه بيمينه من أمامه » فیحاسب حسابا يسيرا » وينقلب إلى أهله 
في الجنة مسرورا اما من اوی کتبه میناد توف اسب ساب سیر 
حي ينقلب لک آهله‌سرور 4( واذا اطلع المؤمن على ما تحويه صحيفته من 
التوحيد وصالح الأعمال سر واستبشر > وأعلن هذا السرو ورفع به صوته ع 
فا من أوق کتنبه, ۱۳-9 هوم آفراراکتیه چم ِف ظتنت أل ملق 
حا جنر مه ربج في جنه الب 9 ها دیس چ را 


| و 


وآ شربوآهنجگا : ما أسلفتم و فآلا يام انفالية ۹ . 


1 1 سعج مه 
ظهورهم. وعند ذلك يدعو سم بالويل 0 وعظائم سر 


E 


۳ که ور هدجه سرف يدع وأ روصل سما 04 «وامام‌اوق 
کب ر لشعالدء فیقول یی آوت كتلبيَة © ور أَدْرِمَاحمَلِيَة ‏ 


(۱) سورة الانشقاق : ٩-۷‏ . 
(۲) سورة الحاقة : ۲۸-۱۹ . 
(۳) سورة الانشقاق : ۱۲-۱۰ . 


- ۲۳۰ ۰ 


يليا کات الماضبة ۹:2 مااع عن مالي GD‏ هلك عن سم سلطلنية ® 
لهج اکا 


وعندما یعطی العباد 


ررس م 
4 م 4 ع رس مير م 


كتبهم يقال هم : هلدا کتبتا ينطق یل 
استنسخ ما کنتم تعملون 224 . 


(۱)) سورة الحاقة : ۳۱-۲۵ . 
69 سورة الحاثية : ۲۹ 


- ۲۳۱۰ 


المج الشامشن 


صورالطبّئلشا سالب 


ال القرطي مصورا مشهد الحساب : لاوا بمث العباد من قبورهم إلى 
الوقف ‏ وقاموا فيه ما شاء الله » حفاة عراة » وجاء وقت الحساب الذي يريد الله 
أن يحاسبهم فيه » آمر بالکتب التي کتبها الکرام الکاتبون بذکر آعمال الناس 
فاتوها » فمنهم من يؤق کتابه بيمينه . فأولئك هم السعداء ومنهم من یؤتی کتابه 
بشماله أووراء ظهره » وهم الأشقياء > فعند ذلك يقرأ كل کتاب به » وآنشدوا : 


مشل وقوفك یوم العرض عریانا مستوحشا قلق الاحشاء حیرانا 
والنار تلهب من غيط ومن حنق على العصاة ورب العسرش غضبان | 
اقرأ کتابك يا عبدي على مهل فهل تری فيه حرفا غير ما كانا 
لا قرأت ولم تنكر قراءته اقرارمن عرف الأشياء عرفانا 
نادى الیل خذوه يا ملائكتي امضوا بعبد ع صا للنار عطشانا 
الشرکون غداً في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا 
فتوهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب » ونصبت الموازين » وقد نوديت 
باسمك على رژوس الخلائق : أين فلان بن فلان ؟ هلم إلى العرض على الله 
تعالى . وقد وكلت الملائكة بأخذك . فقربتك إلى الله » لا نعها اشتباه الأسماء 
باسمك واسم أبيك » إذ عرفت أنك المراد بالدعاء إذا قرع النداء قلبك » فعلمت 
أنك المطلوب » فارتعدت فرائصك . واضطربت جوارحك » وتغير لونك . وطار 
قلبك . تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه » والوقوف بين يديه » وقد 


۲۳۲ 


رفع الخلائق إليك أبصارهم . وأنت في أيديهم » وقد طار قلبك . واشتد رعبك » 


فتوهم نفسك . وأنت بين يدي ربك » في يدك صحيفة تخبرة بعملك . لا 
تغادر بلية كتمتها . ولا تخبأة أسررتها » وأنت تقرأ مافيها بلسان كليل » وقلب 
منكسر . والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك » فكم من بلية قد كنت 
نسيتها ذكركها ! وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها ! وكم من عمل 
ظننت أنه سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك 
فيه عظی| ! فيا حسرة قلبك . ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك . 


فأما من أوتي كتابه بيمينه » فعلم أنه من أهل الجنة » فيقول : هاؤم اقرأوا 
كتابية » وذلك حين يأذن الله » فيقرأ كتابه » فإذا كان الرجل رأسا في الخير يدعو 
إليه » ويأمر به » ويكثر تبعه عليه » دعي باسمه واسم أبيه » فيتقدم حتى إذا دی 
أخرج له كتاب أبيض › في باطنه السيئات . وفي ظاهره الحسنات . فيبدا 
بالسيئات فيقرؤها فيشفق ويصفر وجهه ويتغير لونه » فإذا بلغ آخر الكتاب » وجد 
فيه : هذه سيئاتك » وقد غفرت لك . فيفرح عند ذلك فرحا شديدا » ثم يقلب 
كتابه » فيقرأ حسناته » فلا يزداد إلا فرحا » حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه : 
هذه حسناتك ‏ قد ضوعفت لك . فيبيض وجهه . ويؤق بتاج » فيوضع على 
رأسه » ويكسى حلتين » ویجلی كل مفصل فيه » ویطول ستين ذراعا » وهي قامة 
آدم . ويقال له : انطلق إلى أصحابك فبشرهم » وأخبرهم أن لكل إنسان منهم 
مثل هذا فإذا آدبر قال) :« از رمو أكتدية ی إن ظننت انی مق 
حسابية 4 . قال الله تعالى  :‏ نهو فى عيشة هة راضية 4 , أي مرضية » قد 
رضیه > فجن هن السماء » « وا 4 ثمارها وعناقيدها داي 


(۱) الایات التي استشهد بها الصنف في کلامه من سورة الحاقة : ۳۲۰-۱۹ . 


f ۰ 


أدنيت منهم . فيقول لأصحابه : هل تعرفوني ؟ فيقولون : قد غمرتك كرامة 
اش » من أنت ؟ فيقول : آنا فلان بن فلان » ليبشر کل رجل منکم بل هذا 


ور ەرە اوو 


« كلوأ وآشربوأ هنتا يمأ ما اسلفم ف الایام اللحالية» أي قدمتم في أيام الدنيا . 


وإذا كان الرجل رأسا في الشر يدعو إليه » ويأمر به » فيكثر تبعه عليه » 
ونودي باسمه واسم أبيه » فيتقدم إلى حسابه » فیخرج له كتاب أسود » بخط 
آسود » في باطنه الحسنات » وفي ظاهره السيئات » فبدأ بالحسنات فيقرؤها » 
ويظن أنه سينجو » فإذا بلغ آخر الكتاب > وجد فيه : هذه حسناتك » وقد رذت 
عليك » فيسود وجهه . ويعلوه الحزن » ويقنط من الخیر » ثم يقلب كتابه » فيقراً 
سیثاته » فلا یزداد إلا حزنا » ولا یزداد وجهه إلا سوادا . فإذا بلغ آخر الکتاب ۰ 
وجد فيه : هذه سيئاتك » وقد ضوعفت عليك » أي یضاعف عليه العذاب » 
ليس العنی أنه یزاد عليه مالم يعمل . قال فیعظم ال النار » وتزرق عیناه » ویسود 
وجهه » ويكسى سرابيل القطران . 


ویقال له : انطلق إلى أصحابك فاخبرهم أن لكل إنسان منیم مثل هد ۰ 


فینطلق وهویقول ریت ارت کدی وی ول در ما سیب وه یبا ان 
الْقَاضية4 يعني الموت هك عى سلطانية » تفسير ابن عباس رضي الله 


عنما : هلكت عني حجتي . قال الله تعال : و حو َع جه بحم 
¢« أي اجعلوه يصلى الجحيم 2 ف سأسلة ريا عون ذراءع 
اسوه الله أعلم بأي ذراع . قال الحسن وقال ابن عباس رضي الله عنم) : 


راو 


سبعون ذراعاً بذراع اللك . © فاسلكوه م > قيل: يدخل عنقه فيها ‏ ثم يجربها 5 
ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب . 
فينادي أصحابه فيقول : هل تعرفوني ؟ فيقولون : لا » ولكن قد نری ما 


ورن - 


بك من الحزن . فمن أنت ؟ فيقول : أنا فلان بن فلان » لكل إنسان منكم مثل 
هذا . 

وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ع تخلع كتفه الیسری . فيجعل يده خلفه ‏ 
فيأخذ بها كتابه . وقال مجاهد : يحول وجهه في موضع قفاه » فيقرأ كتابه كذلك . 

فتوهم نفسك إن كنت من السعداء » وقد خرجت على الخلائق مسرور 
الوجه » قد حل بك الكمال والحسن والجمال » كتابك في يمينك » أخذ بضبعيك 
ملك ينادي على رؤوس الخلائق : هذا فلان بن فلان » سعد سعادة لا يشقى 
بعدها أبدا . وأما إن كنت من أهل الشقاوة » فيسود وجهك » وتتخطى الخلائق 
كتابك في شمالك . أو من وراء ظهرك . تنادي بالويل والثبور» وملك أخذ 
بضبعيك ينادي على رؤوس الخلائق : ألا إن فلان بن فلان شقي شقاوة لا يسعد 


بعدها آبدا(۱) . 


(۱) تذكرة القرطبي : ۲۵۵ . 


- ۳۵۰ 


الفْصّل الحادياعشض 
نضا ص تام انان 


يقتص الحكم العدل في يوم القيامة للمظلوم من ظالمه » حتى لا يبقى لأحد 
عند أحد مظلمة » حتی الحيوان يقتص لبعضه من بعض » فإذا انططحت شاتان 
إحداهما جلحاء لا قرون لها » والاخری ذات قرون » فإنه يقتص لتلك من هذه » 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : « لتؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة » حتی يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء »۲۱۱ . 


- والذي يعتدي على غيره بالضرب . يقتص منه بالضرب في يوم القيامة » 
ففي الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري في « الأدب المفرد » » والبيهقي في 
السنن » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : « مَنْ رب 
بسوط ظلما » اقتص منه يوم القيامة »(۳) . 


وفي معجم الطبراني الكبير عن عمار » قال : قال رسول الله کل :من 
۱ ضرب تملوكه ظالا » آقید منه یوم القيامة » وإسناده صحيح ٩۳‏ 1 


والذي يقذف مملوكه بالزنا يقام عليه ا لحد في يوم القيامة إن كان کاذبا فيهارماه 


به » ففي صحیح مسلم عن أي هريرة قال : قال آبو القاسم َو ۳ «من قذف 
ملوکه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة » إلا أن يكون کا قال )٩»‏ . 


(۱) صحيح مسلم : (/۱۹۹۷) ۰ ورقمه : (۲۵۸۲) . 
(۲) صحیح الجامع الصغير : (۳۱۹/۵) ۰ ورقمه : 1۲۵۰ . 
(۳) صحیح الجامع الصغير : (۳۱۹/۵) ۰ ورقمه 1۳۵۲ . 
)٤(‏ صحیح مسلم : (۱۲۸۲/۳) » ورقمه : ۱۹۲۰ . 


۳۳۷ 


المطلب الأول 
كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة 


إذا كان يوم القيامة كانت ثروة الإنسان ورأس ماله حسناته » فإذا كانت عليه 
مظالم للعباد فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم ٠»‏ فإن لم يكن له حسنات أو 
فنيت حسناته » فإنه يؤخذ من سيئاتهم فيطرح فوق ظهره . 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عله : « من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء » فليتحلل منه اليوم » قبل 
أن لا يكون دينار ولا درهم » إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وان ۸ 
يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه »20 . 


وهذا الذي يأخذ الناس حسناته » ثم يقذفون فوق ظهره بسيئاتهم هو 
المفلس » كما سماه الرسول ب » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 
ية قال : « أتدرون من المفلس ؟ » قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . 
فقال : « إن الفلس من أمتي » من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي 
وقد شتم هذا > وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا › 
فيعطي هذه من حسناته > وهذا من حسناته » فإذا فنيت حسناته » قبل أن يقضي 
ما عليه » أخذت من خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح في النار »20 . 

والمدين الذي مات . وللناس في ذمته أموال يأخذ أصحاب الأموال من 
حسناته بمقدار ماهم عنده » ففي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عمر 
(۱) صحيح البخاري » كتاب المظالم » باب من كانت له مظلمة عند الرجل ٠‏ فتح الباري : 

. )۱۱۱/۵( 


(۲) صحیح مسلم ۰ (۱۹۹۷/۶) » ورقمه : ۲۵۸۱ . 


۲۳۸۰ 


رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله لله يليه : « من مات وعليه دينار أو درهم » 
قضى من حسناته » ليس ثم دينار ولا درهم »6۲ . 

وإذا كانت بين العباد مظالم متبادلة اقتص لبعضهم من بعض . فان تساوی 
ظلم کل واحد منهیا للآخر كان کفافا لا له ولا عليه » وان بقي لبعضهم حقوق عند 
الااخرین - آخذها . 

شن مت اکر غ ا > قالت : جاء رجل فقعد بين يدي الرسول 
كك » فقال : يا رسول الله » إن لي ملوكين يكذبونني » ويخونني » ويعصونني » 
وأشتمهم وأضربهم » فكيف أنا منهم ؟ 
وكذبوك » وعقابك إياهم » فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك » 
ولا عليك . وان كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلا لك . وان كان عقابك 
إياهم فوق ذنوهم » اقتص هم منك الفضل » فتنحی الرجل . وجعل متف 
ويبكي . 


فقال له رسول الله كل و أما تقرأ قوله تعالى :2 ١‏ ونضم الْموَزِينَ لفط 
م رم رحج صر ماس ور 


يوم یمه فلا ت تفس ميا إن کان رال > حبة من دل تایبا وگ 
شا حد بین 6 . 


ولماكان هذا شأن الظلم فحري بالعباد الذين يخافون ذلك اليوم أن يتركوه 


(۱) صحيح الجامع الصغير : (۵۳۷/۵) . ورقم الحديث : 11۳۲ . 
(۲) سورة الانبیاء : ۷ 


فق مشکاه الصابیح ۳ 55/5 » ورقمه : ۵61۱ وأورده في صحيح الجامع ۱ (۳۲۷/۲) ورقمه 5 
۵۰ وعزاه إلى أحمد والترمذي . 


- ۲۳۹۰ 


ويجتنبوه وقد أخبر الرسول ككل أن الظلم يكون ظلمات في يوم القيامة » ففي 
قال : « الظلم ظلمات يوم القيامة »20 . 0 


وفي صحیح مسلم عن جابر بن عبدالله أن رسول الله برقال : « اتقوا 
الظلم > فان الظلم ظلمات یوم القيامة »۲۳۱ . 


الطلب الثاني 
عظم شأن الدماء 


من أعظم الأمور عند الله أن يسفك العباد بعضهم دم بعض في غير الطریق 
الذي شرعه الله تبارك وتعالى » ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي عن 
ابن مسعود » عن النبي ية قال : « يجيء الرجل آخذا بيد الرجل » فيقول : يا 
رب » هذا قتلني : فيقول : لم قتلته ؟ 

فيقول : قتلته لتكون العزة لك . 

فيقول : فإنها لي . 

ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل » فيقول : أي رب » إن هذا قتلني . 

فيقول الله : لم قتلته ؟ 

فيقول : لتكون العزة لفلان . 

فيقول : إنها ليست لفلان » فيبوء بإثمه »۲۱ . 


(۱) صحيح البخاري » كتاب المظالم » باب الظلم ظلمات يوم القيامة » فتح الباري : (۱۰۰/۵) › 
وصحيح مسلم : 2)١979/5(‏ ورقمه : ۲۵۷۹ . 

(۲), صحیح مسلم : (۱۹1۹/۶) ۰ ورقمه : ۲۵۷۸ . 

(۳), صحیح الجامع الصغير : (/۳۲6) . ورقم الحديث : ۷۸۸۵ . 
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وفي السنن للترمذي ‏ وأبي داود » وابن ماجة » عن ابن عباس » قال : قال 
رسول الله بل : « يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة » ناصيته ورأسه بيده » 
وأوداجه تشخب دما » فيقول : يا رب » سل هذا فيم قتلني ؟ حتى یدنیه من 
العرش 226 . 

ولعظم آمر الدماء فإنها تکون آول شيء یقضی فيه بين العباد . 

فقد روی البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه أن النبي ية قال : « أول ما یقضی بين الناس یوم القيامة في الدماء »29 . 
قال ابن حجر في شرحه للحدیث : « وفي الحديث عظم آمر الدم » فان البداءة إنما 
تکون بالاهم » والذنب یعظم بحسب عظم الفسدة وتفویت الصلحة . واعلام 
البنية الانسانية غاية في ذلك »۳۲ . 

ولا تعارض بين هذا الحديث وحدیث أن أول ما محاسب عليه العبد 
الصلاة . قال ابن حجر العسقلاني : « ولا یعارض هذا حدیث أبي هريرة رفعه : 
« إن آول ما يحاسب به العبد یوم القيامة صلاته » الحديث أخرجه أصحاب 
السنن . لأن الأول حمول على ما یتعلق بمعاملات الخلق . والثاني : في یتعلق 
بعبادة الخالق . وقد جمع النسائي في روایته في حديث ابن مسعود بين الخبرين » 
ولفظه : « أول ما يحاسب العبد عليه صلاته » وأول ما يقضى بين الناس في 
الدماء »7 . 


(۱) صحیح الجامع الصغير : (۳۲8/۲) ورقم الحديث : ۷۸۸۷ . 
(۲) جامع الأصول : (4۳۱//۱۰) ۰ ورقمه : ۷۹۱۸ . 

(۳) فتح الباري : (۳۹۷/۱۱) . 

(4) فتح الباري : (۳۹۱/۱۱) . 


- ۲۶۱ ۰ 


المطلب الثالث 
الاقتصاص للبهائم بعضها من بعض 


« يقضي الله بين خلقه : الجن والانس والبهائم » وإنه ليقيد يومئذ الحماء من 
القرناء » حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله : كونوا ترابا » فعند ذلك 


س2 روم رر بير برس 
يقول الكافر : «یللیت یکنت تر'يا 22004 . 


هذا حديث أخرجه ابن جرير في تفسيره بإسناده إلى أبي هريرة يرفعه » وفي 
رواية أخرى أخرجها ابن جرير أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله كَل : « إن الله 
يحشر الخلق كلهم » كل دابة وطائر وإنسان » يقول للبهائم والطير : كونوا ترابا » 
فعند ذلك يقول الكافر : يليت یکنت نبا 06 » . 


وعن ابن جرير أيضا عن عبدالله بن عمرو قال : « إذا كان یوم القيامة مد 
الأديم » وحشر الدواب والبهائم والوحش » ثم يحصل القصاص بين الدواب » 
يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها . فإذا فرغ من القصاص بين 
الدواب » قال لما : كوني ترابا » قال فعند ذلك يقول الكافر : يليت کنت 


رس صم ۳ 
تر'با ©" » . 


وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله کل قال : « لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » . 
وأخرج أحمد في مسنده بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله 
(۱) سورة النباً : ° . 
(۲) سورة النبأ : 4۰ . 
(۳) سورة النبأ : 8۰ . 


- ۲۲ 


عنه عن النبي 4ة قال : « يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجاء من القرناء » 
وحتى الذرة من الذرة » . 

وفي السند أيضا عن أبي هريرة يرفعه : « ألا والذي نفسي بيده ليختصمن 

وروی أحمد بإسناد صحيح عن أي ذر أن رسول ألله ا رأى شاتين 
تنطحان ‏ فقال : آبا ذر» هل تدري فيم تنطحان ؟ 

قال : لا . 

قال : ولكن الله يدري وسيقضي بينها »20 . 


كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة ؟ 


أشكل على كثير من أهل العلم هذا الذي ذكره الرسول ی من حشر البهائم 
والاقتصاص لبعضها من بعض » وقد وضح هذا النووي في شرحه على صحيح 
مسلم فقال : 
« هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة » وإعادتها يوم القيامة كا يعاد أهل 
التكليف من الآدميين » وكا يعاد الأطفال والمجانين » ومن ۸ تبلغه دعوة . وعلى 
هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة » قال الله تعالى : « وإذًا الوحوش 
حشرت ۰۲۳4 وإذا ورد لفظ الشرع ول يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا 
(۱) أورد الشیخ ناصر هذه الأحاديث . وتكلم على أسانيدها في سلسلة الأحاديث الصحيحة : 
60١-5١ 5/5(‏ . 
(۲) سورة التکویر : ۵ . 


- ۲۶۳ 


شرع > وجب حمله على ظاهره . قال العلماء : ولیس من شرط الحشر والإعادة في 
القيامة المجازاة والعقاب والثواب . وأما القصاص من القرناءللجلحاء فليس هو 
من قصاص التكليف . إذ لا تكليف عليها . بل هو قصاص مقابلة » 
و( الجلحاء ) با مد هي ابیاء التي لا قرن ها 5 والله أعلم » ۰ 


قال الشيخ ناصر الدين الألباني بعد إيراده هذه الفقرة من كلام النووي : 

وذكر نحوه ابن الملك في « مبارق الأزهار » (۲۹۳/۲) مختصراً . ونقل عنه 
العلامة الشيخ علي القاريء في « الرقاة » )771١/5(‏ أنه قال : 

« فإن قيل : الشاة غير مكلفة » فكيف يقتص منها ؟ قلنا : إن الله تعالى 
فعال لا يريد » ولا يسأل عا يفعله » والغرض منه إعلام العباد أن الحقوق لا 
تضيع » بل يقتص حق المظلوم من الظالم » . 

قال القاريء : « وهو وجه حسن » وتوجيه مستحسن » إلا أن التعبير عن 
الحكمة ب ( الغرض ) وقع في غير موضعه . وجملة الأمر أن القضية دالة بطريق 
البالغة على كمال العدالة بين كافة المكلفين » فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات 
الخارجة عن التكليف . فكيف بذوي العقول من الوضيع والشریف ‏ والقوي 
والضعيف ؟ » . 

وعقب على هذا الشيخ ناصر قائلا :«ومن المؤس ف أن ترد كل هذه الأحاديث 
من بعض علماء الكلام بمجرد الرأي » وأعجب منه أن يجنح إليه العلامة الالوسي ! 
فقال بعد أن ساق الحديث عن أبي هريرة من رواية مسلم ومن رواية أحمد بلفظ 
الترجمة عند تفسيره آية « وإذًا آلوحوش حشرت في تفسيره « روح العاني » 
6۳۰۰۱۲۸/۹ : 

« ومال حجة الإسلام الغزالي وجماعة إلى أنه لا يحشر غير الثقلین ‏ لعدم 


(۱) سورة التكوير : ۵ . 


۲86 


كونه مکلفاً » ولا أهلاً لكرامة بوجه » وليس في هذا الباب نص من كتاب أو سنة 
معول عليها يدل على حشر غيرهما من الوحوش » وخبر مسلم والترمذي وإن كان 
صحيحاً . لكنه لم يخرج مرج التفسير للآية » ويجوز أن يكون كناية عن العدل 
التام . وإلى هذا القول أميل » ولا أجزم بخطأ القائلين بالأول » لأن لهم ما يصلح 
مستنداً في الجملة . والله تعالى أعلم » . 


قلت (الشيخ ناصر): كذا قال عفا الله عنا وعنه - وهو منه غریب جداً لانه 
على خلاف ما نعرفه عنه في كتابه الذکور » من سلوك الحادة في تفسير آیات الكتاب 
على نبج السلف » دون تأويل أو تعطیل ‏ فا الذي حمله هنا على أن يفسر الحديث 
على خلاف ما يدل عليه ظاهره » وأن يحمله على أنه كناية عن العدل التام » آلیس 
هذا تكذيباً للحديث الصرح بأنه يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء » فيقول هو 
تبعا لعلماء الكلام : إنه كناية ! . . . أي لا يقاد للشاة الجماء . وهذا كله يقال لو 
وقفنا بالنظر عند رواية مسلم المذكورة » أما إذا انتقلنا به إلى الروايات الأخرى 
كحديث الترجمة » وحديث أي ذر وغيره ؛ فإنها قاطعة في أن القصاص المذكور هو 
حقيقة وليس كناية » ورحم الله الإمام النووي . فقد أشار بقوله السابق : « وإذا 
ورد لفظ الشرع ول يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على 
ظاهره » . 


قلت : أشار بهذا إلى رد التأويل الذکور » ويمثل هذا التأويل أنكر 
الفلاسفة وكثير من علاء الكلام كالمعتزلة وغيرهم رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة » وعلوه على عرشه . ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة » ومجیثه تعالى یوم 
القيامة . وغير ذلك من آیات الصفات وأحاديثها . 

وبالجملة » فالقول بحشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض هو 
الصواب الذي لا يجوز غیره » فلا جرم أن ذهب إليه الجمهور كما ذکر الألوسي 


۲۵۵ - 


نفسه في مكان آخر من « تفسيره (۲۸۱/۹) ۰ وبه جزم الشوكاني في تفسير آية 
« التکویر » من تفسیره « فتح القدیر » . فقال (۳۷۷/۰۵) : 

« الوحوش ما توحش من دواب البر » ومعنی ( حشرت ) بعثت » حتی 
یقتص لبعضها من بعض . فیقتص للجاء من القرناء »۱ . 


الطلب الرابع 
متی یقتص للمؤمنين بعضهم من بعض ؟ 
قال : « إذا حلص المؤمنون من النار » حبسوا بقنطرة بين الحنة والنار » فیتقاصون 


مظالم كانت بينهم في الدنيا » حتى إذا نقوا وهذَّبوا » أذن لحم بدخول الجنة » 
فوالذي نفس محمد بيده . لأحدهم هسکنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنیا ۹ 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة ء للشيخ ناصر الدين الألباني : (317/4) . 
(5)) صحيح البخاري 3 کتاب المظالم 3 باب قصاص المظالم ¢ فتح الباري ِ (50/4ة) . 


۳ ود - 


المُمّلالثافي عشن 
سيان 


المطلب الأول 


تعر يفه 


في ختام ذلك اليوم ينصب الیزان لوزن أعمال العباد » يقول القرطبي : 
« وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال » لأن الوزن للجزاء » فينبغي أن 
يكون بعد المحاسبة » فإن المحاسبة لتقدير الأعمال . والوزن لاظهار مقاديرها 
ليكون الجزاء بحسبها »۲۱ . 


وقد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي . لا يقدر قدره إلا الله 
تعالى » فقد روى الحاكم عن سلمان عن النبي كك : قال « يوضع الميزان يوم 
القيامة » فلو وزن فيه السموات والأرض لوسعت . فتقول الملائكة : يا زب لمن 
يزن هذا ؟ فيقول الله تعالى : لمن شئت من خلقي . فتقول الملائكة : سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك »۲ , 
وهو ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص «وتضع آلموزنالقسطلیوم القيئمة فلا 


2ج مار مرن وا مش TD‏ م صصص 


نظ نفس شيعا وان كان مشقال حبية من ندل ایتا ربا و كينا حسیین 4 
(۱) تذكرة القرطبي : ۳۰۹ . 

(۲) سلسلة الا حادیث الصحيحة : (107/۲) . ورقم الحديث : ٩2۱‏ 

(۳) سورة الأنبياء : 1۷ . 


- ۷ 


وقد اختلف أهل العلم في وحدة الیزان وتعدده » فذهب بعضهم إلى أن 
ررم ووس ام 
لكل شخص ميزانا خاصا . أو لكل عمل ميزانا لقوله تعالی : « ونضع الموزين 
القسط ليو القيكمةه” . 
وذهب آخرون إلى أن الميزان واحد » وأن الجمع في الآية إنما هو باعتبار تعدد 
الأعمال أو الأشخاص . 


وقد رجح ابن حجر بعد حكايته للخلاف أن الميزان واحد ء قال : « ولا 
يشكل بكثرة من يوزن عمله » لأن أحوال القيامة لا تكيّف بأحوال الدنیا »29 . 


وقال السفاريني : « قال الحسن البصري : لكل واحد من المكلفين ميزان . 
قال بعضهم : الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد » لقوله تعالى : 
« وم امین 4 . وقوله : $ قن تفت موزٍینه 4 . قال : وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان » ولأفعال الجوارح میزان ‏ ولا يتعلق بالقول 
ميزان . أورد هذا ابن عطية وقال : الناس على خلافة » وإنما لكل واحد وزن 
مختص به » والميزان واحد . وقال بعضهم إنما جمع الموازين في الآية الكريمة لكثرة 
من توزن أعمالهم . وهو حسن 20 . 

الطلب الثاني 
الیزان عند أهل السنة 


الیزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد وخالف في هذا 
المعتزلة . وقلة قليلة من أهل السنة . 
)۱( سورة الانبیاء : ۶۷ . 


(۲) فتح الباري : (۵۳۷/۳) . 
(۳) لوامع الأنوار البهية : ۲ /۱۸۱) . 


/ 
- ۲۸۰ 


قال ابن حجر : « قال اا الزجاج : أجمع أهل السنة على الإيمان 
بالميزان » وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة » وأن الميزان له لسان وكفتان ويل 
بالأعمال . وأنكرت العتزلة الميزان » وقالوا : هو عبارة عن العدل ؛ فخالفوا 
الكتاب والسنة . لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال » ليرى العباد 


أعماهم مثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين . 
وقال ابن فورك : أنكرت العتزلة الميزان » بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها . 


قال : وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس أن الله تعالى يقلب 
الأعراض أجساما فيزنها . انتهى . 

وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء » وعزا الطبري 
القول بذلك إلى مجاهد . 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور . 

ودک الميزان عند الحسن فقال : له لسان وكفتان ٠٠۲‏ . 


وعزا القرطبي تفسير الیزان بالعدل إلى جاهد والضحاك والأاعمش) . 
ولعل هژلاء العلماء فسروا الیزان بالعدل في مثل قوله تعال : «والسمآة 


2l le‏ 02 7 43 ماع مم ۱۳ و و مق 2 ece‏ جرع سيم ب و 
رفعها ووضعآلمیزان رالا تطغوأ فى آلمیزان ر وأقيموأ لوزن با لقسط ولا تحسروأ 
لْميرّان”” . فالیزان في هذه الآية العدل » أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيا 
بينهم » أما الميزان الذي ينصب في يوم القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث » وأنه 
ميزان حقيقي . وهو ظاهر القرآن9©» . 

(۱) فتح الباري : (0۳۸/۱۳) بتصرف يسير . 

(۲) تذكرة القرطي : ۳۱۳ . 

(۳) سورة الرهن : ٩-۷‏ . 

. )۳:/۲( : النهاية لابن کثر‎ )٤( 


- ۲۶٩-۰ 


وقد رد الإمام أحمد على من أنكر الميزان بأن الله تعالی ذكر الميزان في قوله : 
«وتضع الْمَوازِينَ القسط لیوم نیم0۹ . والنبي إل ذكر الميزان يوم القيامة » 
فمن رد على النبي ی » فقد رد على الله عز وجل" . 

وقد استدل شيخ الاسلام على أن الميزان غير العدل » وأنه ميزان حقيقي 
توزن به الأعمال بالكتاب والسنة » فقال : 

« الميزان : هومایوزن به الأعمال » وهوغير العدل كا دل على ذلك الكتاب 


ملام لس موم ماح ماة و 
8 


7 50 7 ہے مه وو 
والسنة » مثل قوله تعالى : # فر ِ موازينه 04" . $ ومن خفت 


r 2 2‏ 3 عدب ماري . .و ع > لم زه 
موزینه 74 وقوله : وضع الموازين القسط لیوم القيئمة» ”© . 


وفي الصحيحين عن النبي ككل أنه قال : « كلمتان خفيفتان على اللسان » 
ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله 
العظيم » . وقال عن ساقي عبدالله بن مسعود : « لما في الميزان أثقل من أحد » . 


وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة » وصححه الترمذي والحاكم وغيرهما في 
الرجل الذي يؤق به » فينشر له تسعة وتسعون سجلا » كل سجل منها مد 
البصر» فيوضع في فة » ويؤق ببطاقة فيها شهادة أن لا له إلا الله . قال 
النبي كك : « فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » . وهذا وأمثاله ما يبين أن 
الأعمال توزن بموازين تبين مها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس . فهوما 
به تبين العدل . والمقصود بالوزن العدل » كموازين الدنيا . 


(۱) سورة الأنبياء : ٤۷‏ . 

(۲) فتح الباري : (۵۳۸/۱۳) . 
(۳) سورة المؤمنون : ۱۰۲ . 
(5) سورة المؤمنون : ۱۰۳ . 
(0) سورة الأنبياء : 8۷ . 


وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغیب »0 . 
ين فهو نز در ما اخبریا به من الغيب 


وقد رد القرطبي على الذين أنكروا الميزان وأوّلوا النصوص الواردة فيه 
وحملوها على غير حملها قائلا : « قال علماؤنا ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروه » 
لجاز حمل الصراط على الدّين الحق . والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون 
الأجساد من الأحزان والأفراح » والشياطين والجن على الأخلاق الذمومت 
والملائكة على القوى المحمودة » وهذا كله فاسد . لأنه رد لا جاء به الصادق » وفي 
الصحيحين فيعطى صحيفة حسناته » وقوله : فيخرج له بطاقة » وذلك يدل على 
الميزان الحقيقي . وأن الموزون صحف الأعمال كا بينا وبالله التوفيق »29 . 


المطلب الثالث 
ما الذي يوزن في الميزان 


الأول : أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسها . وأنها تجسم فتوضع 
في الميزان » ويدل لذلك حديث أي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال : قال 
رسول الله ككل : « كلمتان حبيبتان إلى الر حمن > خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في 
الميزان : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظیم . 

وقد دلت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأتي في يوم القيامة في صورة الله 
)0( مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (۳۰۲/4) . 
(۲) التذكرة : ۳۱6 . 
(۲) صحيح البخاري > كتاب التوحيد 03 باب ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) فتح الباري 


. )۵۳۷/۱۳( 


- ۲۵۱۰ 


أعلم بها » فمن ذلك مجيء القرآن شافعا لأصحابه في يوم القيامة » وأن البقرة وال 
عمران تأتيان كأنبها غمامتان أو غيابتان » أو فرقان من طبر صواف تحاجان عن 
أصحابها . ففي صحيح مسلم عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله َة يقول : 
« اقرأوا القرآن » فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه . اقرؤوا الزهراوين : البقرة 
وسورة آل عمران » فان تأتيان يوم القيامة كأنهها غمامتان » أو غيابتان'2 »أو 
فرقان2'0 من طبر صواف تحاجان عن أصحابهما »۱ . 


وروی مسلم آیضا عن النواس بن سمعان قال : سمعت رسول الله 385 
يقول : « يؤق بالقران يوم القيامة وأهله الذین کانوا یعملون به » تقدمه سورة 
البقرة وآل عمران » كأنبها غمامتان . أو ظلتان بينهها شرق » أو کنیا فرقان من 
طبر صواف تحاجان عن صاحبهیا »۳۱ . 


وهذا القول رجحه ابن حجر العسقلاني ونصره » فقال : « والصحیح أن 
الاعمال هي التي توزن » وقد أخرج آبوداود والترمذي » وصححه ابن حبان عن 
أبي الدرداء عن النبي كك قال : وما يوضع في الیزان يوم القيامة أثقل من حسن 
الخلق » . 

الثاني : أن الذي يوزن هو العامل نفسه » فقد دلّت النصوص على أن العباد 
يوزنون في يوم القيامة » فيثقلون في الميزان أو يخفون بمقدار [یانهم ‏ لا بضخامة 


. الغيابة : أقل كثافة من الغمامة » وأقرب إلى رأس صاحبها‎ )١( 
. (؟) فرقان : طائفتان‎ 

(۳) مشكاة المصابيح : -)167/١(‏ ورقم الحديث : ۲۱۲ . 
(4) شرق : أي ضوء ونور . 

(ه) مشكاة الصابیح : (107/۱) . ورقم الحديث : ۲۱۲۱ . 


- o 


أجسامهم » وكثرة ما عليهم من لحم ودهن » ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة 
عن رسول لله کل قال : « إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند 


رج و وم 


عم ر ر چم مر دوگ 

الله جناح بعوضة » وقال : اقرأوا فلا نقم هم يوم ألْمَبلمة وناي(“ » . 

ويؤق بالرجل النحيف الضعيف دقيق الساقين فإذا به يزن الحبال » روى 
أحمد في مسنده » عن زر بن حبيش عن ابن مسعود » أنه كان رقيق الساقين › 
فجعلت الريح تلقيه › فضحك القوم منه » فقال رسول الله يِل :م 
تضحکون ؟ » قالوا : يانبي الله من رقة ساقيه » 

قال : « والذي نفسي بيده لما أثقل في الميزان من أحد » : 

قال ابن كثير : تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي . 
ویعجبك الطریر فتبتلیه فيخلف ظنك الرجل الطرير 

الثالث : أن الذي یوزن إنما هو صحائف الاعمال . فقد روی الترمذي في 
« سئنه » عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبها » أن رسول الله کل 
تسعة وتسعين سجلا . كل سجل مثل مذ البصر . ثم يقول : أتنكر من هذا 
شيئا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يارب » فيقول : ألك عذر ؟ فيقول 
لا یارب . ۱ 
(۱) سورة الکهف : ۱۰۵ . 
(۲) صحیح البخاري ‏ کتاب التفسیر » تفسير سورة الکهف ‏ فتح الباري : (4۲7/۸) . 
(۳) النهاية لابن کثر : (۲۹/۲) . 


رز 5 


فيقول الله تعالى : بلى » إن لك عندنا حسنة ‏ فإنه لا ظلم اليوم » فتخرج 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » فيقول : 
احضر وزنك فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : فإنك 
لا تظلم » فتوضع السجلات في كفة » والبطاقة في كفّة » فطاشت السجلات ‏ 
وثقلت البطاقة » ولا يثقل مع اسم الله شيء ٩۰‏ . 


وقد مال القرطبي إلى هذا القول » فقال : « والصحيح أن الموازين تثقل 
بالکتب فيها الأعمال مكتوبة » وبها تخف » . . . قال ابن عمر : توزن صحائف 
الأعمال » وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام » فيجعل الله تعالى رجحان إحدى 
الكفتين على الأخرى دليلا على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار 20 . 

وقال السفاريني : « والحق أن الموزون صحائف الأعمال » وصححه ابن 
عبدالبر والقرطبي وغيرهما » وصوبه الشيخ مرعي في « مهجته » ۰ وذهب إليه 
جمهور من المفسرين » وحكاه ابن عطية عن أبي المعالي . . »۲۱ . 

ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف آعماله » فقد دلت 
النصوص التي سقناها على أن کل واحد من هذه الثلاثة یوزن > ول تف النصوص 
الثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن » فیکون مقتضی الجمع بين النصوص 
إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جیعها . 


وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي فقال : « والذي استظهر من 
)١(‏ جامع الاصول : (40۹/۱۰) ورقمه ۰۷۹۸۱ قال محقق الجامع : إسناده صحيح › ورواه ابن 
ماج وابن حبان في صحيحه » والحاكم والبيهقي وغيرهم . 


(۲) تذكرة القرطبي : ۳۱۳ . 
(۳) لوامع الأنوار البهية : (۱۸۷/۲) . 


7685 - 


النصوص - والله أعلم ‏ أن العامل وعمله وصحيفة عمله ‏ كل ذلك يوزن . لأن 
الأحاديث التي في بیان القرآن » قد وردت بكل ذلك » ولا منافاة بينها » ويدلٌ 
كذلك ما رواه أحمد ‏ رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمروفي قصة صاحب البطاقة 
بلفظ : قال : قال رسول الله : «توضع الموازين يوم القيامة » فيؤق بالرجل . 
فيوضع في كفة » ویوضع ماأحصى عليه » فيمايل به الميزان . قال : فيبعث به إلى 
النار . 


قال : فإذا أدبر » إذا صائح من عند الرحمن ‏ عر وجل - يقول : لا 
تعجلوا , فإنه قد بقي له » فيؤق ببطاقة فيها لا إله إلا الله » فتوضع مع الرجل في 
كفه » حتى یل به الميزان » : 

فهذا يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع 


صحيفتها في الكفة الأخرى . وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث 
الوزن 3 وله امد والنة 4( , 


المطلب الرابع 
الأعمال التي تثقل في الميزان 
أثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق » فعن أبي الدرداء عن النبي يكل 
قال : « إن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن » وإن الله 
يبغخض الفاحش البذيء ». رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح › 
وروی آبو داود الفصل الأول . 


(۱) معارج القبول : (۲۷۲/۲) . 
(۲)) مشکاة الصابیح : (1۳۰/۲) ۰ ورقم الحديث : ۵۰۸۱ . 


- ۲۵0۵ - 


وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي لقال : « كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمذه » سبحان الله العظيم . 

وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله 96 : 
«الطهور شطرالإيمان » والحمد لله تملا الیزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن ( أو 
تملأ ) . ما بين السماء والأرض »۲ . 

وروی البخاري والنسائي وأحمد عن أبي هريرة عن النبي كك قال : « من 
احتیس فرسا في سبیل الله » ایانا بالله » وتصدیقا بوعده » كان شه رید ۰ 
وروثه » وبوله » حسنات في میزانه یوم القيامة »۳۱ . 


(۱) جامع الاصول :  )۳۹۷/ ٤(‏ ورقمه : ۲۶۷۲ . 
و۵ صحیح مسلم 3 (۲۰۱۳/۱) ۰ ورقم الحديث : ۲۲۳ . 
۳) صحيح الجامع الصغير : (۲۲۹/۰) 3 ورقم الحديث : ۰۸۶۳ . 


- 


االْفْصّلالثالثعشر؛ 


وض 


يكرم الله عبده ورسوله محمدا ي في الموقف العظيم بإعطائه حوضا واسع 
الأرجاء » ماؤه أبيض من اللبن » وأحلى من العسل » وريحه أطيب من المسك › 
وكيزانه كنجوم السماء » يأتيه هذا الماء الطيب من نهر الکوثر » الذي أعطاه 
لرسوله و في الجنة » ترد عليه أمة المصطفى ية » من شرب منه شربة لا یظما 
بعدها أبدا . 


وقد اختلف أهل العلم في موضعه فذهب الغزالي والقرطبي إلى أله يكون 
قبل الرور على الصراط في عرصات القيامة» واستدلوا على ذلك بأنه يؤخذبعض 
وارديه إلى النار فلو كان بعد الصراط لما استطاعوا الوصول الیه۱) . 

واستظهر ابن حجر أن مذهب البخاري أن الحوض يكون بعد الصراط . 
لان البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة » وأحاديث نصب 
الصراط ¢(„ 

ما دهعت ال القرطبي أرجح » وقد استعرض ابن حجر أدلة الفريقين في 
کتابه القیم : «فتح الباري ۳ . 


(۱) انظر تذكرة القرطبي : ۳۰۲ . 
(۲) انظر فتح الباري : (155/11) . 
(۳) فتح الباري : (17/۱۱) . 


- ۷ 


المبحث الاو 
الأحادسف الواركة فيكم 


الأحاديث الواردة في الحوض متواترة » لا شك في تواترها عند أهل العلم 
بأحاديث الرسول لا 3 وقد رواها عن الرسول ية أكثر من خمسين صحابيا » وقد 
ذکر ابن حجر أساء رواة أحاديثه من الصحابة؟) . 

ونحن نسوق هنا بعض هذه الأحاديث الى أوردها الخطيب التبریزی في 
مشکاته() : 


» عن عبدالله بن عمرو  قال : قال رسول الله وق : « حوضي مسيرة شهر‎ ١ 
وزوایاه سواء(۲) 1 ماؤه أبيض من اللبن 3 ورحه أطيب من السك » وکیزانه‎ 
. کنجوم السیاء » من یشرب منها فلا یظماً آبدا » . متفق عليه‎ 


۲ - وعن أبي هريرة قال » قال رسول الله ب : « إن حوضي آبعد من أيلة(*» من 
عدن هو أشدٌ بياضا من الثلج.» وأحلی من العسل باللبن » ولانیته أكثر من 
عدد النجوم » وإني لاصد الناس عنه كا بصد الرجل ابل الناس عن 
حوضه ) . 
قالوا : يا رسول الله ! أتعرفنا یومئذ ؟ قال : « نعم » لکم سییاء(* ليست 


(۱) فتح الباري : (10۸/۱۱) . 
(۲) مشكاة الصاییح : (۱۸/۳) . 


(۳) أي مربع لا يزيد طوله عن عرضه شیثا . 
(4) هي مدينة العقبة في الاردن . 
(9) السیاء : العلامة . 


۲6۸۰۰ 


لأحد من الأمم » تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء » . رواه مسلم . 
۳ - وفي رواية له“ عن أنس . قال « ترى فبه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم 
الساء » . 
٤‏ وفي أخرى له عن ثوبان » قال : سئل عن شرابه . فقال : « أشد بياضا من 
اللبن 5 وأحلى من العسل یغت۲) 5 فيه ميزابان يدانه من الحنة 5 أحدهما من 
ذهب والآخر من ورق » . 


(۱) أي لمسلم . 


(۲) يغت : أي يصب ويسيل . 


۔- 0۹ - 


المبحثالثافي) 
الس بردو وضع كالزس يراد وگنہ 


وردت أحاديث کثيرة بين فيها الرسول بل الذين يردون على حوضه » 
والذين يمنعون من الشرب منه » ونحن نذكر لك بعض ما أورده ابن الأثير منها في 
جامع الأصول؟ . 

١‏ روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي اللهعنه قال : قال رسول 
الله ب : « أنا فرطكم على الحوض » وليرفعن إلي رجال منكم » حتى إذا 
أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دوي" » فأقول : أي رب أصحابي » 
فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟ » 

۲ - ورويا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كه قال : « ليردن 
على الحوض رجال من صاحبني » حتى إذا رأيتهم » ورفعوا إلي » اختلجوا 
دوي » فلأقولن : أي رب » أصيحابي . أصيحابي ‏ فلیقالن لي : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك » . 
وفي رواية « ليردن علي ناس من أمتي ... الحديث › وفي آخره : فأقول : 
سحقا لمن بدل بعدي » أخرجه البخاري ومسلم . 


. 0۸/۱ : جامع الأصول‎ )١( 
. اختلجوا : أخذوا بسرعة‎ )۲( 


5 - 


سمعت النبي كك يقول : « أنا فرطكم على الحوض » من ورد شرب ۰ ومن 
شرب لم يظما أبدا » وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني » ثم يحال بيني 
وبينهم > قال أبو حازم : فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا 
الحديث » فقال : هكذا سمعت سهلاً يقول ؟ فقلت : نعم » قال : وأنا 
أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد » فيقول : فإنهم مني ‏ فيقال : 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي» . أخرجه 
البخاري ومسلم . 

6 - وما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : « يرد علي يوم القيامة 
رهط من أصحابي - أو قال : من آمتي يحون“ عن الحوض ٠»‏ فاقول : 
يا رب » اصحايي » فيقول : إنه لا علم لك با أحدثوا بعدك إنهم ارتدواعل 
أدبارهم القهقرى » وفي رواية « فیجلون » أخرجه البخاري ومسلم . 
وللبخاري : أن رسول الله يكل قال : « بين أنا قائم على الحوض ٠‏ إذا 

زمرة » حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم » فقال : هلم » فقلت : إلى 

أين ؟ فقال : إلى النار والله » فقلت : ما شأنهم ؟ فقال : ام قد ارتدوا على 
آدبارهم القهقری » ثم ذا زمرة آخری » حتی عرفتهم خرج رجل من بيني وبینهم 

فقال هم : هلم » قلت : إلى أين ؟ قال : إلى النار والله » قلت : ما شأنهم ؟ 

قال : إنهم قد ارتدوا على أدبارهم » فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم . 

ولمسلم : أن رسول الله ية قال : « ترد علي أمتي الحوض ٠‏ وأنا أذود الناس 

عنه » كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله » قالوا : يا نبي الله تعرفنا ؟ قال : 

نعم » لكم سيها ليست لأحد غيركم » تردون غرا محجلين من آثار الوضوء وليصدن 

عني طائفة منكم » فلا يصلون » فأقول : يا رب » هؤلاء من أصحابي » فيجيء 


. يحلؤون : أي يدفعون ويطردون‎ )١( 
. همل النعم : الابل الضالة . والمعنى أن الناجي منهم قليل‎ ,)۲( 


- ۳۱ - 


ملك » فيقول : وهل تدري ما أحدثوا بعدك ؟ » . 


وفي أخرى قال : « إن حوضي أبعد من أيلة من عدن » هو أشد بياضاً من 
الثلج » وأحلى من العسل باللبن » ولآنيته أكثر من عدد النجوم » وإني لأصد 
الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه » قالوا : يا رسول الله » أتعرفنا 
يومئذ ؟ قال : نعم » لكم سيا“ ليست لأحد من الأمم » تردون عل غرا 
محجلين » . 

وقد أورد القرطبي في تذكرة بعض الاحاديث التي سقناها ثم قال : « قال 
علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين : فكل من ارتدعن دين الله أو أحدث فيه مالا 
يرضاه الله » ول يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض » المبعدين عنه » 
وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف 
فرقها » والروافض على تباين ضلاها . والمعتزلة على أصناف أهوائها . فهؤلاء 

كلهم مبدلون . 

200 وكذلك الظلمة السرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله 
وإذلالهم والمعلنون بالكبائر الستخفون بالمعاصي . وجماعة أهل الزيغ والأهواء 
والبدع . 

ثم البعد قد يكون في حال » ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في 
الأعمال . ول يكن في العقائد . وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به » ثم يقال 
هم : سحقا » وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله 5 يظهرون 
الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر » ثم يكشف هم الغطاء فيقال لهم : 
سحقا سحقا » ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل » ليس في قلبه مثقال حبة من 


خردل من إيمان »۳۲ . 


(۱) السیا : العلامة . 
(۲) التذکرة للقرطبي : ص ۳۰۱ . 


- ۲۱۲ ۰ 


الفصلالرابع کشر 
اش لكارالقز[ر : اج أوالكاى 
المبحث الاو 
یطبر )کلام زا نبرع الا لرالذ یکات تبره 

في ختام هذا اليوم يحشر العباد ما إلى الجنة وإمًا إلى النار » وهما المقر الأخير 
الذي يصير إليه العباد جميعا » وقد أخبرنا الرسول ية أنه يطلب من كل أمة في آخر 
ذلك اليوم أن تتبع الإله الذي كانت تعبده » فالذي كان يعبد الشمس يتبع 
الشمس . والذي كان يعبد القمريتبع القمرء والذي كان يعبد الأصنام تصور هم 
الهتهم ثم تسير أمامهم ويتبعونها » والذين كانوا يعبدون فرعون يتبعونه » ثم إن 
هذه الآلحة الباطلة تتساقط في النار » ويتساقط عبادها وراء‌ها في السعير » كما قال 


۲ .۰ موق رور مود OR‏ مج 0 3 م مجم 1 وو 
تعالى في فرعون : فط يقدم قومه, یوم القيلمة فاوردهم النار. وشس الورد 
مور و 

آلمورود۱(6» 


ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقایا آهل الکتاب » و المؤمنين النافتون 
الذين كانوا معهم في الدنیا فيأتيهم رهم فيقول لهم ما تنتظرون ؟ فيقولون 
ننتظر ربنا 3 فيعرفونه بساقه عندما يكشفها هم 3 وعند ذلك يخرون له سجودا » إلا 


ر 1 و ما ع 3l‏ - تب و ده به - ع 14 
النافقون فلا يستطيعون « يوم يكشف عن ساق ویدعون إلى آلسجود فلا 
سوم ير 


آنوارهم » ویسیرون على الصراط ‏ ویطفاً نور النافقن ويقال لهم : ارجعوا 
)۱ سورة هود ۰ ٩۹۸‏ . 


(۲) سورة القلم : 5 


- ۲۹۳۰ 


وراءكم فالتمسوا نورا » ثم يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب ‏ ویر العباد على الصراط مسرعين بقدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة . 

روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري . عن النبي كك » قال : 
«إذا كان یوم القيامة أذن مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » فلا يبقى أحد كان 
يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار » حتى إذا لم يبق 
إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر » وعغبر(۲ أهل الكتاب . فيدعى اليهود . فيقال 
لهم : ما کنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عزير ابن الله . فيقال : كذبتم ما اتخذ الله 
من صاحبة ولا ولد . فماذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا يا ربنا » فاسقنا . فيشار 
إليهم : ألا تردون ؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا 
فيتساقطون في النار . 

ثم يدعى النصارى » فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد المسيح 
ابن الله » فيقال لهم : كذبتم , ما اتخذ الله من صاحبةولا ولد » فيقال لهم : ما 
تبغون ؟ فیقولون : عطشنا ء يا ربنا فاسقنا » قال : فيشار إليهم : ألا تردون ؟ 
فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب » يحطم بعضها بعضا » فيتساقطون في النار . 
حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالی من بر وفاجر » أتاهم رب العالمين سبحانه 
وتعالى في آدنی صورة من التي رأوه فيها » قال : فماذا تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ما 
كانت تعبد . قالوا : يا ربنا » فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم » ول 
نصاحبهم » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك » لا نشرك بالله شیثا 
( مرتين أوثلاثا ) حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب . فيقول : هل بینکم وبينه آية 
فتعرفونه بها ؟ فيقولون : نعم » فيكشف عن ساق » فلا يبقى من كان يسجد لله 
من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياءً إلا جعل 
الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن یسجد خر على قفاه » ان یت ۰ 
رهم دهم 


۰ 1 ۰ 


وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة » فقال : أنا ربكم 2 فيقولون : أنت 
ربنا . 


ثم يضرب الجسر على جهنم » وتحل الشفاعة » ويقولون : اللهم سلم 
سلم . 

03 قيل : يا رسول الله . وما الجسر ؟ قال : دحض مزلة » فيه خطاطيف 
وكلاليب وحسك » تكون بنجد فيها شويكة يقال ها : السعدان » فيمر المؤمنون 
كطرف العين » وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والرکاب » فناج 
مسلم » ومخدوش مرسل » ومكدوس في نار جهنم »20 . 


وروی مسلم أيضا عن أبي هريرة في وصف الرور على الصراط . قال : قال 
رسول الله کل : « وترسل الأمانة والرحم » فتقومان على جنبتي الصراط يمينا 
وشمالا » فيمر أولكم كالبرق » قال : قلت : بأبي أنت وأمي . أي شيء 
كالبرق ؟ قال : ألم تروا إلى البرق كيف ير ويرجع في طرفة عين ؟ ثم كمرٌ الريح » 
ث كمرٌ الطير وشدٌ الرحال » تجري بهم أعمالهم » ونبيكم قائم على الصراط 
يقول : رب » سلم سلم . حتى تعجز أعمال العباد » حتى يجيء الرجل فلا 
يستطيع السير إلا زحفا . قال : وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ 
من أمرت به . فمخدوش ناج » ومكدوس في النار »29 . 


وروى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير » أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل 
عن الورود 6 فقال DP:‏ نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وکذا(۳ انظر إلى ذلك فوق 
(۱) رواه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية » (۱1۷/1) ورقمه : (۱۸۳) 
(۲) رواه مسلم في صحيحه 3 کتاب الإيمان 3 باب ادن آهل اتف (۱۸۷/۱) ورقمه (۱۹۵) . 


(۳) يقول ابن رجب في تعليقه على هذه اللفظة من الحديث : « أصل هذه اللفظة تصحيف من الرواي 


- ۲1۵ ۰ 


الناس > قال : فتدعی الأمم بأوثانها » وما کانت تعبد > الأول فالأول » ثم يأتينا 
ربنا بعد ذلك فيقول : من تنظرون ؟ فيقولون : ننظر ربنا » فيقول : أنا ربكم 
فيقولون : حتى ننظر إليك » فيتجلى هم يضحك . 


قال : فينطلق بهم ويتبعونه » ويعطى كل إنسان منهم » منافق أو مومن 
نورا » ثم يتبعونه » وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك » تأخذ من شاء الله ثم يطفاً 
نور المنافقين » ثم ينجو المؤمنون أول زمرة وجوههم کالقمر ليلة البدر » سبعون ألفا 
لا يحاسبون » ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في الساء . Me.‏ . 


وروی البخاري ومسلم في صحیحهیا عن أبي هريرة أن الرسول بي قال في 
إجابته للصحابة عندما سألوه عن رؤيتهم لله : « هل تضارون في القمر ليلة البدر 
لیس دونه سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله . قال فانکم ترونه یوم القيامة کذلك » 
يجمع الله الناس .فيقول : من كان یعبد شیثا فلیتبعه » فيتبع من كان یعبد 
الشمس ‏ ویتبع من كان یعبد القمر » ویتبع من كان یعبد الطواغیت » وتبقی هذه 
الأمة فیها منافقوها » فيأتيهم الله في غير الصورة التي یعرفون » فیقول : آنا 
ربكم » فیقولون : نعوذ باه منك . هذا مکاننا حتی يأتينا ربنا » فإذا أتانا ربنا 
عرفناه » فيأتيهم الله في الصورة التي یعرفون » فیقول : آنا ربكم » فیقولون : 
أنت ربنا » فیتبعونه » ویضرب جسر جهنم » قال رسول الله َة : « فأکون أول 
من يجيز » ودعاء الرسل يومئذ : اللهمٌ سلْم سلّم » وبه کلالیب مثل شوك 
السعدان » آما رأيتم شوك السعدان ؟ قالوا : بل يا رسول الله » قال : فإنها مثل 
شوك السعدان » غير آنها لا یعلم قدر عظمها إلا الله » فتخطف الناس بأعماهم » 


= بالتروي والفکر في صحة لفظه . فادخل ذلك كله في الرواية قديما» التخویف من النار : 
ص ۱۹۹ . وقد ذکر أن الصواب كا جاء في السند وکتاب السنة : « نحن يوم القيامة على كوم فوق 
الناس » فتدعى الأمم بأوئائها . . » . 

(۱) رواه مسلم » كتاب الإيمان . باب آدنی أهل الجنة منزلة : (۱۷۵/۱) . ورقمه (1941) . 


- 


منهم الوبق بعمله » ومنهم المخردل »ثم ينجو . . . 


وقد دلت هذ النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة على عدة أمور مهم 
و المؤمنين من المنافقين 3 کا أشارت ف 55 ا معنى الورود على النار 


م برس 


الذي نص الله عليه في قوله © وان منکر لا واردعا ۱۳۹ . 


وسنتناول هذه المباحث بشيء من التفصيل فيا يأي ْ 


(۱) رواه البخاري في صحيحه . كتاب الرقاق » باب الصراط جسر جهنم . فتح الباري : 464/۱۱ 
ورواه مسلم ي صحيحه في كتاب الإيمان > باب معرفة طریق الرؤية » (۱۱۳/۱) ورقم الحديث 
(۱۸۳ 5 واللفظ للبخاري : 


۲ سورة مريم V1:‏ 


- ۷ - 


المبكثالشاهيا 
شلف ارلاشار 


جاءت نصوص كثيرة تصور لنا كيف يكون حشر الكفار إلى النار هم والهتهم 
التى كانوا يعبدونها . 


١‏ فمن ذلك أنهم يحشرون كقطعان الاشیةجاعات جماعات . ینهرون خبرا 
غليظا › ويصاح بهم من هنا وهناك > كما يفعل الراعي ببقره أو غنمه « وسيق 


2 صر اسه ص عام تررك رور رم 2 ا مر م صر 2 
ألذين کفروا إل جه زمی ا4٥‏ يوم يدعون إل نار جهنم دعا 0#" . 
رر سب سير سم 


وقال : «ويوم حشر آعداه آله ِل آلنار فهم بوزعون4) . ومعنى يوزعون 
أي یجمعون ‏ تجمعهم الزبانية أولهم على اخرهم » كما يفعل البشر بالبهائم . 


۲ - وأفادت النصوص أنهم يحشرون إلى النار على وجوههم . لا كما كانوا شون 
في الدنيا على أرجلهم ٠‏ قال تعالى : « آأذين بحشرون عى وجوههم ال 


مه ددمأوس 2 ه28 رم کر )رع ل بر 


جهن اولليك شر مكانا وأضل سبيلا ٩4‏ . 


يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال : « أليس الذي أمشاه على رجليه في 


(۱) سورة الزمر : ۰۷۲ 

(۲) سورة الطور : ۱۳ . 
(۳) سورة فصلت : ۱٩‏ . 
(۶) سورة الفرقان : ۳۶ . 


- ۲۱۸۰ 


الدنیا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة » قال قتادة : بل وعزة ربن" 
ومع حشرهم على هذه الصورة المنكرة على وجوههم فإنهم يحشرون عمیا لا 


يرود > وبکا لا یتکلمون » وصما لا يسمعون 0 وشم يوم هعلق 


3 ۳ رع دوي شار عم رس مر مجر روم من وم قرو م 0 


وجوه عي عبيا و ڪا وصا ماولهم جهنم كلما عبت زدئلهم سعيرا ٩‏ 


ET‏ أنهم يحشرون مع امتهم الباطلة وأعواهم وأتباعهم 9 آحشرواً 
مر ا ھە مق و ر وصور 2 


الذين ظلموا وازوجهم وما كانواً یعبدون 5 من دون آل نآهدوم 31 صراط 
الحم ^ . 


- ۳ هذا مغلوبون مقهورون أذلاء صاغرون « 3 لین كفروا ستغلبون 


س مص م م ¢ 


ورون إل جهام وش المقاد 4“ 
0 وقبل أن يصلوا إلى النار تصك مسامعهم أصواتها الي تملاً قلوبهم رعبا وهلعا 


بير و صرح مش 


موق رک a‏ 
ف دا رتم من مكان بعد سمعوأ ها عيضا وزفرا 4 0" . 


5 - وعندما يبلغون النار ويعاينون أهوالها يندمون ویتمنون العودة إلى م 
ووء موس رل مدن لدت م 
یژمنوا ولو ترذ وقفوا عل انار فقالوأ يلليتنا رد ولا ندب بعايلت 
و الم 1۳ 
را ونكونم ن]لْمؤّمنين»” ؟ ولکمم لا يجدون من النار مرا و 
۹ عر م ے ع ےہ 224 روص د 


آلمجرموت آلنار فظنوا انم مواقعوها ور جدوا نبا مصرفا به . 


: رواه البخاري في کتاب الرقاق . باب الحشر » فتح الباري : (۳۷۷/۱۱) . ومسلم‎ )١( 
. ورقمه : (۲۸۰) . واللفظ لسلم‎ . )۲۱۰۱/۵( 

(۲) سورة الاسراء : ٩۷‏ . 

(۳) سورة الصافات : ۲۲ ۲۳ . 

(4) سورة آل عمران : ٠١‏ . 

. ۱۲ : سورة الفرقان‎ )٥( 

(۲) سورة الأنعام : ۲۷ . 

(۷) سورة الکهف : ۵۳ . 


- ۹ - 


ع سين وی م مم عرص وص موس ء خم رماس ام 


ا لین یک َب ی 2 1 


ينجو من النار من الجن والانس إلا الأتقياء الذين آمنوا بالل و 
مص ص بے ا رر ن ر ليطن 


المرسلين . واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم «فوررك لنحشرنهم 


aT‏ می و وص لماج ° م 4 ۰ ِ و 


م لنحضرنیم حول ج جي ی م رن ين کل شيعة ايم 


۶ مرم و و 


رن عيبا وه ملحن اعم بارت م أل يا صا ] وان متکر لا 


ادها کان عل ربك تم مضا د م ی لین اتقو ودر لین فا 
جنا » 0 . یقول سيد قطب رحه الله تعالى في تفسبر هذه الآيات : 


« يقسم الله بنفسه وهو أعظم قسم وأجله ؛ أنهم سيحشرون بعد الموت » 


ماس ام صما نير مور و 


فهذا أمر مفروغ منه $ فوريك لَتَحشْرتهم ۰6 ولن يكونوا وحدهم 


rors‏ م 


« لتحشرنهم وآلشيلطين 74 فهم والشياطين سواء » والشياطين هم 0 

يوسوسون بالإنكار » وبينهها صلة التابع والتبوع » والقائد والمقود . 

يرسم صورة حسية وهم ا حول جهنم جثو الخزي والهانة ‏ 1 م 

ل ۷ 

لا يحصيها العد محشورةمحضرة إلى جهنم جاثية حوها. تشهد هوفا 

ويلفحها حرها » وتنتظر في كل ظة أن تؤخذ فتلقى فيها » وهم جاثون 
تن في ذلة وفزع . . وهو مشهد ذليل للمتجبرين التكبرين » يليه يلي 


2 مم 2 


مشهد النزع والجذب لمن کانواشد عتوا وتجبرا  :‏ ثم لننزِعن من كل شيعة 
٠‏ مغ مم 


سم اشد عل تن عيبا 4 وني اللفظ تشدید » لیرسم ره 


. ۲۹ : سورة النحل‎ )١( 
. ۷۲-٦۸ : سورة مریم‎ )( 
. 58 : سورة مریم‎ )۲( 

(5) سورة مریم : 1۸ . 

(0) سورة مریم : 1٩‏ . 


۳۷۰ - 


صورة لهذا الانتزاع ¢ تتبعها صورة القذف في النار » وهي ال حركة التي يكملها 
الخيال . 
وإن الله ليعلم من هم أولى بأن يصلوها > فلا يؤخذ أحد جزافا من هذه 


Io و2‎ 


الجموع التي لا مر > والتي أحصاها الله فردا فردا  :‏ ثم لنحن اعلم 
لین 1 اول با سل( فهم المختارون ليكونوا طليعة القذوفين . 

وقد غُیرت هذه الآية « وان منک لا واردها بي © أحوال الصالحين » 
فأسهرت ليلهم » وعكرت عليهم صفو العيش » وحرمتهم الضحك » 

والتمتع بالشهوات . فقد ذكر ابن كثير أن أبا ميسرة كان إذا أوى إلى فراشه 
قال : ياليت أمي لم تلدني » ثم يبكي » فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة ؟ 
فقال : أخبرنا الله أنا ورادوها » ول نخبر أنا صادرون عنها . وقال عبدالله بن 
البارك عن الحسن البصري . قال : قال رجل لأخيه : هل أتاك أنك وارد 
النار؟ قال : نعم » قال : فهل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال : لا » قال : 
ففيم الضحك ؟ قال : فا رئي ضاحكا حتى لحق بالله » وقال ابن عباس 
لرجل يحاوره : أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها » فانظر هل نصدر عنها أم 
ل 


Ne سورة مريم‎ )١( 

(۲) في ظلال القران : ( ۲۳۱۷/٤‏ ) . 
(۳) سورة مریم : ۷۱ . 

(5) تفسير ابن کثر : (1۷۱/4) . 


- و 5 


المبح ثالشالشش) 
یم لایر 


عندما يذهب بالکفرة اللحدین ‏ والشرکین الضالین إلى دار البوار : جهنم 
يصلونها » وش القرار » یبقی في عرصات القيامة آتباع الرسل الوحدون » 
وفیهم أهل الذنوب والعاصي > وفیهم أهل النفاق » وتلقی علیهم الظلمة قبل 
الجسر كا في الحديث الذي يرويه مسلم في صحیحه عن عائشة قالت : سثل 
الرسول ية : أين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسموات ؟ 
فقال : « هم في الظلمة دون الجسر » . 


يقول شارح الطحاویة) : «وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن 
المؤمنين » ويتخلفون عنهم » ويسبقهم المؤمنون » ويحال بينهم بسور يمنعهم من 
الوصول إليهم » روي البيهقي بسنده عن مسروق » عن عبدالله . قال : « يجمع 
الله الناس يوم القيامة » إلى أن قال : «فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين 
يديه » ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك . ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة 
بيمينه » ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه » حتى يكون آخر من يعطى نوره في 
إبهام قدمه » يضيء مرة ویطفاً أخرى . إذا أضاء قدم قدمه . وإذا أطفاً قام » 
قال : فيمر ويمرون على الصراط . والصراط كحد السيف دحض مزلة » ويقال 
هم : امضوا على قدر نوركم » فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب » ومنهم من يمر 


. 8۷۲ شرح الطحاوية : ص‎ )١( 


- VY 


كالريح » ومنهم من يمر كالطرف » ومنهم من يمر کشذ الرجل » يرمل رملا على 
قدر آعاهم » حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه ‏ تخر يد » وتعلق يد » وتخر 
رجل وتعلق رجل » وتصيب جوانبه النار » فيخلصون فإذا خلصوا ‏ قالوا : 
الحمد لله الذي نجانا منك » بعد أن آراناك ‏ سا 


موص رص و م و وو وم ot‏ ه ماود 


فقال : $ 0 رین نم یک RE‏ 


روم رع بير روم و 


يوم ESTEE‏ ا انرو تشم زر نز 


8 و و ص وء م مرن مر 1 م وم و م 
آرجعوا ور اتسوا فیا قضرب نم سور له ر باب باطنه ,فيه آلرمة 
م گے و ۶ سم مرها ۶و ۾ مص 2 و رم قرو 


وظهره, من قبله داب رټ بنادوبم تک نم از بل ولكدك فتنم 
8 2۶ وم رح کہ ورون م مرت و زر ور ۳ ۳ م ر ص 
انفسكر وربصتم وأرتدتم وغرنک لمان خی جاء اس اف 1۳ بان 
چام ر سس ص انرق او re‏ م ع رار و 

آلفرور © البو لا يؤخذ منکر فدية ولا من لین كفروأ ماونکر از هی 


موللکرٌ وش النصیر 94 . 

فالحق يخبر أن المؤمنين والومنات الذین استناروا بهذا الدین العظیم في 
الدنيا » وعاشوا في ضوئه » يعطون في يوم القيامة نورا يكشف هم الطريق 
الموصلة إلى جنات النعيم » ويجنبهم العثرات والمزالق في طريق دحض مزلة ‏ 
وهناك يبشرون بجنات النعيم » ويحرم المنافقون الذين كانوا يزعمون في الدنيا 
أنهم مع المؤمنين » وأنهم منهم » لكنهم في الحقيقة مفارقون لحم لا بهتدون 


» قال الشيخ ناصر في تخريجه لاحادیث شرح الطحاوية (4۷۰) : « صحيح › > وأخرجه الحاكم‎ )١( 
وأظن أن البيهقي من طريقه رواه » وقال الحاكم : : «صحیح على شرح الشيخين » ووافقه‎ 


لحي وبين 0 أن أحد رواته فيه ضعف › ثم هو مدلس ۰ > لكنه توبع » وصرح 


)۲( وي : ۱۵-۲ . 


- ۲۷۳ 


بهداهم » ولا يسلكون سبيلهم من النور . كا حرموا أنفسهم في الدنيا من نور 
القرآن العظيم . فيطلب النافقون من أهل الإيمان أن ينتظروهم لیستضیئوا 
بنورهم » وهناك مخدعون . كا كانوا يخدعون المؤمنين في الدنيا » ويقال هم 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا » وبذلك يعود النافقون إلى الوراء » ويتقدم 
المؤمنون إلى الأمام » فإذا تمايز الفريقان » ضرب الله بينهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب » ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات الجنة » ومصير 
المنافقين والمنافقات النار . 


هو ( ربنا اقم لنا نورنا ) ۽ ۰ 0 تس 2 ی 3 س 
رر 0 م أ ص e‏ 
ORT‏ 


قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم : هذا يقوله المؤمنون حين 
يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفیء فى . 


(۱) سورة التحريم : ۸ . 
(۲) تفس ابن كثير : ۱۱/۷ . 


۷ ۰ 


المبحث الرايجع 
ال زین پر وقلا ساط اوسنو دون شور 


دلت الأحاديث التي سقناها على أن الأمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد من الة 
باطلة . فتسير تلك الآلهة بالعابدين حتى #بوي بهم في النار » ثم يبقى بعد ذلك 
المؤمنون وفيهم المنافقون » وعصة المؤمنين . وهؤلاء هم الذين ينصب هم 
الصراط . 


وم أر في كتب أهل العلم من تنبه إلى ما قررناه من أن الصراط إنما يكون 
للمؤمنين دون غيرهم من الكفرة المشركين والملحدين غير ابن رجب الحنبلي رحمه 
الله تعالى » فإنه قال : في كتابه التخويف من النار : « واعلم أن الناس منقسمون 
إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا » ومشرك يعبد مع الله غيره » فأما 
المشركون » فإنهم لا يمرون على الصراط . وإنما يقعون في النار قبل وضع 
الصراط ٠»‏ وقد ساق بعض الأحاديث التي سقناها » ومنها حديث أبي سعيد 
الخدري الذي في الصحيحين » ثم قال : « فهذا الحديث صريح في أن كل من 
أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق با مشركين 
في الوقوع في النار قبل نصب الصراط , إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر 
وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنيا » فترد النار مع 
معبودها أولا » وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن فرعون : 


(۱) التخويف من النار : ص ۱۸۷ . 


۲۷۵۰ ۲ 


مرن ور عور ون م م انو 2 م وم وه وگ وومءه 


۲ 2 3 2 3 ۶ و ١‏ 
« یقدم قومه, يوم القيلمة فاوردهم آثار وئس آلوردآلمورود 4“ . . وأما من 
عبدالسیح والعزیر من أهل الکتاب . فانهم یتخلفون مع أهل الملل النتسبین إلى 

الأنبياء 3 ثم يردون النار بعد ذلك : 


وقد ورد في حديث آخر أن من كان بعبد المسيح يشل له شيطان المسيح 
فيتبعونه » وكذلك من كان يعبد العزير » وفي حديث الصور أنه يمثل لهم ملك 
على صورة المسيح . وملك على صورة العزير » ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان 
يعبد الله وحده في الظاهر سواء كان صادقا أو منافقا من هذه الأمة وغيرها . ثم 
يتميز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم عن السجود . وكذلك يمتازون عنهم بالنور 
الذي يقسم للمؤمنين»”› . 


وهذا نظر سديد من قائله رحمه الله . 


)۱( سورة هود : ٩۸‏ . 
(۲) التخویف من النار : ص ۱۸۸ . 


- كلا؟ ل 


المبحث الخامس 
| معكشئى ورُودالشار 
ذهب بعض العلیاء إلى أن الراد بورود النار المذكور في قوله تعالى  :‏ و إن 
نکر واردها گان ل رَبك حَعَمَامُقْضيًا 2004 هو دخول النار » وهذا قول ابن 
عباس رضي الله عنه(۲۳ » وکان یستدل على ذلك بقول الله تعالى في فرعون : 


عور رم لادوم م صرح ساس ار ور رمعر بير مر وق و م ام 
دم وم یمه قزردهم از 6 »,ع وبقول : «ونسوی المجرمين إن 


جم ورد 4 وقوله : » لو كان متزل اه وردوها 64 وروی 
مسلم الأعور عن مجاهد + وإن مَك إلا واردها 067 » قال : داخلها(۲) . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراط » 
يقول شارح الطحاوية : « واختلف المفسرون في المراد بالورود في قوله تعالى : 
ف و إن کر رد4 ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه الرور على 58 
قال تعالى ؛ ؛ م ی لین اتقو ودر الاين ناج 4 . 
« الصحيح » » أنه کلف قال ري a‏ 
الشجرة »» قالت حفصة : فقلت : يا رسول الله » اليس الله يقول : ط وان 


ی o‏ م ارمس 2م 9 


منکر ا واردها 2# 23 . فقال : 2 ألم تسمعیه قال : ۰ ثم ى این نت 


(۱) سورة مریم : ۷۲ . (۱) سورة مریم : ۷۲ . 
(۲) التخویف من النار : ص ۲۰ . (۷) التخویف من النار : ص ۲۰۰ . 
(۲) سور هود : ۹۸ . (۸) سورة مریم : ۷۱ . 
)٤(‏ سورة مریم : )٩( . ۸٦‏ سورة مریم : ۷۲ . 


(ه) سورة الانبیاء : ۹٩‏ . (۱۰) سورة مریم : ۷۱ . 


-۲۷۷ ۰ ۱ 


1 لین فيا ا 4« 5 آشار ككل إلى آن ورود النار لا يستلزم دخوطا 
وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله ‏ بل تستلزم انعقاد سببه ‏ فمن طلبه 
عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال : نجاه الله منهم : 


1 رر صت کی را رتور و بر عع عا سوس 
وهذا قال تعالى : « ولما جاء أمرنا نجنا هودا ۱0 ۰ « فلا جاء مرن 
ددم م خی صب ىام يدوم ور مرو 


یا ۾ 6 . « ولماجاء أعرنا تجا شیب ي © » ولم يكن العذاب 
أصابيم » ولکن أصاب غیرهم » ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة» 
لأصابهم ما أصاب آولثك ‏ وكذلك حال الوارد على النار » يمرون فوقها على 
الصراط . ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا » فقد بين ككل في 
حديث جابر الذکور أن الورود هو الورود على الصراط ».0 . 


والحق أن الورود على النار ورودان ٠:‏ ورود الكفار أهل النارء فهذا ورود 

2ه موق موم رس مام 

دخول لاشك في ذلك کا قال تعالى في شأن فرعون «يقدم قومهريوم القيلمة 
موم و و 25 ما چم م مه و پوروو و 


فاوردهم آلنار ویس آلورد آلمورود ¢ أي بس الدخحل الدخول . 


والورود الثاني : ورود الموحدين » أي مرورهم على الصراط على النحو 
الذکور في الأحادیث ۰ 


سس سس 
(۱) سورة مریم : ۷۲ . 
() سورة هود : ۵۸ . 
(۲) سورة هود : 11 . 
0( سورة هود : ۹۵ . 
(*) شرح العقيدة الطحاوية : ص 1۷۱ . 
(7) سورة هود : 98 . 


- ۲۷۸۰ 


20202020 المبحثالسادس) 
مەت میت و ۹ - +2 :م 
حقي قلح اطاط کلت رال نم ہہ 
قال السفاريني : « الصراط في اللغة الطريق الواضح 1 ومنه قول جرير : 
وفي الشرع جسر مدود على متن جهنهم » يرده الأولون والاخرون » فهو 
قنطرة بين الحنة والنار »(') 3 
وقد بين شارح الطحاوية معتقده في الصراط المذكور في الأحاديث فقال : 
« ونؤمن بالصراط » وهو جسر على جهنم . إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم 
الموقف إلى الظلمة الى دون الصراط › كا قالت عائشة رضى الله عنها : إن 
رسول الله ی سئل : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 
فقال : « هم في الظلمة دون الجسر »۲ : 
وقد بين السفاريني رحمه الله تعالى - موقف الفرق من الصراط . وهل هو 
فيه » فقال : « اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة » لكن أهل الحق 
يثبتونه على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على متن جهنم » أحد من السيف وأدق 
من الشعر » وأنكر هذا الظاهر القاضي عبدالجبار المعتزلي » وكثير من أتباعه زعما 


. )۱۸۹/۲( : لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
. 459 شرح الطحاوية : ص‎ )۲( 


- ۳۷۹ 


منهم أنه لايمكن عبوره » وان أمكن ففيه تعذيب » ولا عذاب على المؤمنين 
والصلحاء يوم القيامة » وإنما المراد طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى : 
۰ سيهديهم ويصلح بام €“ .» وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى : 
ل فافدوم إلى صراط ابحم ۰.6 ومنهم من حله على الادلة الواضحة 
والباحات والاعمال الرديثة التي يسأل عنها ويؤاخذ با وکل هذا باطل وخرافات 
لوجوب حمل النصوص على حقائقها . ولیس العبور على الصراط بأعجب من 
المني على الاء أو الطیران في امواء » أو الوقوف فيه » وقد أجاب ی عن سؤال 
حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك . وأنكر العلامة القرافي کون 
الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف . وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن 
عبدالسلام » والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة وهو محمول على 
ظاهره بغير تأويل كا ثبت في الصحيحين والمسانيد والسنن والصحاح مما لا يحصى 
إلا بكلفة من أنه جسر مضروب على متن جهنم ير عليه جميع الخلائق » وهم في 
جوازه متفاوتون »۲۱ . 

وذکر القرطبي مذهب القائلین بجازية الصراط » المؤولين للنصوص 
المصرحة به » فقال : 

ه کطت حفن .هن تكله عل تعافش رمف الصراط يانه اد من الف 
وأحد من السيف أن ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والعاصي » 
ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى لخفائها وغموضها . وقد جرت العادة بتسمية 
الغامض الخفي دقيق » فضرب الثل بدقة الشعر فهذا من هذا الباب . ومعنى 
قوله : أحد من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى. 


(۲) سورة الصافات : ۲۳ . 
(۳) لوامع الأنوار البهية : ۱۹۲/۲ . 


- ۲۸۰ - 


الملائكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعا 
منهم إلى طاعته وامتثاله » ولا يكون له مرد كما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة 
ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد » وإما أن يقال : إن الصراط نفسه أحد 
من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع با وصف من أن اللائكة يقومون 
بجنبيه » وأن فيه كلاليب وحسکا ‏ أي أن من يمر عليه يقع على بطنه » ومنهم من 
یز » ثم یقوم » وفيه أن من الذين یرون على من يعطي النور بقدر موضع 
قدميه » وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه مواطيء الأقدام » ومعلوم آن دقة 
الشعر لا يحتمل هذا كله“ . 

ثم رد عليهم مقالتهم . فقال : « ما ذكره هذا القائل مردود با ذكرنا من 
الأخبار وأن الإيمان يجب بذلك » وأن القادر على إمساك الطير في المواء قادر على 
أن يمسك عليه المؤمن . فيجريه أو يمشيه . ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز الا 
عند الاستحالة ولا استحالة في ذلك للآثار الروية في ذلك ٠»‏ وبيانها بنقل الأئمة 
العدول » ومن لم يجعل الله له نورا فاله من نور »۲ . 


(۱) التذكرة للقرطي : ۳۳۲ . 
'. (۲) التذكرة للقرطبي : ۳۳۳ . 


- ۲۸۱ ۰ 


المَبحّث السابیع 
علج رور سوالصّاط 

يقول القرطبي : « تفكر الآن فيا يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت 
الصراط ودقته . ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته » ثم قرع سمعك شهيق 
النار وتغیظها وقد كلفت أن تمشي على الصراط » مع ضعف حالك واضطراب 
قلبك » وتزلزل قدمك . وثقل ظهرك بالاوزار . الانعة لك من الشي على بساط 
الأرض . فضلا عن حدة الصراط » فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى 
. رجليك » فاحسست بحدته » واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثاني » والخلائق 
بين يديك يزلون » ويعثرون » وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب » 
وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم فيا له من 
منظر ما أفظعه » ومرتقى ما أصعبه » ومجاز ما أضيقه »۱ . 


وقال أيضاً :"© «فتوهم نفسك - يا أخي ‏ إذا صرت على الصراط 
ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة » قد لظی سعبرها ‏ وعلا هيبها » وأنت 
تمئي أحيانا » وتزحف أخرى » قال : 
أبت نفسي تتوب فا احتيالي |ذا برز الصباد لني الجلالي 
وقاموامن قبورهم سكارى ‏ باوزار كأمثال اشبال 
وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال 


(۱) التذكرة للقرطبي : ۳۳۲ . 
(۲) التذكرة للقرطبي : ۳۳۰ . 


- ۲۸۲۰ 


ومنهم من سس لدار عدن تلفاه العرائس بالغولي 
يقوللهالمهيمنياوليي 2 غفرت لك الذنوب فلا تبالي 


وقال آخر : 
إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل 
سا افق ق ك و و رسي سین 


- ۲۸۳ - 


المراجع مرتبة على حروف المعجم 

- التخویف من النار » للحافظ أبي الفرج بن الجوزي . طبعة المكتبة العلمية . بروت . 

- التذكرة في أحوال الوق وأمور الآخرة للقرطبي . طبعة الکتبة السلفية - الدينة النورة . 

م تفسير الألوسى . طبعة إدارة الطباعة النبرية . 

او ا کو طبعة دار الأندلس . بيروت . الطبعة الأولى . ۱۹۱۱-۱۳۸۵ . . 

ه ‏ تفسير القرطبي . طبعة دار الكتاب العربي . القاهرة . 

1 جامع الأصول في أحاديث الرسول ‏ لابن الأثير تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط . نشر مكتبة 
الحلواني الطبعة الأولى » ۱۹۷۲۱۳۹۲ . 

۷ - الروح لابن القیم . نشر الکتبة العلمية . بیروت . 

۸ سلسلة الأحاديث الصحيحة للشیخ ناصر الدين الألباني . نشر الکتب الاسلامي . 

بیروت . الطبعة الاو . 
شرح العقيدة الطحاوية . لحمد بن محمد بن أبي العز الحنفي . نشر الکتب 
الاسلامي . بیروت . الطبعة الرابعة . ۱۳۹۱ . 

٠س‏ صحیح البخاري . اعتمدنا على متن فتح الباري : طبعة السلفية . القاهرة . الطبعة 
الأولى . 

١‏ صحیح الجامع الصغير للسيوطي . تحقيق محمد ناصر الدين الالباني . نشر الکتب 
الاسلامي . بيروت . الطبعة الأولى . ۱۹۱۹-۱۳۸۸ . 

۲- صحیح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . طبعة دار إحياء الكتب العربية . 
بروت . الطبعة الثانية . ۱۹۷۲ . 

۳ - العهد القدیم والعهد الجديد . 

6 - فتح الباري ء لابن حجر العسقلاني . طبعة الکتبة السلفية . القاهرة . الطبعة الاول . 

6 في ظلال القرآن » لسید قطب . طبعة دار الشروق . 

۲ لسان العرب ‏ لابن منظور . ترتیب یوسف خیاط » وندیم مرعشلي » طبعة دار لسان 
العرب . 

۷ - لوامع الأنوار البهية » للسفاريني . طبعة دولة قطر . الطبعة الأول . 


مت 


4 4 هه 


حل 


- 1486 - 


۸ - مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية . جمع ابن قاسم . طبعة دولة المملكة العربية 
السعودية . الطبعة الأول . 

8 مشكاة الصابیح للخظیب التريزي . طبعة الکتب الاسلامي . دمشق . الطبعة 
الأولى . ۱۹۱۱-۱۳۸۱ . 

. معارج القبول . للشيخ حافظ حكمي طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية‎ ٠ 
. الرياض‎ 

۱ مقاصد المكلفين . لمؤلف هذا الكتاب . طبعة مكتبة الفلاح . الكويت . 

۲ - نهاية البداية والنهاية لابن كثير . نشر مكتبة النبضة الحديئة . الرياض . الطبعة الأولى . 
4۸ . 


- ۲۸۲ 


. كتب مطبوعة للمؤلف 


١‏ -العقيدة في الله 

- عالم الملائكة الأبرار 

- عالم الجن والشياطين 

- معالم الشخصية الإسلامية 

- الرسل والرسالات 

- المرأة بين دعاة الاسلام وأدعیاء التقدم 
- الصوم في ضوء الكتاب والسنة 

- اصل الاعتقاد 


4 هت احم ىن 


گے که 7< در 


- مواقف ذات عبر 

٠‏ - مقاصد المكلفين « النيات في العبادات» 
۱ - القیاس بين مؤيديه ومعارضيه 

۲ - ثلاث شعائر 

۳ - جولة في ریاض العلماء وأحداث الحياة 
6 - خصائص الشريعة الاسلامية 

6 - تاريخ الفقه الاسلامي 

۲ - الشريعة الاهية لا القوانین الحاهلية 
۷ - نحو ثقافة إسلامية أصيلة 

- ۱۸ - سلسلة محاضرات إسلامية هادفة 

4- القيامة الصغرى وأشراط القيامة الكبرى 
۰ القيامة الکبری 

۱ - انة والتار 


- ۲۸۷ ۰ 


الطبعة الخامسة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعةالثالثة 
الطبعة الثانية 


الطبعة الأولى 


الطبعة الثاتية 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأول 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأول 
الطبعة الأول 


ص.ب ٩.۵۹۷:‏ ائثمة؛ ۳۱۹۵۲ افم 
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هاتف 1٩۳۹1۰‏ فاكس 757141١‏ 
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الطیعّة الصَابعمّة 
۱۹۹۸-۷۸ 


4 


دار النفاكس 


للنث وال ۰ 
الاردن - عمان - العبدلي - مقابل جوهرة القدس 
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إن دار النفائس للنشر والتوزيع - الاردن هي صاحبة الق وحدها في 
طباعة مؤلفات الدكتور عمر سليمان الأشقر ولا صحة لا تزعمه بعض 
دور النشر من حصولها على إذن من الؤلف بطباعة مؤلفاته ٠‏ وعليه فلا 
يجوز لأي جهة أن تطبع أو تترجم او تصور كتب المؤلف الذکور أو جزءاً 
منها » وسوف نقوم بالإجراءات القانونية المبعة للحفاظ على حقوقنا 


ص 0 


الحمد لله الذي خلق الخنة والنار » وخلق لكل واحدة متها أهلا وأصحابا » 
وجعل الحنة دار أوليائه » والنار دار أعدائه . والصلاة والسلام على خاتم رسله ‏ 
وأشرف خلقه الذي جاء إلى الجنة داعيا » وفي نعيمها مرغبا » ومن النار وعذابها 
محوفا وحذرا ومرهبا . 

وأصلي وأسلم على ال الرسول وصحبه وتابعيهم بإحسان الذين أعدوا للأمر 
عدته . وأخذوا له أهبته » فأسهروا ليلهم يصلون » ويستغفرون . ويناجون الله » 
ويرتلون كتابه » وأظمؤوا نهارهم تقربا إلى الله بالصيام لأنهم علموا أن الأمر جد » 
ولا نجاة من النار » ولا فوز بالجنة إلا بالتشمير عن ساعد اد » وبعد : 


فهذا هو القسم الثالث من أقسام اليوم الآخرء وهو حديث عن الحنة 
والنار . 

الباب الأول حديث عن النار » وقد تم هذا الباب في عشرة فصول » يسبقها 

آما التمهيد فهو تعريف بالنار . 

والفصل الأول عقدناه للتدليل على عقيدة أهل السنة والجماعة في أن ال لحنة 


والفصل الثاني حديث عن خزنة النارء وهم الملائكة القائمون على 
النار » وبيان عددهم وعظم خلقهم : 

والفصل الثالث وصف للنار» وفيه حديث عن مكانها » وسعتها »› 
ودركاتها ¢ وأبواما > ووقودها ۰ وشدة حرها ¢ وكلامها ¢ وصفة خلقها ¢ وتأثيرها 
على الدنيا وأهلها . 


والفصل الرابع سقناه للتدليل على أنها خالدة لا تبيد > ورددنا فيه على الذين 
زعموا أنها تفنى وتبيد . 


وهم الكفرة المشركون » وفريق غير خالد وهم عصة الموحدين . وقد تحدثنا عن 
كلا الفريقين » وذكرنا شيئا من جرائمهم التي استحقوا بها النار . 
وفي الفصل السادس حديث عن كثرة أهل النار » وسقنا النصوص الدالة 


على كثرة الحالكين . وقلة الناجين » والسر في ذلك . وفي هذا الفصل مبحث 
للحديث عن النساء وأنهن أكثر أهل النار » وبيان السبب في كونهن كذلك . 

وفي الفصل السابع بیان لعظم أهل النار وضخامة خلقهم . 

والفصل الثامن محصص للحديث عن طعام أهل النار وشرابهم . 

والفصل التاسع فصل طويل مسوق للحدث عن عذاب أهل النار » وقد 
سقت فيه صورا من عذابهم . كما بينت أن أهل النار متفاوتون في عذابهم في النار » 
ثم ذكرت شيئا من أنواع العذاب الذي أعده الله لهم . ومنه الصهر . واللفح » 
والسحب . وتسويد الوجوه » وانضاج الجلود . واندلاق الأمعاء » واطلاع النار 
على أفئدتهم . كما سقت النصوص البينة لقيودهم وأغلالهم وسلاسلهم 
ومطارقهم التي يعذبون بها . 


والفصل العاشر والأخير عقدته لبيان السبل التي يتقي بها العباد نار الله . 

والباب الثاني عقدته للحديث عن الحنة » وفيه سبعة فصول . يسبقها 
تمهيد . أما التمهيد فللتعريف بالجنة . 

والفصل الأول عقدته لدخول الجنة » بينت فيه مشهد دخول المؤمنين 
الجنة » وشفاعة الرسول 26 للمؤمنين في دخوفا . وكيف يدخلها المؤمنون بعد 
تهذيبهم وتنقيتهم . وتحدئت فيه عن أول المؤمنين دخولا الجنة » وعن السبعين ألفا 
من هذه الأمة الذين يدخلون الجنة بغير حساب » وصفتهم وعن سبق فقراء 
المهاجرين أغنياءهم إلى الجنة » وعقدت مبحثا طويلا لبيان أن عصاة الموحدين 
الذين دخلوا النار يخرجون منها برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشفاعين » وبينت 
مذهب أهل السنة من هذه الشفاعة » ورددت على الذين أنكروها وردوها ‏ 
وختمت هذا الفصل بمبحثين : الأول عن آخر من يدخل الجنة . والثاني عمن 
دخل الحنة قبل يوم القيامة . 

والفصل الثاني سقته للتدليل على أن الجئة خالدة وأهلها فيها خالدون » 
وللرد على من زعم خلاف ذلك . 

والفصل الثالث في صفة الجنة . وقد تحدثنا فيه عن عظم نعیمها ‏ 
وأبوابها > ودرجاتها » وتربتها > وأنهارها » وعيونها » وقصورها. ونورها . 
وريحها » وأشجارها » وثمارها . وريجانها » ودوابها . 

والفصل الرابع حديث عن أهل الجنة والأعمال التي استحقوا بها الحنة » 
وكيف يرث أهل الجنة نصيب أهل النار في الجنة » وبيان أن الضعفاء في الجنة أكثر 
من الأغنياء . وأن الرجال أكثر فيها من النساء » وحققت القول في مسألة دخول 
أطفال المؤمنين وأطفال المشركين الجنة » ومن المباحث الذي تضمنها هذا الفصل 
ذكر سادة أهل الحنة كهولا وشبانا ونساء » وذكر العشرة المبشرين بالجنة » وذكر 


۷ 


آسیاء بعض من نص عل أنه في الجنة » وختمت هذا الفصل بذكر أن الجنة ليست 
ثمنا للعمل » بل العمل سبب لدخول الجنة » ونيل الجنة نما هو برحمة الله 
وق 

والفصل الخامس حديث عن صفة أهل الجنة ونعيمهم فيها . 

وأطول فصول هذا الباب الفصل السادس الذي عقدته للحديث عن نعيم 
أهل الجنة » وبينت فيه فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا . وتحدثت فيه عن تمتع 
أهل الجنة بأنواع الطعام والشراب . كا تحدث عن فرشهم وخدمهم وسوقهم وانية 
طعامهم وشرابهم » وعن اللباس الذي يلبسونه » والأماني التي يتمنونها » فتتحقق 
على صورة عجيبة غريبة » ليس ها في الدنيا نظير . 

" وعقدت مبحثا في هذا الفصل للحديث عن أزواج المؤمنين في الجنة.» سواء 
كن من الحور العين أم أزواجهم من نساء الدنيا . 

وبينت في هذا الفصل أن أعظم ما يعطاه المؤمنون في الجنة رضوان الله عز 
وجل » ولذة النظر إلى وجهه الكريم » ومن النعيم في دار النعيم تسبيح المولى 
وتقديسه وتكبيره . 

والفصل السابع والأخير فيه حديث عما جرى من محاجة بين الجنة والنار 
وحكم الله بينهها . 

أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بطاعته » وأن ينجينا من النار بمنه وکرمه » 
وأن يدخلنا.الجنة برحته وفضله . إنه سميع يجيب قريب » وصل الله وسلم على 
عبده ورسوله محمد .. 


عمر سليمان الأشقر 


الكويت 
4 من رمضان ۱:۰ 
۱-۰۸۳۷ 


“A= 


البتابّ الاوفت) 


التار 


یه ترضا وهار 


النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين به » المتمردين على شرعه .المكذبين 
لرسله » وهى عذابه الذي يعذب فيه آعداءه » وسجنه الذي يسجن فيه 


المجرمين . 


وهي الخزي الأكبر › واخسران العظیم 3 الذي لا خزي فوقه 3 ولا خسران 
أعظم منه . رب لك من تخل الثار فق أخزيته, وما الاين من نسار 04 
« أل يعاموا نمر من ادد a‏ فان لمر تار جهنم خلدا فيا دزی 


22 Su شام‎ 


ا وقال : إن سرن ان خسروا انفسهم وأهلييم بو ليم 


J ee 


ذلك ه هوآنفسران آلمین 4 , 


وكيف لا تكون النار كما وصفنا وفيها من العذاب والآلام والأحزان ما تعجز 
عن تسطيره آقلامنا وعن وصفه آلسنتتا وهي مع ذلك خالدة وأهلها فيها 
خالدون ‏ ولذلك فان الح أطال في ذم ۳ أهل النار في النار ل إِنْبَاسَاعت 


چم نه ملع کر مس م و سوملم 
مسرا ومقاما 2904 . ( ها رانلطنن لَشَرَمكَابٍ و جهن یربا 


قبس المهاد 4 . 


۰ (۱) سورة آل عمران : ١97‏ . 
(۲) سورة التوبة : 1۳ 

(۳) سورة الزمر : © 

11 : سورة الفرقان‎ )٤( 

(۵) سورة ص : 085-00 . 


عأكه 


التَصّل‌الاوا) 


داشا راونا 

قال الطحاوي في العقيدة السلفية التي تنسب إليه المعروفة بالعقيدة 
الطحاوية : « والجنة والنار محلوقتان » لا تفنيان أبدا ولا تبيدان » فان الله تعالى 
خلق الجنة والنار قبل الخلق » وخلق هیا آهلا » فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا 
منه » ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه » وكل يعمل لما قد فرغ له » وصائر إلى 
ما خلق له » والخير والشر مقدُران على العباد » . 

وقال محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية في شرحه لهذا 
النص : 

« أما قوله : « إن الجنة والنار مخلوقتان » ۰ فاتفق أهل السنة على أن الحنة 
والنار تحلوقتان موجودتان الآن . ولم يزل أهل السنة على ذلك » حتى نبغث نابغة 
من المعتزلة والقدرية » فانکرت ذلك . وقالت : بل ينشئهما الله يوم القيامة . 
وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله » وأنه ينبغي 
أن يفعل كذا » ولا ينبغي له أن يفعل كذا . وقاسوه على خلقه في أفعالهم . فهم 
مشبهة في الأفعال » ودخل التجهم فيهم . فصاروا مع ذلك معطلة . وقالوا : 
خلق الجنة قبل الجزاء عبث » لأنها تصير معطلة مددا متطاولة . فردوا من 
النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى » وحرفوا 
النصوص عن مواضعها . وضللوا وبدّعوا من خالف شريعتهم » . 


طبر ۳ 


ثم ساق الادلة من الکتاب والستق التي على آنا ا > فمن 
نصوص الکتاب: قوله تعال عن الحنة: اعت لقت کے «أعدث لین 
اموأ اله ورسله» ۹( وعن النار :عدت کلف ۹ و جه کات 
راداي غين ماب 0-5 وقال تعالى : ولد راه نول انی چي عند 
سدرة رة میج ماه ساره .وقد رأى النبي َة سدرة المنتهى» ورأى 
وه لض OS SE E‏ 
قصة الإسراء > وفي آخره : « ثم انطلق بي جبرائيل » حتى أتى سدرة المنتهى » 
فغشيها ألوانٌ لا آدري ماهي » قال : ثم دخلت الجنة » فإذا هي جنابذ اللؤلؤ » 
وإذا تراها المسك » . 

وفي « الصحيحين » من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنما . أن رسول 
الله َة قال : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار » يقال : 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة » . وتقدم حديث البراء بن عازرب29, 
وفيه : « ينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي ‏ فأفرشوه من الجنة » وافتحوا له 
باباً إلى الجنة » قال : فيأتيه من روحها وطيبها » . وتقدم حديث أنس بمعنى حديث 
البراء . 

وفي « صحيح مسلم » » عن عائشة رضي الله عنها » قالت خسفت الشمس 
على عهد رسول الله جر . فذكرت الحديث » وفيه : وقال رسول الله وَل : 


(۱) سورة آل عمران : ۱۳۳ . 

(۲) سورة احدید : ۲۱ 

(۳) سورة آل عمران : ۳۱ 

. ۲۲ ۲۱ : سورة الثباً‎ )٤( 

(ه) سورة‌النجم : ۱۵۰۱۳ 

(7) تقدم في کتاب : « القيامة الکبری » 


ا“ 


« رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به . حتى لقد رأيتني آخذ قطفاً من الجنة 
حين رأيتموني تقدّمت . ولقد رأيت النار بطم بعضها بعضا حين رأيتموني 
تأخرت » . 


وني « الصحيحين » . واللفظ للبخاري » عن عبدالله بن عباس . قال : 
انخسفت الشمس على عهد رسول الله ب . فذكر الحديث » وفيه : فقالوا : يا 
رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك . ثم رأيناك تكعكعت ؟ فقال : « إني 
رأيت الجنة » وتناولت عنقوداً > ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنیا » ورأيت 
النارء فلم آر منظراً كاليوم قط أفظع > ورأيت أكثر آهلها النساء » » قالوا : بم » 
يا رسول الله ؟ قال : « بكفرهن » . قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : « يكفرن 
العشير » ويكفرن الإحسان . لو أحسنت إلى إحداهن الدهرٌ كله » ثم رات منك 
شيئا » قالت : ما رأيت خيراً قط » . 


وفي « صحيح مسلم » من حديث أنس : « وأيم الذي نفسي بيده » لو 
رأيتم ما رأيت » لضحكتم قليلا وبكيتم كثيراً » . قالوا: وما رأيت يا رسول الله ؟ 
قال . « رأيت الجنة والنار» . 

وفي « الموطأ والسنن » > من حديث كعب بن مالك . قال : قال رسول الله 
5 : « نما نسمة المؤمن طیر تعلق في شجر الجنة . حتى يرجعها الله إلى جسده يوم 
القيامة »۱) . وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة . 


وفي « صحيح مسلم والسنن والمسند » » من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » أن رسول الله یل قال : « لما خلق الله الجنة والنار » أرسل جبرائيل إلى 


. قال محقق الطحاوية : صحيح‎ )١( 


۳۹۹ 


الجنة > فقال : اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها > فذهب فنظر إليها 
وال ما أعد الله لأهلها فيها > فرجع فقال : وعزتك ؛ لا يسمع بها أحد الا 
دخلها . فأمر بالجنة » فحمّت بالمكاره » فقال : ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلها فيها . قال : فنظر إليها . ثم رجع فقال : وعزتك » لقد خشيت أن لا 
يدخلها أحد . 


قال : ثم أرسله إلى النار » قال : اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فیها . قال : فنظر إليها . فإذا هي يركب بعضها بعضاً. ثم رجع فقال : 
وعزتك » لايدخلها أحد سمع بها » فأمر مها فحفت بالشهوات . ثم قال : اذهب 
فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها › فذهب فنظر إليها » فرجع فقال : وعزتك » 
لقد خشيت أن لاینجو منبا أحد إلا دخلها » . ونظائر ذلك في السنة كثيرة2'0 . 


وقد عقد البخاري في صحيحه بابا قال فيه : « باب ما جاء في صفة الجنة 
وأنها مخلوقة("2 وساق في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على أن الجنة مخلوقة » منها 
الحديث الذي ينص على أن الله يري اميت عندما يوضع في قبره مقعده من الجنة 
والنار » وحديث إطلاع الرسول ی على الحنة والنار » وحديث رؤية الرسول 46 
لقصر عمر بن الخطاب في الجنة > وغير ذلك من الأحاديث » وقد كان ابن حجر 
مصيبا عندما قال : « وأصرح مما ذكره البخاري في ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود 
بإسناد قوي عن أبي هريرة عن النبي ی قال : «لماخلق الله الجنة » قال لجبريل : 
« اذهب فانظر إليها »۱ . 


(۱) شرح الطحاوية : 1۷1 - 1۷۸ . 
(5) في کتاب بدء الخلق ‏ انظر فتح الباري : (۳۱۷/۲) . 
(۳) فتح الباري : (۳۲۰/۲) . 


- ۱ 


مجم قال النار اق بر 
عليها فقال : ش 


« وأما شبهة من قال أنها لم تخلق بعد » وهي : آنها لو كانت خلوقة الآن 
لوجب اضطراراً أن تفنى يوم القيامة وأن يبلك كل من فيها ويموت ٠‏ لقوله تعالى : 
وکل تیه مالك الا وج)۰7 وکل تفس دَآقَه لمر 94 » وقد روى 
الترمذي في جامعه » من حديث ابن مسعود رضي الله عنهیا » قال : قال رسول 
الله ي : « لقيت إبراهيم ليلة أسري بي » فقال : يا محمد . أقرىء أمتك مني 
السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان » وأن غراسها 
سبحان الله » والحمدلله » ولا له إلا الله والله أكبر »۳ . قال : هذا حديث حسن 
غريب . وفيه أيضا من حديث أبي الزبير » عن جابر » عن النبي ككل » أنه قال : 
« من قال سبحان الله وبحمده » غرست له نخلة في الجنة 6 قال : هذا 
حديث حسن صحيح . 

قالوا : فلو كانت خلوقةً مفروغاً منها | تكن قيعاناً > و يكن هذا 
الغراس معنى . قالوا : وكذا قوله تعال عن امرأة فرعون أنها قالت : رب أبن لي 

فالجواب : إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور 


(۱) سورة القصص : 88 . 

(۲) سورة ال عمران : ١86‏ . 

(۳) قال الشيخ ناصر في تعلیقه على شرح الطحاوية ص : ٠١5‏ وهو رج في الصحیحین . 
(5) وقال أيضا في هذا الحديث : صحيح . وهو حرج في المصدر السابق a EE‏ 

(0) سورة التحريم : ۱۱ . 


۷ 


وقيام الناس من القبور . فهذا باطل . يرده ما تقدم من الأدلة وأمثاها ما لم يذكر » 
وان أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها . وأنها لا يزال الله يحدث 
فيها شيئا بعد شيء » وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخوهم أموراً خر 
- فهذا حق لا يكن رده » وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر . 


وأما احتجاجكم بقوله تعالى : کل کی مالك الا وَجهه274 . فاتيتم 
من سوء فهمكم معنى الآية » واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن 
- نظير احتجاج |خوانکم على فنائهما وخرابهها وموت أهلهها !! فلم توفقوا أنتم ولا 
إخوانكم لفهم معنى الآية » وإنما وفق لذلك أئمة الاسلام . فمن كلامهم : أن 
الراد ه كل شيء » مما كتب الله عليه الفناء والحلاك « هالك » , والجنة والنار خلقتا 
للبقاء لا للفناء . وكذلك العرش » فإنه سقف الحنة . 
وتیل : المراذ إلا ملکه : وقيل : إلا ما أريد بة وجهه . وقيل : إن الله تعالى 
انزل : ظ كلمن ييا قان 4 فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض » وطمعوا 
في البقاء » فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم یوتون » فقال :| 
« كل تین و مالك لا ر لأنه حي لا يموت » فأيقنت الملائكة عند ذلك 
بالوت . وإغا قالوا ذلك توفیقاً بینها وبين النصوص الحکمة ‏ الدالة على بقاء 
الجنة » وعل بقاء النار أيضا » على ما يذكر عن قريب » إن شاء الله تعالى »۳ . 


(۱) سورة القصص : ۸۸ . 

(۲) سورة الرهن : ۲۱ . 

(۳)سورة التصص : ۸۸ . 

(6)شرح العطحاوية : ص 1۷۹ ۰ وراجم في هذا الوضوع « يقظة أولى الاعتبار لصدیق حسن‌خان 
ص : ۰۳۷ وعقيدة السفاريني : (۲۳۰/۲) . 


- 1۸۰ 


النَصّلالثاي) 


خزرگمالکار 


یقوم على النار ملائكة » خلقهم عظیم > وبأسهم شدید ء لا یعصون الله 

د ةاشم و2 و سني و قرب هن 

الذي خلقهم » ویفعلون ما يؤمرون » كما قال تعالی : ۵ يثايها انين >امنوأ فوأ 

انف" ولیک ار 2 دما آلئاس ۳ والحجارة یب مج که 2 علاط شداد لا یه وه آله 
مآ أعرهم و يحاون ما يمون 2004 . 

o”‏ 27 رح مب اوم اس 

و ت ر ايعان :} ماصليه سقر 5 وما ادرنك 

مَاسَفَر ی لابق ولا تدر 0 لواحة عبت وچ انعر 4 » وقد فتن 

الکفار پذا العدد » فقد ظنوا أنه يكن التغلب على هذا العدد القلیل » وغاب عنهم 

أن الواحد من هؤلاء يملك من القوة اع E‏ 3 ولذلك عقب الحق 

على ما سبق بقوله : ط وما ما جملتا اب آلتار إلا مک ملت وما جعلتا دهم | 1 


وه e‏ حرصم 


فتنة ل لذن رو #4 © . 


قال ابن رجب : « والشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جات من 


(۱) سورة التحريم : 1 . 
(۲) سورة المدثر : ۳*١‏ . 
(۳) سورة المدثر : ۳۱ . 


۰-1۹ 


حيث ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم. وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم 
وممانعتهم . ول يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلهم 
مقاومته »۲۱ . وهؤلاء الملائكة هم الذین سماهم الله « بخزنة جهنم » في قوله : 


صم صا صا موس و مج لاو زامن و و و و 


رل لین فى ال ار لح جهام أدعوار بكر فف عنا بوما من ألمدّاب04 . 


(۱) التخویف من الثار : ص ۱۷4 . 
(۲) سورة غافر : 83 . 


القَصّل الشالش 


رو« لوس 4 


الک 03 الاو 4 U‏ 
مان التار 
اختلف العلاء في موقع النار الآن ؛ فقال بعضهم : هي في الأرض 
السفلی .وقال آخرون :هي في السماء .وقال آخرون بالتوقف في ذلك . وهو الصواب› 
لعدم ورود نص صريح صحيح يحدد موقعها , ومن الذين توقفوا في هذا »ال حافظ 
السيوطي قال : « وقّف عن النار » أي تقول فيها بالوقف . أي محلها . حيث لا 
- يعلمه الا الله » فلم يثبت عندي حديث أعتمده في ذلك . 


وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في عقيدته : « ول يصرح نص في تعیین‌مکانها 
(أي الجنة والنار) » بل حيث شاء الله تعالى » إذ لا احاطة لنا بخلق الله 
وعوالمه »۲۳ ۰ وقال صديق حسن خان عقب إيراده لقول الدهلوي هذا : 
« أقول : وهذاالقول أرجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله تعالى »۳۱ . 


(۱) يقظة أولى الاعتبار ء لصديق حسن خان : ص 1۷ . 
(؟) الصدر السابق »ء ص ٤۷‏ . 
(۳) الصدر السابق . 


۳ ۳ 


التکت الشاهی) 
۳ 
سکمالظ ار ول بنرقرها 


النار شاسعة واسعت بعيد قعرها . مترامية آطرافها . یدلنا على هذا أمور : 


الأول : الذين یدخلون النار آعداد لا حصی »> ومع کثرة عددهم فٍن خلق 
الواحد فيهم يضخم حتى يكون ضرسه في النار مثل جبل أحد » وما بين منكبيه 
مسيرة ثلاثة أيام » ومع ذلك فإنها تستوعب هذه الأعداد الحائلة التي وجدت على 
امتداد الحياة الدنيا من الكفرة المجرمين على عظم خلقهم ٠‏ ويبقى فيها متسع 
لغيرهم وقد أخبرنا الله بهذه الحقيقة في سورة ق فقال : 9 ی تقول هام عل 
الات ول هَل من ید 6 . إن النار تشبه الطاحونةالتي ينحدر إليها آلوف 
وآلوف امن أطنان انلپون فتدور بذلك کله لا تکل ولا تل » وينتهي الحب 
والطاحونة تدور انتظارا للمزيد . وقد جاء في حديث احتجاج انة والنار أن الله 
يقول للنار : « إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء > ولكل واحدة منهها ملژها 
فأما النار فلا تمتللء حتى يضع رجله - وفي رواية حتى يضع الله تبارك وتعالى 
- رجله - فتقول : قط قط . فهنالك تمتلء » ويزوى بعضها إلى بعض ‏ ولایظلم 
الله من خلقه أحداً » رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة . 


وعن أنس عن النبي ب قال : « لا تزال جهنم یلقی فیها وتقول : هل من 


(۱) سورةق : ۲۰ . 
(۲) جامع الأصول : (۵441/۱۰) . 


ل“ 


مزيد » حتى يضع رب العزة فيها قدمه » فينزوي بعضها إلى بعض » فتقول : 
قط » قط » بعزتك وكرمك » متفق علیه(۱) . 


الثاني : يدل على بعد قعرها أيضا أن الحجر إذا ألقي من أعلاها احتاج إلى 
آماد طويلة حتی يبلغ قعرها » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
قال : كنا مع رسول الله 345 > إذ سمع وجبة۲۳ . فقال النبي ية « تدرون 
ماهذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين 
خريفا » فهو يبوي في النار إلى الآن ۵( . 


وروی الحاكم عن أبي هريرة » والطبراني عن معاذ وأبي أمامة عن النبي 8455 
قال : « لو أن حجرا مثل سبع خلفات » ألقي من شفير جهنم هوی فيها سبعين 
خريفا لا يبلغ قعرها »© . 

الثالث : كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملائكة في يوم القيامة » فقد 
وصف الرسول و جيء النار في يوم القيامة » الذي يقول الله فيه : هوجأىَة 
وبل مهنم ۲۳4 ۰ فقال : « يق بجهنم يوذ لها سبعون الف زمام ع كل 
زمام سبعون ألف ملك » . رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود"" “ . ولك أن تتخيل 
عظم هذا المخلوق الرهيب الذي احتاج إلى هذا العدد المائل من الملائكة الأشدّاء 
الأقوياء انذین لا يعلم مدى قوتهم إلا الله تبارك وتعالى . 


. )١١9/75( : مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) أي سقطة : 

(۳) رواه مسلم > کتاب الجنة » باب في شدة حر النار »  )۲۱۸۵/(‏ ورقمه (۲۸۵۵) . 

. ورقمه ۵۱۲6 . واسناده صحیح‎  )۵۸/۵( : صحیح الجامع الصغير‎ )٤( 

(0) سورة الفجر :۲۳ 

(7) صحيح مسلم ء > كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها . باب في شدة حر جهنم (5184/5) + ورقم 
الحديث : ۲۸٤۲‏ 


۰-۳۳۰ 


الرابع : وما يدل على هول النار وكبرها أن محلوقين عظيمين كالشمس 
والقمر يكونان ثورين مكورين في النار » ففي « مشكل الآثار » للطحاوي عن 
سلمة بن عبدال رحمن قال : حدثنا أبوهريرة عن النبي ية قال : « الشمس والقمر 
ثوران مكوران في النار يوم القيامة». ورواه البيهقي في كتاب « البعث والنشور» 
وكذا البزار والإسماعيلي والخطابي » بإسناد صحيح » على شرط البخاري » وقد 
أخرجه في صحيحه مختصرا بلفظ : « الشمس والقمر مکوران في النار ٠٠»‏ . 


)0 آورد الشیخ ناصر الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳۲/۱) . ورقم الحديث : ۱۲6 . وقد 
نقلناتحقيقه للحديث مختصرا . 


“€ 


المبحث الشا لش 
درکارگ‌الشگارا 


النار متفاوتة في شدة حرها . وما آعده الله من العذاب لاهلها » فلیست 
درجة واحدة وقد قال الحق تبارك وتعالى : إن مین رل سمل من 
آثارٍ 4“ . والعرب تطلق : « الدرك » على کل ما تسافل » كا تطلق : 
« الدرج » على کل ما تعالى . فیقال : للجنة درجات وللنار درکات » وكلما ذهبت 
النار سفلا كلما علا حرها واشتد لهيبها("2 . والنافقون لهم النصیب الأوفر من 
العذاب .ولذلك کانوا في الدرك الأسفل من النار . 

وقد تسمی النار درجات أيضا > ففي سورة الأنعام ذکر الله أهل الحنة 
والندر» ثم قال  :‏ ولکل درجت الوا ۳4 وقال : « فن انبم 
ونأل کن بشید ين لوم هملس لیر« دوب عند 
له . . 4 قال عبدالرهن بن زيد بن أسلم : « درجات الجنة تذهب علوا 
ودرجات النار تذهب سفلا 2006 . وقد ورد عن بعض السلف أن عصاة الموحدين 
من يدخلون النار یکونون في الدرك الأعلى »ويكون في الدرك الثاني اليهود » وفي 
الدرك الثالث النصارى . وفي الدرك الرابع الصابئون . وني الخامس المجوس » 


(۱) سورة النساء : ٠٤١‏ . 

(۲) راجم تذكرة القرطبي : ص ۰۳۸۲ والتخویف من النار لابن رجب :ص ۵۰ . 
(۳) سورة الأنعام : ۱۳۲ . 

. ۱۱۳-۱7۲ : سورة ال عمران‎ )٤( 

(5) التخویف من النار » لابن رجب : ص :۵ . 


UE 


وفي السادس مشرکو العرب ‏ وفي السابع المنافقون7') . ووقع في بعض الكتب 
تسمية هذه الدركات : فالأول جهنم > والثاني لظى . والثالث الحطمة . والرابع 
السعير » والخامس سقر ۰ والسادس اححیم 3 والسابع ال هاوية . 


ول يصح تقسیم الناس في النار وفق هذا التقسيم » كما لم يصح تسمية 
دركات النار على النحو الذي ذكروه » والصحيح أن كل واحد من هذه الأسماء 
التي ذكروها : جهنم » لظى . الحطمة .. الخ اسم علم للنار كلها » وليس 
لجزء من النار دون جزء » وصح أن الناس متفاوتون على قدر كفرهم وذنوبهم . 


)١(‏ إذا كان هذا التقسيم اجتهادي بحسب فقهنا للنصوص الدالة على شدة جرم الفرق المختلفة فإن هذا 
الترتيب الذي ذكروه يحتاج إلى إعادة نظر » فالجوس عباد النيران ليسوا بأقل جرما من مشركي 
العرب ‏ والأولى أن نسكث فيها سكتت عنه النصوص . 


5 ۳ 


المبحث الرادجّع 
وات الت ر 
۰ آخبر الحق أن للثار سبعة أبواب کا قال تعال : : ولك جهن لموعدهم 
امعين 5 سبع ابوب لک باب منهم حزم مقسوم 6 . قال ابن كثير في 
تفسير الآية : « أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع ابلیس يدخلونه لا محيد 
لهم عنه » أجارنا الله منها » وکل يدخل من باب بحسب عمله » ويستقر في درك 
بحسب عمله » » ونقل عن علي بن أبي طالب قوله وهو يخطب : « إن أبواب جهنم 
هكذا ‏ قال آبو هارون - أطباقا بعضها فوق بعض » ونقل عنه أيضا قوله : « أبواب 
جهنم سبعة بعضها فوق بعض ء فيمتلىء الأول » ثم الثاني » ثم الثالث » حتى 
تمتلىء كلها 29 . 
وعندما رذ فار انار تفتح آباها : ثم یدخلونهاخالدین م وسيق ال 
گفروا إل جهن زمر حوخ إذَا جآغرها فحت ابو وال عم و 
رل منک يلون بک 6 نت دک ونروت لمَاء يريك مدا الوا بل وکن 
حقّت كلمة المذاب عا على الکفرن ين ۰۲۳ وبعد هذا الاقرار يقال لهم : 
« ادا ارب جه لین فا فنس متوی آلمتکورین 6 وهذه الأبواب 
تغلق على المجرمين . فلا مطمع لهم في الخروج منها بعد ذلك » كما قال تعالى : 


(۱) سورة الحجر : ٤۳‏ 44 . 
(۲) تفسير ابن كثير : (۱۱۲/۶) . 
(۳) سورة الزمر : ۷۱ 

(4) سورة الزمر : ۷۲ . 


- و 5 


ص رح مج ع بم شي ل مر رم 


«وانین گقروأ اتتا هم اب المشعمة ي عم نار مؤصدة جه ۰ 


قال ابن عباس : ( مؤصدة ) مغلقة الأبواب » وقال مجاهد : أصد الباب 
بلغة قريش » أي آغلقه() 1 
TP‏ م کل صا مار 


وقال الحق في سورة ال همزة : وپل لکل مز لمرو د نی جع مالا وعدده 
١‏ ب انما EKS‏ دیدن الخطمةري ونا ادردک ما الحطمة 2 


وعم م م و 2 مج 9راو 


تار آله آلمو ند ي الي نطلع عل لأفيدة ت نبا عيبم مَؤْصَدَةٌحي) ف مد م۳ 


فأخبر الحق أن أو انا مخلقة علیهم » وقال ابن عباس :( في عمد مددة) يعني 
الأبواب هي الممدة » وقال قتادة في قراءة ابن مسعود : إنها عليهم مؤصدة بعمد 
مددة (*۲ , وقال عطية: هي عمد من حديد » وقال مقاتل : أطبقت الأبواب 
علیهم » » ثم شذت بأوتاد من حديد 5 حت يرجع علبهي غنها وخرةا » وعلى هذا 
فقوله : ( ممددة ) صفة للعمد » يعني أن العمد التي أوثة ثقت ما الأبواب مددة 
مطولة » والممدود الطويل أرسخ وأثبت من القصير' 2 . 

وقد تفتح أبواب النار وتغلق قبل يوم القيامة » فقد أخبر المصطفى أن أبواب 
النار تغلق في شهر رمضان » فعن أبي هريرة ع عن النبي كك قال : و إذا جاء 
رمضان فتحت أبواب الجنة » وغلقت أبواب النار » وصفدت الشياطين ومردة 
ا 


(۱) سورة البلد : 5١-19‏ 

(۲) تفسیر ابن کشر : (۲۹۸/۷) . 
(۳) سورة اهمزة : ٩-۱‏ 

. )۳۱۸/۷( : تفس ابن کثر‎ )٤( 

(۵) التخويف من النار » لابن رجب ص : ۲۱ . 0 
(71) التخویف من النار : ص 55 . 


- ۲۸۰ 


وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي ی قال : « إذا كان أول ليلة 
من رمضان هسقدت الشیاطین ومردة الجن وأغلقت أبواب النارء فلم يفتح منہا 
باب وفتحت آبواب ان فلم يغلق منها باب . 


(۱) التخویف من النار : ص 55 . 


E 


المّیحت‌الخامسن 
وود النکاره 


4س 22 ۱ 
الأحجار والفجرةالكفار وقود النار ¢ كا قال الحق ییا دين امنوأ 
رج برس برس شكس برس س بر سير برس 2 عي مس ر سور سر و LL‏ 
قوا انفسکر واهلیکر نارا وقودها آلناس والحجارة ۱4) > وقال : 8 فاتقوا آلنار الى 
رو برس ر وم عق 4 22 2 ۳۹ 3 1 
وقودها الناس وا جارة اعدت للكفرين 04“ . 
والمراد بالناس الذين توقد النار مهم الكفرة الشرکون » وأما نوع الحجارة 
الى تکون للنار وقودا فالله أعلم بحقیقتها » وقد ذهب بعضص السلف إلى أن هذه 
الحجارة من كبريت » قال عبدالله بن مسعود : هي حجارة من کبریت ۰ خلقها 
الله يوم خلق السموات والأرض في الساء الدنيا يعدّها للكافرين » رواه ابن 
جرير » وابن أبي حاتم » والحاكم في المستدرك . وقال ذا القول ابن عباس 


ويجاهد وابن جريج 209 5 


وإذا كان القول بهذا مأخوذا من الرسول ية فتأخذ به » ولا نجادل فيه » 
وإن كان أمرا اجتهاديا مبنيا على العلم بطبائع الحجارة وخصائصها فهذا قول غير 
مسَلَّم » فإن من الحجارة ما يفوق حجارة الكبريت قوة واشتعالا . والأوائل رأوا أن 
حجارة الكبريت لها خصائص ليست لغيرها من الحجارة فقالوا إنها مادة وقود 
النارء يقول ابن رجب : « وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت 


N E سورة التحريم‎ )١( 
6 سورة البقزة:‎ )۲( 
. )١٠١/1١( : تفسم ابن كثير‎ )۳( 


توقد بها النار . ويقال : إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها : سرعة 
الإيقاد » ونتن الرائحة » وكثرة الدخان » وشدة الالتصاق بالأبدان » وقوة حرها 
إذا ميت ٠»‏ . وقد يوجد الله من أنواع الحجارة ما يفوق مافي الكبريت من 
خصائص . ونحن نجزم أن مافي الآخرة مغاير لا في الدنيا . 
2 لم مس موق سم 
ا و لد نهر وما و 


ساس ل ام مر )د 


دون لَه حصب جهنم انم ها وردون و و کان هتولاو ء اه ماوردوها و کل فا 
خالدون 4" . 


وحصبها : وقودها وحطبها . وقال الجوهري : « كل ما أوقدت به النار أو 
هيجتها فقد حصبتها » . وقال أبو عبيدة : « كل ما قذفته في النار فقد حصبتها 


7 
E 


)۱( التخویف من النار لابن رجب : ص ۱۱۷ . 
)۲( سورة الأنبياء : ٩۹٩-٩۸‏ . 
(۳) يقظة أولى الاعتبار : ص 5١‏ . 


۳1 - 


المیحث السکادس) 
شرة عرهاوفظ هم دخانها وشارها 


مء ار رتم صان د 0-95 ۳ مص 
قال الله تعالى : وا كنب الثمال ما الب الثمال جه فى مو م ویر 


تك رل من ینور ي لابار د ولا رم 4 > وقد تضمنت هذه الآية ذكر ما 
برد به الناس في الدنيا من الكرب والحر وهو ثلاثة :لاء والهواء والظل »وذكرت 


الآية أن هذه لا تغني عن أهل النار شيئ » فهواء جهنم : السموم » وهو الريح 
الحارة الشديدة الحر » وماؤها الحميم الذي قد اشتذ حره > وظلها اليحموم وهو 
قَطمْ دخانها(۲) . 


وکا هول ني هذه الآية آمر أصحاب الشمال أهل النار » هول في آية أخرى 
۳ ار فقال :ل واا من فت موزینه, حي نامه هاوية دق وما آدردك ماهية 
چ رة 4 . 

والظل الذي أشارت إليه الآية ول من موم > هو ظل دخان 
النار» والظل يشعر عادة بالنداوة والبرودة » كما أن النفس تحبه وتستریح إليه . ما 
هذا الظل فإنه ليس بارد المدخل ولا بكريم النظر » إنه ظل من يحموم . 


وقد حدثنا القرآن عن هذا الظل الذي هو دخان جهنم الذي يعلو النار » 


(۱) سورة الواقعة : 6۱ -48 . 
(۲) التخویف من النار : ص ۸۵ . 
(۳) سورة القارعة : ۱۱-۸ . 
)٤(‏ سورة الواقعة : ١غ‏ 


“۲ - 


فقال : (انطلقرا ل ظل ذى نات 3 شعب دی لالا لي ولایفنی من آهب حي یبا 
ری ری سک مرچ کار حمر . فالآية 7 تدر أن الدخان الذي يتصاعد 
من هذه النار لضخامته ینقسم إلى ثلاثة آقسام » وهو يلقي ظلالاً ولكنها غير 
ظليلة » ولا تقي من اللهب المشتعل . آما شرار هذه النار المتطاير منها فإنه يشبه 
الحصون الضخمة . كا يشبه هذا الشرار الجمالة الصفر أي الابل السود . 

وقال اخق مبينا قوة هذه ار 5 ومدی تأثیرها في المعذبين : ۾ ساصلیه 


عام حار صوص م 


سقر جوم درك اسر وچ لاتق ولا در وا للبشر 46 إنها تأكل كل 
شيء » وتدمر کل شيء . لا تبقي ولا تذر » تحرق الحلود » وتصل إلى العظام 
وتصهر ماني البطون » وتطلع على الأفئدة . 

. وقد آخبرنا الرسول یاو أن « نارنا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » » 
قیل :يا رسول الله إن كانت لكافية » قال : « فضلت علیها بتسعة وستین جزءا » 
کلهن مثل حرها » ۰ رواه البخاري ومسلم » واللفظ للبخاري ¢ وف لفظ 
مسلم : « نارکم التي يوقد ابن ادم ۰۰ ¢ : 

ره النار لا مخبو آوارها مع تطاول الزمان » ومرور الأيام و َذوفوأل 
تزبدکم الاعدان ۹6 کا حب زد ا © . ولذلك لا يجد 
4 کم باه خبت ردنلهم 4 رم وم 2 و 
الكفار طعم الراحة » ولا قف عنهم العذاب مهما طال العذاب » « لب 


موا( وعم ل رر 7ورل 


عنبم العذاب ولا هم ینصرون 4 . والنار تسعر كل يوم کا في الحديث عند 


(۱) سورة الرسلات : ۳۳-۳۰ . 

(۲) سورة الدثر : ۲۷ ۳۰۰ . 

(۳) رواه البخاري في صحیحه » کتاب بدء الخلق » باب صفة النار » فتح الباري : (7/ ۰ ورواه 
0 الجنة » باب شدة حر النار : (5 /۲۱۸۶) . 7 

(4) سورة النباً : 

(5) سورة الإسراء : ٩۷‏ . 

(5) سورة البقرة : ۸۳ 


مسلم عن عمرو بن عبسه عن النبي ب قال : « صل صلاة الصبح . ثم أقصر 
عن الصلاة » حتى تطلع الشمس > وترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان » وحينئذ 
يسجد فا الکفار ‏ 4 ل ا يتيرذ حق بتكل الل ا > ثم 
أقصر عن الصلاة ة فانه حينئذ تسجر جهنم ۰ فإذا آقبل الفي فصل » . 

وفي الصحيحين عن أب هريرة عن النبي ي قال : « إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة ‏ فان شدّة الحر من فيح جهنم » . 

وسار النار في یوم القيامة عندما تستقبل آهلها ووا الججم سرت © 
ادها آزلقت» ومعیی سعرت : أوقدت 3 وأحميت . 


(۱) سورة التکویر : ۱۲ ۱۳ 


- ور 


المَبحث الستابع 


الذي يقرأ النصوص من الكتاب والسنة التي تصف النار يجدها مخلوقا 
يبصرء ويتكلم » ويشتكي . ففي الكتاب العزيز أن النار ترى أهلها وهم قادمون 
ياي ا بعد ولك تطلن یی الداله عو عدي ی 
على هؤلاء الجرمین » قال تعالی  :‏ دارم سم من مکان بعید ما تا تا 
۳ 4 . وروی ابن جرير عن ابن عباس قال : « إن الرجل جرال التار » 
فتنزوي وینقبض بعضها إلى بعض . فیقول الرهن : مالك ؟ فتقول : إنه یستجیر 
مني » فیقول : آرسلوا عبدي . وان الرجل لیجر إلى النار فیقول : يا رب ما كان 
هذا ظني بك » فیقول الله : ما كان ظنك ؟ فیقول : أن تسعني رحمتك » فیقول : 
أرسلوا عبدي . وان الرجل ليجر إلى النار » فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى 
البعير » وتزفر زفرة أخرى لا تبقي أحدا إلا أخافته »۲۳۲ . 


وقد خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
: هريرة رضي الله عنه عن النبي یل قال : « يخرج يوم القيامة عنق من النار » لما 
عينان تبصران » وأذنان تسمعان » ولسان ينطق » تقول : إني وكلت بثلاثة : بكل 
جبار عنيد » وبكل من دعا مع الله اما آخر . وبالصورین » وصححه 
الترمذي" . 


(۱) سورة الفرقان : ۱۲ . 

(۲) ساق ابن كثير هذا الحديث في « النهاية » (۲۱/۲) وقال : « وإسناده صحیح » . 

(۳) التخویف من النار > ص ۱۷۹ . وانظر جامع الأصول : (۵۱۸/۱۰). وقال المحقق : اسناده 
حسن . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح غريب . 
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المح = الا ی ۰ 


راان مس للشار 


وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر قال : رأيت في النام أنه 
جاءني ملكان في يد كل واحد ما مقمعة من حديد . ثم لقيني ملك في.يده 
مقمعة من حديد » قالوا : لن ترع . نعم الرجل أنت . لو كنت تكثر الصلاة 
من الليل » فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم . فإذا هي مطوية كطي 
البئر . لما قرون كقرون البثر » بين كل قرنين ملك بيده مقمعة حديد » وإذا فيها 
رجال معلقون بالسلاسل رژوسهم أسفلهم » وعرفت رجالا من قريش » 
فانصرفوا بي عن ذات اليمين » فقصصتها على حفصة . فقصتها حفصة على رسول 
الله يكل . فقال : « إن عبدالله رجل صالح»() . 


. ۵۰۱ التخويف من النار » لابن رجب :: ص‎ )١( 


- ۳ - 


المبحت الکا شع 
ھل یری ام انار لكوم الا متعیک اب 


الذي نعلمه أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قد رأى النار كما ری الحنة 
في حياته » ففي الصحيحين عن عبدالله بن عباس في صلاة الخسوف أن الرسول 
اة قال : « إني رأيت الجنة » فتناولت منها عنقودا . ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا » ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط أفظع > ورأيت أكثر أهلها 
النساء ۾ , 


وفي صحيح البخاري عن أساء أن الرسول ي قال : « قد دنت مني 
الجنة » حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها . ودنت مني النار حتی 
قلت :أي رب وأنا معهم ؟ فإذا إمرأة تخدشها هرة . قلت : ما شأن هذه ؟ قالوا : 
حبستها حتى ماتت جوعا » لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش 
الأرض ٠»‏ ۰ 

وفي مسند أحمد عن الغيرة بن شعبة عن رسول الله ب : « إن النار أدنيت 
مني حتى نفخت حرها عن وجهي > فرأيت فیها صاحب الحجن ‏ والذي بحر 
البحيرة وصاحب حير » وصاحبة اطرة »۲۳۲ . 

وفي صحیح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي يبا قال : « إنه 

۲ ۱ 1 


۱ 


(۱) مشكاة الصابیح : (4۷۰/۱) . 
(۲) صحیح الجامع : (۱۳۳/۶) ٠‏ ورقم الحديث : ۲8۷ . 
(۳) صحیح ابحامع : (۱۷۱/۲) . ورقمد : ۱۹۸ . 


-۳۷ 


عرضت عل الجنة والنار » فقربت مني الجنة » حتى لقد تناولت منها قطفا » قصرت 
يدي عنه » وعرضت عل النار فجعلت أتأخر رهبة أن تغشاني » ورأيت امرأة 
حميرية سوداء طويلة » تعذب في هرة لها ربطتها » فلم تطعمها وم تسقها وم 
تدعها تأكل من خشاش الأرض » ورأيت فيها أبا ثمامة عمر بن مالك بجر قصبة من 
النار »(“ . 

وبعد أن يموت العباد تعرض عليهم في البرزخ مقاعدهم في الجنة إن کانوا 
مؤمنين » ومقاعدهم في النار إن كانوا كافرين» وقد بينا ذلك في الحديث عن 
البرزخ . 


(۱) صحيح الجامع (۲۹۸/۲) »ورقمه : ۲۳۹۶ : 


۰-۳۸۰ 


المّحت الكحاشئى 
تاثرالکارع ی السا اهلا 
روی البخاري في صحیحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « اشتکت 


النار إلى ربها » فقالت رب أكل بعضي بعضا ‏ فأذن ما بنفسین : نفس في الشتاء 
ونفس في الصيف . فأشدٌ ما تجدون من ار وأشدٌ ما تجدون من الزمهریر » . 


وروى البخاري أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال النبي كل : 
«آبردوا بالصلاة > فان شلة الحر من فیح جهنم 6" . 


)1( انظر هذين الحديثين ف صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق . باب صفةالنار وأنها خلوقة 3 فتح 
الباري : (۳۳۰/۲) ۰ وعزاهما في جامع الأصول : (۵۱۷/۱۰) إلى البخاري ومسلم والترمذي . 


-۳٩۰- 


المصّل الرابشع 


0 
النشارضالرة اميه 


النار خالدة لا تفنى ولا تبيد . كما قال الطحاوي في عقيدته : « والجحنة والنار 
محلوقتان . لا تفنيان ولا تبيدان »(۱) > ونقل ابن حزم اتفاق الأمة على ذلك . فقد 
جاء في كتابه « الملل والنحل » قوله : « اتفقت فرق الأمّة كلها على أن لا فناء للجنة 
ولا لنعيمها . ولا للنار ولا لعذابها . إلا الجهم بن صفوان ۲ . وجاء في كتابه 
« مراتب الإجماع » قوله : « ... . وآن النار حق » وأنها دار عذاب لا تفنى » ولا 
يفنى أهلها بلا نهاية ۰ . والنصوص الدالة على خلود النار كثيرة جدّاً ٠‏ وسيأتي 
ذكر الكثير منها في تضاعيف البحث ‏ وحسبك أن الله سماها « دار الخلد » . 
۱ هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن النار خالدة لا تبيد » وأهلها فيها 
خالدون > ولا يخرج منها الا عصاء الوحدین . أما الکفرة والشرکون فهم فیها 
خالدون . 


' (۱) شرح الطحاوية : ص ۷1 . 
(۲) الملل والتحل ‏ لابن حزم : )۸۳/٤(‏ . 
(۳) مراتب الإجماع ۷۳ 


القائلون بفناء النار 


والمخالفون لمذهب أهل الحق في هذه المسألة سبع فرق: 
١‏ الجهمية القائلون بفناء النار وفناء الجنة أيضا . وقد حكى الإمام أحمد في آخر 
كتاب « الرد على الزنادقة » مذهب الجهمية بأن النار والجنة تفنيان» ورد عليهم 
ذاكرا النصوص الدالة على عدم فنائها 5 


۲ - اخوارج والعتزلة يقولون بخلود كل من يدخل النار » ولو كانوا من أهل 
التوحید » وسر هذا القول أن الخوارج یکفرون السلمین بالذنوب » فكل من 
ارتکب ذنبا » فإنه کافر خالد لد في نار جهنم . والعتزلة یرون أن من 
ارتکب ذنبا فهو في منزلة بين النزلتین » فلا هو مؤمن ولا کافر » ویجرون عليه 
أحكام الاسلام في الدنیا » ولکنه في الآخرة محلد في نار جهنم » وقد سقنا 

۰ كثيرا من النصوص الدالة على أن أهل التوحيد يخرجون من النار . 


۳ - اليو این بزعمون آنم ون الا وتا عدودا» ثم غت غیرهم 
فیها » وقد أكذيهم الله في زعمهم » ورد علیهم مقالتهم « واوا سس 
آلتار إلا أياما معدودة قل عم عند لَعهَدًا فان تلف آله عهده آم وونل 
ر اعرد . 5 


ةسوردم مرج م6 ظ وم ور سم موسا لوعن ص مرا م 
« ال تر إل آلدین اوتوأ نصيبا من آلکتدب يدعون إل کتلب آله لیحکر بینم 
و رت 4 ۳ م و ۶ و 2 0 ۳ ۳2 ا 7E‏ رح 1 f‏ و يه 
م بتو فر يق منم وهم معرضون ر ذلك بانیم قالوا لن مسنا النار إلا 
0 گر دعسم سمس حصت هو < بير و و سير 


اناما معد دات وغره فى دينيم ما کا نوا یفْترون 4 


(۱) سورة البقرة : .)8١-485(‏ 
(۲) سورة آل عمران : ۲۳ ۲۹۰ . 


و ۳۹ 


ونقل ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس أنه قال في تفسير آية البقرة : « قال 
أعداء الله اليهود : لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم , الأيام التي أصبنا فيها 
العجل : أربعين يوماء فإذا انقضت عنا تلك الأيام » انقطع عنا 
العذاب » 

وذكر ابن جرير عن السدى قوله : « قالت اليهود : إن الله يدخلنا النار أربعين 
ليلة » حتى إذا أكلت النار خطايانا » نادى مناد : أخرجوا كل مختون من ولد 
بني إسرائيل . فلذلك أمرنا أن نختتن . قالوا : فلا يَدَعُون منا في النار أحدا 
إلا أخرجوه »۲ . 

وذكر أيضا عن ابن عباس قال : « ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مکتوبا : 
إن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهى إلى شجرة الزقوم ثابتة في 
أصل الجحيم » وكان ابن عباس يقول : إن الجحيم سقر » وفيها شجرة 
الزقوم » فزعم أعداء الله أنه خلا العدد الذي وجدوا في كتابهم ام 
معدودة » . 

قال ابن جرير : « وإنما يعني بذلك المسير الذي ينتهي في أصل الجحيم » 
فقالوا : إذا خلا العدد انتهی او > فلا عذاب وتذهب جهنم وتبلك » 
فذلك قوله: أن تسسا آلنار لا أياما معدودةٌ 206 . يعنون بذلك الأجل , 
فقال ابن عباس : « لا اقتحموا من باب جهنم ساروا في العذاب » حتى 
انتهوا إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام العدودة » قال لهم خزان سقر : 
زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة > فقد خلا العدد » وأنتم في 
الأبد فأخذ بهم في الصعود في جهنم يرهقون 6( . 


(۱) تفسير ابن جریر : (۳۸۱/۱) . 
(۲) سورة البقرة : ۸۰ 
(۳) تفسير ابن جرير : (۳۸۱/۱) . 


۳ 


۳ - قول إمام الإتحادية ابن عربي الطائى » فإنه زعم أن أهلها يعذبون فيها مدة ‏ 
ثم تنقلب طبائعهم نارية يتلذذون بالنار لوافقتها لطبائعهم . قال ابن حجر في 
الفتح : « وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة »۲ . 

ه ‏ قول من زعم أن أهلها يخرجون منها 3 وتبقی على حاها خالدة لا تبید 

+ - قول أبي هذيل العلاف من أئمة العتزلة الذاهب إلى أن حياة أهل النار تفنى » 
ويصيرون مادا لا یتحرکون » ولا يحسون بام » قال بذلك لأنه يقول بامتناع 
حوادث لا نهاية ما . فخالف الأدلة الصريحة القطعية الثبوت بمقاييس عقلية 
باطلة . 


۷- قول من قال : إن الله يخرج منها من يشاء » كما ورد في الاحادیث ‏ ثم يبقيها 

شيئا » ثم يفنيها » فإنه جعل هما أمدا تنتهي إليه"“ . 

والقول الأخير مال إليه البحر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
وغفر له ¢ كها ذهب إليه تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى 5 

وقد تتابع العلماء في التأليف لبيان خطأ هذا المذهب» يقول ابن حجر 
العسقلاني بعد حكايته لهذا القول : « وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول » 
ونصره بعدة أوجه من جهة النظر » وهو مذهب رديء مردود على قائله > وقد أطنب 
السبكى الكبير في بیان وهائه فأجاد »۲۳۱ ۰ وهذا الكتاب الذي أشار إليه هو 


۰)4۲۱/۱۱( : فتح الباري‎ )١( 

(؟) راجع ف هذا البحث الصادر التالية : شرح الطحاوية : ص 1۸۳ ۰ شرح عقيدة السفاريني 
٠ )۲۳٤/۲(‏ يقظة أولى الاعتبار لصديق حسن خان : ص ٤١‏ > فتح الباري : (4۲۱/۱۱) . 

(۳) فتح الباري : (4۲۳/۱۱) . 
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« الاعتبار ببقاء الجنة والنار » لتقي الدين علي بن عبدالباقي السبكي الشافعي 
المتوق سنة ۷۵۲ . 

وقال صديق حسن خان : « وقد ألف العلامة الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي 
رسالة سماها : « توفيق الفريقين على خلود أهل الدارين » » وفي الباب رسالة 
للسيد الإمام محمد بن إسماعيل الأمير » ورسالة للقاضي العلامة المجتهد محمد بن 
علي الشوكاني » حاصلهیا بقاء الجنة والنار وخجلود أهلهیا فيهها ۲(“ . 

وهنا أمور نحب بيانها : 


الأول : أن هذا القول قول باطل وإن ذهب إليه علمان من أعلام 
الإسلام ‏ فقد علّمنا شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم أن حب الحق 
ينبغي أن يكون مقدما على حب الرجال . وأدلة بطلانه النصوص الكثيرة الدالة 
على خلود النار . وهي نصوص قطعيةالثبوت قطعية الدلالة » وقد ذكرنا قول من 
نقل الإجماع على خلود النار . 

الثاني : أنه لا يجوز بحال من الأحوال ذم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم بسبب هذه المقالة » فقد كفرهما قوم » وفسقهم| قوم بسبب ذلك » وكل 
هذا ليس بصواب . فإنهما مجتهدان مأجوران مثابان » ولوعل) الحق في حلاف قوضا 
لاتبعاه . ودعوى أن الخالف في مثل هذا یکفر قائلة يُوصِل القائلين بهذا إلى 
تكفير أئمة هذه الأمة الذين لا يارَى في إمامتهم ‏ فان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان يذهب إلى أن السافر إذا لم يجد الماء لا يتيمم ولا يصلي . وقد اتفقت الأمة 
على خلاف هذا » والإمام مالك كان يرى أن « بسم الله الرحمن الرحيم » ليست آية 


(۱) يقظة أولى الاعتبار » لصديق حسن خان : ص 47 ۰ ورسالة الصنعاني طبعها المكتب الإسلامي 
ببیروت » وقد حققها وكتب لها مقدمة ضافية الشيخ ناصر الدين الألباني فأجاد . 


UE 


من كتاب الله » وقذ أجمعت الأمة على أن ما بين الدفتين قران » وقال أقوام بعدم 
زيادة الإيمان ونقصانه مع کونه مثبت بالکتاب والسنة صریح فیها » والإجماع 


الثالث : ينبغي أن ننبه أن لابن تيمية وابن القيم قولا بعدم فناء النار » جاء 
في مجموع فتاوي شيخ الإسلام قوله في إجابة سؤال : « وقد اتفق سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات مالا يعدم ولا يفنى 
بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك . ول يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة 
من أهل الكلام المبتدعين . كالجهم بن صفوان ومن وافقه من العتزلة ونحوهم » 
وهذا قول باطل يخالف كتاب الله » وسنة رسوله » وجماع سلف الأمة 
وأئمتها 0۷« 

وإذا كان الأمر کذلك ‏ أي لما قولان » فلا يجوز أن نجزم بأن القول بقناء 
النار هو قوهیا مالم یعلم أنه القول الأخير . وإذالم يعلم القول الأخير فالأولى التوقف 
في نسبة أحد الذهبین إليهما . 


الرابع : الأدلة التي احتج بها شيخ الإسلام وابن القيم على فناء النار » 
بعضها غير صحيح . والصحيح منها غير صريح » بل يكن حمله على غير فناء 
النار » بل على فناء النار التي يكون فيها عصاة الموحدين . وقد ناقش الصنعاني في 
رسالته التي يرد فيها على ابن تيمية وابن القيم هذه الأدلة » وبين عدم نهوضها على 
ما ذهب إليه . وهذه الرسالة هي المسماة « برفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء 


النار 7 ۰ 


(۱) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (۳۰۷/۱۸) . 
(۲) طبعها المكتب الإسلامي ببيروت . 


ا“ 


ومن الذين تعرضوا هذه المسألة القرطبي في « التذكرة » . فقد ساق 
النصوص الدالة على خلود الجنة والنار » والمخبرة بأن الموت يذبح بين الحنة والنار 
ثم يقال : « يا أهل الجنة خلود فلا موت . ويا أهل النار خلود فلا موت »ثم قال : 
« هذه الأحاديث مع صحتها في خلود أهل الدارين فيها . لا إلى غاية ولا إلى أمد » 
مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة ولا راحة ولا نجاة »۱ . ثم 
تعرض للرد على الذين قالوا بفناء النار » وبين أن الذي يفنى إنما هو النار التي 
يدخلها عصاة الموحدين . قال: «فمن قال: انبم يخرجون منها » وأن النار تبقى 
خالية بجملتها خاوية على عروشها . وأنها تفنى وتزول » فهو خارج عن مقتضى 
العقول » وغالف لما جاء به الرسول » وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة 
العدول . . وإغا تخل جهنم وهي الطبقة العلية التي فيها العصاة من أهل 
التوحيد » وهي التي ينبت على شفيرها ابحرجیر() » قال فضل بن صالح 
المعافري : كنا عند مالك بن أنس ذات يوم » فقال لنا انصرفوا . فلما كان العشية 
رجعنا إليه » فقال : نما قلت لكم انصرفوا . لأنه جاءني رجل يستأذن على زعم أنه 
قدم من الشام في مسألة فقال : يا أبا عبدالله ما تقول في أكل الجرجير ؛'فإنه يتحدث 
عنه أنه ينبت على شفير جهنم ؟ فقلت له : لا باس به . فقال : أستودعك الله 
وأقرأ عليك السلام > ذكره الخطيب آبو بكر أحمد رحمه الله » وذكر أبوبكر البزان 
عن عمرو بن ميمون » عن عبدالله بن عمرو بن العاص » قال : يأتي على النار 
زمان تخفق الرياح أبواءها » ليس فيها أحد > يعني من الموحدين » هكذا رواه 


(۱) التذكرة للقرطبى : ص 5756 . 

(۲) هذا القول لا يصح فيه خبر ثابت » وکان قائلة أراد منه خود النار التي يكون فيها عصاة الموحدين حتى 
ينبت النبات على حوافها . 

(1) هذه القصة إن كانت صحيحة فقد تكلف هذا السائل في سفره لتبين أمر هو في غاية الوضوح . 


“۷ 


5 ۰ ۰ 5 مزا مثله لا يقال من 
موقوفا من قول عبدالله بن عمرو » وليس فيه ذكر النبي ميد » و 
جهة الرأي » فهو مرفوع »20 . 


(۱)) التذكرة للقرطبي : ص 1۳۷ . 
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الفْصّلالخامس 
أل الزن برام 


المبحث الاؤلت) 
أهاما ارون نصا 
المطلب الأول 
التعريف بهم 


أهل النار الخالدون فيها الذين لا يرحلون ولا يبيدون 8 اا 
هلي و عو اوم 


والشرکون . قال تعالى : لین کر انا وانشگیرا عنما او ك اضعب 
آنا رهم فيا ادون 4« وقال :$ لو کان متولاهءاضه ماوردوها نو فا 


دون Mg‏ 3 وقال :3 دیعب جهنم حو Pf‏ 3 وقال : 


سم دصي م و ممم س وعم ما بير ور ىو 


$ القن ذينَ مروا م ار جهن لا يقضئ علييم فیموتوا ولا يتحفف عتهم من 


. ۳١ : سورة الأعراف‎ )١( 
. ۹٩ : سورة الأنبياء‎ )۲( 


(۳) سورة الزخرف : ۷٤‏ . 
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میت . وقال : « وا ت روا وکا باينا اوك أب تنب اشا هم 


و یو و و و ەر م 2و و 


فيا للد ون و4" ! وقال 0 3 لین ن کشروا وتو وهم کنر اونوك عجرم 
و رز و 2 ی اوه م س الس ص ابم بير موق و سے “يم 
لعنة الله والملتكه والناس مين 7 خللدین فيبا لعفف عنم داب ولام 
و r‏ ع 


ينظرون 4 


4اه هن 7 و م ص ےل را مت ق ص م ص ةس صم 
وقال :$ الى بعلو بعلموا انه ر من ياد ألله و رسوله, فان له ار دايا 
م اصي دون وص 6 وال وممصم ا 
ذلك أنفزى العظم 46 وقال ماکان لمشرکن ان يعمروا مسلجد ا 


> مم 6 


شهدي ع آناسهم بالکفر اولتك حعلث خبطت الهم و و ار 00 


۱ 


ولا کانوا خالدین فیها فقد وصف الق عذاب النار بأنه مقیم . أي لا 
م غ6 جف رص يي 


» كما أضافه إلى الخلد ‏ قال تعالى : 9 دون أن رجا من ین روما هم 


وص ون مب *«# 6 ا او او 


بر جین ما وم عاب مقم 0 3 :$ تفیل | لین لوا و 


داب اماد ها ل جزون لاما كنم تک لبون ۲ . 


وقي صحیح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهیا عن عن النبي یی » 
« یدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » ثم یقوم مؤذن بینهم : 3 النار لا 
موت » ويا أهل الجنة لا موت » خلود »۵۲ . وروي عن أب هريرة قال : قال 


(۱) سورة فاطر : ۳١‏ . 

(۲) سورة البقرة : ۳۹ . 

(۳) سورة البقرة : ۱۲۱-۱۷۰ . 

(5) سورة التوبة : ۱۳ . 

(5) سور التوبة : ۱۷ . 

(1) سورة الائدة : ۳۷ . 

(۷) سورة يونس : ۵۲ . 

(۸) صحیح البخاري » کتاب الرقاق » باب یدخل الجنة سبعون ألفا بغیر حساب » فتح الباري : 
(1071/۱۱) . 


رسول الله و : « يقال لأهل الحنة : يا أهل الجنة لا موت . ولأهل النار : يا أهل 
النار خلود لا موت e‏ 


وهذا يقال بعد ذبح الوت كما في حديث ابن عمر عند البخاري » قال : قال 
رسول الله َة : « إذا صار أهل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار » جيء 
بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار » ثم يذبح » ثم ينادي منادي : يا أهل الحنة 
لا موت » يا أهل النار لا موت » فيزداد أهل الحنة فرحا إلى فرحهم » ويزداد أهل 
النار حزنا إلى حزنهم »۲۳ . 

وفي صحیح مسلم عن أبي سعید قال : قال رسول الله يل : « يجاء بالوت 
يوم القيامة كأنه كبش أملح . فيوقف بين ال لحنة والنار » فيقال : يا أهل الجنة » هل 
تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون » ويقولون : نعم هذا الموت . قال : ويقال : 
يا أهل النار » هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشرئبون وينظرون » ويقولون : نعم » 
هذا الموت » قال فيؤمر به فيذبح . قال : ثم قال : يا أهل الجنة خلود فلا موت » 
ويا أهل النار خلود فلا موت » . قال : ثم قرأ رسول الله يك : « وآنذرهم يوم 
لمر وی ارم لاب0 . 

وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري یرفعه قال : « إذا كان يوم القيامة أي 
بالوت كالكبش الأملح » فيوقف بين الجنة والنار » فيذبح وهم ينظرون . فلو أن 
أحدا مات فرحا لمات أهل الجحنة > ولوأن أحدا مات حزنا لمات أهل النار » قال : 
حدیث حسن صحیح 2 . ۱ 
(۱) الصدر السابق . 
(۲) صحیح البخاري ‏ کتاب الرقاق : باب صفة الجنةوالنار.فتح الباري : (4۱۵/۱۱) . 
(۲) سورة مریم : ۳۹ . 


. )۲۱۸۸/ 5( : صحیح مسلم > کتاب الجنة وصفة نعیمها‎ )٤( 
. 475 التذکرة للقرطبي : ص‎ )*( 


- 9۱ - 


المطلب الثاني 
النار مسكن الكفرة المشركين 


لا كان الكفرة المشركون خالدين في النار فان انار تعتبر بالنسبة لحم سكناً 

۶ £ مس و > عوتب موم 
وماوی » ۳3 ال ال حنة مسكن المؤمنين » $ وماونهم آلنار و بس مثوی 
ای)۰ « أولتبك ماو لارا کاود ۰۱۳4 « اليس فى 


م مه و مور و ره 


م مشوى للکلفر ین 74 ٤‏ وهي مأواهم تتول أمرهم مارت السار هی 
سرچ . 
وهي بئست المسكن والثوی 3 لبه جه ویس هد 4 4 ۾ وان 


مهد ةم صر و ورم م و 


لین رمعا و جهن يَصَكونها ینس المهاد 004 . 


المطلب الثالث 
الدعاة إلى النار 


أصحاب البادیء الضالة > والمذاهب الباطلة المخالفون لشرع الله » 
ای م تد سے 2ر 
والدعاة الژمنون بباطلهم هم دعاة النار » 8 اوليك یعون إلى آنار ۰ 


. ۱۵۱ : سورة آل عمران‎ )١( 
. ۸ : سورة يونس‎ )۲( 

(۳) سورة العنکبوت : 1۸ . 

۱۵ : سورة الحديد‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة : ٦‏ 

(1) سورة ص : ۵1-۵۵ . 

رم سورة البقرة : ۲۱ 


«o 


م موص و 4 مه 


۾ 7 أ يدعو ِل آلثار 4 . ومن هؤلاء الشيطان # او 
شبن رم إل عذاب السعير 74 إمايدعوأحزيه, لیکووا من 
مب آسعیر 4 . وهؤلاء الذین یدعون إلى النار في الدنیا یقودون ۳ 
وأتباعهم إلى النار في الآخرة » ففرعون مثلا و يوم القيلمة قأوردهم 
آتار 4 . وكل قادة الشر الذين يدعون إلى عقائد ومبادىء خالفة للإسلام هم 
دعاة إلى النار . لأن الطریق الوحید الذي ينجي من النار ویدخل الجنة هو طريق 
الإيمان «و يشقوم ما ادع وك ل لو دی لا ۳۳۱4 كانوا يدعونه إلى 
فرعون وكفره وشركه » وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده والإيمانبه وما كان الكفار 
دعاة إلى النار حرم الله على المؤمنين الزواج من المشركات . كا حرّمعلى المؤمنات 
الزواج من الشرکین » وولا تذكحوأ المش كت حى مؤْمِنَ ولا مؤمنة خي 


معو ورن زو سي 7و و وو 2 ١9‏ م وراه 


من مره ولو اججبتكر ولا كوأ مذ كين حي يۇمنواولعبد مؤمن خير من 


مثرله ووا اوليك ي يذعونَ ِل آنار وله بز بذعوا ال ل اة والمغفرة ة بإذنهء 


ويبون #ايلته- الناس للم يذ کون ب ۲ 


المطلب الرابع 
أعظم جرائم الخالدين في النار 
لقد أطال القران في تبيان جرائم الخالدين الذين استحقوا بها الخلود في 
النيران » ونحن نذكر هنا أهمها : 


(۱) سورة القصص : ۱ 
(۲) سورة لقمان : ۱ 
(۳) سورة فاطر : ١‏ . 
)٤(‏ سورة هود ۸ 
(0) سورة غافر : ۱ 
(5) سورة البقرة : ۱ 


“o 


١‏ الكفر والشرك . فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الذين كفر وا ينادون عندما 
يكونون في النار » فيقال هم : : إن مقت الله لكم أعظم من مقتكم أنفسكم 
بسبب كفركم بالإيمان » ثم بين أن خلودهم في النار اما هو يسبب كفرهم 
وشركهم ١#‏ إن لين گم روآيتاد ون مقت ا امن مقن انکر ا 
تدعو إل الإمان فتکفرون و قالوار بنا ناء E‏ تین تفا 

م رصن الس رم وم IS‏ 


د هَل إل روج من سبي ت ول بأنه دا دعى الله وحدهر گفرم وإن 


u“ o و2 و‎ 


سرك بده ئۇمنواقا كوت الْعلٍالگر 4 . 
وحدثنا الحق تبارك وتعالى أن خزنةالنار يسألون الكفار عند ورودهم 


قائلین $ اول تك تأتيكر رسلع ابیت » 06" فيكون اكرات : 
استحقوا النار بسبب تكذيبهم المرسلين » وما جاژوا به « أي قد يهن 
تذير فَكَدَبنا و ما رل الله من شین و دام مان ضلل کی م۳ . 
وقال في الکذبین بالکتاب : و دك من دنا کر 6 © مرش 
نه نحل یوم ابموز راي خدلدین ف فيهوسآء 2 م یوم أَلْقَيلمة حلا : 
وقال في الکذبین بالکتاب الشرکین باه ی کی بالکتب رل 
به» رسلا قرف رن إن إذ الاغلل ل ف اعقوم وانکیل ین 
® ب ف المي من انار جروج فيل كم أن مكنم أ کون 

من دون أله وضو نا بل ل نكن تدعو من بل شيا کل بضل 


0 2۰ ع ىم وم بر وس مدا مص 


أنه انکفری ي د يما كنم تفرحون ز ف الْأَرَضٍ غير الق وا كنم 
رود چ ا عون نیا ےا 


(۱) سورة غافر : ٠١‏ 

(۲) سورة غافر : ۵۰ . 

(۳) سورة اللك : ٩‏ . 

(:) سورة طه : ۱۰۱-۱۰۰ . 
(ه) سورة غافر : ۷۰ 
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وقال في الکفرة الشرکین السوین الهتهم برب العالین « فكبكبوا نیام 


وم يراصم ۰ م £ 


لاون( وجنود بلس اموت وي الوا وم فا ختصمون 9 
تاه ی نز سل مین تي ذ شویع , رب آلعلبین 4" . 


وقال في حق المكذبين بيوم الدين ۾ بل کر بالساعة 2 وتا لمن كذ ف 
6 م ص و و م ل ع ددم ےو وق دبك 26 م 
بألساعة سمیرا 4" وقال : «وا ن تعجب فعجب فوطم أوذًا کر با اونا نی 
ی جدید د ارب لین كرا َي ریت الا ف انیم وأولتيك 

ام ۸ و م سج روم 
اصعب ار رهم فا لدو 0 وقال : $ ماونهم ) جهام كلما 


و قرو رم 


خبت زدنهم مرا و لك رهم نم گفروا باينا ۳1 وداک 
ب 1 2 مسوم و 


عظلما ورا أونا لبون لا جدیدا 4 . 
۲ عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين وترك الا لتزام 
بالضوابط الشرعية ‏ رت نی رمال أن أهل الجنة بسالون هل 


النار قائلين « ماسلككر فى سر 4 . فيجيبون قائلین : ث نك 
و2 مه روم ر زو جرم و و مم م ج ےھ 


لنچ ون انسکني رگ تحوض مع آلا يضين چ وکا نكرب 
وم ألدين حن ج ات ات4 . 


۳ - طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر فيا قرروه من مبادیء الضلال وخطوات 
الكفر التي تصد عن دين الله ومتابعة المرسلين . قال تعالى في هؤلاء : 


۳ 
مدوم او رص ر و ص دور ور رن و 


«وقیضتا هم فرناء فرينوا لهم مابین اشم وم خلفهم وحق علییم. 


(۱) سورة الشعراء : ۹۸-۹6 . 
(۲) سورة الفرقان : ۱ 

(۳) سورة الرعد : ۵ . 

. ۹۸-۹۷ : سورة الاسراء‎ )٤( 
. 8۲ : سورة الدثر‎ )۵( 

(5) سور الدثر : ٤۳‏ - 1۷ . 


Sere‏ فام َا e>»‏ ء2 e‏ و م 
ETE 9‏ رنب ما َي 2 ® 
رم صاة و م > کے oy‏ م 


فلنذيقن ن لدي گذر و ابا دید ولنجزینهم م سوا ای كانوأ يعملون چ 
لک بر ده ارم فا دار لد جرا اکن بابلا دون ۹) 
ا بحل الکفار في النار » وتقلب وجوههم فیها یتندمون لعدم طاعتهم الله 


ورسوله « وطاعتهم السادة الكبراء % إن من الگفرین ود سم 

Er‏ ع برع بيرم 

سعيرا ر 6 خليرين فيا ادال دون ول ولاتصيرا چ 9 ا تقلب وجوههم 
م ص رور سے مع متام وت م 


فى آلثار ب يوون یدنا أطعنًا آله واطعتا رسوا ® الور ربنا إن ات 


م2 


سادتنًا وكبراءنا فَأصَلُونَاآلْبِيلا 94 . 


٤‏ - التفاق : وعد الله المنافقين النار » وهو وعد قطعه على نفسه لا يخلفه ل وعد 
مر وج ام و لام م ص 2ص مس م س و اي عر صر ضرع نز از 
أله المتلفقين و المتفقت والكفارتار جهنم خطلدين فيه ھی حسبهم ولعتهم له 


وم عذّاب مق 0 وأخبرنا أن موقع المنافقين في النار هو دركاتها السفلی » 
وهي آشدها حراً » وأكثرها إيلاما ۳ ف الدرك سمل من 
¢ 
الك وهه ضفة يضفت بجاعامة اهل النارء قال تعالى  :‏ والدین كذبوا 
انا وأستَكبروأ عنما وتيك أب انار هم فيا يدون ”* . 
وفك علد هملح ل ,ستيج رابا و ق : « باب النار يدخلها الجبارون » 
والجنة يدخلها الضعفاء » » وذكر فيه احتجاج الحنة والنار وما قالتا وما قال الله 


. ۲۵ : سورة فصلت‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب : 1۷-18 . 
(۳) سورة التوبة : ۸ 

. ۱8۵ : سورة النساء‎ )٤( 

(6) سورة الاعراف : ۳٩‏ . 
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ما . وساق فيه حديث أبي هريرة يرفعه إلى الرسول وَل » وفيه أن النار قالت : 
«يدخلني الجبارون والمتكبرون » وفي رواية قالت : « أوثرت بالتکبرین 
والجبارين » . وقال الله لها : « أنت عذابي أعذب بك من أشاء م . 

وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن حارثة بن وهب . قال : قال 
رسول الله 6 : « آلا أخبركم باهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف » لو آقسم على 
الله لأبره ع ألا أخبركم بأهل النار , كل عتل جواظ مستكبر »۲۳ وني رواية لمسلم 
« کل جواظ زنیم متكبر »۱ ومصداق هذا في كتاب الله تبارك وتعالى : الج 


اق ن م ۱ اود وروم رر رر > الك ره 
ق- مثوی للمتکیرین 4() 8 وقوله : «فالیوم تجزون عذاب آلمون ما كنم 
۳ ۳ ی . ۰ وم 0 7 26 م > ل" ماي وی م 


ا لع ام مر وم ةم 


اوي للم هی انمارى 04 . 
المطلب الخامس 


جملة ابحرائم التي تدخل النار 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی : ماعمل أهل النار . وماعمل 
أهل الجنة ؟ فأجاب : عمل أهل النار : الإشراك بالله تعالى » والتكذيب 


(۱)) صحیح مسلم : (۲۱۸۱/4) ورقم الحديث : ۲۸٤١‏ . 

(۲» جامع الأصول : (۵1۷/۱۰) ورقم الحديث : ۸۱۱۱ . 

(؟) انظر الحديث وروایاته في « صحیح مسلم » کتاب الحنة « باب النار یدخلها الجبارون» :(4 /۲۱۹۰) 
ورقمه ۴ . والعتل : الغليظ الجافي الذي لا ينقاد للخر ‏ والزنيم : الدعي الملصق بالقوم 
وليس منهم 5 أو هو اللئيم في أخلاق الناس » والحواظ : الذي جمع ومنع ۲ 

(۶) سورة الزمر : 5١‏ . 

(۵) صورة الاحقاف : ۲۰ . 

(1)سورة النازعات : ۳۷ 


OV. 


للرسل . والكفر » والحسد . والكذب » والخيانة » والظلم » والفواحش › 

والغدر » وقطيعة الرحم . والجبن عن الجهاد » والبخل ‏ واختلاف السر 
والعلانية » والیأس من روح الله » والامن من مکر الله » والجزع عند الصائب » 

والفخر والبطر عند النعم > وترك فرائض اف واعتداء حدوده » وانتهاك 
حرماته » وخوف الخلوق دون الخالق » والعمل رياءً وسمعه ‏ والفة الکتاب 
والسنة » أي اعتقادا وعملا » وطاعة الخلوق في معصية الخالق » والتعصب 
تلباطل » واستهزاء بآیات الله » وجحد الحق . والکتمان لا يجب إظهاره من علم 
وشهادة » والسحر » وعقوق الوالدین » وقتل النفس التي حرم الله الا باق » 

وأکل مال اليتيم » والربا والفرار من الزحف . وقذف الحصنات الغافلات 
المؤمنات »۲۲ . 


۱ وقد ذكر الرسول ب جاع الذنوب التي تدخل النار » ففي صحیح مسلم 
عن عیاض بن حار أن رسول الله ی قال في خطبة له طويلة : « وأهل النار 
خسة : الضعیف الذي لا زبر له" ۰ الذين هم فيكم تبعا لا یتبعون أهلا ولا 
مالا » والخائن الذي لا يخفى له طمع۳) » وان دق الا خانة «ورجل لا یصبح ولا 
كدق إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك . وذكر البخل ‏ والكذب 
والشنظر*) ‏ الفحاش < : 


(۱) يقظة آول الاعتبار ‏ ص ۲۲۲ . 

(۲) اي لا عقل له يمنعه ما لا ينبغي . وقیل : هو الذي لا مال له . 

(۳) اي لا یظهر له . ۱ 

. هو الفحاش كا هو مفسر في الحديث‎ )٤( 

(ه) رواه مسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها .باب الصفات التي یعرف بها في الدنیا أهل الجنة وأهل 
النار : ( ۲۱۹۷/٤‏ ) . ورقمه : ۲۸۲۵ . 


= 6۸- 


المطلب السادس 
آشخاص بأعيانهم في النار 


الكفار والمشركون في النار لا شك في ذلك » وقد أخبرنا القران الکریم » ىا 
آخبرنا الرسول ية أن اشخاصا باعیانهم في النار » فمن هؤلاء فرعون موسى » 


سس بير 2ور مه م سمس سس جربر 
as %‏ هه تررم ار 2 5 نت 7 3 وم لوط . ۰ 
مس م پم E‏ لك مخ ه. سم 2وو 
رمرم مر روو 2 ور م کر 


مالین اتام 5 نیا عنما من آله شبعا کنر ۹ 


ت بو هب وامرأته " تبت يدا ل ی وب ص ا 
کب د سیصل تارادات کب رچ وم هطیح د فجيدهاحبل من 
د ل 4 ومنهم و ار ٠»‏ فقد راه الرسول ية مجر أمعاءه في 
النار2*» ومنهم الذي قتل عمار وسَلَبَه > ففي معجم الطبراني بإسناد صحيح عن 
عمرو بن العاص وعن ابنه عن النبي ب » قال : « قاتل عمّار وسالبه في 
النار )(5» 


a ۳ 


(۱) سورة هود : ۸ 

(۲) سورة التحریم : ۱۰ 

(۳) سورة تبت : ۵-۱ 

(* عديث صحيح روا البخاري ومسلم وأحمد . وقد ذكرنا نص الحديث في موضع آخر . 
(5) صحيح الجامع : (5/ )١١١‏ . ورقمه : 1۱۷۰ . 


5 6٩ - 


المطلب السابع 
كفرة الجن في النار 
كفرة الجن يدخلون النار كما يدخلها كفرة الإنس » فالجن مكلفون كالإنس 


«وما خلقٌ” ت این ۳ ون4() . 
مو ء دده 28 و 0 


رت 7 1 ی 


ی E‏ صوص ص و 


کے و 


با هم ؟ م میسن ۳4 e‏ 
واا أ قدحت من قلح من أن الإنس ف اا 4 وعند ذلك 


یکیکبون في النار «فكبكبوأ فيا موالعارنوي ل د 
وبذلك تتم كلمة الله القاضيةبملء النار من كفرة الجن والانس ۾ وت كمه ريك 


لاملا جهن ین من اه وا اس ین ٩4‏ «وحق عل یم لول اكد ند 


o 


خلت من قبلهم م ان 1 لاس . 


ات ی سس 


(۱) سورة الذاریات : ۵٩‏ . 
(۲) سورة الأنعام : ۱۳۸ . 
(۳) سورة مریم : 1۸ . 

(4) سورة الأعراف : ۳۸ . 
(ه) سورة الشعراء : ۹۵-۹۶ . 
(1) سورة هود : 1۱٩‏ . 

(۷) سورة فصلت : ۲۵ . 


المبحَشالثادي) 
الذين لايخلدون في النار 
التعريف بهم 
الذين يدخلون النار. ثم يخرجون منها هم أهل التوحيد الذين لم يشركوا 
باه شیا » ولكن لهم ذنوب كثيرة فاقت سيئاتهم » فخفت موازينهم » فهؤلاء 


المطلب الثاني 
الذنوب المتوعد عليها بالنار 
سنذكر هنا بعض الذنوب التي جاءت النصوص عبرة أن أهلها يعذبون 
بسببها في النار : 
١‏ - الفرق الخالفة للسنة : 


روى أبوداود والدارمي وأحمد والحاكم وغيرهم عن معاوية بن أبي سفيان أنه 
قال : ألا إن رسول الله ي قام فينا فقال : « ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على ثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين » ثنتان 
وسبعون في النار » وواحدة في الجنة ٠‏ وهي الجماعة » . 


اك 


وهذا حديث صحيح . قال فيه الحاكم بعد سياقه لأسانيده : « هذه أسانيد 
تقام بها الحجة في تصحيح الحديث » . ووافقه الذهبي . وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية فيه : وهو حديث صحيح مشهور » . وصححه الشاطبي في 
« الاعتصام » , وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه وتكلم على آسانیده 
وبين أنه حديث صحيح لا شك في صحته("2 . 


وقد ذهب صديق حسن خان إلى أن الزيادة التي في الحديث وهي « كلها 
هالكة إلا واحدة » ومثلها « ثنتان وسبعون في النار » زيادة ضعيفة . ونقل تضعيف 
ذلك عن شيخه الشوكاني ومن قبله عن ابن الوزير ومن قبله عن ابن حزم . وقد 
استحسن قول من قال : « إن هذه الزيادة من دسيس اللاحدة ‏ فإن فيها التنفير 
عن الإسلام والتخويف من الدخول فيه »259 . 


وقد رد الشيخ ناصر الدين الألباني على من ضعف هذه الزيادة من وجهين : 

الأول : أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة » فلا عبرة 
بقول من ضعفها . 

الثاني : أن الذين صححوها أكثر وأعلم من ابن حزم . لا سییا وهو معروف 
عند أهل العلم بتشدده بالنقد » فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة › 
فكيف إذا خالف . 

وأما ابن الوزير فإنه يرد الزيادة من جهة المعنى لا من جهة الإسناد » وقد 


تكلم على هذا صديق حسن خان في « يقظة أولى الاعتبار » مبينا أن مقتضى الزيادة 
أن الذي يدخل الجنة من هذه الأمة قلیل ‏ والنصوص الصحيحة الثابتة تدل على 


(۱) انظر سلسلة الا حادیث الصحيحة > ورقم الحديث ( ۲۰ ) . 
(۲) يقظة أولى الاعتبار : ص ۲۰۲ . 


۰-۰ 


أن الداخلين من هذه الامة الجنة كثير كثير » يبلغون نصف أهل انة(۱) . 

والرد على هذا من عدة وجوه : 

الأول : ليس معنى انقسام الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة أن يكون أكثر الامة 
في النار » لأن أكثر الأمة عوام لم يدخلوا في تلك الفرق . والذين افترقوا وقعدوا 
وأصلوا مخالفين السنة قليل بالنسبة للذين جانبوا ذلك كله . 
المخالفة للسنة ع بل المراد بهم الذين تبنوا أصولا تصيرهم فرقة مستقلة بنفسها . 
تركوا من أجلها كثيرا من نصوص الكتاب والسنة » كالخوارج والمعتزلة والرافضة . 

أما الذين يتبنون الكتاب والسنة ولا يحيدون عنهیا . فإنهم إذا خالفوا في 
مسألة من المسائل لا يعدون فرقة من الفرق : 

الثالث : الزيادة دلت على أن الفرق في النار » ولكنها لم توجب هم الخلود في 
النار . ۱ 

ومن المعلوم أن بعض أهل هذه الفرق کفرة خالدون في النارء كغلاة 
الباطنية الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر كالإسماعيلية والدروز والنصيرية 
ونحوهم 1 

ومنهم الذين خالفوا أهل السنة في مسائل كبيرة عظيمة ولكنها لا تصل إلى 
الكفر » فهؤلاء ليس لهم وعد مطلق بدخول الجنة » ولكنهم تحت المشيئة إن شاء 
الله غفر لهم وان شاء عذبهم » وقد تكون لهم أعمال صالحة عظيمة تنجيهم من 


(۱) انظر کلام الشيخ في « سلسلة الا حادیث الصحيحة » حديث رقم (۲۰) . و « يقظة أولى 
الاعتبار» ص : ۲۰۷ 5 


النار » وقد ينجون من النار بشفاعة الشافعين > وقد يدخلون النار ويمكثون فيها ما 
شاء الله أن كثوا › ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين . 


۲ الممتنعون من الطجرة : 


لا يجوز للمسلم أن يقيم في ديار الكفر إذا وجدت ديار الاسلام خاصة إذا 
كان مكثه في ديار الكفر يعرضه للفتنة » ول يقبل الله عذر الذين تخلفوا عن 
المجرة » فقد أخبرنا الحق أن الملائكة نت هذا الصنف من الناس حال الموت » 


0 ی 42 


ولا تعذرهم عندما یعون انبم كانوا مستضعفين في الأرض E‏ توفلهم 
الملتبكة الب أنفيوم م و ف كنم کارا کا مستضعفین فى الازض لوأ ألر تكن 


م کر ما رم برس م مق ممه م2 

ارال واسعة کارا فيا فاوكتىك ماونهم جهام وساءت مُصيرا a‏ لَّا 
لسسع بن از جل فسآو زان تیعون بل ولا بود 
سبیاا ۷« 3 فلم يعذر الله من هؤلاء إلا المستضعفين الذين له يجدون حيلة 


للخروج » ولا هتدون إلى الطریق الذي يوصلهم إلى ديار الاسلام . 


۳ - الجائر ون في الحكم : 


أنزل الله الشريعة ليقوم الناس بالقسط » وأمر الله عباده بالعدل « إن أله 
ی م‌بالعدل لدل والإحسن». 2 وفرض على الحكام والقضاة الحكم بالعدل وعدم 
7 2 اا أن ردو الأمتدت إل ج اهلها وحم بين الاس أن 


و رل م وه و 


کو بالعدل »" ©» وقد تہدد الحق الذين لا جکمون باق بالنار » فقد روی 


. ۹۸-۹۷ : سورة النساء‎ )١( 
٩۰ : سورة النحل‎ )۲( 


(۳) سورة النساء : ۵۸ . 


“€ 


بريدة بن الحصيب أن رسول الله يك ٠‏ تقال : « القضاه تثلااثة : بواحد يفي اف 
واثنان :في الثار » فا التي في اننة : فرجل عرف الق وقضی ببه » بورجل عزف 
الثار » لخرجه أیودلوط(۱) .. 


#- الكذب على لرسول اه 

عنقد ابن 'الإنثير اي کتابه الکسر : « جامح الاصول » خصلا سناق فيه کثیرا 
:من الأحادیث التي حنذر من الكذب عل الرسول 3 3 تفمنیپاً :ا :رن واه الب‌خاري 
ومسلم والترمذي عبن على بن أي طالب قال : تقال رسول الله يكل : « للا تکذیوا 
علي . :فإنه من كدب علي يلج النار » . 
تقول : «من تقول علي :مالم e fi‏ » قلیتبوا مقعده إفي النار ۳۱6 .. 

اومتها :ما.نواه البخاري في صحیحه . :وأبونداود :في سننه عن عبدالله بن الزبير 


عن أله االزربيربين العوام » تقال : سمعت رسول الله 2 تقول : «من كذب علي 
فلت أ مقعده.من التار » . 


بومنها ما برنواه البخاري ومسللم عبن المغيرة بن شعبة » تقال : تقال رسول 
الله كَل : « إن کنبا علي ليس ككذب على أحد » فمن كذب علي متعمدا فليتبوا 
مقعده من النار »7 . 


(۱) جنامع الاصول : +( ۱۲۷/۱۳ ) » ,وقال قق الکثات : بوهو حلبیث؛صحیح .. 

تقول ليه :: ٍذاتقال عنه ملم قله . 

() التبووژ:: :لتخاذ الميزل ء لان الباعة الیل .. 

((8) جامع الاصوّل :۱۱/۷ ) .وقدساق روایات أخبرى:فارجع إليه!إن أحببت الاطلاع على جمیع 
اسلاق . 


8ے 


ه الكبر : 


من الذنوب الكبار الكبر » فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : 
« يقول الله تعالى : الكبرياء ردائي > والعظمة إزاري » فمن نازعني واحدا منهها 
أدخلته النار » وفي رواية « أذقته النار» رواه مسلم . 


وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله كع : « لا یدخل الحنة أحد في قلبه 
مثقال ذرة من كبر » . فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا » ونعله 
حسنا » قال : « إن الله جميل يحب الجمال. الكبر : بطر الحق » وغمط الناس » 
رواه مسلم(©2 . 


: قاتل النفس بغير حق‎ ٦ 
۳ ص وق و اباس کر سمس وير مفب مه مخ لم بر )مه‎ 

قال تعالی : © ومن يتل مؤمنا متعمدا بفزاژهر جهنم خلدا فيا وغضب 
آله عليه ولعت هام9 ۰ فلا يجوز في دين الله قتل النفس المسلمة 
إلا بإحدى ثلاث كا في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن 
رسول الله تل قال : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله الا الله » وأق 
رسول الله . إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزاني » والتارك لدينه 
الفارق للجماعة > . 


- 


الله ب : « لن يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما » . قال ابن 


(۱) انظر هذين الحديئين وأحاديث أخرى في ذم الکبر والترهیب منه ف « مشكاة المصابيح » 
(۱۳/۳ ۱۳۵۰ ) . 

(۲) سورة النساء : ٩۳‏ ۳ 

(۳).تفسم ابن کثر : ( ۳۵۵/۲ ) . 


مككه 


عمر : « إن من ورطات الأمور التي لا خرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام 
بغير حله »۱) وقل حر الرسوليصل ی ی 
وأخبر أن القاتل والقتول في النار » فعن أبي بكرة قال : قال رسول الله ككل : « إذا 
تواجه المسلمان بسیفیها » فالقاتل والمقتول في النار » قال : فقلت . أو قيل : 
یارسول الله » هذا القاتل . فا بال القتول ؟ قال : « إنه كان حريصا على قتل 
صاحبه ٩)‏ . ولذا فان العبد الصالح أ أن يقاتل أخاه » خشية أن يكون من أهل 
النارء فباء القاتل بإئمه وائم أخيه « وال بوم تبأ أب ادم ی اد قرب 


روک ارك مرح ره 


قربانا فتقيل من ن ادها ول قبل م من آل رال افك ال ال این 
ل ج کی بعت بتک تی ماتا ریا یی لك لا تلك ال اف 


2م 


آله رب الین ی رید أن ترا ینمی وإنمك کون من أب انار 
ول بر أ شبن 4 . 


۷- أكلة الريا : 


زد اوه اي و ا و قال ای ق ان کر با 
أن بلغهم تحريم الله له : وم عاد قارکت انب السار م هم فیا 
خللدو ۰۲4 وقال : بايا الین انوأ لاا ار اراش مت 


با 12 رو زو 


توا أله لک تفلحون جين اما آلَار رال عدت کف , ن چ . وقد عده 


(۱) رواه البخاري في صحيحه . كتاب الديات » باب قول الله تعالى  :‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدا 4 . 
فتح الباري : 141/1١١‏ ). 

(۲) رواه مسلم > كتاب الفتن . باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما : ( 77١/5‏ ) . 

(۳) سورة الائدة : ۲۷ ۲۹ . 

(5) سورة البقرة : ه 

(0) سورة آل عمران : ۱۳۱-۱۳۰ . 


۱۷ هه 


الرسول كك ق انلخديث اللتفقق عليه. والحدا من سبعة ذنوب: توبق صاحیها » فضي 
الصحيحين. عن أي هريرة رضی الله عنه. قال : قال رسول الله با :. « اجتنبوا 
السیح, الموبقانت. » .. قالوا! :: 5 هن يازسول. الله ؟ قال : « الشرلك بلللّه » 
والسحر » وقطل التفسى, التي حرم الله إلا بانشتی » وأكل الربا! » وأكل مال اليتيم + 


من الم العظيم التي بستح به صاحبه ال مان تب بل 


کا قال تعلق : < تا ای TE‏ کک 
رن توأض متك ولا لوا انغسكز إن الله یک 9 را 9 ۳ 4 98 


وہ 2 صا وکا صو رص و صن 


راا شرف تایه تاکن ذا ا للك عل الله سيراً ۳۹( 


ومن أكل أمواك الناس بالباطلل أكل آسوال اليتامى ظلبا » وقد خص احق 
مواقم باکر لضعفهم وسهولة أكل آمواهم » ولشناعة: هذه اللحرية و انب 


مر الا رن را و جر ی کل رع ور صفح حا عه 
1 سعيراً 20 . 


یا کون امل اليتس اام يا ون قل بطونیم نار 


اللصور ون 7 


اشد الناس عشاباً يوم القيامة. الصورون الذين يضاعئون خلق الله » فقي 


(1:))سورةة النساء: ۰ 7۳۹ ۲ از ۱۳ 
(۲): سورة النسلف- :. 


VA 


عليه" , 


وعن عائشة أن الرسول. بل قال قي النمرقة. التي فيهها تصاویر : 
۳ سحانب. هه الصور يعطذبون. يوم القيامة » ویقال هم: EE‏ ) متقوی . 


_- 


ل, صصورة صو رها تسا مه فیعلذبه. الل ق جهنم » متقق 


وعن عائشة أيضاا » عن النبي بل قال :. «أشلُ النالس عذاباا اللنين 

وعن أبي. هريرة رضي الله عنه قال :. سمعت رسول الله 6ه يقول : « قال 
الله تعالق. : ومن أظللم ن ذهب خلق كيد فلیخلقوا ره . أو ليخلقوااحية » 
أو شعيرة: ‏ مضق عليه .. 


۱۰ - ال هون إل الظاللين : 


من الأسباب التي تدخل النار الرکون إلى الظالين اعداء اللقه وموالاتهم » 
عد عر صا و یمر مور زر 


« ولا ر كنوا إل این طل وا ۹ اناز ۷ . 


(۱)؛مش‌کاه: الصانیح. ٠:‏ ( ۵۲و ) .. 
(۲)؛ الصدر السانین, . 

(۳): امصانو السانق, . 

(8) الصنر السابق, .. 

(ع): سورةة هوج : ۱۱۳ . 


۳ A. 


: الكاسيات العاريات والذين يجلدون ظهور الناس‎ ١ 


من الأصناف التي تصلى النار الفاسقات التبرجات اللواتي يفتن عباد الله 
ولا يستقمن على طاعة الله » فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 56 
قال : « صنفان من أهل النار لم أرهما » قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس » ونساء كاسيات عاریات ‏ مميلات مائلات » رؤوسهن كأسنمة البخت 
الائلة » لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ‏ وان ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا » 
أخرجه مسلم . والبيهقي . وأهد) . 

قال القرطبي في الذين معهم كأذناب البقر : « وهذه الصفة للسياط مشاهدة 
عندنا با مغرب إلى الآن » قال صديق حسن خان معقبا على قول القرطبي : « بل هو 
مشاهد في كل مكان وزمان » ويزداد يوما فيوما عند الأمراء والأعيان » فنعوذ بالله 
من جميع ما كرهه الله ۰ أقول : ولازلنا نرى هذا الصنف من الناس في كثير من 
الديار يجلدون أبشار الناس » فتبا لهؤلاء وأمثالهم . 

والكاسيات العاريات كثيرات في زماننا » ولعله لم يسبق أن انتشرت فتنتهن 
کا انتشرت في زماننا » وهنْ على النعت الذي وصفه الرسول ی : كاسيات 
عاريات » مائلات مميلات » رؤوسهن كأسنمة البخت . 


۲ الذين یعذبون الحيوان : 


روى مسلم في صحيحه عن جابر قال : قال رسول الله كل : « غرضت علي 


(۱) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : ( 515/8 ) ورقم الحديث : ٠١۲١‏ . 
(۲) يقظة أولى الاعتبار : ص ۱۱۳ . 


النار » فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تَعَذَّب في هرة ها » ربطتها فلم تطعمها 
ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » حتى ماتت جوعا 8 . 

إذا كان هذا حال من يعذب هرة » فكيف من یتفنن في تعذيب العباد ؟ 
فكيف إذا كان التعذيب للصالحين متهم بسبب یانبم وإسلامهم ؟ 


۱۳ عدم الإخلاص في طلب العلم 8 


ساق الحافظ النذري کثیرا من الأحادیث التي ترهب من تعلم العلم لغير 
الله » نختار لك بعضا منها : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : « من تعلم 
علما مما يتفي به وجه الله تعالى » لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيالم يجد 
عرف الحنة يوم القيامة » يعني ريحها » رواه أبو داود وابن ماجة » وابن حبان في 
صحيحه . والحاكم وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

وعن جابر قال : قال رسول الله َة : « لا تَعَلّموا العلم لتباهوا به العلماء » 
ولا تماروا به السفهاء » ولا تخيروا به المجالس . من فعل ذلك فالنار النار» رواه 
ابن ماجة » وابن حبان في صحيحه » والبيهقي . 

وعن ابن عمر عن رسول الله عليه السلام قال : « من تعلم علا لغيرالله » أو 
أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار» . رواه الترمذي وابن ماجة كلاهما عن 
خالد بن دريك عن ابن عمر ‏ ول يسمع منه . ورجال إسنادهما ثقات ”° . 


(۱) مشكاة المصابيح : ( ۱۸۸/۳ ) . 
(۲) انظر هذه الأحاديث وتخريجها في : « الترغيب والترهيب » للحافظ المنذري : ( ٩۱/۱‏ . 


۷ 


روى البخاري ومسلم عن آم سلمة أن رسول اد قال : « الذي يشرب 
في آنية الذهب والفضة فا يجرجر ؛في بظنه نار جهنم » .. بوي رواية لسلم : « إن 
الني يأكل ویشرب ي آنية الفضة والذهب ٩.۰.۰‏ . 

ون حذيفة ‏ تقال : سمعت رسول الله يل یقول : « لا تلبسوا ا لحرير 
والدیباج » ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ء ولا تأكلوا:في صحافها » فإنها لهم 
في الدنیا » وهي الکم :في الاخرة » متفق عليه . 


.الذي یقطع السندر الذي یظل الناس : 
عن عبدالله بن حبیش قال : قال رسول ال : « من قطع سدرة صوب 


الله رأسه في النار » روا آبوداود . 

وك ت نت سه عبن عائشة عن رسول الله بها قال : « :إن 
الذبين .يقظعونالسدريصبؤن ف النار عيبل ررووسنهم صبا ل 
۷١‏ س جزاء الانتحار : 


اقتل انفسه بحديدة » فحديدته في .يده » يجأببااني بظنه في نار جهنم حالدا ا 


(1)-منشكاة المصابيج (ETT):‏ . 

(۲) المصندر السنایق . 

:(۳) مشکاة الصابیج 6۱۲۳۵۲ ,وأورده الشیخ ناصر اف « صحیح الجامع » (FEV):‏ رقم 
انلسیت : ب( 19۳۵۰۳ ),وعزاه إلى أبي:دلود:وا الضیاء نی « للختارة » » وقال : صحیح . 

((), عله تفي « «صعحيج انلنامج ۸/۲ )ال البيهقي في« الستن» وقال فيه : صحیح . 


NY 


بدا ۵ ون قتل. نفسه بسم, ب فسمه ف يلاه یتحساه قن. نار جهنم خالا خلا فيه 


آیدا » ومن تردی من جبل فقتل نفسه فهو بتردی في ناز جهنم خالدا خلدا فنها 
أندا: اف 


وق صحيح | 0 4 ززي عن أبي, هوریوة عون التي 3 قال و الل ی نق نفسه 


(۱) التخویف من الناز صی ۱2۸ . 
(1).صحیح الجاع 7 ( ۱۱۵6/۵ )1 


“اا 


التَصّلالسَا 
ك ة أهسلالنكار 


المبحث الاو 


٠‏ عون الرالا عل زگری 


جاءغت التصوص كثيرة وافرة دالة على كثرة من يدخل النار من بني ادم 2 
وقلة من یدخحل الجنة مهم . 
م م رن مع ماج صص و صر ري 


قال تعالى : $ وما أكثر الئاس ولو حرصت عَؤْمِنِينَ 4 وقال : « ولقد 


سدق عم إبليس ظنه, لقن امن 4 . وقال الق تبارك 


وتعالى لإبليس لاملا ملانا جهنم منك ومن ینبم 004 . فكل من کفر 
فهو من أهل النار على كثرة من کفر من بني آدم . 


ويدلك على کثرة الکفرة والشرکین الذين رفضوا دعوة الرسل أن البي يأتي 
ف يوم القيامةومعه الرهط 3 وهم الجماعة دون العشرة 3 والنبي ومعه الرجل 


(۱) سورة یوسفب ۳۹۹ 
(۲) سورة سبأ : ٠١‏ 
(۳) سورة ص : ۸۵ . 


وال رجلان » بل إإن بعض االآنبياء آي وحیدا لم یمن به أحد » ففي صحيخ مسلم 
عن ابن عباس عن االنبي يك تقال : «عرضت عل الم خرآیت 'النبي ومعه 
الرهیظ . بوالنبي بومعه الرجنل بوالرجلان ء والنبي ولیس معه أحد . 


بوجناعت نصوص كثيرة قدل على أأنه یدل 5 التار عبن ی آدم :تسعماثة 
بوتسعتة بوتسهون عبن کل آلف ء وواحد فقظ هو الذي یدخل الحنة . 


آخرج بعث النار » تقال : :وما بعث النار ؟ :قال : من کل آلف تسعمائة وتسحة 
رجل . ثم قال : والذي نفسي بيده . إني الأطمع أن تکونوا ثلث أهل اجنة . 
قال ۳ فحمندنا الله بوكيرنا 5 شم قال 3-3 بوالذي نفسي .بيده إن لأطمع آن تکونوا شتظر 
هل اة » إإن مشلكم في الأمم كمثل الشعرة البیضاء :في جلد االشور الأسود » آو 
كالرقمة :في ذراع 'الحمار © 

:وروی عمرال ابن حصین أن سوال الله از قال وموفي بعض أسفاره ی واقد 
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تفناوت من أصحانه السير رفع جاتن این صو یه ناس توا بر 


ا ص ام و میم بو 


إن زره الساعة ج 3 خی عظے وی و يسو و توا مدهل كل م م ضعة 7 ارضعت ونضع 


(۷) صحیح مسلم N)‏ . بورقم اديت ۲:۳۰ 
:(۳) روله الب‌خارري اي کتاب :النقاق » باب :تقول االله عزوجل :¥ :إن زلزلة 'الساعة شيء .عظيم ¢ افتج 
الباري : ۴۸۸/۷۷۲( .. 


الات 


رام ص 


كلل ذات ل حلها وترى ااناس سگبری ونام كارن نکن عاب لل 
ليد 04" » غلها سمع أصحابه ذلك حثوااللطي . وعرفوا آنه تقد تقولل یله با 
غلیا-دنو! حله تقال :« آتدرون أي موم ذلك ؟ تقال ذاك یوم يننادى : ألدم عليه لام » 
فینادیه رنه عز وجل ۰ ميقو : بيا الحم ابعت بحا ای االثار .. قیقوال :: ناردب » بوما 
بعت النار ؟ فيقول : من کل آلف تسعماقة وتسعة وتسعین إلى اللنار وواحد تي 
اة » 


قال : فلس اصحابه ٠‏ حى ما آوضحوا بضاحکة .. فلا .ری ذلك تقال - 
« آبشروا واعسلوا » فوالللتی :نفس محمد پیده نکم نع خحلیقتین ما كانتا مع ی 
إلا كثرتاه : يأجوج ومأجوج . ومن عنلك من بني آدم وبني إإنليس » تقال : خسري 
نهم ب ثم تقال : : « اعملوابوآبشروا ‏ افوالذي نفس محمد بيده عا نتم في الناس لا 
کالشامة في جنب البعير أو الرقمة في ذراع الدابة » رواه أحمد والترمنني بوالنسائي تي 
کتاب التفسيرفي ستنییا » وقال الترعفني : حسن .صحیح 619 . 
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ویب الناس اتقو رگم د ره الام حط 74ء تقال 
عليه هذه الاية وهو :في ستفرء فقال ‏ ا أي يوم لك ؟ » تقالو : 

:ور سواه آعلم م تقال : « شلك یوم جقول الله لادم : اابعت بعت االثار .. تقال : بيا 
رز » بوا بعث التار ؟ تقال : :تسعحمائة بوتسعه بوتسمون ال النار وبواد ال 
الجنة » ٠‏ فأنشاً االمسلموين بيبكوزن ء فقال سول االله 3 : :« قاربیوا وسندوا » غاا 
لم تین ننيوة قط إلا كان يرن یدیها جاهلية . قال : غیوعذ االعدد.من المناهلية , غان 


وروی -الترمذي إفي سننه‌عن ددر عون اللنبي ب قلل نا نزلت 


((۱) سووة اج : ۳۰۷ . ۱ 
(۳) تفسیرالین کثیر :: (1۱۳//4) . بونجو عقي مسند هد( /۳۳0) . 


سورة اج : ۱ 


NN. 


تمتاء والا كملت من النافقین وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع 
الدابة » أو كالشامة في جنب البعير» ۰ ثم قال : « إني لأرجو أن تكونوا نصف 
أهل الجنة » فكبروا » ثم قال : ولا أدري أقال : الثلثين أم لا . وكذا رواه الإمام 
أحمد . وقال الترمذي فيه : هذا حديث حسن صحیح( . 


وقد يقال كيف تجمع بين هذه الأحاديث وبين ما ثبت في صحيح البخاري 
عن أي هريرة أن النبي كل قال : « أول من يدعى يوم القيامة ادم » فتراء‌ی 
ذريته » فيقال : هذا أبوكم ادم . فيقول : لبيك وسعديك » فيقول : أخرج بعث 
جهنم من ذريتك » فيقول : يا رب » كم أخرج ؟ فيقول : أخرج من كل مائة 
تسعة وتسعين فقالوا : يارسول الله » إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون » 
فاذا يبقى منا ؟ قال : إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود »۲:۲ 

والظاهر أن هذه الرواية لا تخالف الروايات الأخرى الصحيحة التي سقناها 
من قبل . فإن ذلك العدد باعتبار معين » وهذا العدد باعتبار آخر . فالأحاديث 
التي تجعل النسبة تسعماثة وتسعة وتسعين يمكن أن تحمل على جميع ذرية آدم ‏ 
وحديث البخاري الذي يجعلها تسعة وتسعين تحمل على جميع ذريته ما عدا يأجوج 
ومأجوج » ويقرب هذا الجمع - كا يقول ابن حجر أن يأجوج ومأجوج ذكروا في 
حديث آي سعيد دون حديث أي هريرة » ويمكن أن يقال أن الأحاديث الأولى 
تتعلق بالخلق أجمعين » فإذا جعلت نسبة مَنْ یدخل النار إلى من یدخل الجنة باعتبار 
الأمم جميعا تكون النسبة (449) » ويكون حديث البخاري الأخير مبيناً نسبة من 


يدخل النار من هذه الامة دون سواها . قال ابن حجر : « وِيُقرِبهُ - أي هذا 


(۱) تفسير ابن كثير : (15/ 751١١‏ ). 
(۲) رواه البخاري في صحیحه ‏ کتاب الرقاق » باب الحشر » فتح الباري : (۳۷۸/۱۱) . 
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القول ‏ قوطم في حديث أب هريرة « إذا أخذ منا» , ثم قال : « ويجحتمل أن تقع 
القسمة مرتين مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة » فيكون من كل ألف واحد إلى 
الحنة > ومرة من هذه الأمة » فيكون من كل آلف عشرة 4 


(۱) فتح الباري : (۳۹۰/۱۱) ۰ وقد ساق أقوالا أخرى » فارجع إليه إن أحببت الاطلاع على المزيد . 


۷۹ 


ليس السبب. ق هذا هنو عدم بلوغ الق إلى. البشر على اختلاف. آزمانیم 


وأمکنتيم, » . فان الله للا اتح العبات إذا'لم تبلغهم دعوته » ۶ ومک ییحی 


تبعت رسوا 4 © ولذلاک فان اللہ ارس فى كلل آم نذیرا .وإ من امد لا 


a‏ م1 


خا فیا یږ . 


ولکتن ال لسبب. وراه: فلك يعود إلى قلة الذين استجابوا للرسل وكثرة: الذين 


الللنة ى وكثزة أهل الناز فققال. : 


« فهيذه. الأتحاديث وماق معناها تد علی أن. أكثر بني ادم من أهل الثار » 
وتدل آیضا علق أن أتباع الرسل قليق بالنسبة إلى غيرهم » وغير أتباع الرسل كلهم 
ق النار ال" من ل تبلخه. اللاعوة: أو لم ب تمن من فهمها علن ما جاء فيه من 
الاختلاف واللنتسبون. إلل. أتباع. الرسلن. كثير منهم, من سك بدین, منسوخ: .. 
وکتانب مبلال؛ » وهم ایضا من هل النار كا قال تعالل «ومن یسگفربه» من 


د ی صي خد ا مج ر 


راب فالتاز موعدھ 4 . 


(۱))سورة: الاصواء :: ۷۵ .. 
()؛سورةفاطن :۰ 4 .. 
(۳)) سورت هنوجد :۰ ۱۳۷ . 


وآما المنتسبون. ال الكتاب المحكم والشريعة المؤيدة والدين الق فكثير منهم. 

من أهل. الثار أيضا . وهنم المنافقون الذين هنم ق الدرك الأسفل من الناز » وأم 
النتسبون. إليه ظاهرا بان فكثير منهم. فتن بالشبهانت » وهم أهل البدع 
والضلال » وقد وردت الأحاديث عل أن هذه الأمة: ستفرق علل, بضع وسبعین فرقة 
ف 0 فزقةة والحلاةة ‏ تس | ضا فتن هنت 2 التوعد 
يستحق, الوعد. المطلق, هذه لام زلا فرقة والحدة . وهو ماكان عليه النبي 
:اسان ٠‏ ظاهرا' اوبلطا وسللم من فتنةة اللتنهوات. والشبهات. . وهؤلاء. قليل 


ولاعان. السبب الأعظم هو اتباع الشهوانت. . ذلك أن حب الشهوانت مخ وس 
في أعماق اللفس الإنسانية ی ناس حبآلشپونت من اس انوا تن والقناطير ۱ 


E‏ ك ملم 


E ۱‏ ع ال : » أضف. 

لك هلذا سك اللأنناءء خیرات لاما الناقضی الشوع انت ۸ 1۳ اس ةق 
سے م صا لد | مد کت عو صر 

قری من نير ا ا ا E E‏ 


2 2 


26 يد‎ EE 


(1)) التتخويف من الثان » لابن رجب » صن 700115 . 
9( سورة: ال عموان: 2 36 . 
(۳: سورة ال خرف ٠:‏ “314-707 .. 


AN mm 


وإلف ما كان عليه الآباء وتقديسه داء ابتليت به الأمم . لا يقل أثره عن 
الشهوات المغروسة في أعماق الانسان » إن. م يكن هو شهوة في ذاته . 

وقد روى الترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي هريرةرضي الله عنه أن رسول 
الله َة قال : « لما خلق الله النار. قال لجبريل : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر 
إليها ثم جاء » فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها » فحفها بالشهوات » 
فقال : اذهب فانظر إليها > فذهب فنظر إليها » فلا رجع . قال : وعزتك لقد 
خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها» . آخرجه الترمذي وأبو داود » وزاد 
النسائي : بعد قوله : « اذهب فانظر إليها» » «وإلى ما أعددت لأهلها 
فیها »۲ . 

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 3 : 
« حجبت النار بالشهوات » وحجبت الحنة بالکاره » . آخرجه البخاري ومسلم » 


ولسلم « حفت » بدل : « حجبت ۲ . 


قال صدیق حسن خان : « والراد بالشهوات مرادات النفوس ومستلذاتها 
وأهويتها »© . وقال القرطبي : « الشهوات کل ما یوافق النفس ویلائمها › 
وتدعو إليه » ویوافقها » وأصل الفاف الداثر بالشيء الحیط به » الذي لا 
یتوصل إليه إلا بعد أن یتخطی ٩*۲»‏ . 


(۱) جامع الاصول : (۵۲۰/۱۰) » ورقمه : ۰۸۰۹۸ وقال الحقق : قال الترمذي : حديث حسن 
(۲) الصدر السابق : (6۲۰/۱۰). ورقمه : 8058 . 

(۳) يقظة آول الاعتبار : ص ۲۲۰ . 

(8) الصدر السابق . 


۰-۸۲ - 


المبحث الثشاشش) 


ألثم لالت لاء 


أكثر من يدخل النار من عصاة الموحدين النساء > كما في الصحيحين عن ابن 
النساء » . 


وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ی أنه قال : « يا معشر 
النساء تصدّقن » فاني رأيتكن أكثر أهل النار » فقلن : وم ذلك يا رسول الله ؟ 
قال : « تكثرن اللعن » وتكفرن العشير» . 

وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد : « وقمت على باب النار فاذا 
عامة من دخلها النساء » . 
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وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين عن النبي بي قال : « 
ساكني الجنة النساء » . 


وهذا لا ينافي أن كل واحد من أهل الجنة له أكثر من زوجة . فان الراد 
بالنساء اللواتي هن أكثر النار من كان مغبن من ذرية ادم » أمّا زوجات أهل الجنة ۱ 
الکثیرات فهن من الحور العين . 

« وإنما كان النساء أقل ساكني الجنة لا یغلب علیهن من اهوی والیل إلى عاجل 
زينة الدنیا » لنقصان عقوفن أن تنفذ بصائرها إلى الأخرى » فیضعفن عن عمل 
الا خرة والتأهب ها . ولیلهن إلى الدنیا والتزین ها . ومع ذلك هن أقوى آسباب 


#۸۳ - 


الدنیا التي تتصبرنفه الرجال عن ال حرة . نلا غیهن .من اطوی واللیل لين » فأكثرعمن 

معرضات عن االآخرة بانفسهن صارفات عنها لغیرهن » سریعات الانخداع 
لداعیهن من المعرضين عن االدبين » عسیرات الاستجابة لمن یدعوهن إلى 
الأحری » وعماظلا مين المتقين ۷ + ومع لك قفیهن صالحات کثیر » يقمن 
حدود الله » ویلتزمن شریعته ویطعن الله ورسوله » «ییدخل مهن نة اتی کشر » 
وقيهن من يسبقن کثیرا مین الرجال تین وأعماشن الصاللة . 


(۱) العدکرة للقرظيي ۳۹۱ .. 


“Nf = 


يدخل أهل انعحیم النار على صورة ضخمة هائلة لا تقدر قدرها إلا الذي 
خلقهم . ففي احدیث الذي يرفعه آبو هريرة إلى رسول الله يك قال : « مما بين 
متكبي الكافر في النار مسيرة ثلائة أيام للراکب المسبرع » بربواه مسلم(2 . وعن 
أبي هريرة قال : :قال رسول الله ية : « سرس الكافر» وناب الکافر » شل 
آحد » وغلظ جلده مسبيرة ثلاث »۲ . 


تقال تيد بين رقم :. « ان الرجل من عل االثار لعظم نار » حى يكوت 
اضر س امن آضرااسه کأحد) .. برواه جرد ونمو مرفوع 5 لعن :زيندا َس یصرح 


وعبن أبي هربيرة تقال : قال رسول االله ككل : « :إن اظ جاند الکافر ااثنان 


:9( اصحیح مسلم تاب :اعلفئة .. .ناب يلتتطليهنا ابارنون : ((۳۱۹۳/۵) .. 

:(۲) صحیح عسلم » كناب النخئة » جاب النار بيدتخلها انلمباروت :: :(۳۱۸۹:/6) بوعيزاه :في سنلسنلة 
الا حادیث الصحیححة:(ع /۱۳۲۳) اژلی:مسلم والترسني واللناکم :وابن حبان وأحمد . 

ز(۳) سنلسئلة ‏ الا خادیث ‏ لصحي حة ((ع /:۱۳۱) » تقال :فيه : ا(سناده صحیح على شبرظ :مسلم : 


Asia 


وأربعون ذراعا » وإن ضرسه مثل أحد . وان مجلسه من جهنم ما بين مكة 
والدينة » 4 رواه الترمذي ۱ . 

وروی آبوهريرة قال : قال رسول الله ب : « ضرس الکافر یوم القيامة مثل 
آحد » وعرض جلده سبعون ذراعا > وعضده مثل البیضاء »> وفخذه مثل ورقان » 
ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة » آخرجه الحاكم وأهد) . 


وهذا التعظیم لجسد الکافر لیزداد عذابه وآلامه » یقول النووي في شرحه 
لأحاديث مسلم في هذا الباب : « هذا كله لکونه آبلغ في ایلامه » وکل هذا 
مقدور لله تعالی يجب الایان به لإخبار الصادق به 6۳۱ . وقال ابن کثبر معلقا على 
ما آورده من هذه الأحاديث : «لیکون ذلك آنکی في تعذیبهم » وأعظم في 
تعبهم وفیبهم ‏ كما قال شدید العقاب  :‏ لیذوقوا العذاب € . 


(۱) مشكاة الصابیح : (0۱۰۳/۳ ۰ وقال محقق الشکاة : « رواه الترمذي » وقال : حدیث حسن 
صحيح > قلت : وسنده صحیح . 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة (45/7) ۰ ونسب إلى الحاكم والذهبي تصحيح الحديث ووافقهما عل 
ذلك على ضعف في أحد رواة الحديث وهو ابن إسحق . وقد ساق المؤلف كثيرا من المتابعات 
والشواهد للحديث . والبيضاء اسم جبل . أو يعني بها المدينةالمعروفة بالمغرب . 

(۳) شرح النووي على مسلم 0۱۸۰/۱۷ ۲ 

(ع) النپاية لابن كثير : (۱۳۹/۲) . 


LSE 


القَصّلالثامن 


طصام اه ل الدا روشك كلامم 


طعام أهل النار الفريع والزقوم » وشرابهم الحميم والغسلين والغساق » 


قال تعالى : نيس لهم عام امن ضي بيع دي لا منوا نی من جوع , 
والضريع شوك بأرض الحجاز يقال له الشبرق . وعن ابن عباس : الشبرق : نبت 
ذو شوك لاطىء بالارض » فإذا هاج سمي ضريعا . وقال قتادة : من أضرع 
الطعام وأبشعه(”) . وهذا الطعام الذي يأكله أهل النار لا يفيدهم . فلا يجدون له 
لذةء ولا تنتفع به أجسادهم 5 فأكلهم له نوع من أنواع العذاب . 


8 رمرم م م مر بير خرف و گر مهي رع 1< 


وقال تعالى : لت حتفم طعام أ لأيى ديكا لمهل يغلي فى أ لب‌طونر 


ص مر و 


و کنل انم ۾ . وقد وصف شجرة الزقوم في آية أخرى فقال لك 
ع ورزر كم ی صوص 2 7 ص99 و وو 


خير نزلا ام رة رة روج انا جَمَلئها تة يلين © إنما تجرة حرج ف 


عورم م2 و 


صل الحم د( طلعها ان روس سلون ر نہ م کون جاوما لبون 


. ۷١1 : سورة الغاشية‎ )١( 
. ۱۱۵ التخويف من النار لابن رجب : ص‎ )۲( 
. 5غ‎ ٤۳ : سورة الدخيان‎ )۳( 


“AV 


© من شم یبا لقوبامن‌خیم © مهم لزق انعم 4 . 


و 2 سا مر چاه 


وقال في موضح آخر : و نکر اب شود المگذون 0 کون 


من جر من زوم (5) لون مباالبیلونچي ثرون عليه من انی وي 


او ای و 


کشر یدرب الى وج مقار الین 04 . 

ویوحذ. من هذه الآيات. أن هذه اللشجرة: شجرة خبيثة . جذورها تضرب في 
قعر النان » وفروعها تمتد في أرجائها » وثمر هذه الشجرة قي النظر ولتت شبهه 
برژوسی الشنیاطین, » وقد استقر في, النفوس قبح رووسهم وان كانوا لا يروم » 
ومع خبث هذه الشجرة وخبث طلعها: . إلا أن أعل النار یلقی 5 


للا دون مفواامن الأكل مهما إلى حرجة:مللء: البطون فإذا امتلاأت بطونیم أتحذت تخلي. 
في أنجوافهيم کناایخلل دردي. اللزيت: » فیجدون لك الاما مبرحة . فإذا بلغت الحال. 


ذا! الملل اندفعوا إلى الخميم, وهو اللاء, اللحخار الي: تناهى حوره .. فنشربوا منه 
کشوبه الابل الي تشر یه ونشو ولا" تروق .لض أصابها .. وعند ذلك یقطع, 


ر و سے ع حت ی ر ی ص 


انلحميم, أمعاتهم 3 7 امآ يما مطح 
ذلك اليوم العظیم. أعافنا! الل من حال أهل النار بننه وكرمه .. 


وإذا أكل أهل الثار عاطم الخبيث من الضر 2 والزقوم غصوا به لقبحه. 


وح وفساته. إن Te EE‏ 1 وجحيما 0 E‏ غص وعذابا اليا ا 
. والطعام ذو الغصة هو الذي يغص به اكله. . إذ يقف في 9 


(۱):سورة: الصافات: WY:‏ 
(), سورة الواقعة :. ۵۱ 
(۳):سورة مك :. ۷۵ . 


)4( سورة: المزصل. NY‏ 


۳ 


أمعاعهم Mf‏ .. هذه هي e‏ ق 


بوقد صور لنا الرسول يا شناعة الزقوم وفظاعته » افقال : « لوآن قظرةمن 
یکون طعامنه بم برواه الترمذي 5 وقال : لبيك سین صحیج CW:‏ ۱ 


جحو ص ارو مير رم ا 


ومن طعام أهل الثار الغسلين . قال تعالى : “8 فليس له آلیوم لها 
م 2 ولا عم لابن عمير لما نایر وال تعالى : 


ا ke‏ ا تلوس ساك :وو 


ودا کہ وسا و رمن کله ووچ . 

والغسلين والخساق بمعنى بواحد » وهو ما سال من جلود أل النارمن القیح 
والصد يد » وقیل ما .يسيل من فروج النساء االزواني :ومن نتن وم الكفرة 
وجلودهم .. وقال القرطبي : هو عصارة أهل النار ۳ . 

وقد أخبر الق أن الغسلين واحد من آنواع كثيرة تشبه هذا النوج في فظاعته 


0ے لل £ لهك 


و 0 فهو > قال 00 ۰ a‏ ار 


یی عو ی مر یو وخا ام وم 
او اف مرت وا 
1 


یدورو ۳ ۳ 
| 0 ال 7 رن وميد تم و 


ع مد روم 
لسيغه, ۳6 وقال: هلدا فليذوقوه حم وَعَساقٌ > 


Ki ¢)‏ مشكاة :المصابيحج : of):‏ 03( 2 :ورزاوي :الحديث هو این عباس 2 
(7) سوزة الخاقة : ۳۷-۰۳۵ . 
:(۳) سورة ص : ۵۸ .. 
:(6) یقظه أولى الاعتبار اص ۸ 
(0) سورة محمد :۱۵۰ . 
(7)سورة الکهف : ۲۹ . 
:(۷) سورة ابراهیم YT:‏ لا ۱ 
(A):‏ سبورة ص oN:‏ . 


AN = 


وقد ذكرت هذه الآيات أربعة أنواع من شراب أهل النار : 


الأول : الحميم > وهو الماء الحار الذي تناهى حره » كما قال تعالى : 

«يطوفون بيبا و بین می كان ٩0‏ . والآن : هو الذي انتهى حره ‏ وقال : 
سق من عن ءانية ۲۳4 » وهي التي انتهى حرها فليس بعدها حر . 

النوع الثاني : الغساق » وقد مضى الحديث عنه » فإنه يذكر في مأكول آهل 
النار ومشروبهم ۰ 

النوع الثالث : الصدید » وهو ما یسیل من لحم الکافر وجلده » وف 
صحيح مسلم عن جابر عن النبي 245 » قال : « إن على الله عهدا لمن شرب 
السکرات ليسقيه طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله » وما طينة الخبال ؟ قال : 
عرق أهل النار > أو عصارة أهل النار » ۰ 


الراپع : الهل : وفي حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي عن 
النبي يكل في قوله : « كعكر الزیت ۰ فإذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه فيه » . 


وقال ابن عباس : في تفسير المهل : و غلیظ كدردي الزیت » 


أكلهم الثار 


من أصحاب الذنوب من يطعمه الله جمر جهنم جزاء وفاقا » # إن ین 


ول انيدم مات ون فى بطونيم ترا 74 . 


(۱) سورة الرحمن : 44 . 
(۲) سورة الغاشية : © . 
(۳) سورة النساء : ۱۰ ۰ 


“۹۰ 


و ع ]مم رام > مج مع م ر كل 


وقال : د یت يكتمون مرک لین الكت وَمَمْرونَي تنا 
ليلا تک مايا ون فى بطري إلا انار € , 

أما لباس أهل النار فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أنه يُمَصَلُ لأهل النار حلل 
من النار » كيا قال تعالى : قاين گفروآقطعت تیاب من تارب من موق 
راوسهم امم 4 . وكان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية. يقول : سبحان 
من خلق من النار ثيابا 9" . 

وقال تعال : وتری المجرین بوذ مین الْأسقَاد چم سر لهم من 
قطران وتفثی وجوههم ألثار 4 . والقطران : هو النحاس الذاب . وفي 
صحيح مسلم عن أب مالك الأشعري عن النبي يي قال : « النائحة إذا ۸ تتب 
قبل موتها » تقام يوم القيامة » وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » . 
وخرجه ابن ماجة ولفظه : « النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله للها ثيابا من قطران 
ودرعا من جرب » . 


۰ (۱) سورة البقرة : 5لا 

(۲) سورة اج :۱۹ . 

(۳) التخويف من النار : ص ۱۲۱ . 
)٤(‏ سورة إبراهيم : 1٩‏ . 


4۱ 


الق التاسّع 


وارد ,هر ۳ بالگ از" 


الثار عذذابها شلديد » وفيها من الأهوال ولوان العذذاب ما يجعال. اللإنسالن. 
ص مرگ ىد جنر را هيد صن O‏ 60 وور 


يبذال في سبیل الطلاصی متها ناس 1 إن لین کف "ومائوا وه کفار فان 
یل من ن آحديم مل 4 1 رض د عب وو وو اشتدی يدد وباك دم عاب الم وا 


هرید کا مرن ۳ 


من ھر ا ا ا 
e 32‏ 7 ر 2 عر 3 وص و م e‏ و و 


عا 11 ۳ 


(۱).سورة: آل عموان: :: :4 


ورن رک 


بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة » فيصبغ في النار صبغة » ثم يقال : 
ياابن آدم » هل رأيت خيرا قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول : لا والله يا 


رب 206 . 


إنها حظات قليلة تنسي آکثر الکفار نعیما کل آوقات السعادة واناء . وفي 
الصحيحين عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله ية : « یقول الله لأهون أهل 
النار عذابا يوم القيامة : لو أن لك ماني الأرض من شيء أكنت تفتدي به ؟ 
فيقول : نعم . فيقول : أردت منك أهون من هذا » وأنت في صلب ادم أن لا 
تشرك بي شيئا » فأبيت إلا أن تشرك بي )29 . 

إن شدة النار وهوها تفقد الانسان صوابه > وتجعله يجود بكل أحبابه لينجو 


و گر و رده م ِو 8 


ص وم وت 
من النار » ون له النجاة : یبود آلمجرم لو يفتدى من عذاب یومپن بنیه 
6< رم کر ےر 


00 م 2 ع ۳ ع > رص 5 
رز وصتحبتوء وأخيه د وفصیلت ی تعریو و ومن نی ا رش جويعا م ينرجه 
چ كلا |نبا لظی هي نزاعه ۳ ی 9#" . 
وهذا العذاب افائل التواصل جعل حياة هو ء الجرمین في تنغیص دائم » 


(۱)رواه مسلم » مشكاة الصابیح : (۱۰۲/۳). 

(۲) رواه البخاري في کتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار » فتح الباري : (4۱1۱/۱۱) وانظر مشکاة 
الصابیح : (۱۰۲/۳) . 

(م) سورة العارج : ۱۱ : 


44 - 


المبحثالشاطي) 


المطلب الأول 
تفاوت عذاب أهل النار 
لا كانت النار درکات بعضها شد عذابا وهولا من بعض كان أهلها متفاوتون 
في العذاب » ففي الحديث الذي يرويه مسلم وأحمد عن سمرة » عن النبي 56  .‏ 
قال في أهل النار : « إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه . ومنهم من تأخذه إلى 
ركبتيه ٠‏ ومنهم من تأخذه ال حجزته . ومنهم من تأخذه إلى ترقوته » وفي رواية إلى 


« عنقه (۲۱ , 


وقد حدثنا الرسول يي عن أخف أهل النار عذابا > ففي صحیح البخاري 
عن النعمان بن بشير قال : سمعت النبي ب يقول : « إن أهون أهل النار عذابا 
يوم القيامة لرجل توضع في آخص قدميه جمرة يغلي منها دماغه » . وفي رواية أخرى 
في صحيح البخاري أيضا عن النعمان بن بشير : « إن أهون أهل النار عذابا يوم 
القيامة رجل على آخص قدميه جمرتان يغلي منیا دماغه كما يغلي المرجل في 
القمقم r‏ 


(1۸0/ €) » رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها . باب شدة حر النار‎ )١( 
1 ورواه مسلم في صحیحه ۰ کتاب الإيمان (۱۹1/۱) » ورقمه ۳۱۳ . واللفظ للبخاري‎ 


4۹6 - 


وق: رولية عن االنعمان بن نشي ر عند مسلم : : « :إن آهون أهل النار عذاباامن 
اله انعللان بوشبرااكلات من ثار . . يغلي .نينا دماغه » كيا يقلي المرجل » » ما یری أن أحدا 
آشند منه عذابا » موانه لأهونهم عنالیا ٩۱‏ . 


االثار عذابا يتتعل :فعلين من تار يغلي دماغه من حرارة انعلیه ٩۳۷‏ . 


0 الله جل » ۳۷ تاه مه 1 طالب . ٠‏ تال kk‏ بيه شه ي ۳ 


مة ‏ :فييجعلل قي ضصحضاح :من االنار يبلغ کعبیه 5 یخی منه أم حماغه ۳ 


وقد جات النصوص القرانية مصدقة لتفاوت أأصحاب النار في العذاب 


Aa: 


كتقيذله تتعازل : ¥ إن المتفقين فى درل الاس قل من لت 0 بوقوله : ووم 
تقوم ام آمخلول فر ناش ةلدا وقوله :ین کرو وصدوا عن 


مبیل لله زدتهم عذابافوق آلعذاب ماکان أ بشنده ون O û‏ 


ر عر 


یقوال القرظبي في هذا الوضوع : « هذا !الاب .نلالك على أن کفر من کفر 
فقظ . اليس ككفر من علغى وکفر وغرد وعصی ‏ ولا شك أن الکفار في عذاب 


(1) صحیح مسنلم » :كتاب الان : ۱۹/۱ ورقم اديت : :(۳۲) - 

(۲)-صحیح مسلم . کتاب النان : : )وررقم انلعدیث : (۳۲۹) - 

((۳),رواه البخازي :في کناب الرقاق . باب صتقة: النتةبوالثار » افتج النازي ۷/۱ ورواه:مسنل ماقي 
«صحیحه :في کتاب الاعان . باب شفاعه: ؛النبي اللاي .طالب » ۹۵/۰ حدیث طقم(*۳۹) ۰ 
روسناق :فيه عدة آحادیث أنجرى . 

عم سورة النساء :: ۹2۵ . 

;)“سور افر :81 . 


()سوزة النحل : ۸۸ 


۳ 


جهنم متفاوتون » كا قد علم من الكتاب والسنة » ولأنا نعلم على القطع والثبات 
أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في الأرض وكفر » 
مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين . ألا ترى أبا طالب كيف 
آخرجه النبي ية إلى ضحضاح لنصرته إياه » وذبه عنه وإحسانه إليه ؟ وحديث 
ملم عن رة يقي أن یکین اي الكفان لل تفت ان غا ويصح أن 
یکون فیمن یعذب من الوحدین ٩6‏ . 
وقال ابن رجب : « واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب 
تفاوت أعماهم التي أدخلوا بها النار » ثم ساق الأدلة الدالة على ذلك » وساق قول 
ابن عباس : « لیس عقاب من تغلظ کفره وأفسد في الأرض»ودعا إلى الکفر کمن 
لیس كذلك  »‏ ثم قال ابن رجب « وکذلك تفاوت عذاب عصاة الوحدین في النار 
بحسب أعماهم » فليس عقوبة أهل الکباثر کعقوبة أصحاب الصغائر » وقد 
يخفف عن بعضهم بحسنات آخر له أو با شاء الله من الأسباب . ولهذا يموت 
بعضهم في النار »259 ۲ 
الطلب الثاني 
إنضاج الجلود 
إن نار الجبار تحرق جلود أهل النار » والجلد موضع الاحساس بأم 


الاحتراق » ولذلك فان الله يبدل لهم جلودا أخرى غير تلك التي احترقت » 
2 ام فى ل و ع ور ۶ و 2 
لتحترق من جديد 3 وهكذا دواليك 3 $ إن الذين كفروا بعاياتنا سوف نصلييم 


(۱) التذكرة للقرطبي : ص 409 . 
(؟)التخويف من النار : ص ١57-1١87‏ . 


-۹۷- 


و عم 2 رو ابرير برس توص بم ۶ و ص لمم عام بي 


تار ابا نضجت جلودهم بدلنلهم جلودا عبرها ليَدُوفُوا الْعَدّابإ اد لله كان عزبزا 
حكيما 4 , 


المطلب الثالث 
الصهسر 


ل 


َم یاب من نار يصب من فوق راوسهم الحمم © يصهر به ربه ماق فى بطونيم 
وأبخاود ۳4 . 

أخرج الترمذي من حدیث أبي هريرة عن النبي بل » قال : « إن الحميم 
لیصب على رژوسهم فینفذ حتی خلص إلى جوفه فیسلت مافي جوفه » حتی مرق 
من قدمیه » وهو الصهر ‏ ثم یعود كا كان » » وقال : حسن غریب صحیح ° 


الطلب الرابع 
اللفشح 


آکرم ماني الانسان وجهه ١‏ ولذلك نانا الرسول كك عن ضرب الوجه » 
ومنْ إهانة الله لأهل النار آنهم يحشرون في يوم القيامة على وجوههم عميا وص 


مر و و عر قرو موی کر مار ی مر مقر که 12س عرى صا مات روم 


وبكما $ وتحشرهم يوم القيلمة عل وجوههم بيا ورکما وضا ماولهم جهم کم 
)١(‏ سورةالنساء : 

(۲) سورة الحج 0 

(۳) التخويف من النار لابن رجب : ٠٤١‏ ۰ جامع الأصول : (۵40/۱۰) 


۹۸۰ 


مر مر و وص وم 


ی و مرا چ ۰ ویلقون في النار على وجوههم : #ومن جاء بالسيئة 


کب وجومهمنی آلَارِ هل جر لام تعمل 1 ثم إن | لنار تلفح 


و رو وت سرض مخ و 


وجوههم ود تغشاها أبدا لا يجدون حائلا يحول بينهم وبينها ط لويعلم الذين کفروا 


> ساسا وغ صصص سل ا7 بير ق 


حون لا ڪون عن وجوههمآلثار ولا ن ظهورهم ولا هم پنصرون ۹4" 


موم ثرا ور رر رلو 


« تح وجوههم الثار وهم فيا یعون 4 » سراپیلهم من قطران وتفش 
وجوههم آلثّار هه > $ ان بق بوجهه» سوء لاب يوم آله ب وانظر 


إلى هذا المنظر الذي تقشعر 7 الأبدان: # يوم تب وجوههم فى آلنار 
مر 2و رم 2ص وص 


ون يلليتنا اطعنا الله واطعنا ازسولا ” . أرأيت كيف يقلب اللحم على 
الثار » والسمك في المقلى » كذلك تقلب وجوههم في النار » نعوذ بالله من 
عذاب آهل النار . 


الطلب الخامس 
السحب 


و أنواع العذاب الأليم سحب الکفار في انار على وجوههم « إن 
o2.‏ روم رس مير م ع 


آلمجر مین في صلل وسر و يوم نسحبون فى آلنارعل وجوههم دوو مس 
سر چ » ويزيد من آلامهم حال سحبهم في النار آنهم مقیدون بالقیود والأغلال 


(۱) سورة الاسراء : ٩۷‏ . 

" (۲) سورة النمل : ٩۰‏ 

(۳) سورة الانبیاء : ۳۹ 

. ۱۰ : سورة الومنون‎ )٤( 
۵۰ : سورة ابراهیم‎ )۵( 
. ۲۶ : سورة الزمر‎ )١( 

(۷) سورة الاحزاب : 17 . 
(۸) سورة القمر : 1۷ -1۸ . 


-۹٩۰- 


و م رور مع وم 5 وم . و و مق ر2 
والسلاسل قَسَوْفَ سود © إذ الأ غلدل ف اعتلفهم والسللسل سحبون 
سير سس 


:۹ في الحم ثم فى الشار سجرون  )(4‏ قال قتادة : يسحبون مرة في النار 
وقي الحميم مرخ 1 


تسويد الوجوه 


موم مود و رع ور مه م 


يسود الله ف الدار الآخرة وجوه أهل النار 3 ينوم نبیض وجوه واسود 


ور و . a I.”‏ م رور و رومس دس 


وجوه ام ان اسودث وجوههم اکفرم بعد دنک قذوقواآلعذاب يما مانم 
E Ee‏ . وهو سواد شديد. كأغا حلت ظلمة اللیل في وجوههم ۶ وین 
و جات رامو لها ررقم ذ ذل مام من له من ص 3 
اغشیت وجوههم نها مر .مشاب لول اب آلنار مم فا 
خللدون اك 
المطلب السابع 
إحاطةالنار بالكفار 


حسنة » كما قال تعالى في الرد على اليهود الذين قالوا : لن تمسنا النار إلا أياما 


ےا س ص ص رک ا م و 


وم 9 ارو 
معدودة  »‏ یل من كسب سَيكَةٌ واحنطت بهء خطيعته ر قاوکتت اب آلثار هم 


(۱) سورة غافر : ۷۳-۷ . 

(۲) التخویف من النار » لابن رجب : ص ۱2۷ . 
(۳) سورة آل عمران : ۱۰٩‏ . 

. ۲۷ : سورة يونس‎ )٤( 


۳: 


2 خللدونٌ 4<" . ولا يكو المرء كذلك إلا إذا كان كافرا مشرکا ‏ يقول صديق 
حسن خان : « المراد بالسيئة هنا ا جنس » ولا بدٌ أن يكون سببها حيطا به من جميع 


للكفار والمشركين ١‏ فيتعين 


الموحدين من النار 22 


وسدت عليها مسالك النجاة 3 والخلود 5 النار هو 


تفا والخطيئة في هذه الآية بالکفر والشرك » 
وپذا یبطل تشبث 2 المعتزلة وا 1 ار 


ج لما ثبت في السنة متواترا من خروج عصاة 


ولا كانت الخطايا والذنوب تحیط بالکافر إحاطة السوار بالعصم » فإن ا جزاء 


ورين سل ولذا فان 


مرم م م وو م 


النار تحيط بالكفار من كل جهة » كما قال تعالى : 


وج یمه . والمهاد ما يكون من تحتهم 


من فوقهم ومن تحتهم » کا قال 
نحت ارجلهم 4« وقال نی 


رح و بر سور 


تم ظلل چ 3 وقد صو 4 بالإحاطة ف موضع 


الكلفرين04 . 


وقد فسر بعض السلف 


0 > والمراد أن ھک 


وم 2 دد ورم ۸ 


س 2 و 0 


موضع آخر ن لو غا رن 


جح 2 محر مر ا 


آخر : « وان جهن لمحيطة 


الهاد بالفرش 3 والغواش باللحف(۲) 5 


وتأتي الاحاطة من ناحية أخرى . ذلك أن للنار سورا يحيط بالکفار » فلا 


(۱) سورة البقرة : ۸۱ 
(۲) يقظة أولى الاعتبار : ص 1۷ . 
(۳) سورة الأعراف : 4١‏ . 


(4) سورة العنکبوت : ۵ 


(۵) سورة الزمر : ١١‏ . 
(1) سورة التوبة : 4٩‏ . 
(۷) تفسير ابن كثير : (۱۱۸/۳) . 


DE 


يستطيع الکفار مغادرتها أو الخروج منها » كما قال تعالى : إن أعتَدنًا اہین تار 
مق ود یمام یی یش ارب 
مسر ع Pe‏ 


وساءت‌ص نه تفمًا» 


وسرادق النار سورها وحائطها الذي حيط ما ۰ 


الطلب الثامن 
اطلاع النار على الأفئدة 


ذکرنا أن آهل النار يضخم خلقهم في النار شيئا عظییا > ومع ذلك فان النار 
تدخل في أجسادهم حتى تصل إلى أعمق شيء فيهي سر وما درك 
مر لابق ولا تد رو لواح لب ۳4 .قال بعض السلف في قوله : « لا 
تبقي ولا تذر 4 قال : « تأکل العظم واللحم والخ ولا تذره على ذلك »۲۳۲ . 

وقال الحق تبارك وتعالى :لین صطمری وما درد ما 
شطه تار آله موده ای لمعل الْأفهدو» ۰٩‏ قال محمد بن كعب | 
القرظي : « تأكله النار إلى فواده » فإذا بلغت فؤاده آنشي ء خلقه » وعن ثابت 
البناني أنه قرأ هذه الآية » ثم قال : تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم أحياء لقد بلغ 


منهم العذاب » ثم يبكي 206 . 


. (١)سورة‏ الکهف : ۲۹ . 

زفة سورة المدثر : TS TT‏ 

۳( التخویف من النار » لابن رجب : ۱167 . 
)٤(‏ سورة الهمزة : ۷-٤‏ . 

(۵) التخويف من النارء لابن رجب : ١55‏ . 


° 


المطلب التاسع 
اندلاق الأمعاء في النار 


في الصحيحين عن أسامة بن زيد عن النبي ي قال : «يجاء بالرجل 
يوم القيامة » فيلقى في النار ء فتندلق أقتابه في النار » فيطحن فيها كطحن الحمار 
برحاه » فيجتمع أهل النار عليه » فيقولون : أي فلان . ما شأنك » أليس كنت 
تأمرنا بالعروف وتنهانا عن المنكر ؟ قال : كنت أمركم بالعروف ولا آتیه . وأنهاکم 
عن المنكر واتيه »۲ . ثم هو يدور ويسعى حوها ک| يدور الحمار برحاه . 


ومن الذین جرون آمعاءهم ف النار عمرو بن خی . وهو أول من غير 
دين العرب » وقد رآه الرسول کل بجر قصبة في النار »في صحیح مسلم عن 
جابر بن عبدالله » قال : قال رسول الله 9 :» ریت عمرو بن عامر الخزاعي 


2 ۰ 2 
جر قصبه في النار ۰ وکان أول من سیب السوائب » ۱ 


الطلب العاشر 
قيود أهل النار وأغلاهم وسلاسلهم ومطارقهم 


أعدّ الله لأهل النار في النار سلاسل وأغلالا وقيودا ومطارق إا عدن 
م م اه مقوه ۶ 2 مام وس جح کل چم 


ورم ص و ار ۱۳۰۳ و 
اتکدفرین سلسلا وانظلا وسعيرا 4 ۳ .ان لدينا نک لاوجحيماي وم نا 


(۱) متفق عليه » مشكاة الصابیح : (14۲/۲) ۰ حدیث رقم : ٩۱۳۹‏ . 

(۲) مشكاة الصابيح : (۸۸/۲) ۰ تسييب السوائب : تشريع سنة عمرو للعرب أحل فيه ما حرم الله 
تعالى » فقد حرم أنواعا من الأنعام بأسباب لم ينزل الله بها من سلطان » كأن يمنع ذبح تلك الحيوانات 
وحلبها والركوب عليها . 


(۳) سورة الإنسان : 4 . 


ی ۳ ۳۹ 


عْصَة وبا یم ۹" > والأغلال توضع في الاعناق «وجمك الاق عناق 
ین کرو 9 ون الا ما كانوأ الوأ يعملونٌ 4 2 «إذ الاغتل ف اعتلقهم 


1 0 2ع جر ماج 2ے 
و 


للسل" سحبون 4“ , والأنكال : القيود » سميت أنكالا لأن الله يعم 
وکل ہا « إِنَّكدَينَآأنكالا ۲4.۰ والسلاسل نوع آخر من ألوان 
العذاب التي يقيد بها الجرمون كا يقيد ا مجرمون في الدنيا 5 E‏ 


التي أخبرنا مه الکتاب الکریم دوه لاحم لوه ثم فى ما سلسلة 


وام وق ت 


ذرعها سبعون ذرَاع الکو 4 . 
وأعد الله لأهل النار مقامع من حديد »وهي الطارق‌التي تبوي على المجرمين 
وهم يحاولون الخروج من النار 3 فإذا ا أخرى إلى سواء اححیم » 


ووم مقع ین دید ع کت آرادو أن رجا نا من عم اعیدو فا 


مر ار وصمب دس 


وذوقوا عذاب ریق ۱ 4 


مه 


(۱) سورة المزمل لير 5 

(۲) سورة سبأ TT:‏ 

۳( سورة غافر : ۷۱ 

() سورة الزمل : ۱۲ . 2 
)2 سورة الحاقة : ۳۲-۳۰ . 


)3( سورة الحج 0 


-٠١٠١5- 


المطلب الحادي عشر 
قرن معبوداتهم وشياطينهم بهم في النار 


کان الكفار والمشركون يعظمون الآلهة التي دوا من دون الله 
ويدافعون عنها ¢ ويبذلون ف سبيل ذلك النفس والمال 3 وف يوم القيامة يدحل 

الحق تلك الاطة التي كانوا يعبدونها من دون الله النار إهانة لعابديها وإذلالا لهم » 
قرو عم 


لیعلموا آنهم کانوا ضالین » یعبدون مالا يلك م ضرا ولا نفعا ( نکر وما 


روق م ےم مر صم بير ES‏ کے 
تَعبدونَ من دون أله 4 حصب جهم انتم ماو رد ونو کان متزلاء لَه ا 
ر 


وکل فيها دون ı‏ 
یقول ابن رجب ۱ « لما عبد الكفار الآهة من دون الله » واعتقدوا أنها تشفع 

هم عند الله » وتقربهم إليه » عوقبوا بأن جعلت معهم في النار إهانة لهم واذلالا » 
ونكاية هم وابلاغا في حسرتهم وندامتهم ۰ فان الاانسان إذا قرن ف العذاب بن 
كان سبب عذابه كان اشد في ألمه وحسرته 5۷ 

۱ ومن أجل ذلك یقذف في يوم القيامة بالشمس والقمر في النار » لیکونا ما 
توقد به النار ؛تبکیتللظالین الذين کانوا یعبدونها من دون الله . ففي الحديث : 
1 الشمس والقمر مکوران في النار "۳ 8 


یقول القرطبی : « وإئما يجمعان في جهنم 3 لأا قد عبدا من دون الله > لا 


(۱) سورة الأنبياء : ۹۹-۹۸ . 

(۲) التخویف من النار : ص ۱۰۵ . 

(۳) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » . والبزار والإسماعيلي والخطابي . انظر سلسلة الاحادیث 
الصحيحة : TIN‏ . 


١١86 


تكون النار عذابا هما ء لأنبها جماد » وإنما يفعل ذلك بها زيادة في تبكيت الكافرين 
وحسرتهم » هكذا قال بعض أهل العلم »۲ . 
92 - 


ولهذا المعنى يقرن الكفار ب بشياطينهم ليكون أشد لعذابهم  :‏ ومن بعش عن 


ووس و من ےر رح کر رام اص م اور روع او م روم عام 


ِا , شيطلا فهو ل رن دي و نب لم دوتیم عن اسيل بود 


انهم مهتد مهتدون © حن ادا جاء نا هَل لیت بيني وبيتك بعد آلمشرقین فنس 


رص لع صر صر جر جر ora‏ و “E‏ 


مرن 63 وگن بقع الوم إذ سم نکر فى الاب م مرون ۱۹ . 


الطلب الثاني عشر 
حسرتهم وندمهم ودعاژهم 


عندما یری الکفار النار یندمون أشدٌ الندم » ولات ساعة مندم ف وأسرواً 
نامه كما راوا الاب وقضى بينم بالط وهم لَايظلسُونَ 204 » وعندما 
یطلع الکافر على صحيفة آعماله » فیری کیره وشرکه الذي یژهله للخلود في 
النار » فإنه يدعو بالثبور والملاك »راما من اوی كتلبهورآء ظهر ةج قوف يدعواً 
بورا202 یصل سعيرًا 4 ويتكرر دعاؤهم بالويل والحلاك عندما يلقون في 
النارء ويصلون حرها قرا متها مكنا صيَ من هت ترا ا 
تدعو لوم ثبورا واحدا وأدعواأ ورا كديرا 4© 0 صراخهم ويشتد 


عويلهم.» ویدعون ریهم آملين أن بخرجهم من الثاز « وهم يصطرخونٌ فيها ریت 


. ۳۹۲ التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 
. ۳۹-۳۹ : سورة الزخرف‎ )۲( 
. ۵۶ : سورة يونس‎ )۳( . 

(5) سورة الانشقاق : : ۱۰ ۱۲ . 
(ه) سورة الفرقان : ۱۶-۱۳ . 


له 


ھە مس مومس م > مومع 


0 E e 


خی و صرق و ص) و 6 وم 2 ۵ صو‌صب م2 
لسعير د فاعترفوأ دنهم قحم ا ب 3 i‏ 
مت 8ج مرو ررم 


. ۱4 من سبييل‎ ۳ E E 


ولکن طلبهم یرفض بشدة 3 ی أن خياب به الأنعام ل« ۳7 
رت نا عبت بنا شفوتا وکنا وم ضالین وی ریا نا خر جنامبا إن عدا إن ون 


دم الي سم یی از 


©© كَل هرا نب ولا نون < . 
مر یی العو » وصاروا إلى المصير الذي لا ینفع معه دعاء ولا یقبل 


ع ممم رز و e‏ ها مج توص وم صم وه مرن وم 

فيه رجاء ٠‏ ور |ذامجرمدت كسوار غوسم عند رس دين رارسا 
ول ےر من S2»‏ ےو ٣‏ - 

تعمل صلم إن مود وې ولو شت نیتال َس هدما ولکن حن آلفول منی 


7 ای 


لا ملان من ألجنة ة والناس جعین 0 دوف سیم[ لمَاء بوک هت 8 
1 ا ا دیا عون 04 . 


ویتوجه أهل النار بعد ذلك بالنداء إلى خزنةالنار » یطلبون منهم أن یشفعوا 
هم كي يخفئف الله عنهم شيئا ما یعانونه 8 ول لین ف لالح هم أدعوأ 
اس 6 م موم ی ۶و وو ۳ 


ربک فعا وم امن اماب ي لوا اور نك تاي رسلم لبنت قالو 
بل قَالوأ فادعوا ومادعتۇأالگفر ین إلا فى ضللل . 


(۱) سورة فاطر : ۳۷ . 

(۲) سورة اللك : ۱۰ 

(۳) سورة غافر : ۱۰ 

(4) سورة الژمنون : ۱۰۸-۱۰ . 
(۵) سورة السجدء : ۱-۱۲ . 
(7) سورة غافر : ۵۰-64٩‏ . 


۹ 2 


وعند ذلك يسألون الشفاعة كي يهلكهم رهم ف لامك لِيَقَضِ 
علا رَبك عم مكنون ۳۹ . 


إنه الرفض لكل ما یطلبون ‏ لا خروج من النار » ولا تخفيف من عذابها » 
ولا إهلاك » بل هو العذاب الأبدي السرمدي الدائم > ويقال لهم ان ذاك : 
قاس یروا راتاوآ کر رون ما كنم لون . 

هناك يشتد نحيبهم » وتفيض دموعهم » ویطول بکاژهم كُليِضْحَكُوأ 
ليلا يكوا كيرا بر ا انوا یسون 094 إنهم ييكون حتى تنقطع 
الدموع »> ثم يبكون دما » وتؤثر دموعهم في وجوههم كما يؤثر السيل في الصخر ؛ 
ففي مستدرك الحاكم عن عبد الله بن قيس أن رسول الله ية قال : « إن أهل النار 
لييكون » حتى لو أجريت السفن في دموعهم » لجرت » وإنهم ليبكون الدم 
يعني مكان الدمع » . وعن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ : « يرسل البكاء على 
أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع » ثم يبكون الدم حتى تصير في وجوههم 
كهيئة الأخدود » لو أرسلت فيه السفن لحرت »(*۲ لقد خسر هؤلاء الظالون 
أنفسهم وأهليهم عندما استحبوا الكفر على الإيمان » واستمع إلى عويلهم وهم 


مر مر ارسج ارا تر تر 77و مر ار ترح ل سے ر و 


يرددون حال العذاب ٠‏ 8 يوم تقلب وجوههم فى آلثار يقولون يثليتنا اطعا له 


(۱) سورة الزخرف : ۷۷ . 

(۲) سورة الطور : ١١‏ . 

(۳) سورة التوبة : ۸۲ . 

)٤(‏ آورد الشیخ ناصر الحديثين في سلسلة الا حادیث الصحيحة : (۵/6ع۲) حدیث رقم ۱۲۷۹ ۰ وعزا 
الحديث الأول منهها إلى الحاكم في مستدركه > وقد قال فيه الحاكم : « حدیث صحیح الاسناد » . 
ووافقه الذهبي قال الشيخ ناصر : وحقه أن يزيد : على شرط الشيخين « فان رجاله كلهم من 
رجاهما » وذكر أن أحد رجاله وهو أبو النعمان ويلقب ( بعارم ) كان قداختلط,وساق الشيخ ناصر 
الحديث الثاني شاهدا للأول » وعزاه إلى ابن ماجة وابن أبي الدنیا . ويزيد. الرقاس أحد رواته 
ضعيف » وباقي رجاله رجال الشيخين . 


- A 


وَأطعنا ازمولا و وقالرا ریت الما سَادتًا وكبرآءَنا سل اس پیا وچ 
جح ب حم وزع و م و گر 


ربتاء “اتيم ضعفین من الْعذَابٍ و الم مت کر 4 . 


وتأمل قوله تعالى يصف حالم . ونعوذ بالله من حالهم :3 اما ین شم 
ی آلنار لهم فيا زور َيه خن فیا مادام الوت رالازش ماک 
ربك 4 ٠‏ قال الزجاج : الزفير من شدة الأنين وهو المرتفع جدًا . وقيل الزفير: 
تردید التفس في الصدر من شدة الخوف ف حتى تنتفخ منه الأضلاع . والشهيق 
النفس الطویل المتد » أو رد النفس إلى الصدر . والراد با الدلالة على شدة 


كربهم وغمهم وتشبيه حاهم بمن استولت الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحه 
وقال الليث : الزفير أن يملأ الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من 
النفس ويخرجه » والشهيق أن يخرج ذلك النفس( . 


م ت 
(۱) سورة الأحزاب : 11 . 

(۲) سورة هود 1.1 . 

(۳)بقظة أولى الاعتبان لصدیق حسن خان ص ۷۲ . 


-۱°۹- 


التَصمّل الماش 


لما كان الكفر هو السبب في الخلود في النار فإن النجاة من النار تكون بالإيمان 
والعمل الصالح . ولذا فان المسلمين يتوسلون إلى رهم بإيمانهم کي يخلصهم من 


انار » « ین يوون ینز امنا قفر لت دنو بنا وق اب لثَارٍ 204 , 

« معا هل بطلا سح نا عذاب ار من تخل لا 
عاج و رورظ مت ۳ ۶ 2ب 2م 

فقد أخزيته, وما لاظلاہين من سار ربنا إننا تا منادیاینادی لین ان 


۵ ماس او صم مگ مرو مج l0‏ و رص ص 2م رر وو 


۶امنوا رک قعامناربنا قاع فک نوکت میم وتان روج رب 
و ما رَد عیرست ول من يوم ْقبدمةانك لا خلف الماد ۳4 . 

وقد فصلت النصوص هذا الوضوع فبينت الاعمال التي تقي النار » فمن 
ذلك عبة الله , ففي مستدرك الحاكم ومسند أحمد عن أنس بن مالك » قال : قال 
رسول الله کل : « والله لا يلقي الله حبيبه في النار »۳) » والصيام جنة من النار » 
ففي مسند أحمد » والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله عن 


(۱) سورة آل عمران : ۱٩‏ . 
(۲) سورة آل عمران : ۱۹2-۱٩۱‏ . 
(۳) حدیث صحیح ۰ انظر صحيح الجامع ۱۰/5۹ » ورقم الحديث : (</۱۰۹) . 


- 1۱۱ - 


النبي ب قال : « قال اللهتعالى : الصيام جنة يستجن بها من النار »۲ » وعند 
البيهقي في الشعب من حديث عثمان بن أبي العاص عن عن النبي ب : « الصوم جنة 
من عذاب الله » ورواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وإسناده صحیح(۲۳» 
أما إذا كان الصوم في حال جهاد الأعداء فذاك الفوز العظيم » فعن أبي سعيد 

الخدري » أن رسول الله و قال ما ون سيل اه بدا وه عن 


النار سبعين خریفا » » رواه مد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي ۱ . 


وما ينجي من النارمحافة الله » والجهاد في سبیل الله ولمن‌خاف مام ربه 
جنتان 290 وروى الترمذي والنسائي في سنا عن أبي هريرة 3 قال : قال 
رسول الله َة : ی ع ا 
SS‏ ۱ * وفي صحیح البخاري عن 
تک 
a‏ 3 وف صحیح 1 عن أي هر ياه رسوا 
الله يع قال ۱ : ولا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا ٠‏ 


وو 


وما يقي الب من الار استجارة المد با من انار واي ير ر 


اصرف عَنا عذاب جهنم إن ا کن ما إا سامت مستقرا 
وما 6 وني مسند أحمد وسنن ¿ أبن ماجة وصح ابن حبان ومستدرك 


. )۱۱6/4( : صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) صحيح الجامع : (554/7) . 

(۳) صحيح الجامع : (۴۱۰۱/۵) . 

٩ : سورة الرحمن‎ )٤( 

(۰) مشكاة الصابیح : (۳۵۲/۲) ۰ حديث رقم : ۳۸۲۸ وقال المحقق: في إسناده : صحيح . 
(1) مشکاة الصابیح : (۳4۹/۲) ورقمه : ۳۷۹6 . 

(۷) مشكاة الصابیح : (۳4۹/۲) ۰ ورقمه ۳۷۹۵ . 

(۸) سورة الفرقان : 16 : 


- ۲ - 


الحاكم بإسناد صحيح عن أنس قال : قال رسول الله ية : « ما سأل أحد الله 
الجنة ثلاثا » إلا قالت الجنة : اللهم أدخله الجئّة » ولا استجار رجل مسلم الله من 
النار ثلاثا » إلا قالت النار : اللهم أجره مني ۲“ . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب في ذكر الملائكة 
الذين يلتمسون مجالس الذكر وفيه : أن الله عز وجل يسألهم وهو أعلم بهم » 
فيقول : « فمم یتعوذون ؟ فيقولون : من النارء فيقول : وهل رأوها ؟ 
فيقولون : لا والله يا رب ما رأوها » فيقول كيف لو رأوها ؟ فيقولون : لورأوها 
كانوا أشدٌ منها فرارا » وأشذ محافة ‏ فيقول : فأشهدكم آني قد غفرت لهم ۷( . 


(۱) صحيح الجامع : (۱4۰/0) . ورقمه : 0605 . 
(۲) صحيح الجامع 8 ۲۳۳/۲ 3 ورقمه : 4۹« وعزاه إل البخاري ومسلم وأحمد 3 


-1۱۳ ۰ 


الاب الثتانيا) 


میک :تمرف وان 
الجنة هي الحزاء العظیم . والئواب الجزيل . الذي أعده الله لأوليائه وأهل 
طاعته » وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص . ولا يعكر صفوه كدر » وما حدثنا الله به 
عنها » وما آخبرنا به الرسول ية يحير العقل ويذهله . لأن تصور عظمة ذلك 


النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه . 
استمع إلى قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي «أعددت لعبادي 
لاله )ماع ند مك ددمت بو« وت او د در ص الم 
الرسول 5 : اقرؤوا إن شئتم » فلا تعلم نفس ما أخن لمم من قرة 
000 0 
(DOD °‏ ا 
e‏ 
وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بمتاع الدنيا » فإن متاع الدنيا بجانب نعيم الآخرة 
تاه لا يساوي شيئا . ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي 
قال : قال رسول الله ار ّ « موضع سوط في الحنة خير من الدنیا وما فیها »© 
ولذا كان دخول الجنة والنجاة من النار في حكم الله وتقديره هو الفلاح 


سم ارو سم م 


العظيم » والفوزالكبير . والنجاة العظمى قال تعالى من ززح عن آلنار 


(۱) سورة الشجدة : ۱۷ . 

(۲) رواه البخاري في صحیحه عن أبي هريرة في کتاب : بدء الخلق » باب : ما جاء في صفة النار . فتح 
الباري : (۳۲۱۸/۲) . ورقم الحديث : ۳۲6۶ . 

(۳) فتح الباري :(۳۱۹/۰) . والنووي على مسلم : (۱۱/۱۷) 


- ۱۱۷ ۰ 


وَادخلٌ تقد فار“ وقال :« وعد ان مین وَالْمؤْمئت سس عرف 

اح ]وس 9 مر م مر مر مر و صو اس 55 و و 

من تحتها ال ندر خدادين فيا ومسلكن طيبة جنلت عدن‌ورضون من E e‏ 
2 و <مو و 


مرو وب كع ماه 


ذلك هو ألو لفو العظ م 4" وقال أيضا " :$ بط ورسولهر بدخله جنلت 
تجرى من تحتبا آلا نہر خلدین فیا ولك آلشوز العظم 6 . 


(۱) سورة آل عمران : ۱۸۵ 
(1) سورة التوبة : ۷۲ 
(۳) سورة النساء ۳ 


- ۱1۸4 - 


التَصّلالاوفا) 


ملک 2 


لا شك أن سعادة المؤمنين لا تعادها سعادة عندما یساقون معززین مکرمین 

زمرا زمرا إلى جنات النعیم . حتی إذا ما وصلوا إليها فتحت أبوابها » واستقبلتهم 
الملائكة الكرام جومم بسلامة الوصول . بعدما اه من الكربات 5 وشاهدوه 
من الأهوال ال (وسيق آي ارا ريسم إل الحنةز زما حن دا جا وها وفحت 


ابویبا ول لهم خزنتها سم َب طبتم اد خاوها خن 6 أي طابت 


أعمالكم وأقوالكم وعقائدکم » » فاصبحت نفوسکم زاكية » وقلوبکم طاهرق 
فيذلك استحققتم الجنات . 


(۱) سورة الزمر : ۷۲ 


المبحث الاو 


ناک ي دول یشم 


ثبت في الأحادیث الصحيحة أن المؤمنين عندما يطول علیهم الوقف في يوم 
وی اا وق رات > فكلهم يتمنع ویتأی » 
ویقول : لست فا حتی يبلغ الأمر نبينا حمدأ قشم في ذلك » یشم > ففي 
صحیح مسلم عن حذيقة بن الیمان وأبي هريرة رضي الله عنبیا قالا : قال رسول 
الله جد : « يجمع الله تبارك وتعالی الناس » فیقوم الومنون » حتی تزلف هم 
الجنة . فیأتون ادم » فیقولون : يا آبانا . استفتح لنا الجنة » فیقول : وهل 
آخرجکم من الجنة الا خطيئة أبيكم » لست بصاحب ذلك . . . 2276 احدیث . 
وذكر فيه تدافع الأنبياء ها . حتى يأتون محمدا يل . فيؤذن لهم . 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإيمان ٠‏ باب أدن أهل الحنة منزلة (۸٦/8)‏ » ورقمه : ۱۹۵ 


۰ 


۱ لمح حث الشا دن) 


ترز ال ہیں میں تہ قل الل 


بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يوقفون على قنطرة بين الحنة والنار » ثم 
لبون وینقون » وذلك بان يقتص لبعضهم من بعض إذا كانت بينم مظال في 
ولا د يطلب بعضهم بعضا بشيء . 
ا علدا عدبا 
ونقوا أذن هم في دخول الجنة » فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بنزله في 
الجنة منه بمنزله كان في الدنيا ۲۲ . 

وقد سبق أن ذكرنا في « أحاديث الشفاعة » في « القيامة » أن رسولنا َة هو 
أول من يستفتح الجنة بعد أن يأبى أبو البشر آدم وأولو العزم من الرسل التعرض ذه 
الهمة . 


-- 


المَیحث الشالسث) 


الأواشل ي دول امك 


آول البشر دخولا الجنة على الإطلاق هو رسولنا محمد یو » وأول الأمم 
دخولا الجنة أمته » وأول من یدخل الجنة من هذه الأمة آبوبکر الصدیق رضي الله ۱ 
عنه . 

وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة في ذلك“ فمن ذلك ما رواه مسلم في 
صحيحه عن أنس قال : قال رسول الله اد : « أنا أول من يقرع باب الجنة » . 

وروی مسلم عن أنس أيضا › قال : قال رسول الله ی :« اتي باب الجنة 
فأستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد » فيقول : بك أمرت أن لا 
أفتح لأحد قبلك » 

وثبت في الصحيحين وسنن النسائي » عن أبي هريرة » عن النبي كلق 3 
قال : « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة › نحن أول الناس دخولا الجنة » : 

وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي كله > قال : « أتاني جبريل 5 فأراني 

باب الجنة الذي تدخل منه أمتي » فقال أبو بكر : یا رسول الله » وددت أني كنت 
معك حتى أنظر إليه » فقال رسول الله یف : « أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل 
الجنة من أمتي » . 


(۱) النباية لابن كثير : (۲۱۳/۲) 


۲ - 


المبحث الرا يمجع 
لزوگ از رواب 


أول زمرة تدخل من هذه الأمة الجنة هم القمم الشاغة في الإيمان والتقى 
والعمل الصالح والاستقامة على الدين الحق يدخلون الجنة صفا واحدا » لا يدخل 
وهم حتی يدخل آخرهم > صورهم على صورة القمر ليلة البدر . 

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله َو : « آول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر ‏ لا یبصقون 
فيها . ولا یتخطون . ولا یتفوطون ٠‏ آنیتهم فیها الذهب . أمشاطهم من الذهب 
والفضة . ومجامرهم الألوة > ورشحهم المسك . ولکل واحد منهم زوجتان یری 
مخ سوقهیا من وراء اللحم من الحسن . لا اختلاف بينهم ولا تباغض » قلویهم 
قلپ رجل واحد . یسبحون الله بكرة وعشیا »() . 

وروی البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي ككل قال : 
« ليدخلن الجنة من آمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف ‏ لا يدخل أولهم حتى يدخل 
أخرهم » وجوههم على صورة القمر ليلة البدر »۳ . 

وقد صح أن الله أعطى رسوله ب مع كل واحد من السبعين هؤلاء سبعين 
آلفا . ففي مسند أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله 


(۱) رواه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة » فتح الباري : 
)1۸/7( 8 ورواه مسلم والترمذي وغیرهما ۲ 
(۲) المصدر السابق » فتح الباري : (19/5*) . 


رول 5 


نو قال : « أعطيت سبعين آلفامن أمتي يدخلون الحنة بخير حساب » وجوههم 
كالقمر ليلة البدر » قلوبهم على قلب رجل واحد » فاستزدت ربي عز وجل » 
فزادني مع كل واحد سبعين ألفا :'"؟ وني مسند أحمد وستن سنن الترمذي وصحيح ابن 
حبان عن أبي أمامة بإسناد صحيح أن رسول الله َك قال : « وعدني ربي أن يدخل 
الجنة من أمتي سبعين ألفا بلا حساب عليهم ولا عذاب + مع كل آلف سبعوت ٠‏ 
وثلاث حثيات من حثيات ربي » أ" فذكر في هذا الحديث زيادة ثلاث حثيات . 


وقد وصف الرسول بيا السبعين ألفا الأوائل وین علاماتهم » ففي صحیح 
البخاري عن ا ابن عباس قال : قال النبي يل : « عرضت عل الأمم » فأخذ النبي 
مر معه الامة » والنبي ير معه النفرء والنبي ير معه العشرة » والنبي يمر معه 
الخمسة » والنبي ير وحده » فنظرت فإذا سواد كثير » قلت : یا جبریل > هژلاء 
أمتى ؟ قال : لاء ولکن انظر إلى الأفق » فنظرت فإذا سواد كثير . . قال : هؤلاء 
أمتك » وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب » قلت : وم ؟ 
قال : كانوا لا يكتوون » ولا يسترقون » ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » 
فقام إليه عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : اللهم اجعله 
منهم . ثم قام إليه رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منم . قال : سبقك بها ` 
عكاشة »(") . 


ولعل هؤلاء هم الذين سماهم الحق بالقربین » وهم السابقول » 


(۱) صحیح الجامع : ۳۵۰/۱ ورقمه : ١٠١54‏ 

(۲) صحیح الجامع : (/۱۰۸) . ورقمة : 1۹۸۸ 

(۳) صحیح البخاري »> کتاب الرقاق » باب يدخل الحنة سبعون ألفا بغير حساب . فتح الباري : 
(10۵/۱۱) 


-١752 


دي 2 ىك ق م 33 م اوور مور ام ۲ م 3 
وواسیقرد سره جه أولتبك الروت ې فى جت اليم 204 , 
ه 2۶ 


لھ ورم م 
وهؤلاء ثلتمن الأولين وقليل من الآخرين « ثلة من 


الآخرين »2 . 


مرم ار سد ص 


لاولن ون وقليل من 


سمه ا 0ك 


(۱) سورة الواقعة: ۱۲-۱۰ 
(۲) سورة الواقعة : ۱۶-۱۳ 


- °0 


الميحث الخاممس) 
لف( و قو ن الاغنياءا ل این 


روى مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ب : « إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 
بأربعين خريفا 2١0»‏ . 


وروى الترمذي عن أبي سعيد . وأحمد والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله كل : « فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بخمسمائة عام »20 . 


وقد بين الرسول يي في موضع آخر أن هؤلاء لم يكن عندهم شيء يحاسبون 
عليه » هذا مع جهادهم وفضلهم ١‏ أخرج الحاكم في مستدركه عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : « أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من 
أمتي ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » فقال : فقراء الهاجرین » يأتون يوم القيامة إلى 
باب الجنة » ويستفتحون » فيقول هم الخزنة : أوقد حوسبتم ؟ فيقولون : بأي 
شيء نحاسب > وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك ؟ 
قال : فيفتح لهم » فيقيلون فيه أربعين عاما قبل أن يدخلها الناس ٩۳۲»‏ 


(۱) مشكاة الصابیح :  )1۱۳/۲(‏ ورقمه : ۰۳۲۳۵ 

(۲) صحيح الجامع 9 )٩۱/(‏ ورقمه : ۶۱۰6 

۳۲ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۰۳۲/۲) » ورقمه : ۳ وقد قال الشيخ ناصر فيه : 
آخرجه الحاكم ؛ وقال : صحیح على شرط الشیخین » ووافقه الذهبي » آقول ( الشیخ ناصر ) : 
إغا هو على شرط مسلم فقط . 


رو 5 


وفي صحیح البخاري عن أسامة بن زيد عن النبي ية قال : « قمت على 
باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين » وأصحاب الحدٌ حبوسون غير أن 
أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار ٠»‏ وأصحاب الجد هم الأغنياء من المسلمين . 


وقد وقع في الأحاديث السابقة أن الفقراء يسبقون الأغنياء بأربعين خريفاً. 
وجاء في حديث آخر بخمسمائة عام » ووجه التوفيق بين الحديثين أن الفقراء 
مختلفو الحال > وكذلك الأغنياء ‏ كما يقول القرطبي 0" فالفقراء متفاوتون في قوة 
یانبم وتقدمهم . والأغنياء كذلك > فإذا كان الحساب باعتبار أول الفقراء دخولا 
الجنة واخر الأغنياء دخولا الجنة فتكون المدة خسمائة عام أما إذا نظرت إلى آخر 
الفقراء دخولا الجنة وأول الأغنياء دخولا الجنة فتكون الدة أربعين خريفا » باعتبار 
أول الفقراء وآخر الاغنیاء والله أعلم »229 . 


(۱) صحيح البخاري . كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار. فتح الباري : (۳۵۵/۲) . 
(۲) التذكرة » للقرطبي : ص 47١‏ 
(۴) الهاية لابن كثير : (۲ / 45 ”) 


عم و ۳5 


المیحث السادس) 
ؤل ثل ييظون کم 


آول ثلائة یدخلون الجنة : شهید ‏ وعفیف متعفف › وعبد أحسن عبادة الله 


ونصح مواليه 4 . 
(۱) جامع الأصول : 0 (oro/1‏ 3 وعزاه محقق احاسع إلى امد في مسنده 3 والحاكم في مستدرکه 3 
والبيهقي في السنن . 


- ۳۸۰ 


المَبحَث المَابع 


دول اة الوم براجت 


الطلب الأول 
إخراجهم من الثار وإدخاهم الجنة بالشفاعة 


روى مسلم في صحيحه عن ابي سعيد » قال : قال رسول الله ع : li»‏ 
أهل النار الذين هم أهلها ؛ فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون » ولکن) ناس 
آصابتهم النار بذنویهم ( أو قال : بخطایاهم ) فأمانتهم اماتف. حتى إذا كانوا 
فحا » أذن بالشفاعة » فجيء بهم ضبائر ضباثر) . فبثوا على آنهار ا لجنة » ثم 
قيل : يا أهل الجنة أفیضوا علیهم . فینبتون نبات الحبّة تکون في یل 
السیل ٩۳۲‏ . 

ولمسلم من حديث جابر بن عبدالله يرفعه إلى رسول الله يلل : « إن قوما 
يخرجون من النار يحترقون فيها . إلا دارات وجوههم . حتى يدخلون الجنة () 


وهؤلاء الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة 


(۱) لکن هنا خففة مهملة لا تعمل . 

(۲) جاعات جماعات . 

[فة رواه مسلم » كتاب الإيمان » باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء (۱ 6۱۷۲۸ ۰ 

)٤(‏ رواه مسلم . کتاب الایان » باب آدنی أهل الجنة منزلة » (۱۷۸/۱) . ودارات وجوههم : ما 
يحيط بالوجه من جوانبه . 


۹ 


بالجنهميين » ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنها » عن 
النبي كله قال : « يمخرج قوم من النار بشفاعة محمد 85 » فیدخلون الحنة ¢ 
يسمون الجهنميين »۲ . 

وقي الصحيح ایضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي یو قال : « يخرج'"2 من 
النار بالشفاعة كأنهم الثعارير > قلت : وما الثعارير ؟ قال : الضغابيس »۲ . 


وروی البخاري عن أنس بن مالك عن النبي يك قال : « يخرج قوم من النار 
بعدما مسهم منها سم فیدخلون ان فيسميهم أهل الحنة : 
الجهنميين »89 . 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الطويل في وصف الأخرة : « حى 
إذا فرغ الله من القضاء بين العباد » وأراد أن يخرج برحمته من أراد من آهل النار » 
أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا » ممن آراد الله أن يرحمه » 
من يقول : لا إله إلا الله » فيعرفونهم في النار » يعرفونهم بأثر السجود » تأكل النار 
من ابن آدم إلا أثر السجود . حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود » فيخرجون 
من النار وقد ام شوا(*» » فيصب عليهم ماء الحياة » فينبتون منه » كما تنبت الحبة 


في ميل السيل ”2 . 


(۱) صحیح البخاري > کتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار » فتح الباري (4۱۸/۱۱) وهم ذكرقٍ 
حدیث جابر عند مسلم : (۱۷۹/۱) . 

(۲) أي قوم . 

(۳) رواه البخاري ‏ کتاب الرقاق » باب صفة الجنة والتار فتح الباري : (4۱1/۱۱) والثعاریر : 
قثاء صغار » والضغبوس : نبت يخرج قدر شبر في دقة الأصبع لا ورق له > وفيه حوضة . والقصود 
( وصفهم بالبياض والدقة ) . 

. )4۱1/۱۱( : الصدر السابق  فتح الباري‎ )٤( 

ره) احترقوا . 

(1) صحیح مسلم . کتاب الإيمان » باب الرؤية : (۲۹۹/۱) حدیث رقم : (۱۸۲) 


5 1۳ 


وقد ورد في أكثر من حديث أن الله خرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار 
أو نصف دينار أو مثقال ذرة من إيمان > بل يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط » ففي 
حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله و : « يدخل الله أهل الحنة 
الجنة » يدخل من يشاء برحمته » ويدخل أهل النار النار » ثم يقول : « انظروا من 


وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه e...‏ 


وفي حدیث جابر بن عبدالله في ورود النار : « ثم تحل الشفاعة » ویشفعون 
حتى يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله » وکان في قلبه من الخير مثقال شعيرة 
فیجعلون بفناء الجنة » ويجعل أهل الجنة يرشون علیهم الماء » حتی ینبتوا نبات 
الشيء في حميل السیل . ویذهب حراقه() ثم يسأل حتی يجعل له الدنیا وعشرة 
آمثاطا معها ,۲۳۲ . 


وني حدیث آنس بن مالك أن النبي يه قال : « يخرج من النار من قال : لا 
إله إلا الله > وكان في قلبه من الخيرما يزن شعيرة » ثم يخرج من النار من قال لا 
له إلا الله » وكان في قلبه ما يزن بره » ثم يخرج من النار من قال : لا له إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة »(*» . والأحاديث في هذا كثيرة . 


)۱۷۲/۱( : صحيح مسلم » كتاب الإيمان . باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين‎ )١( 
. حراقه : معناه أثر النار. والضمير في « حراقه » يعود على المخرجين‎ )۲( 

(۲) ضحيح مسلم > باب آدن أهل الجنة منزلة : (۱۷۸/۱) 

)۱۸۲/۱( : باب أدن أهل الحنة منزله‎ ٠ كتاب الإيمان‎ ٠ صحيح مسلم‎ )٤( 


"ا 


المطلب الثاني 
موقف الفرق من الشفاعة 

أنكرت الخوارج والعتزلة(۱) شفاعة الشافعين في أهل الكبائر والذين أمر هم 
إلى النار أن لا يدخلوها . والذين دخلوها أن مخرجوا منها » قال القرطبي : « وهذه 
الشفاعة أنكرتها المبتدعة الخوارج والعتزلة » فمنعتها على أصوهم الفاسدة وهي 
الاستحقاق العقلي البني على التحسين والتقبيح »“ . 

وهذه المقولة المضادة للأحاديث الصحيحة المتواترة برزت والصحابة أحياء » 
روى مسلم في صحيحه عن يزيد الفقبر قال: « كنت قد شغفني رأي من رأي 
الخوارج » فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد اج . ثم نخرج على الناس » قال 
فمررنا على المدينة » فإذا جابر بن عبدالله يحدث القوم » جالس إلى سارية » عن 
رسول الله ية »> قال : فإذا هو ذكر الجهنميين . قال : فقلت له : يا صاحب 
رسول الله » ما هذا الذي تحدّثون به وا يقول : © إنك من تخل نارق 
أخزيته, 04 . وه مآ أرادوأ أن حرجو ما أعيدوأ فيا 4 ؟ فما هذا الذي 
تقولون ؟ قال : فقال : أتقرأ القرآن ؟ قلت : نعم . قال : فهل سمعت بمقام 
محمد عليه السلام (يعني الذي يبعثه الله فيه ) ؟ قلت :نعم » قال : فإنه مقام محمد 
لاو الحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال : ثم نعت وضع الصراط ومر الناس 
عليه » قال : وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك . قال : غير أنه قد زعم أن قوما 


(۱) الخوارج فرقة خرجت بعد معركة صفين كفرت عليا ومعاوية » ومن معهما. وزعمت أن أهل 
المعاصي مخلدون في النار ‏ والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء ذهبوا مذهب العتزلة » في القول بتخليد 
أصحاب الكبائر في النار » وتوقفوا في أمرهم في الدنيا . 

(۲) التذكرة للقرطبي : ص ۲٤۹‏ 

(۳) سورة آل عمران : ۱۹۲ 

۲۰ : سورة السجدة‎ )٤( 


- ۳۲ 


يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها . قال : يعني فيخرجون كأنهم عيدان 
السماسم . قال : فيدخلون نهرا من آنهار الجنة فيغتسلون فيه » فيخرجون كأنهم 
القراطیس( . فرجعنا قلنا : ويحكم . أترون الشيخ يكذب على رسول الله بل ؟ 
فرجعنا . فلا والله > ما حرج منا غير رجل واحد ٩»‏ . 


والخوارج والمعتزلة تطرفوا في هذه المسألة إذ زعموا أن أهل الكبائر لا 
يخرجون من النار » ولا تنفعهم شفاعة الشافعين . كا أن المرجئة تطرفوا في الجانب 
القابل حيث لم يقطعوا بدخول أحد من أهل الكبائر النار » ويزعمون أن أهل 
الكبائر جميعا في الجنة من غير عذاب . وكلا الفريقين حالف للسنة المتواترة الثابتة 
عن الرسول ی » وهم خالفون لإجماع سلف الأمة وأئمتها ‏ وقد هدى الله أهل 
السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » حيث ذهبوا إلى أن أهل الكبائر تحت 
مشيئة الله » 0 > وان شاء عذیهم بذنوبهم » د مي 
ب رحمته 2 ب ا 


ع م اص و 

وت جميعا ا uy‏ الله ع e‏ 
تحت مقي » والتائب من الذنب کمن لا ذنب له . وححه ۶ الخوارج في نفي هذه 
الشفاعة الآيات الواردة في نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ‏ فأهل الشرك 
يعتقدون أن الشفاعة عند الله كالشفاعة في الدنيا » يشفع الشافع عند غيره بدون 
إذن من ويشفع الشافع عند غيره وإن لم برض عن المشفوع له » وهذا لا يكون 
عند الله تبارك وتعالى » وقد جاءت النصوص بإبطال هذا النوع من الشفاعة . 
(۱) القراطيس : الصحف التي يكتب فيها . 
(5) صحيح مسلم . كتاب الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة » (۱۷۹/۱) » ورقمه : ۱۹۱ 
۳( سورة النساء EA:‏ 

۵۳ : سورة الزمر‎ )٤( 


- ۳۳ - 


كماقال تعالى : « وق وأ تفس عن نيس بثولا يفيل نافع و 
يد سل 204 . وقال > قاتشم کر مه این 4 وقال : 

5 لین من خیم ولا شفع بطاع 4< . وقد جاءت النصوص مبينة أن 
الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه » ولا تكون إلا بعد أن يرضى عن الشافع 
والمشفوع له : من ذا ی یم عند لا بإذنه 04 وقال : ولا یعون إلا 
لمن أرتض 274 . وقال : وت ككفي اموت لاقي كمي 


شيعا ٍلامن بعد آن یادن الله لمن ينآ دض ۲ » وقال عن الملائكة 


EEE SR‏ برض | رع و 


59 : 9 یل مابين ای وم خلفهم امن إلا لمن أرتضى وهم رن 
خشبته مس > وقال 0 ا ا 
والصالحين وتبطلها » وتثبت الشفاعة التي تکون بإذن الله ورضاه عن الشافع 
والشفوع » والله لا برضی عن الکفرة الشرکین » آما عصاة آهل التوحید » فیشفع 
فیهم الشافعون » ولا یشفعون لشرك . روی البخاري في صحیحه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال : قلت يا رسول الله » من أسعد الناس بشفاعتك یوم 
القيامة ؟ قال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول 
منك » لا رأيت من حرصك على الحديث » أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال : لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه »۲ . 

(۱) سورة البقرة : ۸ 

(۲) سورة الدثر : ٤۸‏ 

(۳) سورة غافر : ۱۸ 

۵ : سورة البقرة‎ )٤( 

(0) سورة الأنبياء : ۲۸ 

الع ين 

(۷) سورة الأنبياء : 

(۸) سورة سبأ : ۲۳ 

(٩)رواه‏ البخاري ‏ كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار » فتح الباري : CAY)‏ 


- ۱۳۶ ۰ 


المبحث الشامشن 
رم 


اس يمل ابدّد 


حدثنا الرسول ی قصة آخررجل يخرج من النار ويدخل الجنة » وما جرى 
من حوار بينه وبين ربه » وما أعطاه الله من الكرامة العظيمة التي لم يُصَدّق أن الله 
أكرمه به لعظمها . وقد جمع ابن الأثير روايات هذا الحديث في جامع الأصول » 
ومنه نقلنا هذه الأحاديث , 


| عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكن :« إنيلأعلم 
آخر أهل النار خروجا منها » واخر أهل الجنة دخولا الجنة : رجل يخرج من 
النار حبوا » فيقول الله له : اذهب فادخل الجنة ؛ فيأتيها » فیخیل إليه أنها 
ملای » فيرجع فيقول : يارب . وجدتها ملای ‏ فيقول الله عز وجل : 
اذهب فادخل الحنة ؛ فإن لك مثل الدنيا > » وعشرة أمثالها ؛ أو إن لك مثل 
عشرة أمثال الدنيا > فيقول : أتسخر بي - أو أتضحك بي - وأنت الملك ؟ 
قال : فلقد رأيت رسول الله ی ضحك حتى بدت نواجنه » فكان يقال : 

ذلك آدنی أهل الجنة منزلة » أخرجه البخاري ومسلم . 
ولسلم قال : قال رسول الله ب : « إني لأعرف آخر أهل النار 


خروجا من النار : رجل يخرج منها زحفا » فیقال له : انطلق فادخل ان 
قال : فیذهب فیدخل الجنة » فیجد الناس قد آخذوا النازل » فیقال له : 


(۱) جامع الاصول : (۵۵۳/۱۰) 


١*6 ۰ 


أتذكر الزمان الذي كنت فيه ؟ فيقول : نعم » فيقال له : تمن » فيتمنى فيقال 
له : لك الذي تمنيت » وعشرة أضعاف الدنيا » فيقول : أتسخر بي وأنت 
الك ؟ قال : فلقد رأيت رسول الله ية يضحك حت بدت نواجذه » وفي 
رواية الترمذي مثل هذه التي لسلم ات ۱ 


۲ - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : « آخر من یدخل 
الجنة رجل » فهو يشي مرة » ویکبومرة » وتسفعه النار مرة ‏ فإذا ما جاوزها 
التفت إليها » فقال : تبارك الذي نجاني منك » لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه 
أحدا من الاولین والآخرين » فترفع له شجرة » فیقول : يارب » أدنني من 
هذه الشجرة فلأستظل بظلها . وأشرب من مائها . فیقول الله عز وجل : يا 
ابن آدم لعلي إن آعطیتکها سألتني غیرها ؟ فیقول : لا » يارب » ویعاهده أن 
لايسأله غیرها قال: وربه عز وجل یعذره لأنه یری مالا صبر له عليه. 
فیدنیه منها . فیستظل بظلها » ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي 
أحسن من الأولى » فیقول : أي رب » أدنني من هذه لاشرب من مائها . 
واستظل بظلها . لا آسالك غیرها فیقول : يا ابن ادم » ألم تعاهدني أن لا 
تسألني غیرها ؟ فیقول : لعلي إن أدنيتك منها تسألني غیرها ؟ فيعاهده أن لا 
يسأله غیرها » وربه تعالی یعذره ‏ لأنه یری مالا صبر له عليه » فیدنیه منها » 
فیستظل بظلها » ويشرب من مائها ‏ ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة » 
وهي أحسن من الأوليين » فیقول : أي رب أدنني من هذه لاستظل بظلها . 
وأشرب من مائها . لا أسألك غیرها . فیقول : يا ابن آدم » ألم تعاهدني أن 
لا تسألني غیرها ؟ قال : بل » یارب لا أسألك غيرها ‏ وربه عز وجل 


(۱) رواه البخاري : (۳۸/۱۱) في الرقاق . باب في صفة الحنة والنار » وفي التوحید » باب كلام الرب 
عز وجل یوم القيامة مع الانبیاء وغیرهم » ومسلم رقم : ۱۸۲ في الإيمان . باب آخر أهل النار 
خروجا » والترمذي رقم : ۹۸ في صفحة جهنم > باب رقم ۱۰ . 


- ۳ - 


يعذره » لأنه یری مالا صبر له عليه . فيدنيه منها » فإذا أدناه منها سمع 
أصوات أهل الحنة > فيقول :أي رب أدخلنيها » فيقول : با ابن ادم ٠»‏ ما 
يصريي منك » ايرضيك أن أغطيك الدنیا ومثلها معها؟ قال : يارب » 
أتستهزيء مني وأنت رب العالمين ؟ فضحك ابن مسعود. فقال : ألا 
تسألوني مم أضحك ؟ فقالوا : مم تضحك ؟ قال : هكذا ضحك رسول 
الله ب . فقالوا : مم تضحك يا رسول الله ؟ فقال: من ضحك 
رب العالمين» حين قال : أتستهزىء مني وأنت رب العالمين؟ فيقول : إني لا 
.أستهزىء منك . ولكني على ما أشاء قادر » أخرجه مسلم") . 

وهذا الحديث هكذا أخرجه الحميدي وحده في آفراد مسلم » والذي قبله في 

المتفق عليه » وقال : إنما أفردناه للزيادة التي فيه . 


الحنة منزلة : رجل صرف الله وجهه عن النار قبل ان ومثل له شجرة ذات 
ظل . فقال » أي رب > قربني من هذه الشجرة لأكون في ظلها . . وساق الحديث 
بنحو حديث ابن مسعود » وم یذکر : فیقول : يا ابن ادم > ما يصريني منك ؟ 2 
إلى آخر الحديث » . 
۶ 

وزاد فيه : « ويذكره الله 3 سل كذا وكذا > فإذا انقطعت به الأماني ۰ قال 
الله : هو لك وعشرة آمثاله ‏ قال : ثم يدخل بيته » فتدخل عليه زوجتاه من الور 
العين . فيقولان : الحمد لله الذي أحياك لنا » وأحيانا لك . قال : « فيقول : ما 
اعطي أحد مثل ما أعطيت» أخرجه مسلم هكذا عقيب حديث ابن مسعود(؟) 
(۱) ما يصريني ) أي ما الذي يرضيك . ويقطع مسألتك » وأصل التصرية : القطع والجمع » ومنه 

الشاة المصراة » وهي التي جمع لبنها وقطع حلبه 5 


(۲) رقم ۱۸۷ في الإيمان » باب آخر أهل النار خروجا . 
(۳) رواه مسلم رقم : ۱۸۸ في الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 


۱۳۷۰ 


المبحث الکاسع 
الذي نكغاوا جل تل لقيامة 


ول س صد ورد ء٤‏ 


أول من دخل الجنة من البشر هو آبو البشر آدم « وتا ينادم أسكن أت 


روق م جوم وس وس ماده مهو وي وم 1 رهز هه 
وزوج كالحنة وکلا منها رغداحیث شنما 6 موقال : « ویشادم آسکن نت 


روم اه فكلا من حيبت شلعما وَلَاتَقْربًا هذه اجره تکونامن 
لین ۲۱4 ۰ ولکن آدم عصی ربه باکله من الشجرة التي نهاه الله عن الا کل منها. 


صم 2 صرح ی 
۰ 


فأهبطه الله من الجنة إلى دار الشقاء : وقد هدنا إل ءادم من قبل سى ول 


ما سيد 2 و روب وس 2 وه چ ام رم رم صخر سو کے و سم اس م9 وم 

جد ل عنم ويه ود فلا المكتيكة اتجدوأ 9دم فَسجدوا إلا بیس ایح فقا 
يام إن مد عدو رجا ا ربنم من اه وه( وت ألا 
مور ع عوم تم ۳ EY‏ رص ۳ - موه و وص عم 
جوع فيا ولا تعر هو وأنك لانظماً فيبا ولا ضح وإ فوسوس ليه الشيطان 


- ا 2 2 ور س أل و ۱ رس ا وی 0 
ا د و د 
سوء':بما وطفقا يمحصفان علييمامن ورق ألحنة وعموح ادم ربه, فغوئ ((7) ثم أجتبله 
ربهر قاب یه ودی وی قالطا معا بع ضكر عض عدو 4 . 

وقد رأى الرسول َة الجنة ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن 
النبي یف قال : « اطلعت في الجنة فرأيت أهلها الفقراء » واطلعت في النار فرأيت 


أهلها النساء »(“ . 


(۱) سورة البقرة : ۳۵ 

(۲) سورة الأعراف : ۱٩‏ 

(۳) سورة طه : ۱۳۳-۱۱۵ 

(1) صحیح البخاري . کتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة . فتح البازي : (۳۱۸/۲) 


- ۱۳۸۰ 


مسروق قال : سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه الآية ولآ فان 
سبيل لله موتا موتا بل أحباء عند ریم رن 04 الآية » قال : « انا قد سألنا 
عن ذلك فقال : « أرواحهم في أجواف طبر خضر » ها قناديل معلقة بالعرش » 
تسرح من الجنة حيث شاءت . ثم تأوى إلى تلك القناديل . فاطلع إليهم ربهم 
اطلاعة . فقال : هل تشتهو تشتهون شيئا ؟ قالوا : أي شيء نشتهي » ونحن نسرح من 
الجنة حيث شتنا » ففعل بهم ثلاث مرات . فلیا رأوا أنهم لن يتركوا من أن 
يسألوا : قالوا : یارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة 


أخرى » فلما رای أن ليس شم حاجة تركوا »© . 


ومن مات عرض عليه مقعده من الجنة والنار بالغداة والعشي 3 ففي صحيح 
مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله يل قال : « إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعدة بالغداة والعشى إن كان من أهل الحنة و فمن أهل الحنة » وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النار » يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم 
القيامة » ۳) 


(۱) سورة آل عمران : ۱3٩‏ 
(۲) مشكاة المصابيح : (۳۵۱/۲) ۰ ورقمه : 6 ۳۸۰ 
(۲) رواه مسلم في صحیحه . انظر مسلم بشرح النووي : (۳۰۰/۱۷) 


- 1۳٩۰ 


التَصّلالثالها ٠‏ 
ال خالرة وأ هابانالرورا 


المبحث الاؤلت) 
نوص الال على دائ 


الجنة خالدة لا تفنى ولا تبيد » وأهلها فيها خالدون » لا يرحلون عنها ولا 
يظعنون + ولا دون ولا يموتون > يوون فيا اموت له اوق 
ھک 4 إن لین ۶امنو وتماواا لمحت کات ف 


ی ول صم موس 


جملت آلفردوس رل ( خللدين فيها لا يبَغونَ عتبا ولا Caf‏ 

وقد سقنا عند الحديث عن خلود النار - الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله 
ية عن ذبح اموت بين الجنة والنار » ثم يقال لأهل الحنة ولأهل النار : ديا أهل 
الجنة خلود فلا موت . ويا أهل النار خلود فلا موت » . 


إن مقتضى النصوص أن الجنة تخلق خلقا غير قابل للفناء » وكذلك أهلها . 


(۱) سورة الدخان : 5ه 


(۲) سورة الکهف : ۱۰۷ 


- 16۱ 


ففي الحديث عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : ومن يدخل الجنة ينعم » لا 
الوه 


ستمع إلى النداء العلوي 4 باني الذي ينادي به أهل الجنة بعد دخلوهم 
ان sS‏ تسقموا آبدا » وان لکم أن میج ۰ 
وإن لكم أن تشبوا فلا ا تبتثسوا آبدا » 


چم ۸2 1 ور م 5 روصق 


فذلك قوله عز وجل «ونودوا أن تذكر المنة آورنتموها تعملون ي . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ‏ کتاب الحنة . باب في دوام نعیم الحنة » (۰)۲۱۸۱/6 ورقمه : 
۳1 . 


(۲) سورة الأعراف : ٤۳‏ . 
(۳) صحیح مسلم > > کتاب الحجنة » باب دوام نعيم الجنة : (۲۱۸۲/6) » ورقمه : ۲۸۳۷ 


.-1:۲۰ 


الممبحشالشادي) 


القائلول تاوا 


قال بفناء الجنة كا قال بفناء النار الجهم بن صفوان إمام العطلة » ولیس له 
سلف قط » لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان » ولا من أئمة 
المسلمين ولا من أهل السنة وأنكره عليه عامّة أهل السنة . وأبو الهذيل العلاف 
شيخ المعتزلة قال بفناء‌حرکات أهل الجنة والنار بحيث يصيرون إلى سكون دائم » 
لا يقدر أحد منهم على حرکة۱) »وکل هذا باطل » قال شارح الطحاوية : « فأمًا 
أبدية الجنة » وأنها لا تفنى ولا تبيد ء فهذا ما يعلم بالضرورة أن الرسول و أخبر 
به » قال تعالى : # وما لین سدوا تیه تلد فِيَامَادَامْتِ امن 
والارض اما شاه یرو 94 :أي غير مقطوع . ولا ينانق ذلك 
قوله : إلا ما اء ربكي ۵ » وقد ذکر شارح الطحاوية اختلاف السلف 
في هذا الاستثناء فقال : « واختلف السلف في هذا الاستئناء : فقيل : معناه الا 
مدة مكثهم في النار » وهذا یکون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا . 
لکلهم . وقیل : إلا مدة مقامهم في الوقف . وقیل : الا مدة مقامهم في القبور 
والموقف . وقيل : هو استثناء الرب ولا یفعله » كا تقول : والله لأاضربنك الا أن 


(۱) راجع شرح الطحاوية : ص ۸۰ . 
(۲) سورة هود : ۱۰۸ . 

(۳) سورة هود : ۱۰۸ . 

. 1۸۱ : شرح الطحاوية‎ )٤( 


- 1۳ 


أرى غير ذلك » وأنت لا تراه » بل تجزم بضربه . وقيل : « إلا » بمعنى الواو » 
وهذا على قول بعض النحاة » وهو ضعيف . وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن › 
فيكون الاستثناء منقطعاً » ورجحه ابن جرير وقال : إن الله تعالى لا خلف 
لوعده » وقد وصل الاستئناء بقوله: «عطاء ردو 6 . قالوا : ونظيره أن 
تقول : أسكنتك داري حولا إلا ما شئت وف ت ور ا 
الزيادة عليه . وقيل : الاستثناء لاعلامهم بأنهم - مع خلودهم - في مشيئة الله » 
لام لايخرجون عن مشیتته » ولايناني ذلك عزیته وجزمه لهم بالخلود , كبا في قوله 


اج 2و 


تعالى : 7 ولین شتا نمی بای وحن لك ثم لا تېد لك به 
علينا يتا رکیل4 > وقوله تعالى : نیک جع ل كه“ » وقوله : 


م روا وو او 


«قل لوشاء ء له مالو تهر یک ولا ادرک ب به ۱ 2 ونظائره كثيرة ¢ يخبر عباده 
سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته » ما شاء كان.» ومالم يشألم يكن ۰ 


وقيل : إن « ما » بمعنى « من » أي : إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من 
السعداء . وقيل غير ذلك . 


وعلى کل تقدیر » فهذا الاستثناء من التشابه 3 وقوله : «عطاء غير 
دون . وكذلك قوله تعایی : إن مدا لرزفتا ماه رمن نماد © . وقوله : 


اوور سس ووم کحم 


« اكلها دام وظلها ج00 . وقد أكد الله خلود أهل الحنة بالتأبيد في عدة مواضع 


(۱) سورة هود : ۱۰۸ . 
(۲) سورة الاسراء : ۸٩‏ . 
(۳) سورة الشوری : ۲6 . 
)٤(‏ سورة يونس : ۱٩‏ . 

(0) سورة هود : ۱۰۸ . 
)١(‏ سورة ص : ۵5 . 


(۷) سورة الرعد ۳ o‏ . 


- €6 


من القرآن. وأخبر أنهم : لايذوفون فيا ات امه الأول 0©. وهذا 
الاستثناء منقطع . وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى : راما اء 
ربك  )‏ تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي ل يكونوا فيه في الجنة من 
مدةالخلود » كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت . فهذه موتة تقدمت على جياتهم 
الأبدية » وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها ۵( . 


ع 


ا ل ن 
(۱) سورة الدخان : 5ه . 
۵۵ سورة هود : ۱۰۸ . 


188 - 


التَصّل الثالث 


الم الاو Us ٩‏ 
1 
اش تہ لامشل ہی 
نعيم الجنة یفوق الوصف ٠‏ ويقصر دونه الخيال » ليس لنعيمها نظير فيها 
يعلمه أهل الدنيا » ومهیا ترقى الناس في دنياهم » فسيبقى ما يبلغونه أمراً هينا 
بالنسبة لنعيم الاخرة فالجنة كا ورد في بعض الآثار لا مثل لها . « هي نور 
یتلالا » وريحانة تهتز» وقصر مشيد . ونهر مطرد » وفاكهة نضيجة » وزوجة 
حسناء جميلة » وحلل كثيرة ۰ في مقام أبدا » في حبرة ونضرة . في دور عالية سليمة 
مبية ۾ . 
وقد سأل الصحابة الرسول ية عن بناء الجنة » فأسمعنا الرسول ية في 
الا جابة وصفا عجبا ۰ يقول عليه السلام في صفة بنائها : « لبنة من ذهب ‏ ولبنة 
من فضة . وملاطها السك الأذفر۲ . وحصباؤها اللولژ والیاقوت » وتربتها 
(۱) هذا نص حدیث آورده ابن ماجه في سننه . في کتاب الزهد . باب صفة الجنة . (0۱11۸/۲ 
ورقمه : ۳۳۲ ۰ ول ننسبه إلى الرسول ب لأن في اسناده مقالا » وان كان ابن حبان آورده في 


صحیحه » ومعناه جميل تشهد له النصوص من الکتاب والسنة ۰ 
(۲) اللاط : الادة التي توضع بين اللبنتین 1 


35 ۱:۷۰ 


الزعفران » من يدخلها ينعم ولا يبأس ۰ ويخلد ولا يموت ۰ ولا يبل ۳۳ ٠‏ رر 


ام مر مرجم نم ابر 22ر 


يفنى شبابهم ۰ . وصدق الله حيث يقول : وإدًا رایت ثم رایت نعیما وملكا 
گرا4 . 


وما أخفاه الله عنا من نعیم الجنة شيء عظيم لا تدركه العقول » ولا تصل 
إلى کنبه الأفكار ل لاتم نفس مآ أخق هم من قرة آعن جزاء "يما كانوأ 


بعملون 4 وقد جاء في الصحیح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کل : 
و قال الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا 


مرچ مقر مس وير اس م صر 


eS‏ : فلا تغل نفس ماأخق لهم من فد 
ین ۵ 26 ورواه مسلم من عدة طرق عن أب هريرة وجاء في بعض طرقه : 
37 لعبادي الصا حين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر 


رواو ور تساو 


حرا ۴۷ ما آطلعکم اد علیه »ثم قر + قلا عل تمس ما انی نم من 
رة ین ۹( ورواه مسلم عن سهل بن سعد الساعدی قال : شهدت من 
رسول الله كك مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهی » ثم قال اة في آخر حدیثه : 


(۱) رواه أحمد والترمذي والدارمي > انظر مشكاة المصابيح : ( ۸۹/۳ وهو صحيح بطرقه كما أشار 
إلى ذلك محقق الشکاة . 

. 5٠١ سورةالانسالن:‎ )۲( 

(۳) سورة السجدة : ۱۷ . 

(5) سورة السجدة : ۱۷ . 

(۵) رواه البخاري في صحیحه » کتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة » فتح الباري : 
۳۱۸/۹ ) . 

(1) له : بفتح الباء وسكون اللام » »> ومعناها : دع ما أطلعكم الله عليه » > فالني لم یطلعکم عليه 
أعظم > وكأنه أضرب عنه استقلالا له في جنب مالم يطلع عليه . أفاده النووي في شرحه على 
مسلم ( ۱۱۱/۱۷ ) . 

(۷) سورة السجدة : ۱۷ . 

(۸) رواه مسلم في صحيحه في کتاب الجنة وصفة نعیم آهلها : ( ۲۱۷/۲ )۰ ورقم الحديث : 
AYE‏ . 


4۸ 


« فيها ما لا عين رأت . ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر » ثم قرأ هذه 
سس سا ور روء روا ص ترس وک صاصم ص جر ماج موم ۶ و 


5 پوت یر ره 0 يم 


44 مج مرو و و د م مق ر 70 7 ۰ 
2 4 ون ۰۲۷ . 


(١)سورة‏ السجدة : ۱۷۰۱۲ . 
(۲) رواه مسلم 3 حدیث رقم : ۲۸۲۶ . 
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المبحثشالشثافيا) 
لوار اجن 


للجنة أبواب یدخحل منها المؤمنون كما يدخل منها الملائكة ۾ جلت 
فته مارب ۹ «والملتبكة لو عم من کل 2 
بم رم فنعم عق آل ار > وأخبرنا الحق تبارك وتعالی أن هذه الأبواب 
تفج عندما يصل المؤمنون إليها » وتستقبلهم الملائكة محبية بسلامة الوصول : 
« حي دا جا وها وفتحت أبوبها ول م ترا سم سل کر طب تم فاد خاوه 
خلدین 4 . 


وعدد أبواب الحنة ثمانية » وأحد هذه الأبواب يسمى الريان وهو خاص 
بالصائمين ففي الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول الله ية قال : « في اجخنة 
ثمانية أبواب . باب منها يسمى الريّان » لا يدخله إلا الصائمون ‏ فإذا دخلوا 
أغلق فلم يدخل غيرهم »*۲ . 

وهناك باب للمكثرين من الصلاة » وباب للمتصدقين » وباب 
عليه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : « من أنفق زوجين في سبيل 
الله من ماله » دعى من أبواب الجنة. وللجنة ثمانية أبواب » فمن كان من أهل 


(۱) سورة ص : ۵۰ . 

(۲) سورة الرعد : ۲۳ . 

(۳) سورة الزمر : ۷۳ . 

. ) ۲۱8/۲ ( : النباية لابن كثير‎ )٤( 


د 8۰ - 


الصلاة دعى من باب الصلاة » ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب 
الصدقة . ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد ء ومن كان من أهل 
الصيام دعى من باب الصيام » : 


فقال أبو بكر : والله ما على أحد من ضرر دعي من أيها دعي ‏ فهل يدعى 
منها كلها أحد يارسول الله ؟ قال : « نعم » وأرجو أن تكون منهم ») . 

وسؤال أبي بكر يريد به شخصاً اجتمعت فيه خصال الخير » من صلاة » 
وصيام » وصدقة . وجهاد . ونحوذلك . بحيث يدعى من جميع تلك الأبواب » 
وقد آخبر الرسول يل أن الذي ينفق زوجين في سبيل الله يدعى من أبواب الحنة 
الثمانية » وأخبر الرسول ية أن الذي یتوضاً فيحسن الوضوء » ثم يرفع بصره إلى 
السیاء » فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها يشاء . 


فقد روى مسلم في صحيحه . وأحمد في مسنده » وأهل السنن عن أمير 
المؤمنين عمر ين الخطاب قال : قال رسول الله و : « من توضاً فأحسن 
الوضوء . ثم رفع بصره إلى السماء » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » فتحت له أبواب الجحنة الثمانية » يدخل من 
آها شاء »۲۷۲) . 


وقد آخبرنا الرسول یت أنه خص الذین لا حساب علیهم بباب خاص بهم دون 
غیرهم وهو باب الحنة الأيمن > وبقيتهم یشارکون بقية الأمم في الأبواب الأخری » 
ففي الخديث التفق عليه من حدیث أبي هريرة في حدیث الشفاعة « فیقول الله : 


. )۲۱۵/۲( : النهاية لابن کثر‎ )١( 
. ۲۱۹/۲ ( : النهاية لابن کثر‎ )۲( 


SDE 


یامد : اهل من لا حساب علیه من آمتك من اباب الاق وهم شرکاء الاين 
في الأبواب الأخر » ثم بين في هذا الحديث سعة آبواب الجنة » وأن ما بين جانبي 
الباب كما بين مكة وهجر ‏ أو كما بين مكة وبصرى » ففي الحديث السابق المتفق 
عليه يقول الرسول ب : « والذي نفس محمد بيده : إن بين المصراعين من 
مصاريع الجنة » أو ما بين عضادتي الباب » كا بين مكة وهجر ‏ أو كا بين مكة 
وبصرى »۱ . 

وقد آخبرنا الرسول ية أن آبواب الجنة تفتح في رمضان » ففي الصحيحين 
ومسند أحمد عن آي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كه : « إذا دخل 
شهر رمضان فتحت أبواب السماء » وفي رواية : « فتحت آبواب الجنة » وغلقت 


أبواب النار 2002 . 


وورد في بعض الأحاديث أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين سنة » فقد 
روى أحمد في « مسنده » وأبو نعيم في « الحلية » عن حكيم بن معاوية عن أبيه 
معاوية أن رسول الله يله قال : « إن ما بين المصراعين في الجنة مسيرة أربعين 


سنة ‏ وليأتين عليه يوم . وإنه لكظيظ » وإسناده صحيح : 


ورواه مسلم وأحمد عن عتبة بن غزوان قال : ولقد ذكر لنا أن ما بين 
المصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة » وليأتين عليه يوم » وإنه لكظيظ من 
الزحام » . 


(۱) النباية لابن كثير : (۲۲۱/۲) . 
(۲) مشكاة المصابيح : (۱۱۲/۱) . 
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ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن سلام : « إن ما بين 
المصراعين في الحنة مسيرة أربعين سنة > يزاحم عليه كازدحام الإبل وردت لخمس 
ظا »۲۱۱ . 


)١(‏ هذا التحقيق أخذناه بشيء من الاختصار من سلسلة الا حادیث الصحيحة للشيخ ناصر الدین 
لالباي : ( ۲۷۳/۶ ) . ورقم الحديث : ۱3۹۸ ۱ ۱ 


د ۳ 


المتبحث الشال شا 


درجات الحنة 


المطلب الأول 
الأدلة على أن الجنة درجات ‏ وأهلها فيها متفاوتون في الرفعة 


الجنة درجات بعضها فوق بعض > > وأهلها متفاضلون فيها بحسب منازهم 
رهج ماس م مق و 


فیها ‏ قال الله تعالى : ون يأئهء مومت قد عل لت فَأولتبكَ مم 
رك جلت لعل 6 . 


آلدر 
ومن الذين وضحوا هذه المسألة شيخ الإسلام اين تيمية ۰ قال : BP.‏ والحنة 
درجات متفاضلة تفاضلا عظیا 3 . وأولياء الله المؤمنون المتقون ف تلك الدرجات 


بحسب زانهم وتقواممٍ . قال تبارك وتعالى :} من کان َي یداه متا 


مب ورج لصوم مير ر وع دم ور 2 2 


فا مانم لمن رید ثم جعلنا له جهن بصلنها مذموما مدحورا چ ومن اراد 
رس رس س ےر مر سوسس ام ای بإ مه رت م موق 2 ار و 5 
ره سین ل منیا وهو مون رگن سعيهم مشكورا د کلا م ل 1 


IF‏ ومتولاءمن عطاء ربك وماكاكت عطاء ر حورا و انظ کی 


۳۳ مر قرو رگ هه مرح ۶ + وت 


فضلنا بعضیمعلن بعض ولالاحرة | كبر درجلت بت وأ کر تفضیلا 294 . 


و ی N‏ 3 


وأن عطاءه ما كان محظوراً من بر ولا فاجر » ثم قال تعال: : انظ رگیت فصلا 


۷۵ : سورة طه‎ )١( 
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م رول مم م ص ار مل مو 


بعصم عل بعض وللحرة ١‏ كبر درجت ت وا کی تفضیلا 4 . فبين الله 
سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثرمما يتفاضل الناس في الدنيا وأن درجات 
الاخرة أكبر من درجات الدنیا . وان درجات الاخرة أكبر من درجات الدنیا , 
رل ناه میم السلام كتفاضل سار عباد لین . فقال تعالى : « تلك 


وور ۳۹ و م 2ص من 2 مهم م ا رم مور وم مم مص 


ارسل فلن بمضیم عل بعض مب من کم ل رقع بعصم رج و اتيم 


وم م ورم وم 2 وم 
عسى ر میت وآیدته روج نس Mg‏ وقال تعال : و لد فضا 


و2 کت مر مرو 


عن عل بعض و واي داورد ر را ۹" , 


1 
« المؤمن من القوي خير وأحب إلى الله من الزمن الضعيف » وني كل خير احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك : شيء فلا تقل لو أني فعلت 
لكان كذا وكذا. ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » ٠‏ فإن لو تفتح عمل 
الشيطان » . وفي الصحيحين عن أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنهها عن 
النبي َي أنه قال تيا لا E‏ وإذا اجتهد فأخحطأ فله 


آجر » 8 وقد قال الله تعال : « لا ستوی ی من 2 من أنمنَ من كَبْ ل امتح وق 
رت EEE‏ بعد وكأ رل وعد لت هد 
وقال تعال : 8 ری دون من المؤمنين ۳ الضرر والمجَهدون فى 
سبیل أله ماهم ایض ۳ المجلهدن نو ری عل ادن 
دو 3-3 وعد الله مسق وفض[ ال آلمجنهدین عل الَْعدينَ را عظيما هم 2 


مرم م سو f ll‏ اگ ر 


درجت منه ومغفرة و رحمة وان 1 عورا ر 5 1 وقال 


۲۱ : سورة الإسراء‎ )١( 
, ۷۵۳ : سورة البقرة‎ )5( 
۵ : (سورة الاسراء‎ ' 
٠١ : سورة الحديد‎ )4( 
, سورة النساء : 646 جو‎ )9( 
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م ساو الج ۳ و2 


ال اج مناج عار نید ا حرام ڪمن امن وأ سر مالآخر 
وجنهد ‌سبیل أّه لا : استودن ن عند الله و م لامبدى الوم آلظامین ي آأذين ا 


رر را وس سه رک 0 > 04 Sd‏ ريض مرو ام و و 


ارو رجنهدوا فى سبي لاله بأمواهم وا تسه اعظم درجة عند أله وأ ولتيك هم 


2 
ارم س ور و مور موم ولص و 2 و“ صصص ور 


قروو رمم رمم رة ينه ورضون وجنات م فاعم شم 

عن نب ااا e‏ ۹( وقال تعال: ون 
ے گر ےو م ج هر و مج رس مه ۶ رو سوم یک + 2 م 

ا ا 4 وقال سای : < ى 

۱ ٩ 0۳ اف ما تعملون خبیر‎ ES 

« من ن امن بالله یرس وام ا ا وام ۳9 کان حقا الله أن را 


الله » ا قال 000١‏ أعدها الله ا 

سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين الساء والأرض > فإذا سألتم الله . فأسألوه 
الفردوس ١‏ فإنه أوسط الحنة . وأعلى الحنة » أراه قال : وفوقه عرش ال رحمن ‏ ومنه 
تفجر آنهار الجنة »2*7 وثبت في الصحیح آیضا عن اسن أن أم حارثة أتت رسول 
الله يَف وقد هلك حارثة يوم بدر » أصابه سهم غرب » فقالت : یارسول الله » 
قد علمت موقع حارثة من قلبي » فان كان في الجنة لم أبك عليه » والا سوف تری 


٩ : سورة التوبة‎ )١( 

ا 

(۳) سورة المجادلة : 

. )۱۸۸/۱۱۱( : 0 

(0) رواه البخاري في صحيحه . كتاب الجهاد . باب درجات المجاهدين ن في سبيل الله : فتح الباري : 
)۱۱/١(‏ . 


- ۱ 


ما أصنع » فقال ها : أجنة واحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة » وإنه في الفردوس 
الأعلى »)20 , 

وقد بين الرسول يه أن أهل الجنة متفاضلون في الجنة بحسب منازطم 
فيها . ففي صحيحي البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي يلد قال : «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كا یتراعون 
الكوكب الدري الخابر”“ في الافق من المشرق أو المغرب » لتفاضل ما بينهم . . 
قالوا : يارسول الله » تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ قال : بل والذي 
نفسي بيده » رجال آمنوا بالله وصدقوا الرسلین »۲۱ . وفي مسند أحمد وسنن 
الترمذي وسنن ابن ماجه وصحیح ابن حبان عن أبي سعيد عن النبي ي قال : 
« إن أهل الدرجات العلل يراهم من هو أسفل منهم كما ترون الکوکب الطالع في 
أفق السای وان أبا بكر وعمر منهم وأنعم| ۲(“ . قال القرطبي : « اعلم أن هذه 
الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف أصحابها في الاعمال » فبعضها 
أعلى من بعض وأرفع .... وقوله : « والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين » ولم يذكر عملا » ولا شيئا سوى الإيمان والتصديق للمرسلين . ذلك 
ليعلم أنه عنى الإيمان البالغ وتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا تلجلج > والا 
فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة » ولو كان كذلك كان جميع 
الموحدين في أعالي الغرفات . وأرفع الدرجات . وهذا محال » وقد قال الله تعالى : 


(۱) صحیح البخاري > کتاب الرقاق . باب صفة الحنة والنار » فتح الباري : ( 1۱۸/۱۱) . 

(۲) الغابر : الذاهب أو الباقي ۰ فان عبر من الاضداد . يقال : غبرإذا ذهب , وغبر إذا بقی » ويعني به 
أن الکوکب حالة طلوعه وغروبه بعيد عن الابصار فیظهر صغيرا لبعده . 

() صحیح البخاري . کتاب بدء الخلق » باب صفة الجنة والنار ء فتح الباري :۰ ) وصحیح 
مسلم . كتاب الحنة , باب ترائي أهل الحنة أهل الغرف . ( ۲۱۷۷/٤‏ )ء ورقمه : ۲۸۳۱ 

(4) صحيح الجامع الصغير. ( ۱۸۷/۲ ) » ورقمه : ۲۰۲۹ 


و م و روم رول ودام ع ام لم ير و ١‏ 
«أوكتيك یولع ما صبروآ ۰۲4 والصبر بذل النفس والثبات له وقوفا بين 
يديه بالقلوب عبودية وهذه صفة القربین » وقال في آية آخری : 
سي ع هس لمث 10 4“ فرو مم وم ے ری رم مم ساس لم اه سير الى صصص 
وولا أوک د بای قرب عندنا زق لا من ءامن وتمل صدلحا فأولتيك هم جزاه 
الضف با وا وهم فى الغرقت اون ۲۳ فذكر شأن الغرفة » وأنها لا تنال 
بالأموال والأولاد 2 وإغا تنال بالإيمان والعمل الصالح ۰ ثم بين أن هم جزاء 
الضعف ‏ وأنَّ محلهم الغرفات » يعلمك أن هذا إيمان طمأنينة وتعلق قلب به » 
مطمئنا به في كل ما نابه » وبجميع أموره وأحكامه > فإذا عمل عملا صالحا » فلا 
يمخلطه بضده » وهو الفاسد > فلا يكون العمل الصالح الذي لا يشوبه فساد إلا مع 
إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمن آمن وبجميع أموره وأحكامه » والخلط ليس إيمانه 
وعمله هکذا ‏ فلهذا كانت منزلته دون غيره و 


وأهل الدرجات العالیات یکونون في نعیم أرقى من الذين دونهم » فقد دکر 
الله أنه أعد للذين يخافونه جنتين ط وَلِمَنْ خاف مقام رب جنتان ۰۲ ووصفهیا » 
ثم قال : ط ومن دُوثِيما جتان 6 اي دون تلك الجنتين في امقام والمرتبة » 
وم تام صفات الحنتين اللتين ذكرهما الله آخراً علم آنهیا دون الأوليين في الفضل, 
فالأوليان للمقربين > والأخريان لأصحاب اليمين » كا قال ابن عباس وأبو موسى 
الاشعري(۲ » قال القرطبي : « لما وصف الحنتينأشارإلى الفرق بینیا » فقال في 
الأوليين : # فهما عینان جر يان 6 وقال في الأخريين : « فييما عينان 


2 


(۱) سورة الفرقان : ۷۵ . 

(۲) سورة سا : ۳۷ . 

(۳) التذكرة للقرطبي : ص 554 . 
(4) سورة الرهن : 85 . 

(۵) سورة الرهن : 1۲ . 

(7) التذکرة للقرطبي : 480 . 
(۷) سورة الرهن : ۵۰ . 


۰-16۸۰ 


ضاختان 24" . أي فوارتان بالماء . ولكنهها ليستا كالجاريتين . لأن النضخ دون 
الجري . وقال في الأوليين : « یمام نكل قلكهة زوجان 4 معروف 
وغریب > رطب ويابس . فعم ول خص . وفي الأخريين يال 
ورن O‏ > ولم يقل من کل فاكهة زوجان . وقال في الاولیین : متکیین متکیین عل 


مرم ہے لام 


فرشا ان‌استبرق ¢ . وهو الدیباج » وفي الاخریین و 
رف ُ خطير وعبقري حسان چ > والعبقری الوشي. ولا شك أن الدیباج اعل 
فن الوق والرفرف کسر انا > ولا شك أن الفرش العدة 9 
من الخباء وقال في الأوليين في صفة امور امین : کنن لیاق 
والمرّان 6 ”وني الآخريتين : « فيون خیرات حان € ۳ 
حسن کحسن الیاقوت والمرجان . وقال في الأوليين : 1 ون ان 4 وفي 


الأخيرتين : « مدهَآمَان 04 أي خضراوان كأنهها من 4 خحضرتب| 
سوداوان » ووصف الأ وليين بكثرة الأغصان » والآخرتين بالخضرة وحدها سني 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
رسول الله َة قال : « جنتان من فضة ٠‏ انیت وما فيهما > وجنتان من ذهب انيتهما 


. 55 : سورة الرهن‎ )١( 

(۲) سورة الرهن : ۵۲ . 

(۳) سورة الرهن : 1۸ . 

(*) سورة الرهن : ۵6 . 

(9) سورة الرهن : ۷١‏ . 

(۱) سورة الرحمن : 0۸ . 

(۷) سورة الرهن : ۷۰ . 

(۸) سورة الرهن : 48 5 

)4 سورة الرهن : 54 . 
(*۱)التذکرة . للقرطبي : ص 44۰ . 
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وما فیهیا » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنة عدن 206 ۰ وفي رواية الترمذي : « إن في الجنة جنتين من فضة. .» وذكر 
الحديث7) . 


وذكر الحق تبارك وتعالى أن الأبرار يشربون كأسا ممزوجة بالكافور إن 
چ وس م سج مام + ر ع ع اص 
آلابرار شر بون م ن کاس کان مرّاجها کافور اج © . وقال في موضع آخر : 


یو عا سدس م اص ات 


رن A‏ ری 4 () » ویبدو أن هذا والعلم عند 
7 و گر مرجم بير م 
الله 0 اليمين 3 وقال ف موضع آخر : چو مر اجە مسنم عیناشرب ; مېا 


لمقربون» (*) > فأهل اليمين يشربون شرابا ممزوجا من تسنيم وهي عين في 
۲[ 


الطلب الثاني 
أعلى أهل الحنة وأدناهم منزلة 
روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة أن الرسول ية قال : « سأل 
موسى ربه : ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال : هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل 
الجنة الحنة » فيقال له : ادخل الحنة . فيقول : أي رب ؛ وكيف ؟ وقد نزل 
الناس منازهم ‏ وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل مك 
لك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب » فيقول : لك ذلك ومثله » ومثله › 


)0( جامع الأصول : ( ۸/۱۰ ) › ورقمه : 48١59‏ . 
(۲) المصدر السایق . 

(۳) سورة الانسان : ۵ . 

. ۱۷ : سورة الانسان‎ )٤( 

(ه) سورة الطففین : ۲۷ . 


ب ۰ - 


ومثله » ومثله . فقال في الخامسة : رضيت . رب . فيقول : لك هذا وعشرة 
أمثاله . ولك ما اشتهت نفسك » ولذت عينك . فيقول : رضيت رت . 

قال : رب فاعلاهم منزلة ؟ قال : أولئك الذين أردت » غرست 
کرامتهم بيدي وختمت علیها . فلم ترعين » ول تسمع أذن » ول خطر على قلب 
بشر » قال : ومصداقه في کتاب الله عز وجل : « لا عل تقس ما أن لم من 
قرة ان 4« . 


الطلب الثالث 
المنزلة العليا في اللجئة 


أعلى منزلة في الجنة یناما شخص واحد تسمى الوسيلة » وسيناها ‏ إن شاء 
الله النبي المصطفى المختار خيرة الله من خلقه نبينا محمد ية » قال ابن كثير في 
النهاية : « ذكر أعلى منزلة في الجنة » وهي الوسيلة » فيها مقام رسول الله ی » 
وساق في ذلك حديث جابر بن عبدالله عند البخاري في صحيحه عن التي يله 
قال : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة 
القائمة » ات محمدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته : حلت 
له الشفاعة یوم القيامة » . 

وساق حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص عند مسلم في صحیحه قال : 
سمعت رسول الله ی يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا 
علي فان من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا » ثم سلوا الله تعالی لي الو. یل 
فان من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعت ) ۱ 


: ۱۷ : سورة السجدة‎ )١( 
. ۱۸۹ : صحيح مسلم 3 كتاب الإيمان 3 باب أدنى آهل الجنة منزلة فیها ) ۱۳/۱ )» ورقمه‎ )۲( 


- 


وقد سأل الصحابة الرسول یف قائلين : « وما الوسيلة ؟ قال : أعلى درجة 
في الجنة » لا ينالها إلا رجل واحد » وأرجو أن أكون هو» رواه أحمد عن أي 
هريرة » وفي المسند عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ييو : « الوسيلة درجة عند 
الله » ليس فوقها درجة » فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة »۲۲ . 


المطلب الرابع 
الذين ينزلون الدرجات العاليات 


من الذين يحلون الدرجات العاليات في الجنة الشهداء » وأفضلهم الذين 
یقاتلون في الصفوف الأولى لا یلتفتون حت یقتلوا » ففي مسند أحمد ومعجم 
الطبراني عن نعیم بن همار() باسناد صحیح عن النبي ب قال : « أفضل 
الشهداء الذین یقاتلون في الصف الأول » فلا یلفتون وجوههم حتی یقتلوا » . 
أولئك یتلبطون في الغرف العلی من الجنة » یضحك إليهم ربك » فإذا ضحك 
ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه ۲ . 


والساعي على الأرملة والمسكين له منزلة المجاهد في سبيل الله ۰ فقي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة » عن النبي َه قال : « الساعي على الأرملة والمسكين » 
كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال . وكالقائم لا يفتر » وكالصائم لا يفطر »«*) . 


(۱) انظر هذه الأحاديث في « النهاية » لابن كثير : ( ۲۳۳۲/۲ ) . 


(۲) قال ابن حجر في « تقريب التهذيب » : «نعيم بن همار » بتشديد الیم » أو هبار » أو خار 
بالعجمة أو المهملة » الغطفاني » صحابي . ورجح الأكثر أن اسم أبيه همار . 
(۳) مسند أحمد : ( ۲۸۷/۵ ) . صحيح الجامع الصغیر : ( ۳۳/۱ )ء ورقمه : ۱۱۱۸ . 


(4) صحیح مسلم > کتاب الزهد » باب الاحسان إلى الأرملة والسکین واليتيم : ( ۲۲۸۲/۲ ) » ورقم 
الحديث : ۲۹۸۲ . 


- 11 


ومنزلة كافل اليتيم قريبة من منزلة الرسول ية » ففي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة قال ۷ قال النبي ييا 5 « كافل اليتيم له أو لغيره > أنا وهو كهاتين في الجنة » 
وأشار مالك بالسبابة والوسطی۱) . 


ویرفع الله درجة الآباء ببركة دعاء الابناء » ففي مسند أحمد عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله َة : « إن الله لیرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة » 
فيقول : یارب + أن لى هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك » . قال ابن كثير : 
وهذا إسناد صحيح » ول خرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » ولكن له شاهد 
في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : « إذا مات ابن آدم 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أوعلم ينتفع به » أو ولد صالح 
يدعو له »9) . 


(۱) المصدر السابق . وقوله : ( له أو لغيره ۰) أي سواء أكفله من ماله ٠‏ أو من اليتيم بولاية شرعية . 
(۲) النهاية لابن کثر : (۳۰/۲) . 


- ۳ ۰ 


المبحث الرادبّع 
كس لمت 
ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك عن أبي ذر في حديث العراج قال : 
قال رسول الله ية : « أدخلت الجنة > فإذا فيها جنادل اللؤلؤء وإذا تراما 
السك » . 


وفي صحیح مسلم ومسند أحمد عن أبي سعید أن ابن صیاد سأل الرسول 35 
عن تربة الجنة » فقال : « هي درمکة(۱) بیضاء مسك خالص » وفي مسند أحمد عن 
جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله ك في البهود : « إني سائلهم عن تربة 
الجنة » وهي درمكة بیضاء » فسأهم » فقالوا : هي خبزة ياأبا القاسم » فقال 
رسول الله ية : «الخبز من الدر ۲۳۰ وروی أحمد والترمذي والدارمي عن أبي 
هريرة » قال : قلت : يارسول الله » مم خلق الخلق ؟ قال : « من ماء » . قلنا : 
الجنة ما بناؤها ؟ قال : «لبنة من ذهب » ولبنة من فضة » وملاطها السك 
الأذفر »> وحصباؤها الدر والياقوت » وتربتها الزعفران » من يدخلهاءينعم ولا 
ييأس ء ويخلد ولا يموت ء ولا يبلى ثيابهم » ولا يفنى شبابهم »۲۲ . 


(۱) الدرمكة : واحدة الدرمك » وهو الدقیق اخواري الخالص البياض . 

(۲) انظر هذه الأحاديث قي التهاية لابن کثر : ( ۲8۲/۲ ) . 

اس الصابیح 7 (۸۹/۳) + ورقمه : ۵۳۰ وقال محمق المشكاة : وله طرق وشواهد . 
وآورده في سلسلة الا حادیت الصحيحة 1 
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المبحث الخاممئس 
۰ 5 
اغفتارا بجح 
آخبرنا الله تبارك وتعالى بأن الجنة تجري من تحتها الأنهار , « وبترالدن 
سخ و عرس ا و 2 ت دج لمحم e‏ 0 ضحد د ی ی كوس الل 
ءامنا وعملوا الصنلحات ان جنلت مجری من متها الأمار ۵( وأحیانایقول - 
4 2 3 3 00 ما 0 اك 7 
تجري من تحتهم الأنبار ١‏ اولك لهم جنلت عدن تجرى من تحتوم لامر 4 ا 
وقد حدثنا الرسول ية عن آنهار الجنة حديثا واضحا بینا » ففي إسرائه 
صلوات الله وسلامه عليه : ١‏ رأى أربعة أخبار يخرج من أصلها“ هران ظاهران 
ونبران باطنان » فقلت : ياجبريل . ما هذه الأخبار ؟ قال : أما النهران الباطنان 
فنهران في الجنة » وأما الظاهران فالنیل والفرات ۲*6 . 
وی صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يل : 
« رفعت لي السدرة . فإذا أربعة أنهار : نيران ظاهران . ونهران باطنان » فأما 
الظاهران فالنيل والفرات . وأما الباطنان : فنهران في الجنة ١٠‏ . 


وقي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َل : « سيحان 
وجيحان والفرات والنيل كل من آهار الجنة ب . 


(۱) سورة البقرة : ۲۵ . 

(۲) سورة الکهف : ۳۱ . 

(۳) الضمير عائد إلى سدرة النتهی + كا دل على ذلك سياق بحض الا حادیت . 

. ۱36 : کتاب الإيمان . باب الاسراء ۰ ( ۰۱۵۰/۱ ورقم الحديث‎ ٠ «رژاه مسلم في صحیحه‎ )٤( 

(ه) جامع الاصول : ( ۵۰۷/۱۰ . وقال الحقق : رواه البخاري تعلیقا في الاشربة . قال الحافظ في 
الفتح : وصله آبو عوانة والاسماعيلي والطبراني في « الصغیر » من طریقه . 

(۱) صحيح مسلم » کتاب الجنة » باب ما في الدنيا من آنهار الجنة . ( ۲۱۸۳/۶ ) ورقم الحديث © - 
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« ولعل المراد من کون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها كما أن أصل 
الإنسان من الجنة > فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الانهار تنبع 
من منابعها العروفة في الارض ‏ فإذا لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه » فالحديث 
من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتسليم للمخبر عنها 20# , 


وقال القاري : « إنما جعل الابار الأربعة من أنهار الجنة » لما فيها من 
العذوبة وا هضم > ولتضمنها البركة الإلمية » وتشرفها بورود الأنبياء إليها وشربهم 
منها ٩۲‏ . 

ومن انار الجنة الکوثر الذي اعطاه الله لرسوله م2 إن أعطبتدك 
لکوت 4(" وقد رآه الرسول ية وحدثنا عنه » ففي صحيح البخاري عن أنس بن 
مالك عن النبي بي قال : و بين أنا أسير في الجنة » إذ أنا بغبر حافتاه قباب الدر 
الجوف ‏ قلت : ما هذا ياجبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ‏ فإذا 
طيه - أو طینه - مسك آذفر » شك هذبة ٩‏ . 


وقد فسر ابن عباس : الکوثر بالخير الکثیر الذي أعطاه الله لرسوله ك8 » 
فقال أبو بشر لسعيد بن جبير راوي هذا التفسيرعن ابن عباس : إن أناسا يزعمون 
أنه نهر في الجنة » فقال سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله 
إياه ( . وقد جمع الحافظ ابن كثير الأحاديث التي أخبر الرسول یه فيها عن 


5 ۹ وعزاه الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الصحيحة : ( 58/١‏ ) إلى مسلم وأحمد والأجري 
والخطيب . 

. ) ۱۸/۱ ( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(۲) نقله عنه الشيخ ناصر في تعليقه على مشكاة المصابيح : ( */ 3١‏ ) . 

(۳) سورة الكوثر : ۱ . 

)٤(‏ صحیح البخاري » کتاب الرقاق » باب في احوض . فتح الباري : ( 106/۱۱ ) ۰ وهدبة آحد 
رواة الحديث . 

() صحیح البخاري » کتاب الرقاق » باب في الحوض . فتح الباري : ( 10۳/۱۱ ) . 


۰ 1۰ 


الکوثر ‏ فمن هذه الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه عن انس . أن 
الرسول ية حين أنزلت عليه نا مت گنر4( قال : « آتدرون ما 
الکوثر ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : هو نهر وعدنيه الله عز وجل . عليه خير 
کثیر» . 

وساق حديث أنس عند أحمد في مسنده عن الرسول یف قال : « أعطيت 
الكوثر . فإذا نهر يجري على ظهر الأرض . حافتاه قباب اللؤلؤ » ليس مسقوفا ء 
فضربت بيدي إلى تربته ٠‏ فإذا تربته مسك آذفر » وحصباؤه اللؤلؤ» . 


وفي رواية أخرى في المسند عن أنس يرفعه : « هو نهر أعطانيه الله في الجنة 3 
ترابه مسك . ماؤه أبيض من اللبن . وأحل من العسل . ترده طيور أعناقها مثل 
أعناق الجزور» . 

وقد ساق الحافظ ابن كثير روايات أخرى كثيرة في الموضوع فارجع إليه إن 


لم 5 شئت المزيد 0 


وأنهارالجنة ليست ماء فحسب . بل منها الماء » ومنها اللبن » ومنها الخمرء 
ومنها العسل المصفى . 
قال تعالى : مئل اه التي وعد امن فآ در من ماو ان 


صاوم وه 2 2م ممم دن مرو وو 2 5 موم و ۰ ر 


وانبترمن لبن لر يتغير طعمه, وانبلر من شمر 2 آشربین وابر من عسل 


bas 


. ٩” 4 مص‎ 


١ : سورة الكوثر‎ )١( 
. ) 515/57 ( : النهاية لابن كثير‎ )۲( 
. ۱۵ : سورة محمد‎ )۳( 
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وق سنن الترمذي بإسناد صحيح عن حكيم بن معاوية ( وهو جد ببز بن 
حكيم ) أن رسول الله كا قال : « إن في الجنة بحر العسل » وبحر اخمر » وبحر 
اللبن » وبحر الماء » ثم تنشق الاهار بعد »۲ . 

فانهار الجنة تنشق من تلك البحار التي ذکرها الرسول كك وأخبرنا 
الرسول 38 عن بر یسمی بارق یکون على باب ال جنة » ویکون الشهداء في البرزخ 
عند هذا النبر » فقي مسند أحمد > ومعجم الطیرانی » ومستدرك الحاكم عن ابن 
عباس بإسناد حسن أن رسول الله َة قال : « الشهداء على بارق نهر يباب الجنة ‏ 
في قبة خضراء » بخرج عليهم رزقهم من الحنة بكرة وعشيا »۲۳ . 


. وقال المحقق : رواه الترمذي في صفة أنهار الجنة » ورواه أيضا‎ » ) ٥٠۷/٠١ ( : جامع الأصول‎ )١( 
. الدارمي ۰ وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح > وهوكا قال‎ 
. ۳۱۳۹ : ورقمه‎  ) ۲۳۵/۳ ( : صحیح الجامع الصغير‎ )۲( 


- ۸۰ 


المبحث السَّادسع 


في الجنة عيون كثيرة محتلفة الطعوم والمشارب إن مین في جنت 
وعيون ¢« دمن فى ظلثلى وعیون 6( ۲ » وقالفي وصف الحنتين اللتين 
آعدهما لمن خاف ربه % فييما عيَا جر بان 4¢“ . وقال في وصف الحنتين اللتين 
دونها < فیهما عیتان تضاختان ¢ . ۱ 


الأبرار الشراب مخلوطا مزوجا بغيره . 
دص ل مرج مق م ۳ 


العين الأولى : عين الکافور قال تعال : إن آلا رار بسربون من كأ كان 
عي و م رام سس ار رے رو 


مرّاجها مكافورا دي عينا ینا شرب يبا عباد آله جرب ره . فقد أخبر 
أن الأبرار یشربون - شرابهم غزوجا من عين الكافور . بینا عباد الله يشربونها 
خالصا . 


العين الثانية : عين التسنیم + قال تعایل : ل انیم عل 


وو ری موس 


الأرا بك ينظرونَ i)‏ عرف فى وجوههم نضْرة العم 552 سقون من رحيق 


(۱) سورة الحجر : ه 

(۲) سورة الرسلات : ۱ 
(۲) سورة الرهن : 6٠‏ 
)٤(‏ سورة الرهن : 17 . 
(۵) سورة الانسان : 1-۵ . 


كك 


9 2 . عادص يات مءم مت 2 وعراس اب#ع#راس م ص وو 
نوم وي ختدمه, مك ونی ذلك فلیتناف سأ لمتنفسون © ور اجار ين 


رو کر مرو مر لتر ام و« رت و 


شنم 9 عينًا شرب بها آلمقربون . 


ومن عيون الجنة عين تسمی السلسبيل » قال تعالى : رس فيا كأسا 
رس ر تراص ص وم 


کن مب یلا ې بنا نی نی سيا 74 ولعل هذه هي العين 
الأولى نفسها . 


س 


. ۲۸-۲۲ : سورة المطففين‎ )١( 
. ۱۸-۱۷ : سورة الانسان‎ »)۲( 


- 1١176 


المبحث السَسَابّع 
تقو را : ونيا عت 
يبني الله لأهل الجنة في الجنة مساكن طيبة حسنة كما قال تعالى  :‏ ومسلكن 
یهن جلت من 04 . 9 شر اناق مراضع من كتايه هذه المساكن 
بالغرفات . قال تعالى : وهم ف الغرقت ٤امنون ٠‏ *» » وقال في جزاء عباد 


اس ال نو مر م وم مم مر رو ور نیز م2 2 ما و 


الرحمن : «اولتبك يرون اه فه ها صبروا ويلقون فیت) تحبة نحية وسللما 4 , 


eels‏ و “رو عم وبر اس 


وقال تعالى واصفا هذه الغرفات : : «للكن آلذين أنقوا ربهم لهم غرف من فوقها 
غرف مبنيه وى من تنب امار عد ان لین م ايعاد“ , قال ابن 
كثير : « أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن هم غرفا في اجنة وهي القصور أي 
الشاهقة 2 من فوقها غرف مني(“ طباق فوق طباق مبنيات محكمات 
مزخرفات عاليات . وقد وصف لنا الرسول و هذه القصور . ففي الحديث الذي 
يرويه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن أبي مالك الاشعري والترمذي عن 

علي أن رسول الله یل قال : « إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها » وباطنها 
فد اا > أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام » وألان الكلام » وتابع الصیام » 


وصلى بالليل والناس نيام »۲ . 


۷۲ : سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة سبأ : ۳۷ . 

(۳) سورة الفرقان : ۷۰ 

(4) سورة الزمر : ۲۰ 

(۵) سورة الزمر 

(1) صحیح الجامع الصغير : ( ۲۲۰/۲ ) ورقمه : ۲۱۱۹ 


۱۷۱ 


جر وو 
وقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن في الجنة خياما » قال تعالى : 8 حور 


وهذه الخيام خيام عجيبة » فهي من لژلژ » بل هي من لؤلؤة واحدة مجوفه » 
طوها في السیاء ستون ميلا » وني بعض الروايات عرضها ستون ميلا » ففي صحيح 
البخاري عن عبدالله بن قيس قال : قال رسول الله يكل : « الخيمة درة جوفة طوها 
في السماء ثلاثون ميلا » في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون » » قال 
أبو عبدالصمد والحارث عن أبي عمران : « ستون ميلا »”"2 . 


ورواه مسلم عن عبدالله بن قيس عن النبي كَل قال : « إن للمؤمن في الجنة 
لخيمة من لؤلؤة واحدة جوفة » طولها ستون ميلا » للمؤمن فيها أهلون » يطوف 
عليهم المؤمن 5 فلا يرى بعضهم بعضا » . 

وني رواية عند مسلم : « في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا 
في كل زاوية منها أهل » مايرون الآخرين > يطوف عليهم المؤمن »۳۱ 


وقد أخبرنا الرسول ية عن صفات قصور بعض أزواجه وبعض أصحابه » 
ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة » قال : أتى جبريل النبي كل 
فقال : « پارسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام » فإذا أتتك 


فاقرأ عليها السلام من رجا ومني » وبشرها ببيت في الجنة من قصب » لا صخب 


فيه ولا نصب »(* . 


(۱) سورة الرهن : ۷۲ . 

رو صحیح ری کتاب بده كلو > باب صفة الحنة . ملع انار : CTIA)‏ . 
(۳) رواه مسلم كتاب الجنة » » باب في صفة خيام الجنة E‏ ؛ ورقمه : ۲۸۳۸ . 
(5) مشكاة المصابيح : ( ۲۱۱/۳ ) . 


- ١/7 


وی صحيحي البخاري ومسلم عن جابر قال : قال رسول الله يَف : 
« دخلت الجنة فإذا أنا بالرمیصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة » فقلت : من 
هذا ؟ فقال : هذا بلال » ورأيت و بقنائه جارية . فقلت : لمن هذا؟ 
فقالوا : لعمر بن الخطاب . فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك » » فقال 
عمر : بأبي أنت وأمي يارسول الله : أعليك أغار ؟ » ۱). 


وقد أخبرنا الرسول بالطريق الذي يحصل به المؤمن على مزيد من البيوت في 
الجنة ع فالذي يبني لله مسجدا يبني الله له بيتا في الجنة » فقي مسند أحمد عن ابن 
عباس بإسناد صحيح أن الرسول بل قال : « من بنى لله مسجدا . ولو کمفحص 
قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة »۲۳۱ . 


وفي مسند أحمد وصحيحي البخاري وسلم وسنن الترمذي وسنن این 
ماجه » عن عثمان أن رسول الله َة قال : « من بنى مسجدا . يبتغي به وجه 
الله » بنى الله له مثله في الجنة ,۳ . 


و 1 ۳ ومسنا أحمد وسنن أي داود 3 وستن النسائي وسنن ابن 
ماجه عن أم حبيبة أن رسول الله َة قال : « من صل في الیوم والليلة اثنتي عشرة 
رکعة تطوعا » بنى الله له بيتا في الحنة ,(* . 


(۱) مشكاة الصاییح : ( ۲۲۰/۳ ) . 

(۲) صحيح الجامع الصغير : ( ۲۹۵/۵ ) » ورقم الحديث : 1۰۰۵ . 
(۳) المصدر السابق » ورقمه : 1۰۰۷ . 

. 1۲۳۶ : ورقمه‎ .) 7١7/0 ( : صحيح الجامع‎ )٤( 


۱۷۴۰ 


المح ثالشامثن 
2 0 و 
عورا سم 
قال القرطبي : وقال العلاء : ليس في الجنة ليل ونهار » وانغا هم في نور 
دائم آبدا » وإِنما يعرفون مقدار الليل بارخاء الحجب وإغلاق الأبواب » ویعرفون 


مقدار النهار برفع احجب وفتح الابواب ‏ ذکره آبو الفرج بن الجوزي 0 . 


املع و ۶۶۶و م ار ارچ مگ مرح 


قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ووم رزفهم ف فييابرة وعشبا تلك 
۳۹ لحه یرت من عبادا من ان تق 4 :« أي في مثل وقت البكرات 
ووقت العثنيات > لا أن هناك ليلا ونهارا ولكنهم ف أوقات تتعاقب یعرفون 


مضيها بأضواء وأنوار 2 7 


ليل ولا نهار » لکن تعرف اکا E‏ 


. ۵٩۰5 التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 

(۲) سورة مریم : ۱۳ - ۰.۰۱۳ 

(۳) تفسير ابن کثر : ( 4۷۱/۶ ) . 

. ) ۳٠۲/٤ ( : مجموع فتاوی شيخ الاسلام‎ )٤( 


- ١1/5 


المبحث الكّاسئع 
4 
و ا 03-30 
للجنة رائحة عبقة زكية تملأ جنباتها » وهذه الرائحة يجدها المؤمنون من 
مسافات شاسعة . ففي مسند أحمد وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ومستدرك 
الحاكم بإسناد صحيح أن الرسول بن قال : « من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد 
ريح الجنة » وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما »(“ . 
وفي صحیح البخاري ومسند أحمد > وستن النسائي » وسنن ابن ماجه عن 
عبدالله بن عمرو أن الرسول تة قال : « من قتل معاهدا ‏ يرح رائحة الجنة » وان 
ريحها لیوجد من مسيرة أربعين عاما »۲۳ . 


(۱) صحیح الجامع الصغير : (۳۳۵/۵) ٠‏ ورقم الحديث : 1۳۲۵ . 
(۲) صحيح الجامع : (۳۳۷/۵) > ورقم الحديث : 1۳۳۳ . 


- 1١196 


المحث الماش 
ار موم ی شم 
ا ہا راہ وتمارها 


المطلب الأول 
أشجارها وثمارها كثيرة متنوعة دائمة 


أشجار الجنة كثيرة طيبة متنوعة » وقد أخبرنا الحق أن في الجنة أشسجار العذب 
والنخل والرمان > كا فيها أشجار السدر والطلح» ٠‏ إن للمتقين مارلا حد اق 
رأ . «فیتا فككهَة رل ورن ۰۹ < راهب این مآ 
۱ اب آلیمین © فى سدر ضود 6۵ رټ ولج مُنضود 65 5 ې وطل دود چ 
ماو مسکود 9 ( روک گی «O‏ والسدر هو شجر النبق الشائك > 
ولكنه في. الجنة غضود شوکه أيمنزوع. والطلح : شجر من شجر الحجاز من نوع 
العضاه فيه شوك »> ولكنه في الجنة منضود معد للتناول بلا كد ولا مشقة شقة . 


وهذا الذي ذكره القرآن من أشجار الجنان شيء قليل مما تحويه تلك 
الحنان › ولذا قال الحق ‌ فیما من کل فتکهة زوجان € ولكثرتها فإن 
أهلها یعون منها با بریدون ‏ ویتخیرون منها ما یشتهون $ عون فيا بتکهة 


له ری ر ےق ام ورت م 


كثيرة وشراب 4 »$ وفتکهة ما يتخيرون ۳ ۰ $ إن لْمتقين فى ظلَالٍ 


(۱) سورة النبا : ۳۲۰-۳۱ . 

(۲) سورة الرهن : 1٩‏ . 

(۳) سورة الواقعة : ۳۲۰-۲۷ . 

. ۵۳ : سورة الرهن‎ )٤( 

(۵) سورة ص : ۵ 

(1) سورة الواقعة : ۲۰ . ۳1 


- 1۷۹ 


م 


وعیون وق که ما تون ن 4 مداه و اجه هی اجام اشار والتعيم 
كل ما تشه تشتهيه الوس وتلذه العيون یام صحاف نم رأ ڪراپ 
وفيا ماه الأنفس ود رت و 

وقد قال.ابن کثیر كلاماً لطیفا دلل فيه على عظیم ثمار الجنة » إذ استنتج أن الله 
نبه بالقلیل على الکثس واهين على العظیم عندما ذکر السدر والطلح . قال : 
« وإذا كان السدر الذي في الدنیا لا یثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق . وشوکه کثیر » 
والطلح الذي لا يراد منه في الدنیا إلا الظل . یکونان في الجنة في غاية من كثرة 
الثمار وحسنها . حتى أن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن سبعين نوعا من الطعوم » 
والألوان » التي يشبه بعضها بعضا . فا ظنك بثهار الأشجار ‏ التي تكون في الدنيا 
حستة الثمار » کالتفاح » والتخل ٠‏ والعنب » وغير ذلك ؟ وما ظنك بأنواع 
الرياحين . والأزاهير ؟ وبالجملة فان فيها مالا عين رأت . ولا أذن سمعت . ولا 
ی ع جر و 


وأشجار الحنة دائمة العطاء ۰ فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقت دون 


وقت . ومیل بو تفيل » بل هي دائمة الائمار والظلال ‏ مَل اه نی وعد 
00 رد و وم ع2 ای مت وے دسم 
المتقون تجرى من نبا الأ مار بر اكلها دام وظلها ۰۲4 ۾ وفلكهة كثيرة 


لامقطوعة ولا منوعة 4 > أي دائمة مستمرة » وهي مع دوامها لا يمنع عنها أهل 
الجنة . ومن لطاتف ما ت أهل ا عندماتأتبهم رهاب يجدونها تتشابه في 


(۱) سورة المرسلات : 1۲-۱ . 
رد اكرات : ۷۲ . 

(5) النهاية لابن كثير : ( 7317/15 ) . 
(4) سورة الرعد : ۳۵ . 

(۵) سورة الواقعة : ۳-۳۳ . 


- ۱۷۷ 


مم 


الظهر ء ولك تاف في الخبر <٠‏ عا ريمن روز اما الى 
رزقتاین قبل نویه نها 04 . 

واشجار الجنة ذات فروع وأغصان باسقة نامية « ولمن خاف مقام ريدء 
جنتان اي اله ريج : تگڏبان ٠‏ وا قتان 4" . وهي شديدة الخضرة : 
3 ومن دونما نتان ۳ e‏ 7 تکذبان مامتان 64 ولاتوصف 
الجنة بأنها مدهامة إلا إذا كانت أشجارها مائلة إلى السواد من شدة خضرتها » 
واشتباك أشجارها . 


و i‏ 4 ۳ ۰ ذت 
طوف اتذليلد )0 . 


آما ظلها فکا قال تعال : « خلهم فلا یل املد ول 
دود 06 ۰ إن المتقين في ظلال وعیون ي ^ . 


(۱) سورة البقرة : ۲۵ . 

(۲) سورة الرهن : 1۷ - 14 . 
(۳) سورة الرهن : ۱۵-۷۱۳ . 
(5) سورة الرهن : ۵۵ . 

(ه) سورة الانسان : ۱6 . 
(1) سورة النساء : وه 

(۷) سورة الواقعة : ۳۰ . 

(۸) سورة الرسلات : ۱ 


۰-۱۷۸۰ 


الطلب الثاني 
وصف بعض شجر الجنة 

حدثنا الرسول ية عن بعض شجر الجحنة حديثا عجبا ينبيك عن خلق بديع 
هائل يسبح الخيال في تقديره والتعرف عليه طويلا » ونحن نسوق لك بعض ما 
١‏ - الشجرة التي يسير الراكب في ظلها مائة عام : 

هذه شجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقها . وقد بين الرسول کل 
عظم هذه الشجرة بأن آخبر أن الراكب لفرس من الیل التي تعد للسباق يحتاج إلى 
مائة عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما يمكنه » ففی الصحيحين عن أبي سعيد 
السريع مائة عام وما يقطعها ٠"‏ 5 


في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة » واقرؤوا إن شئتم : لإ وظل 


I> 


مدود چ“ (*) ۰ 
2 


ورواه مسلم عن أبي هريرة وسهل بن سعد عن رسول الله ی قال ۱ « نی 
الجنة لشجرة يسير الراکب في ظلها مائة سنة لا یقطعها 0(*) ۰ 


(۱) في صحیح مسلم : شجرة . 

(۲) رواه البخاري في کتاب الرقاق » باب صفة الجنة » فتح الباري : ( 4۱1/۱۱ ) ورواه مسلم في 
کتاب الحنة ؛ باب إن في الحنة شجرة : ( ۲۱۷۲/۲ ) . ورقم الحديث : ۲۸۲۸ . 

(۳) سورة الواقعة : ۳۰ . 

(4) رواه البخاري في کتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة . فتح الباري : ( 7١94/5‏ ) . 

(6) رواه مسلم في کتاب الجنة » باب إن في الجنة شجرة يسير الراکب في ظلها مائة عام ( ۲۱۷۵/۲ )۰ 
ورقم الحديث : ۲۸۲۹ ۰ ۲۸۲۷ . 


۰۱۷۹ 


۲ - سدرة المنتهى : 


وهذه الشجرة ذكرها الحق في محكم التنزيل » وأخبر الحق أن رسولنا 
محمدا َة رای جبريل على صورته التي خلقه الله عليها عندها » وأن هذه الشجرة 
عند جنة المأوى » كا أعلمنا أنه قد غشيها ما غشيها مما لا يعلمه إلا الله عندما راها 
الرسول يك : « ولد رات ری عند سدرة آلمنتبى عندها جنه لماوع إذ 
ّى اة م الط ۰ ۰0۳ وقد أخبرنا الرسول 26 
عن هذه الشجرة بشيء ما راه » « ثم رفعت لي سدرة النتهی » فإذا نبقها مثل قلال 
هجر » وإذا ورقها مثل آذان الفيلة . قال : ( أي جبریل ) هذه سدرة النتهی » 
وإذا أربعة أنہار » نبران باطنان » ونبران ظاهران ‏ قلت : ما هذان یاجبریل ؟ 
قال : آما الباطنان فنهران في الجنة . وأما الظاهران فالنیل والفرات » . رواه 
البخاري ومسلم . : 

وفي الصحيحين أيضا : « ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى » 
ونبقها مثل قلال هجر » وورقها مثل آذان الفيلة » تكاد الورقة تخطي هذه الأمة . 
فغشيها ألوان لا أدري ما هي » ثم أدخلت الجنة » فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ » وإذا 
تراما المسك »۲ . 


۳ -شحرة طوں : 
وهذه شجرة عظيمة كبيرة تصنع ثياب أهل الحنة » ففي مسند أحمد » 


وتفسير ابن جرير » وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله 335 


. ١۷-٠٤ : سورة النجم‎ )١( 
٤ صحیح الجامع : ( 6۱۸/۳ ورقمه : ۰۲۸۲۱ وعزاه إلى البخاري ومسلم وأحمد والترمذي‎ )۲( 
. 0۷۵ : وعزاه إلى البخاري ومسلم . ورقمه‎ » ) ۸۲/٤ ( : صحیح الجامع الصغیر‎ )۳( 


۳۹ 


قال ا ا ا ل 
أکمامها»(۱) . 


وقد دل على أن ثياب أهل الجنة تشقق عنها ثمار الجنة ‏ الحديث الذي يرويه 
أحمد في مسنده عن عبدالله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي يي . فقال : 
يارسول الله » أخبرنا عن ثياب أهل الجنة خلقا تخلق . أم نسجا تنسج ؟ فضحك 
بعض القوم ٠‏ فقال رسول الله َة : « ومم تضحكون . من جاهل سأل عالا ؟ ثم 
أكب رسول الله ی . ثم قال : أين السائل ؟ قال : هوذا آنا یارسول الله . قال : 
« لا » بل تشقق عنها ثمر الجنة » ثلاث مرات 226 . 


المطلب الثالث 
سيد ريحان الجنة 


EER 07‏ مرم وام وو م مرج گر 


أخبرنا الله أن في الجنة ريحانا « قام] إن کان من المقربین قرو ورتحان وجنت 
نعيم )< وأخبرنا الرسول وق أن سيد ريحان أهل الجنة الحناء » ففي معجم 
الطبراني الكبير بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عبدالله بن عمرو عن 
النبي يَف قال : « سيد ريحان الجنة الحناء ب“ 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : ( 01۳۹/۶ ورفم الحذیث : ۰۱۹۸۰ ا 
(۲) الصدر السابق : ( (e /٤‏ 

. ۸٩ : الواقعة‎ )۳( 

(۶) سلسلة الا حادیث الصحيحة ۰۷/۳۱ ) "ورقمه : ۱۶۳۲ . 


اماه 


المطلب الرابع 
سيقان أشجار الحنة من ذهب 
ومن عجيب ما أخبرنا به الرسول یف أن سيقان أشجار الجنة من الذهب » 
ففي سنن الترمذي > وصحيح ابن حبان » وسنن البيهقي . باسناد صحيح » عن 
أبي هريرة أن رسول الله َة قال : « ما في الجنة شجرة الا وساقها من ذهب . 


المطلب الخامس 
كيف يكثر المؤمن حظه من أشجار الحنة ؟ 


طلب خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام من نبينا محمد يل في 
ليلة الاسراء أن يبلغ أمته السلام وأن مخبرهم بالطريقة التي يستطيعون بها تكثير 
حظهم من أشجار الجنة » فقد روى الترمذي بإسناد حسن عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله َة : « لقيت إبراهيم ليلة أسري بي . فقال : يامحمد . أقرىء 
أمتك أن الجنة أرض طيبة التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان » وأن غراسها سبحان 
الله » والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر »29 . 


(۱) صحيح الجامع الصغير : (  ) 16١/4‏ قال ابن كثير في النهاية : ( 764/1 ) » رواه الترمذي : 
وقال : حسن صحیح 8 
(۲) صحیح الجامع الصغير : ( ۳۸/۵ ) . ورقم الحديث : ۵۰۲۸ . 


۱۸۲ ۰ 


ا مبحث الحادى عشر 
20 
الب اہک ورا 

في الجنة من الطيور والدواب مالا يعلمه إلا الله تعالى » قال تعالى فیما يناله 
0 ۳ عامس ماس مخ مر مقر ص مر و كا 7 
أهل الجنة من النعيم 8ه وحم طیر مما تبون وحور عن ۹ ويي سنن 
الترمذي عن أنس قال : سكل رسول الله ی ما الكوثر ؟ قال : « ذاك نهر أعطانيه 
الله يعني في الجنة ‏ آشذ بياضا من اللبن » وأحلى من العسل » فيه طبر أعناقها 
كأعناق الجزر2" » . قال عمر إن هذه لَناعمة » قال رسول الله يه : « کته أنعم 
منها ؛(5) 1 


« جاء رجل بناقة مخطومة 3 فقال ِ یارسول الله ۰ هذه الناقة في سبيل الله 5 فقال 5 

« لك بها سبعمائه ناقة مخطومة(*) في الجنة » . وقال الحاكم : صحيح على شرط 

الشيخين »> ووافقه الذهبى ¢ ووافته|ا الشيخ ناصر الدين الألباني(*) : وزواه 

مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري » قال : جاء رجل بناقة مخطومة ٠‏ 

فقال : هذه في سبیل الله » فقال رسول الله ی : « لك بها يوم القيامة سبعمائة 

ناقة كلها مخطومة » رواه مسلم( . 

(۱) سورة الواقعة : ۲۱ ۲۲ . 

(۲) الحزر : الحمال . 

(۳) مشكاة المصابيح : 91/7 )ء قال المحقق : رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب » قلت , 
( الشيخ ناصر ) : سنده حسن . 

. مخطومة : فيها خطام وهو قريب من الزمام‎ )٤( 

(۵) سلسلة الا حادیث الصحيحة :  )۲۲۸/۲(‏ ورقم الحديث : ۱۳6 . 

(5) مشكاة الصابیح : ( ۳۵۰/۲ ) . ورقمه : ۳۷۹۹ . 


۰-۱۸۳۰ 


المَبحث الاؤ ف 
الاک تاک 


أصحاب الجنة هم المؤمنون الوحدون. فكل من أشرك بالله أو کفر به» أو 
كذب بأصل من أصول الإيمان فإنه يحرم من الحنانء ويكون في النيران . 


والقرآن يذكر كثيراً أن أصحاب الجنة هم المؤمنون الذين يلون 
الصالحات + وفي بعض الأحيان يفصل الأعمال الصالحة التي يستحق بها صاحبها 
الجنة . 


ومن المواضع التي نص القرأنعلى استحقاق أهل الجنة الجنة بالإيمان والأعمال 
مرو 3 


الصالحة قوله تعالى : « ویر ان ءامنو وعو سحت أ مج جنات تجری من 


ج مس عم بابر و وم ۳ 
مها تک ومن من رة رز َو أ ای ر رزقنامن قبل وه مقي 
و ۵ مک روک مرح 


على اا روص ۰ 
وشم و فپ ازوج مطهرة ید فا دون ۱۹ ۳ :3 وان و 
ميس ورو ماج ل برک وم ر 


آلصدلحات سند لهم جات جتدت ری من تخا نهر خرن فیس ابا ل في 


(۱) سورة البقرة : ۲۵ 


۱۸۵ - 


ازوج مطهرةٌ رل يل 4. وقوله : « ورن امنأ وتوأ 
2 روصت 1 م وه م 
لمحت لا کف تم إلا وسعها اولديك أدب اه 2 هم فيا 


۷ 4( . وقوله : $ و نی وَالْمَؤْمَتَ جنلت تجرى من زیا 
ا خللدین فیا ومسلكن 57 فى جنلت عدن 5 5 اسر لك 

27 روز العظ ^ . وقوله : # ا ذا سكعت میم دجم 
ی ی نشیم دعولهم فيا سك هم 
9 نیا سا ایر دترم أن امد شرب العلین . 
وقوله تعالى : « وْلتبكَ عمجت نت عدن ری رس 


رم 


مول يئر م ماد گت م و موب ا ٌُ 
0 ی سندس و تبرق متَكعِينَ فا ء [ آلا 


ص مقر صا لل ص كر 
5-00 حك ص تفقا ° , 
لاه صاصم 3 ۳ مهس م سار ےرم بير 
وقوله تعالى :$ سن من بان مومت قَدَ عمل الصدلحت فاوللىك هم آلدرجت 
وم بير م م رم سم 


وق م 2 ۶ صو 
ا جنلت عدن تج ی من تتا بر خلدین فیا وذالك حزآء من 
E‏ لجان يذكر هم استحقوا الجنة لتحقيقهم أمرا من أمور 
الإيمان أو عملا زانلا وقد يفصل في الأعمال الصالحة. ویطیل في ذلك ۰ 
ففي بعض الأحيان يذكر أنهم استحقوا الجنة بالإيمان والإسلام « بلعباد لا 


مرو 9 مرو و و 


وی عل اليو ولا انم نون جين اين اموأ باينا وكا نوأ ملين چم ادارا 


مستام ۴ وى موم و و > وع ۳ ۳ 
آلجنة ججنة آنتم وأزوجكر حبرون اميد 
(۱) سورة النساء : ٩‏ 
(۲) سورة الاعراف : 4۱ (5) سورة الکهف : ۳۱-۳۰ 
(۳) سورة التوبة : ٩‏ ۰ (<) سورة طه : ۷۲-۷۵ 
(4) سورة يونس : ٠١-۹‏ (۷) سورة الزخرف : 7١-54‏ . 


- A1 - 


واا يذكر أنهم استحقوها لأنهم أخلصوا دينهم لله « إلا عباد آله 
وود 2وظ ور #۵ .ولع م 


و وم م اس م مرا ها م ص مر عر 1 a‏ 
المخلصين د اوللبك لهم رزی معلوم دی فو که و محمون وي فى جنلت 
2 ۹ ٤ء‏ 2 ۳ 7 
آلنعم 7 


جع فقو و سم م ام ریق و صم ا مم2 و و ماس وم وم ورن ق ر 
۳ زین یتنا لین إذا ذ روا وها خروأ جدا وسبحوأ عند ریم وهم لاست روني 


20000 و م وم م 2دق ا ا مر جص 2 ص وم قرو بر و م 04 
جا جو عن المضاجع یدعون رهم خوفا وطمعا وممارزقنلهم ينفقون ې فلا 
DE‏ 1-2 ل ب ابرع كور ليرب 2 ارم ھور م 

تعلم نفس ما اخ طم من قرة عبن جزاء' بما کانوا بعماون 4« . 


ما محر ميرو مر ور مج م می ر 2 ار 
ومن الأعمال الصبر والتوكل  :‏ والْذِينَ ۶امنوا وعملوا الصالحت لنبوئهم 
7 - گر مس 2 يم 0 57 وم ۸ روم 4 ۲ 2 صا م صخرا ه 
بن أبلحنة غر فا جرى من کنیا ال ثر خن فیا نم بر العاملين و ان برو 
رح ص ور ل م 


وعك ریم بتو کلون 4( . 
ومنها الاستقامة على الإيمان : إن بت الا ریت آله م استعم وا 


- 


احج 33 مرج و لم و زمرق م 2 


1 1 ا ی عم ا 4 مس 2 ٠‏ 
خوف علويم ولا هم بحزنون ر أولتبك صب | ان فیا مزاع ی کنو 


ت94 ومها الإحبات إلى لل تعال : 5 ی 


2 م مرو مه > مس و ەم م عقوم و چ # و ام ر براسم 
آلصالحت واخبتوا إل ديهم اولك اصعب الحنة هم فيا خللدون 0# ومن 
ذلك الخوف من الله ولمن حاف مقا ریه.جنتان ۲۱ . ومن ذلك بغض الكفرة 


ود موم وما م ماس مرس 


5 ۲ 1 دع fol‏ 2 و > مه م 
الشركين. وعدم موادتهم لاجد قوما يؤمنون راه وأليوم الآ بوآدون من عاد 


6٠ : سورة الصافات‎ )١( 
١8-16 : سورة السجدة‎ )۲( 
۵٩-۵۸ : سورة العنکبوت‎ )۳( 
۱۳ : سورة الاحقاف‎ )6( 

(0) سورة هود : ۲۳ 

() سورة الرحمن : 1۷ 


- ۱۸۷ ۰ 


رر ر ا ا مرح نو و و عي ولو 6ج ام مرگ و س رس س نے 
آلله ورسولهر NT E‏ اوك کب 
و م رام و و ي‌ي و لگ و سے سو م اراد طوس 1 ص 
فى لويم الإيملن وایدمم يروج منه ویدخلهم جنلت جندت تجرى من تا آلا در لین 
مرا سوا ن سر رز 9 


فييارضى الله عنهم ورضواً عنه €(“ . 


و بعض الأحيان تفصل الآيات في ذكر الأعال الصالحة التي يستحق بها 
أصحاما الجنة تفصیلا كثيراًء فذكر في سورة الرعد أنهم استحقوها باعتقادهم أن 
ما أنزل على الرسول يق هو الحق. وبوفائهم بالعهود. وعدم نقضهم الیثاق 
ووصلهم ما آمر الله بوصله ‏ ونحشيتهم لله وخوفهم من سوء الحساب. 
وصيرهم لله واقام الصلاة, والانفاق سرا وعلانية» ودرئهم بالحسنة السيئة 


ص 6 وص رو لاد عدم 


امن يعر ا نما انزل إِلَيِكَ من ربك ان ن هو اعمج إا يح گرا وا لالب 


ج اين و انمض ون الم وان اا 


يو عرص ا سبد ا ا راق مقر مت 3 2 عر مزع ” 11 صر 2د ر 5 

أن صل وو رم وتان سوه الاب ر این سوا بعتا رج رورم 
د صروت ارج ررس س راص جص غ ر ص 

واتامرا الصاؤة رن ارتیم مرا لاي تسه اوك م 


سرو لق عرص رص f~»‏ ر5 


ری بر عقي ار 62 حتت عدن ید خلونها وهن صاح من #اباییم وازو جهم وذر ینتم 


رز يا عه 4 خر عرص و ل 9 مرت گم مر و ار چا چا "د 


والملتيكة يد خلون علي م منک بابي سللم علي بما صبرمقنعم عفبی آلدار 4 (. 
وفي مطلع سورة المؤمنين حكم أن الفلاح إغا هو للمؤمنين» ثم بين الأعمال 
تي تؤهلهم للفلاح» وأعلمنا أن فلاحهم إغا يكون بإدخاهم الفردوس خالدين 

0 .دنل اینود این من صَلَائهِم شود این 


هم ن ألو معرضوت هع وان هم | از کزة قعلون 9 وان هم لفروجهم 
فظوت ی لويس أزسلحكن, مت َم من جه 


فنا َع ورآء تمارک م دون ین هم لأمتتتوم ملتلتهم وعهدهم راعون ) 


(١)سورة‏ المحادلة i‏ 
(۲) سورة الرعد : ۲۱ ۲۱۰ 


۱۸۸ ۰ 


اج خرص م مم مچ 3 لتك ه آل" 2 مم م م 
رین هم عل سل ي اشرت دي ارتيك ألورثون ې آلڏين ير ثون 
جروس قزر 


آلفردوس هم فا يدون 07# . 

وقد حدثنا الرسول ية عن ثلاثة أعمال عظيمة يستحق بها أصحاببها الحنة ء 
و د أن رسول الله يت قال 
ذات یوم في خطبته ۱ ... وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق» 
ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» وعفیف متعقف ذو عیال»(۲) . 


(۱) سورة الومنون 2 ۱ ۱۱ . 
(۲) رواه مسلم » انظر شرح النووي على مسلم : (۱۹۸/۱۷) . 


- ۱۸۹ - 


المَبحَثشْالثافي) 
.ا ره 
طراق ان شاق 
الجنة درجة عالية» والصعود إلى العلياء يحتاج إلى جهد كبيرء وطريق الجنة 
فيه خالفة لأهواء النفوس ومحبوباتهاء وهذا يحتاج إلى عزيمة ماضیق وإرادة قوية. 
رسول الله یار : رحجت النار بالشهوات» وحجیت الحنة بالکاره» ولسلم حفت 


بدل حجیت() . . 


وفي سنن النسائي والترمذي وأبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله ككل 
قال : «لا خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليهاء 
فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فحفها بالکاره. فقال : اذهب 
فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال : وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها 


آحد(۲) . 


وقد علق النووي في «شرحه على مسلم» على الحديث الأول قائلاً : «هذا 
من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها مه من التمثيل الحسن. ومعناه لا 
یوصل الحنة الا بارتكاب الکاره والنار بالشهوات وکذلك هما محجوبتان ما » 
فمن هتك امحجاب وصل الحجوب. فهتك حجاب الجنة باقتحام الکاره. وهتك 
حجاب النار بارتكاب الشهوات. فأمًا المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادةء 


را ) جامع الأصول : (۵۲۱/۱۰) ورقمه : ۸۰۹ 
(۲) جامع الاصول : (2۲۰/۱۰) ورقمه : ۸ وقال الترمذي فيه : حديث حسن صحیح 
غريب. 


۱۹۰ 


والمواظية عليهاء والصير على مشاقها وكظم الغيظ. والعفو, واحلم» والصدقة. 
والاحسان الى المسبيء. والصبر عن الشهوات. ونح و ذلك»۱). 


(۱) شرح النووي على مسلم : )٠٦١/۱۷(‏ 


-اأكقاه 


المتبحث الثاشث) 


اھ ل اچک یرون ضيب أهلالناريه ام ۃ . 


جعل الله لكل واحد من بني آدم منزلين : منزلاً في الجنةء ومنزلاً في النارء 
SS‏ ل ی از 
اي كانت هم في الجنة؛ , قال تعال في حق الؤمي الفلحين بعد أن ذكر اعام 
وروي ار و 
التي كلم الجنة : و اوکتك هم لورت جين این رون الفردوس هم فيها 
خدلدون 204 . 
قال ا کی في 00 الآية : «قال ابن آي ی الاستاد الى 
میهف م 1 e‏ 
منازل الکفار لاجم خلقوا لعبادة الله وحده ۷ شريك لی فلا قام هؤلاء بما 
وجب علیهم من العبادةء وترك آولئك ما أمروا به مما خلقوا له › E‏ 
نصيب آولتك لو کانوا أطاعوا رہم عز وجل» بل أبلغ من هذا أيضاًء وهو ما ثبت 
في صحیح مسلم عن أبي بردة عن أبي موسی عن النبي ية قال: : «يييء ناس یوم 
القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال. فيغفرها الله ی ويضعها على اليهود 
والنصارى» وفي لفظ له - قال رسول الله 239 2 : «إذا كان یوم القيامة دفع الله لكل 


(1) سورة المؤمنون : 1١-٠‏ 


مسلم يهودياً أونصرانياًء فيقال : هذا فكاك من النار» . . .وهذا الحديث كقوله 

3 دام ی ودج جروج و و و ف ا ا ع عاص که 8 ا 

تعالى : « تلك الحنة ألتى نورث منعبادنا مركانتقيا »2027 وقوله : 3 وتلك 
1 ا ر ر 


موی ررے 4 وور م ص و 5 ES‏ 00008 
الجنة أل آورشموها يما كنع : 5 2# , فهم يرثون نصيب الكفار في 
الات 7 


(۱) سورة مریم : 1۳ 
(۲).سورة الزخرف : ۱۷۲ 
(۳) تفسير ابن کثر : (۱۱/۰) 


- ۹۳ - 


المبحث الرا بجع 


أكثر من يدخل الجنة الضعفاء الذين لا يأبه الناس مء ولكنهم عندالله 
عظاءء لاخباتهم لربهم. وتذللهم له . وقيامهم بحق العبودية لله » روى 
البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب قال : قال رسول الله ب : «ألا أخبركم 
باهل الجنة؟ قالوا: بل قال: كل ضعيف متضعف . لو أقسم على الله 
لابره»(۱) . 


قال النووي في شرحه للحدیث : «ومعناه یستضعفه الناس» ومتقرونه 
ویتجبرون علیه. لضعف حاله في الدنیا » والراد أن آغلب أهل الجنة هولاء . 
ولیس الراد الاستیعاب») . 

وف الصحيحين ومسند أحمد عن أسامة بن زيد. قال : قال رسول 
الله َة : «قمت على باب الجنة» فکان عامّة من دخلها المساكين. وأصحاب اد 
محيوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار» وقمت على باب النار فاذا 
عامة من دخلها النساء»9) . 

وف الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله لد : «اطلعت ف 
ان فرأيت أكثر آهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر آهلها النساء») . 
)١(‏ جامع الاصول : (۵۳۰/۱۰) 
(۲) النووي على مسلم : (۱۸۷/۱۷) 


(۳) مشكاة الصابیح (۰)1۱۳/۲ ورقمه : ۰۲۳۳ 
)٤(‏ مشكاة الصابیح : (۰)11۱۳/۲ ورقمه : ۰۲۳۶ 


-1١55- 


المبحث الخامس 
هل لكا لالش ف اهل اما لفیا و9 


تخاصم الرجال والنساء في هذا والصحابة أحياءء ففي صحيح مسلم عن 
ابن سيرين قال: اختصم الرجال والنساء: أيهم أكثر في الجنة ؟ وفي رواية : اما 
تفاخرواء ولما تذاكروا : الرجال في الجنة أكثر أم النساء ؟ فسألوا أبا هريرة» 
فاحتج أبوهريرة على أن النساء في الحئّة أكثر بقول الرسول ی «إن أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والتي تليها على أضوأ كوكب دری في 
السماء» لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان » يرى مخ سوقها من وراء اللحم . وما 
في الجنة أعزب»() . 

والحديث واضح الدلالة على أن النساء في الحنة أكثر من الرجال. وقد 
احتج بعضهم على أن الرجال أكثر بحديث: «رأيتكن أكثر أهل النار». والجواب 
أنه لا يلزم من کونین أكثر أهل النار أن يكن أقل ساكني الجنة كا يقول ابن حجر 
العسقلاني"». فيكون الجمع بين الحديثين أن النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل 
الجنة» وبذلك يكن أكثر من الرجال‌وجودا في الخلق. ويمكن أن يقال : إن حديث 
أبي هريرة يدل على أن نوع النساء في الجنة أكثر سوءاً كن من نساء الدنيا أو من 
الحور العين. والسؤال هو : أي أكثر في الجنة: رجال أهل الدنيا أم نساؤها ؟ 


وقد وفق القرطبي بين النصين بأن النساء يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة وخروج 
(۱) صحيح مسلم . كتاب الجنة » باب أول زمرة تدخل الجنة ۽ (/۲۱۷۹) ۰ ورقم الحديث : 
YATE‏ . 


(۱)۳) فتح الباري : (/۳۲۰) 


- ۱۹۵ ۰ 


عصاة الموحدين من النارءفإذا خرجوا منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين 
كن أكثر أهل الجنة 20 . 


ويدل على قلة النساء في الجنة ما رواه أحمد وأبويعلي عن عمرو بن العاص 
قال: «بینا نحن مع رسول الله يو في هذا الشعب إذ قال : انظروا هل ترود 
شيئاً ؟ فقلنا : نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر النقار والرجلین فقال 
رسول الله يكل : لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منبن مثل هذا الغراب في 
الغربان»(۲) . 


٤١٥ راجم التذکرة للقرطبي : ص‎ )١( 
. سلسلة الأحاديث الصحيحة : (1555/5)» ورقمه: ۰۱۸۵۱ وصحح الشيخ استاده‎ ۲) 


۰-1٩۹1 


المیحّت الکادس) 
ال وفوا قبس ل كي 
المطلب الأول 
أطفال المؤمئين 
أطفال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم هم في الجنة إن شاء الله تعالى بفضل 


الله ورحته . قال ال : وین *امنوأ رای ذريتهم پان اقتا بم 


ی مور و مرت موم اس بج مم 


ذريتهم وما ما نتم من ملهم من یو کل امي َا كسب رهين” 1 
راسي عل ين ات بو تعالى نیت کت و ۹ 
AE e yT‏ 
فاحتسب» . وساق فيه حديث أنس رضي الله عنه قال : قال النبي ية : «ما من 
الناس مسلم يتوف له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم» . وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي ی اجعل لنا 
وا فوعظهنْ . وقال : أا امرأة مات لها ثلاثة ثة من الولد كانوا ها حجاباً من 
النار. قالت امرأة : واثنان ؟ قال : واثنان»9). 


(۱) سورة الطور: ۲۱ 

(۲) سورة الدثر : ۳۸ 

(۳) التذكرة للقرطبي ص : ۰٩۱۱‏ وعزاه إلى أبي عمرو في التمهید والاستذکار وأبي عبدالله الترمذي في 
نوادر الاصول . 

: صحيح البخاري » كتاب الجنائز . باب فضل من مات له ولد فاحتسب » فتح الباري‎ )٤( 
. )۱۱۸/۳( 


- ۱۹۷ - 


وعقد باباً آخر عنوانه : باب ما قيل في أولاد المشركين» وساق فيه حديث 
أنس السابق » وحديث أبي هريرة عن النبي ية : «من مات له ثلاثة من الولد ۸ 
يبلغوا الحنث كان له حجاباً من النار أو دخل الجنة» . وحديث البراء رضي الله 
عنه قال : «لا توف إبراهيم عليه السلام قال رسول الله كل : «ان له مرضعاً في 
الحنة»() . 


ووجه الدلالة في الأحاديث التي ساقها البخاري على أن أطفال المؤمنين في 
الجنة - كما يقول ‏ ابن حجر «آن من يكون سبباً في حجب النار عن أبويه أولى 
بان يحجب هو . لأنه أصل الرحمة وسببها »29 . 


حديث علي مرفوعاً عند عبدالله بن أحمد في زيادات المسند «إن المسلمين وأولادهم 
في انة»(۲ . 


وحديث أبي. هريرة عند أحمد في مسنده مرفوعاً «ما من مسلمين يموت لما 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل رحمته امحنة»|(۲8. 


وروی مسلم في صحيحه, وأحد في مسنده عن أبي هريرة أن رسول 
الله ب قال : «صغارهم دعامیص(*) الجنة . يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه » 


(۱) صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المسلمين » فتح الباري: (۲46/۳) 
وحديث أبي هريرة رواه معلقاً . 

(۲) فتح الباري : )۲٤٤/۳(‏ . 

(۳) فتح الباري : (۲4۵/۳) 

)۲4۵/۳( : فتح الباري‎ )٤( 

(۵) يراد بالدعموص هنا: الآذن على اللوك التصرف بين آیدیهم . 


- ۱۹۸۰ 


فيأخذ بثوبه » أو قال بيده » كا آخذ أنا بصنفة ثوبك هذاء فلا يتنا > أو 
يعور 1 بو هى 
قال: فلا ينتهى حتى يدخله الله وإياه الحنة»(۱). 


وروى الإمام أحمد » وابن حبان » والحاكم عن أي هريرة أن النبي ية 
قال : «ذراري المسلمين في الجنة تكفلهم إبراهيم و94 . 


وروی أبو نعيم في أخبار أصبهان » والديلمي . وابن عساكر عن أبي هريرة 
أن النبي ی قال : «أطفال المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة » حتی 
يدفعوهم إلى آبائهم يوم القيامة»(۳). 


وقد نقل النووي إجماع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين في الجنة » ونقل عنه أنه توقف بعضهم في ذلك٩).‏ 
وحکی القرطبي التوقف عن حماد بن رید ء وحماد بن سلمة » 


واسحاق بن راهویة(*) ۰ 


قال النووي : «توقف فيه بعضهم لحديث عائشة » يعني الذي آخرجه 
مسلم بلفظ : «توق صبي من الأنصار. فقلت: طوبي له لم يعمل سوءًا ول 
يدركه . فقال النبي ية : «أو غير ذلك يا عائشة . إن الله خلق للجنة 
أهلا .. » . 


. 1۳۲ ورقم الحديث:‎ > )١75/1١( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱۵۱/۲) ۰ ورقم الحديث: 50 . وذكر المحقق أن الحاكم صحح 
إسناده ووافقه الذهبي . إلا أن الشيخ ناصر قال : هو حسن فقط . 

(۲) سلسلة الا حادیث الصحيحة : (0۱/۳) » ورقمه: ۱٤٩1۷‏ . 

)٤(‏ فتح الباري : (4/۳ع۲) 

(*) التذكرة للقرطبي : (ص ۵۱۱) 


- ۱۹4 ۰ 


قال : والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دلیل » 
أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في النة»۲. 
أقول: لعل الصواب أن الحديث يشير إلى أنه لا يجوز أن نجزم لواحد بعينه 
أنه من أهل الجنة » وان كنا نشهد لهم مطلقاً بالجنة . والأمر الثاني هو عدم 
يزعم نعاة الوق أن ميتهم في الجنة » وإن كان أفسق الناس . 
يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : « لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين 
بأنه في الجنة » وان شهد لهم مطلقاً ٠»‏ . 


المطلب الثاني 
أطفال المشركين 
بوب البخاري في صحیحه بابا بعنوان «باب ما قيل في أولاد المشركين» 
وآورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهیا قال : «سئل رسول الله یز عن آولاد 
المشركين » فقال : الله إذخلقهم أعلم با كانوا عاملين» . 
وحديث آي هريرة رضي الله عنه قال : «سئل النبي کف عن ذراري 
المشركين . فقال : الله أعلم با كانوا عاملين» . 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي كل : كل مولود يولد 


(١)فتح‏ الباري : (۲8۹/۳) 
(۲) مجموعة فتاوي شيخ الاسلام : (۲۸۱/4) 


على الفطرة ع فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه > كمثل البهيمة تنتج البهيمة » 
هل ترى فيها جدعاء»() . 


والبخاري رحمه الله تعالی - كما یقول ابن حجر آشعر بهذه الترجمة أنه كان 
متوقفاً في أولاد المشركين » وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم من صحيحه 
با يدل على اختيار القول الصائر إلى آنهم في الجنة » وقد رتب أيضاً أحاديث هذا 
الباب ترتيبا يشير إلى الذهب الختار » فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف ‏ 
ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم في الجنة . ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك في 
قوله في سياقه «وأما الصبيان حوله فأولاد الناس» قد أخرجه البخاري في التعبير 
بلفظ : «وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة . فقال بعض ' 
المسلمين : وأولاد المشركين ؟ فقال: وأولاد الشرکین»۳) 1 

قال ابن حجر : «ويؤيده ما رواه أبويعلي من حديث أنس مرفوعا» سألت 
ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم »إسناده حسن . وورد تفسير 
«اللاهين» بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعاً آخرجه البزار. وأخرج 
أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بنصريم عن عمتها قالت : «قلت : يا رسول 
الله . من في الجنة ؟ قال : النبي في الجنة > والشهيد في الجنة » والمولود في 
الجنة» . وإسناده حسن©2 . 
واحتجوا أيضاً بقوله ب : « أطفال المشركين خدم أهل الجنة» رواه ابن منده في 
العرفة ‏ وأبو نعيم في الحلية » وأبويعلي في مسنده . وحكم عليه الشيخ 
ناصرالدین الألباني بالصحة بمجموع طرقه() . 


)71437/75( : صحيح البخاري > كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين . فتح الباري‎ )١( 
)۲/۳( : فتح الباري‎ )۲( 

(۳) فتح الباري : (۲4(/۳) 

(ع) سلسلة الا حادیث الصحيحة : (0۲/۳:) . ورقمه : ۱۶۸ 


- ۲۰۱ - 


والقول بأنهم في الجنة هر قول جمع من أهل العلم 3 وهو اختيار 
أي الفرج بن الجوزي”'" , وقال النووي في هذا الذهب : «وهو المذهب الصحيح 
و وم م حج موده 


الختار الذي صار إليه الحققون لقوله تعالل : « وما م معذبین حئ نبعث 
ل Me‏ 3 واحتج بالأدلة التي ساقها البخاري وغبره۳) ۰ 


أقول : وهذا القول هو الذي رجحه القرطبي أيضاًء وقد وفق القرطبي بين 
النصوص التي يظهر منها التعارض في هذا الموضوع بان الرسول ية قال في أول 
الامر هم مع آبائهم أي في النار » ثم حصل منه توقف في ذلك » فقال : الله أعلم 
ا كانوا عاملين » ثم آوحی إليه أنه لايعذب احد بذنب غیره ‏ ولا تزروازرة 
وزد اعری 4“ فحکم بأنهم قي الجنة 29‏ وذکر في ذلك حدیثا رواه عبدالرزاق » 
ولكن الحديث ضعيف كا قال ابن حجر العسقلاني2 . . 


ويشكل على هذا التوفيق الذي ذكره ابن حجز أن المسألة ليست من مسائل 
النظر والاجتهاد » ولكنها مسألة غيبية لا يتكلم فيها إلا بوحي ‏ والله أعلم . 

وقد يشكل على القول بان آولاد الزمنین والشرکین في الجنة ما ورد من 
نصوص دالة على أن الله علم أهل الجنة والنار آزلا » وأن اللك عندما يزور 
الرحم يكتب رزق الجنين وأجله وشقاءه وسعادته » وقد يقال في الجواب : إن من 
مات صغيراً قبل الاكتساب فإنه یکون مكتوباً من السعداء وهو في بطن أمة » 
والله أعلم بالصواب . 
(۱) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : الالال (/۳۰۳) 
(۲) سورة الاسراء -: 10 
(۳) فتح الباري : (۲4۷/۳) 
(ع) سورة الاسراء : ۱۵ 


(ه) التذكرة للقرطبي : ص ۵۱۵ 
(1) فتح الباري : (۲۷/۳) 


۳ 5 


وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنهم في مشيئة الله تعالى . وهذا منقول 
عن حماد بن زيد . وحماد بن سلمة ٠‏ وابن البارك ‏ وإسحاق » ونقله البيهقي في 
«الاعتقاد» عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة . قال ابن عبدالر : وهو 
مقتضى صنيع مالك . وليس عنده في هذا شيء منصوص . إلا أن أصحابه 
صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في المشيئة » والحجة 
فيه حديث :( الله أعلم با کانوا عاملین»() . 


وهذا القول حكاه أبوالحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة7؟) > وهو 
اختيار شيخ الإسلام ‏ فقد اختار أن أطفال المشركين في مشيثة الله وانبم 
يمتحنون في يوم القيامة » وعزا القول بذلك إلى أبي الحسن الأشعري والامام 
أحمد > قال شيخ الإسلام : «والصواب أن يقال فيهم : الله أعلم با كانوا 
عاملین ولا يحكم لمعين منهم. بجنة ولا ار وقد جاء في عدة أحاديث أنهم يوم 
القيامة یتحنون في عرصات القيامة یژمرون وينهون » فمن أطاع دخل الجنة » 
ومن عصی دخل النار وهذا هو الذي ذکره آبو الحسن الاشعري عن أهل السنة 
والجماعة9" . 


وقال في موضع آخر : «أطفال الشرکین الذين لم یکلفوا في الدنيا یکلفون 
في الآخرة » كما وردت بذلك أحاديث متعددة » وهو القول الذي حكاه أبوالحسن 
الأشعري في أطفال المشركين ۰ كا ثبت في الصحيحين عن النبي ي أنه سثل 
عنهم فقال : «الله أعلم با كانوا عاملین») . 


(۱) فتح الباري : (7177/7) 

(۲) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (۲۸۱/4 -۰)1۰1 (۳۷۲/۲) 
(۳) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (۰)۳۷۲/۲4 /۳۰۳) 

)۲۸۱/4( : مجموع فتاوي شيخ الاسلام‎ )٤( 


۰۲ - 


وقد ذكر ابن حجر أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار» فمن دخلها 
كانت عليه برداً وسلاماً » ومن أبى عذب » أخرجه البزار من حديث أنس وأبي 
سعيد » وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل » وقد صحت مسألة 
الامتحان في حق المجنون » ومن في الفترة من طرق صحيحة » وحكى البيهقي في 
«کتاب الاعتقاد» أنه المذهب الصحيح( . 

ويدل لصحة هذا القول ما ورد في محكم القرآن في قصة العبدالصالح الذي 
رَحَلَ نين الله موسى إلى لقائه في مجمع البحرين » فإنه قال مین السر في قتله 


2 مه له و رسا بير و رو م ٤‏ رو r‏ ۶ وم رم 


الغلام  :‏ « وم الم قان أبواه مزمنین شين إن رهقهما طغيلنا 
ترا ۰04 وني صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنما قال : قال رسول 
الله ية في الغلام الذي قتله الخضر « طبع يوم طبع كافراً » ولو ترك لأرهق أبويه 
طنیاناً وكفراً» قال ابن تيمية معقباً على الحديث : «يعني طبعه الله في أم 
الكتاب » أي أثبته وكتبه كافراً » أي انه إن عاش كفر بالفعل» . 

وقد ضعف القرطبي هذا الذهب حتجاً بآن الآخرة دار جزاء لا ابتلاء » 
ففي « التذكرة » قال المؤلف (يعني نفسه ) : « ويضعفه ( القول بامتحاجم في 
عرصات القيامة ) من جهة المعنى أن الآخرة ليست بدار تكليف » وإغا هي دار 
جزاء : ثواب وعقاب » وقال الحليمي : وهذا الحديث ليس بثابت » وهو خالف 
لأصول المسلمين . لأن الآخرة ليست بدار امتحان ‏ فإن المعرفة بالله تعالى فيها 
تكون ضرورة » ولا حنة مع الضرورة »۱ . 


وهذا الذي اعترض به من أن التكليف ينقطع بالموت غير صحيح » وقد رد 


(۱) فتح الباري : (117/7) 
(۲) سورة الكهف : ۸۰ 
(۳) التذکرة : ص ۵۱ 


£ 


على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية » قال : «التكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء | 
وهي الحنة والنا وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها کا يمتحنون 5 
البرزخ » فيقال لأحدهم : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ وقال تعالى : 

د« ديع مخ ام دمل مگوموم م ع ص موم و م دج ۰ 
« بوم يكشف عن ساق ویدعون إل السجود قلا یعون 2004 » وقد ثبت في 
الصحيح من غير وجه عن النبي ب أنه قال : «يتجلى الله لعباده في الموقف . إذا 
قيل ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون . فيتبع المشركون آفتهم » ويبقى المؤمنون » 
فيتجلى هم الرب الحق في غير الصورة التي كانوا يعرفون » فینکرونه » ثم یتجل 
هم في الصورة التي يعرفون . فيسجد له المؤمنون ٠‏ وتبقى ظهور المنافقين كقرون 
البق فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون > وذلك قوله : « يوم کف عن 
ساق 06( 

9 


فالمحنة لا تتوقف إلا بدخول الحنة والنان وما ذكره القرطبي من أن المعرفة 
ال في ذلك اليوم ضرورية صحیح ‏ إلا أن الحنة تكون بالأمر والنبي كما ورد في 
بعض النصوص أن الله يكلفهم في ذلك اليوم بالدخول في النارء فالذي يطيع 
يكون من أهل السعادق والذي يعصي يكون من أهل الشقاء . . 


(۱) سورة القلم : 47 
() سورة القلم : ۲ 
(”) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (۳۷۲/۲) وانظر : (۳۰۹/۱۷) 


5١80 - 


المَبحّث السكابع 
مقعارمايبغل جك مر ههام 


يدخل من هذه الأمة الجنة جموع كثيرة الله أعلم بعددهم » ففي صحيح 
البخازي عن سعيد بن جبير قال : حدثني ابن عباس > قال : قال النبي ب : 
«عرضت عل الأمم . فأخذ النبي ير معه الأمّة » والنبي يمر معه النفر , والنبي 
ير معه العشرة . والنبي یر معه الخمسة » والنبي يمر وحده . فنظرت فإذا سواد 
كثير » قلت : يا جبريل هؤلاء أمتي ؟ قال : لا ۰ ولكن انظر إلى الافق ‏ فنظرت 
فإذا سواد كثير » قال : هؤلاء أمتك . وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب 


علیهم ولا عذاب(۱) 57 


والسواد الأول الذي ظنه الرسول ی أمته هم بنو إسرائيل . كما في بعض 
الروایات في الصحيح« فرجوت أن تکون أمتي فقيل هذا موسی وقومه»() . 

ولا شك أن أمة محمد ية أكثر من بني إسرائيل » ففي الحديث «فإذا سواد 
كثير» قال ابن حجر «في رواية سعيد بن منصور «عظيم» وزاد «فقيل لي : انظر إلى 
الأفق . فنظرت فإذا سواد عظيم » فقيل لي أنظر إلى الأفق الآخر مثله »۰ وف 
رواية ابن فضيل : «فإذا سواد قد ملأ الأفق . فقيل لي : انظرها هنا » وها هنا في 
آفاق السماء » وفي حديث ابن مسعود : « فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال » ۰ 


)407/١1١( : رواه البخاري . كتاب الرقاق . باب یدخل الجنة سبعون ألفاً . فتح الباري‎ )١( 
)1٠1/1١١( : فتح الباري‎ )۲( 


“° 


وني لفظ لأحمد : « فرأيت أمتي قد ملؤوا السهل والجبل ٠‏ فأعجبني كثرتهم 
وهيأتهم» » فقيل : أرضيت يا محمد ؟ قلت : نعم يا رب 2306© . 

وقد ورد في بعض الأحاديث أن مع كل ألف من السبعين ألفاً سبعين ألفاً ء 
. وثلاث حثيات من حثيات الله » ففي مسند أحمد » وسنن الترمذي وابن ماجه عن 
أبي أمامة » قال : سمعت رسول الله يكل يقول : « وعدني ربي أن يدخل الجنة من 
أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم . ولا عذاب» مع كل ألف سبعون آلفا »وثلاث 
حثيات من حثيات ربي ۰۳ ولا شك أن الثلاث حثيات تدخل الجنة خلقاً 
كثيراً . 

وقد كان رسولنا يلخ يرجو أن تكون هذه الأمة نصف أهل الجنة » ففي 
الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري عن الرسول ب في ذكر بعث النار » 
قال صلوات الله وسلامه عليه في آخره : « والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا 
ربع أهل الجنة » فكبرنا . فقال : « أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة » » فكبرنا . 
فقال : «أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة » فكبرنا . قال : « ما أنتم في الناس إلا 
كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض . أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود »() . 

بل ورد في بعض الأحاديث أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة » ففي سنن 
الترمذي بإسناد حسن » وسنن الدارمي > و«البعث والنشور» للبيهقي عن 
بريدة » قال : قال رسول الله كلك : « أهل الجنة عشرون ومائة صف . ثمانون 
منها من هذه الأمة » وأربعون من سائر الأمم»9؟» . 


)1۰۸/۱۱( : فتح الباري‎ )١( 

() مشكاة المصابيح : )٠٤/۳(‏ > ورقمه : ۵۵۵7 وقد حسنه الترمذي وصحح الشيخ ناصر 
إسناده . 

۳( مشكاة المصابيح : (28/7) » ورقم الحديث : 0514١‏ 

٠٦٤٤ : ورقم احدیث‎ .)٩۲/۳( : مشكاة الصابیح‎ )٤( 


¥ 


وفي ضحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : Uy‏ 
آول شفیع في الجنة لم يصدّق نبي من الأنبياء ما صدقت » وان مر "الانبیاء ا 
ما صدقه من أمته إلا رجل واحد»() . 


والسر في كثرة من آمن من هذه الأمة أن معجزة الرسول و الکبری كانت 
وحياً متلواً يخاطب العقول والقلوب » وهي معجزة باقية محفوظة إلى قیام 
الساعة » ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عه :تقال :فال 
رسول الله ية :« ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشر » وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله ال »> وأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القیامة»() . ۱ 


(۱) مشكاة الصابیح : (۱۳۶/۳) > ورقم الحديث : ۵۷6 
(۲) مشكاة الصابیح : (۱۲4/۳) ۰ ورقم احدیث : ٥۷٤١‏ . 


-7١48 


الميحث الشامثكن 


حادة أهل هآ - 


الطلب الأول 
سيدا كهول أهل الحنة 


روى جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب » وأنس بن مالك . وأبو 
جحيفة » وجابر بن عبدالله » وآبو سعید الخدري أن الرسول ی قال : « أبو بكر 
وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين » . 

وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه في كتب السنة » وقال في خاقة 
تخريجه للحديث : « وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه صحيح بلا ریب > لأن 
بعض طرقه حسن لذاته » وبعضه يستشهد به . . »۱ , 


سيدا شباب أهل الحنة 


أخبرنا الرسول ية أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » ثبت ذلك 
من طرق كثيرة تبلغ درجة التواتر » وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرق 
الحديث في كتابه القيم « سلسلة الأحاديث الصحيحة » . 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة :6۸۷/۱۲۰ ورقمه : ۸۲6 . 


¬. °4 


فقد رواه الترمذي والحاكم والطبراني وأحمد وغيرهم عن أبي سعيد الخدري 
قال 8 قال رسول الله مَل :0 الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » 5 


ورواه الترمذي وابن حبان وأحمد والطبراني وغيرهم عن حذيفة رضي الله 

عنه قال أتيت النبي ب » فصليت معه المغرب . ثم قام يصلي حتى العشاء » ثم 

خرج ؛ فأتبعته » فقال : « عرض لي ملك استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني في أن 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » . 


وأخرجه الحاكم وابن عساكر عن عبد الله بن عمر أن الرسول جر قال : 
« ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة »۲۱ . 


الطلب الثالث 
سیدات نساء أهل الحنة 


السيد الحق هو الذي يثني عليه ربه ويشهد له . والسيدة الفاضلة هي التي 
يرضى عنها ربها » ویتقبلها بقبول حسن » وأفضل النساء هن اللواتي بحن جنات 
النعیم ‏ ونساء أهل الجنة یتفاضلن » وسیدات نساء أهل الجنة : خديجة » 
وفاطمة ‏ ومریم » واسية » ففي مسند أحمد » ومشکل الأثار للطحاوي » 
ومستدرك الحاكم . باسناد صحیح عن ابن عباس قال : خط رسول الله ب في 
الأرض أربعة أخطط . ثم قال : « تدرون ما هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : « أفضل نساء أهل ابنة خديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » ومريم 
ابنة عمران » واسية بنت مزاحم امرأة فرعون »۲ . 
)١(‏ وان أحببت أن تقف على رواته » ومحرجيه من كتب السنة » فارجع إلى سلسلة الأحاديث 


الصحيحة : (۰01۳۸/۲ ورقم الحديث : ۷۹۷ . 
۱( سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۱۳/4) ورقم الحديث : ۱۵۰۸ . 


- ۰“ 


ومريم وخديجة أفضل الأربع » ففي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب 
عن النبي یه قال : « خير نسائها مریم وخير نسائها خديجة »۲۱ . 


ومريم هي سيدة النساء الأولى وأفضل النساء على الاطلاق »> فقد روى 
الطبراني بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جابر قال : قال رسول الله مل : 
« سيدات نساء أهل الجنة بعد مریم ابنة عمران : فاطمة » وخديجة » واسية امرأة 
فرعون ۲۳ . وكونها أفضل النساء على الإطلاق صرح به القرآن : « ود كَل 
2 ص رے از م مر ی مار 2 و مصی و مد مم ص دم س مام ص الى ماسم ووم م م 
الملتبكة يلمر إن أله أصطفلك وطهرك واصطفلك عل نساء لین ۳4 
: 5 9 1 و م 6620م رر م 
وكيف لا تكون كذلك وقد صرح الحق بأنه تقبلها 9 پقبول حسن وانبتها نباتا 


مرک 


حسنا 4 . 


وهؤلاء الاربع ثماذج رائعة للنساء الکاملات الصالحات » فمریم ابنة عمران 
انی عليها ريها في قوله وحصت فرب تفه من رونا وصَدَقت کت 
ریا و كتبهء وکات من لمعي 4 . 

وخديجة الصديقة التي امنت بالرسول یف من غير تردد » وثبتته » 7 
بنفسها وماها . وقد بشرها رها في حياتها بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا 
نصب . فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « أق 


جبريل النبي كَلِقفقال : يا رسول الله » هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه . كتاب مناقب الأنصار » باب تزويج النبي ية خديجة وفضلها . فتح 
۱ الباري : (۱۳۳/۷) . 1 
(۲) سلسلة الا حادیث الصحيحة : (1۱۰/۳) > ورقم الحديث : ۱2۲6 . 
(م) سورة ال عمران : ٤۲‏ . 
(:) سورة ال عمران : ۳۷ . 
(ه) سورة التحریم : ۱۲ . 


١ 


طعام أو شراب » فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربا ومني » وبشرها ببيت 
اة من قصب . لا صخب فیه ولا نصب »۳؟ 


وآسية امراة فرعون هان علیها ملك الدنیا ونعیمها ‏ فکفرت بفرعون 


مر رح گم 
ی 


وآلوهیته. فعذبها زوجها فصبرت حتی حرجت روحها إلى بارئها « وضرب لله مثلا 


وجملوء وی 


جح مو مر 


س رم مر و 2٤<‏ ماج امام م اس م مسح الى وو مهاه 
لين امنوأ آم ات فرعون ود هلت رب أبن لى عندك بيتا فى آحنة ونجنى من فرعون 
صم موه من َو مالسا 7 چ 


وفاطمة الزهراء ابنة الرسول 3 الصابرة المحتسبة التقية الورعة فرع 
الشجرة الطاهرة › وتربية معلم البشرية ۱ 


(۱) رواه البخاري في کتاب الناقب ‏ باب تزویج النبي یف خديجة وفضلهاءفتح الباري : ۱۳۳/۷ 
والحديث مروی في هذا الباب من طرق أخرى عن عائشة وعبدالله بن أبي أو . 
(۲) سورة التحريم : ۱۱ 


- ۲ 


المبحث الکاسع 


العشرة لبون بام 


نص الرسول ی نصا صريحا على أن عشرة من أصحابه من أهل الجنة » 
ففي مسند أحمد عن سعيد بن زيد » وسنن الترمذي عن عبدالرحمن بن عوف عن 
النبي و قال : « أبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة » وعثمان في الجنة » وعلي في 
الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير في الجنة » وعبدالرهن بن عوف في ان 
وسعد بن أبي وقاص في الجنة » وسعيد بن زيد في الجنة وآبو عبيدة بن الجراح في 


الحنة ) واسناده صحيح (') 5 


وروی الحديث الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والضياء في المختارة عن 
سعيد بن زيد بلفظ فيه شيء من الاختلاف عن سابقه ‏ ولفظه : « عشرة في 
الجنة : النبي في الجنة » وأبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة » وعثمان في الجنة » 
وعلي في الجنة » وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة » وسعد بن مالك في 
الجنة » وعبدالرهن بن عوف في الجنة » وسعيد بن زيد في الجنة » وإسناده 
زفق 


جس ی 


(۱) صحيح الجامع الصغير : © ورقمه : 0٩‏ . 
(۲) صحيح الجامع الصغير :  )۳4/4(‏ ورقمه : ۳۹۰۵ . 


- ۳ - 


وتذكر لنا كتب السنة أن الرسول ية كان يوما جالسا على بثر أريس وأبو 
الرسول َة : « ائذن له وبشره بالجنة » » ثم جاء عمر فقال : « ائذن له » وبشره 


بالجنة » ثم جاء عثمان > فقال : « إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه »۲۱ . 


وروی ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن مسعود عن النبي كَل قال : 
« القائم بعدي في ان والذي یقوم بعده في الجنة ع والثالث والرابع في 
الحنة ٠»‏ . ومراده بالقائم بعده : الذي یل الحكم بعد موته » وهولاء الأربعة هم 


أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم حميعا . 


وروى الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن 
الرسول َة قال لأبي بكر : «أنت عتيق من النار »9) 5 


المَبحث العاش 
عض لص عل أنم في اک جزل 


۲۰-۱ - جعفر بن أبي طالب » وحمزة بن عبدالمطلب: 
من الذين آخبر الرسول ب أنهم في الجنة جعفر وحمزة ‏ فقي سنن 


(۱) رواه البخاري ومسلم والترمذي . جامع الاصول : (2)077/4 ورقمه : 57/7 . والحديث 
طویل . وقد اقتصرنا منه على موضع الشاهد فحسب . 

(۲) صحیح الجامع الصغير : (۱8۹/4) ۰ ورقمه : 8۳۱۱ . 

(۳) صحیح الجامع الصغیر : (۲8/۲) ۰ ورقمه : ۱۸۹6 . 

(4) قال الشیخ ناصر في سلسلة الاحادیث الصحيحة (۲۲۱/۳) ۰ حدیث رقم ۱۲۲ : « حدیث 
صحیح جاء من طرق عن أبي هريرة » وابن عباس . وعلي بن أبي طالب ۰ وأبي عامر والبراء » وقد 
ساق طرفة 


- ۲۱ 


الترمذي » ومسند أبي يعلى » ومستدرك الحاكم وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول 
الله ب قال : « رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا یطبر في الجنة بجناحین » 6٩‏ . 
وروی الطبراني » وابن عدي » والحاكم عن ابن عباس أن النبي ب قال : 
« دخحلت الحنة البارحة » فنظرت فيها › فإذا جعفر يطير مع الملائكة ‏ وإذا حمزة 
متكىء على سرير » . وإسناده صحيح ٩(‏ . 
وقد صح أن الرسول م قال 1 « سيد الشهداء حمزة بن عبدالطلب . 


روى أحمد والطبراني والحاكم بإسناد صحيح عن معاذ قال : قال رسول الله 
كك « عبدالله بن سلام عاشر عشرة في الجنة »۲۳۱ . 
؛ - زيد بن حارثة : 

روى الروياني والضياء عن بريده أن النبي ی قال : « دخلت اتف 
فاستقبلتني جارية شابة » فقلت : لمن أنت ؟ قالت : لزيد بن حارثة »249 . 
- زيد بن عمرو بن نفیل : 

روى ابن عساكر بإسناد حسن عن عائشة قالت : قال رسول الله و : 
«دخلت الحنة » فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين »۱ . 


. ۳۳۵۸ : صحيح الجامع : (/1°) » ورقمه‎ )١( 

() صحيح الجامع : (۲۱۹/۳) ۰ ورقمه : ۳۵۹۹ . 

(۳) صحیح الجامع الصغير : (۲۵/۶) . ورقمه : ۳۸۷۰ . 

(5) صحيح الجامع الصغير : (۱۶۱/۳) ۰ ورقمه : ۳۳۱۱ . 
ره صحیح الجامع الصغير : (۱8۱/۳) ۰ ورقمه : ۳۳۱۲ . 


51١6 - 


وزيد هذا كان يدعو إلى التوحيد في الجاهلية »> وكان على الحنيفية ملة 


وروى الترمذي والحاكم عن عائشة أن رسول الله كك قال : « دخلت 
الجنة » فسمعت فيها قراءة » فقلت : من هذا ؟ قالوا : حارثة بن النعمان » 
كذلكم البر. كذلكم البر»0© . 


۷- بلال ابن أبي رباح: 


روی الطبراني وابن عدي بإسناد صحیح عن أبي آمامة عن النبي وف قال : 
« دخلت الجنة » فسمعت خشفة بين يدي . قلت : ما هذه الخشفة ؟ فقيل : هذا 
بلال يمشي آمامك ٩»‏ . ۱ 

وفي السند باسناد صحیح عن ابن عباس عن النبي 55 قال : و دخلت الحنة 
ليلة أسري بي » فسمعت من جانبها وجسا » فقلت : يا جبريل ما هذا ؟ قال : 
بلال المؤذن »0 . 


۸ - أبو الدحداح : 1 
روی مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي وأحمد عن جابر بن سمرة أن 
(۱) صحيح الجامع الصغير : (۲/۳ع )۱‏ ورقمه : ۳۳١١‏ . 
(۲) صحیح الجامع الصغير : (۱۶۲/۳) ۰ ورقمه : ۳۳۹۶ . 
(۳) صحیح الجامع الصغیر : (۱8۳/۳) ۰ ورقمه : ۳۳۱۷ . 


- 71١5- 


رسول الله یاو قال : « کم من عذق معلّق لابن الدحداح في الجنة »230 . 
وآبو الدحداح هذا هو الذي تصدق ببستانه : بیرحاء ‏ أفضل بساتين 1 


مرح مرج لو مر ام کر رم مر ور 


لمعا سي ی یقول : «من ذا دی بفرض الله ترا ضا حسنا فيضاعفه 
له 94 . 


: ورقة بن نوفل‎ - ٩ 
روی الحاكم باسناد صحیح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كه‎ 
۳» قال : « لا تسبوا ورقة بن نوفل » فإني قد رأيت له جنة أو جنتين‎ 
۱ 


وورقة امن بالرسول ی عندما جاءته خديجة بالرسول ب في أول آمره . 
وتمنى على الله أن يدرك ظهور أمر الرسول ية لینصره . 


. 450٠ : صحيح الجامع الصغير : (۱۸۵/4) ۰ ورقمه‎ )١( 
. ٠٤١ : سورة البقرة‎ )۲( 
. ۷۱۹۷ : ورقمه‎ ۰ )١167/1( : رم) صحيح الجامع الصغير‎ 


- ۷ ل 


الیحث الحادي عشر 


ابحنة شيء عظیم . لا يمكن أن يناله الرء باعماله التي عملها » وإنما تنال 
برحمة الله وفضله » روی مسلم في صحیحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يك : « لن یدخل أحدا منکم عمله الجنة » قالوا : ولا آنت یارسول الله ؟ قال : 
« ولا آنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة »۲ . 

وقد يشكل على هذا النصوص التي تشعر بان الجنة ثمن للعمل » کقوله 
تعالى : « قلا عل نفس ما أخق نهم من رة أعين جزآء' ما كانوأ يعون 2904 ۰ 
وقوله : 9 تذكر الجنة اورنتموها با ل تَعمَلُونَ 294 . 

ولا تعارض بين الایات وما دل عليه احدیث ‏ فان الآيات تدل على أن 
الأعمال سبب لدخول الجنة » وليست ثمنا ها . والحديث نفى أن تكون الأعمال 
ثمنا للجنة . وقد ضل في هذا فرقتان : الجبرية التي استدلت بالحديث على أن 
الجزاء غير مرتب على الأعمال . لأنه لا صنع للعبد في عمله › والقدرية استدلوا 
بالآيات » وقالوا إنها تدل على أن الجنة ثمن للعمل » وأن العبد مستحق دخول 
الجنة على ربه بعمله . 


(۱) صحيح مسلم (/۲۱۷۰) . ورقم الحديث : 5815 . 
(۲) سورة السجدة : ۱۷ . 


(۳) سورة الأعراف : ۲ . 


- ۱۸۰ 


يقول شارح الطحاوية في هذه المسألة . 

« وأما ترتب الجزاء على الأعمال . فقد ضل فيه الجبرية والقدرية » وهدى 
الله أهل السنة » وله الحمد والمنة. فان الباء التي في النفي غير الباء التي في 
الإثبات . فالمنفى في قوله ب : « لن يدخل الجنة أحد بعمله  »‏ باء العوض » 
وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة » كما زعمت المعتزلة أن 
العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله » بل ذلك برحمة الله وفضله . والباء 
التي في قوله : « جرا يما كان يعملُونَ 204 وغیرها باء السبب » أي بسبب 
عملكم ۰ والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات . فرجع الكل إلى محض فضل 


الله ورحمته ٩»‏ , 


يسبب بي 


(۱) سورة السجدة : ۱۷ . 
(۲) شرح الطحاوية : 186 . 


- زو 5 


المْصّلالخامس 


صفح أهل ال و جم ما 


يدخل أهل الجنة الجنة على أكمل صورة وأجملها . على صورة أبيهم آدم عليه 
السلام . فلا أكمل ولا أتم من تلك الصورة والخلقة التي خلق الله عليها أبا البشر 
أدم » فقد خلقه الله تعالى بيده فأتم خلقه » وأحسن تصويره » وکل من يدخل 
الجنة يكون على صورة آدم وخلقته » وقد خلقه الله طوالا كالنخلة السحوق » طوله 
في السماء ستون ذراعا . ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ية قال : 
« خلق الله عز وجل ادم على صورته » طوله ستون ذراعا . . . فكل من يدخل 
الجنة على صورة ادم » وطوله ستون ذراعا » فلم يزال الخلق ينقص بعده »۸ . 

وإذا كان < خلقهم الظاهري متفق فكذلك - خلقهم في باطنهم واحد. نفوسهم 


صافية » وأرواحهم طاهرة زاكية »> ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة في الحديث 
الذي يصف فيه الرسول مق دخول أهل الجئة ومنهم الزمرة الذين يدخلون الحنة 


(۱) صحیح مسلم . کتاب الجنة » باب یدخل الحنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الط . (۲۱۸۳/4) 
ورقمه : ۲۸۶۱ . 


- و - 


نورهم كالبدر قال : « أخلاقهم على خلق رجل واحد » على صورة أبيهم آدم 
ستون ذراعا في السماء . 


ومن جمال صورتهم أنهم يكونون جردا مردا کأنهم مكحلون » وکلهم يدخل 
الجنة في عمر القوة والفتوة والشباب آبناء ثلاث وثلاثين » ففي مسند أحمد وسنن 
الترمذي عن معاذ بن جبل عن رسول الله کل قال : « يدخل أهل الجنة جردا 
مردا 3 كأنهم مكحلون 3 أبناء ثلاث وثلاثين فى . 


وأهل الجنة ‏ كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين ‏ « لا یبصقون 5 
ولا تخطون » ولا یتغوطون "۳ . 


وأهل ال حنة لا ینامون » فقد جاء في حديث جابر بن عبدالله » وعبدالله بن 
ي أوفى أن رسول الله بك قال : « النوم أخو الوت ولا ينام أهل الجنة ۵4 . 


)١(‏ صحيح مسلم . كتاب الجنة » باب أول زمرة يدخلون الجنة : (۲۱۷۹/4) ۰ رقم الحديث 
YATE‏ . 

(۲) صحیح الجامع : (۳۳۷/۲) > ورقمه : ۷۹۲۸ ۰ وقال الشيخ ناصر فيه : صحيح . 

(۳) هذا جزء من حدیث طویل سقناه بکامله في « دخول الجنة » . 

)۷4/۳( : » آورد الشیخ ناصر الدین الألباني هذا الحديث في « سلسلة الاحادیث الصحيحة‎ )٤( 
ورقمه : ۱۰۸۷ ۰ وقد ذکر هناك أنه آخرجه كثير من کتب الحديث منها الکامل لابن عدي . والحلية‎ 
لأبي نعيم . تاريخ أصبهان لأبي الشیخ . وقد جمع الشیخ ناصر طرق الحديث . وختم الکلام على‎ 
۲ » الحديث قائلا : « وبالجملة فالحديث صحیح من بعض طرقه عن جابر‎ 


۲ - 


النَصّلالسَادس 


المیکت الا۶٩‏ ۲2 
فع فل ابجع یما عالضا 

متاع الدنیا واقع مشهود ‏ ونعيم الجنة غيب موعود » والناس يتائرون با 
يرون ویشاهدون . ویثقل على قلومهم ترك ما بين أيديهم إلى شيء ینالونه في الزمن 
الآتي » فكيف إذا كان الموعود ينال غب الموت ؟ من أجل ذلك قارن الحق تبارك 
وتعالى بين متاع الدنيا ونیم الجنة » وبين أن نعيم الجنة خير من الدنيا وأفضل » 
وأطال في ذم الدنيا وبيان فضل الآخرة » وما ذلك إلا ليجتهد العباد في طلب 
الآخرة ونيل نعيمها 5 

وتجد دم الدنیا ومدح نعیم الاخرة ۰ وتفضيل ما عند الله على متاع الدنيا 


وھ مرن 


TT‏ : و لين ال ن اشوا دم م 


2 ود و وم - کاب -. 0 052 


خر 9 ئت بك إل ا 


2 و مم وم ري مقر و 


زهرة الحيزة ة آلدنی لنفتنهم فيه ورزق ربك خير واب 4 . 


(۱) سورة ال عمران : ۱۹۸ . 
. (۲) سورة طه : ۱۳۱ . 


هب ۲۳ 


وقال في موضع ثالث ورن لتاس حب آلشپوات من ناو لین ولط 
الْممَنطرة من آلاهب 0 واقیل المسومةو رالانعم وافرت دا 3 سم 
الجيؤة دیب واه عند حنن المقاب © فل اویش بر من دنک لین 
O‏ نکب لدع ی ور مر ان 
من ره بص اد ۹ . 
ولو ذهبنا نبحث في سر أفضلية نعیم الآخرة على متاع الدنیا لوجدناه من 
وجوه متعددة : 


سجس وز 


أولا : متاع الدنیا قليل » قال تعالى : « قل متم تلع الدیاقلیل والاحرة خر 
DA ef.‏ 
ملق ۳ . 


وقد صور لنا الرسول و قلة متاع الدنیا بالنسبة إلى نعیم الآخرة بثال ضربه 
فقال : « والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه - وآشار 
بالسبابة ‏ في اليم - فلينظر بم ترجع »۳۲ . ما الذي تأخذهالأصبع إذا غمست في 
البحر الخضم > إنها لا تأخذ منه قطرة . هذا هو نسبة الدنيا إلى الآخرة . 

ولا کان متاع الدنیا قليلا ¢ فقد عاتب الله المؤثرين لمتاع الدنیا على نعیم 


الآخرة < يتابن الذي تما کر بل کک أنفروأف میب الاقم إل 
لأرض يم نت ین یرو نامع افیزه لديا فى لحر لا 


یه . 


(۱) سورة آل عمران : ۱۵۱6 . 
(۲) سورة التساء : ۷۷ . 


(۲) صحیح مسلم : (۲۱۹۳/6) . ورقم الحديث : ۲۸۵۸ . 
)٤(‏ سورة التوبة : ۳۸ . 


ب ۲۲6 - 


وقد ذكرنا في کتابنا هذا التصوص الدالة على كثرة نعیم الدنيا وعدم نفاذه 
وانقطاعه . 


الثاني : هو أفضل من حيث النوع > فثياب أهل الجحنة وطعامهم وشرابهم 
وحليهم وقصورهم ‏ أفضل مما في الدنيا » بل لا وجه للمقارنة » فان موضع سوط 
في الجنة خير من الدنیا ومافيها . ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله ية « موضع سوط في الجنة خير من الدنيا ومافيها ٠(۲‏ 
وفي الحديث الآخر الذي يرويه البخاري ومسلم أيضا عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله ية : «ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير ما طلعت عليه 
الشمس ۲ . وقارن نساء أهل الجنة بنساء الدنيا لتعلم فضل مافي الجنة على مافي 
الدنيا » ففي صحيح البخاري عن أنس » قال : قال رسول الله ككل : « لو أن 
امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لاضاءت ما بينهها » ولملأت ما بينهها 
ريحا » ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا ومافیها »۲۳۱ . 

وإذا شئت أن تطلع على المزيد من النصوص البينة لفضل نعيم الجنة على 
متاع الدنيا فاقرأ الفصل المخصص لنعيم الجنة في كتابنا هذا . 

الثالث : الجنة خالية من شوائب الدنيا وکدرها . فطعام أهل. الدنيا 
وشرابهم يلزم منه الغائط والبول » والروائح الكريهة » وإذا شرب المرء خر الدنيا 
فقد عقله » ونساء الدنيا يحضن ويلدن . والمحيض أذى . والجنة خالية من ذلك 
كله . فأهلها لا يبولون ولا يتغوطون . ولا يبصقون ولا يتفلون » وخر الجنة ىا 


(۱) مشکاة الصابیح : (۸9/۳) . ورقم الحديث : 01۱۳ . 
(۲) مشکاهة الصابیح : (۵/۳) . ورقم الحديث : ۵1۱۵ . والقدر : الوضع والقدار . 
(۳) مشکاة الصابیح : (۸۵0/۳) . ورقم الحديث : ۵1۱6 . والنصيف : الخمار . 


و - 


ووو ساسا ار و رور بي مير 


وصفها خالقها « بِيضَاء لذ دة شلربین © لفیا ول ولا هم عنها پازفون 2 
وماء ا ر دمن ماو غير اس وانبلرمن لب 


ومن مور 


ار يتغير طعمه 0# > ونساء أهل ا حنة مطهرات من اخیض والنفاس وکل 
قاذزرات نساء الدنيا . كما قال تعالى ۰ وم فبا آزوج ي 4 . 


وقلوب أهل الجنة صافية » وأقواهم طيبة . وأعماهم صالحة . فلا تسمع في 
الجنة كلمة نابية تكدر الخاطر » وتعكر المزاج » اور الأعصاب > فالحنةخالية 
من باطل الأقوال والأعمال.ء ‏ » الغو فا ولا" الم 4 ولا يطرق 
السامع إلا الكلمة الصادقة الطيبة السالمة من عيوب كلام مل الدنيا + ا عون 


سے وک رص ود ع اص صو و 


فيا نوا ولاک ب 2.4 « لَاسْمَعُونَ يا غو لاسما 204 . لا سمح 
فا ۰4 إنها دار الطهر والنقاء والصفاء الال من الاوشاب وال کدار ‏ 1 
إنها دار السلام والتسلیم $ لانسمعونَ فيا لَعُوا ولا تیم لا قيلا سم 


رمک 


سللما 0 


ولذلك فإن أهل الحنة إذا خلصوا من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار » ثم هذبون وينقون بأن يقتص لبعضهم من بعض > فيدخلون الحنة وقد 
صفت منهم القلوب » وزال مافي نفوسهم من تباغض وحسد ونحو ذلك مما كان في 


(۱) سورة الصافات : ٤1‏ . 
(۲) سورة محمد : 068 . 
(۳) سورة البقرة : ۲۵ 
)٤(‏ سورة الطور : ۲۳ . 
(۵) سورة النباً : ۳۵ 

(1) سورة مریم : 1۳ . 
)0۷ سورة الغاشية :: 
۸ سورة الواقعة : ۲۵ . 


- ۳۳۹ 


الدنياء وفي الصحيحين في صفة أهل الجنة عند دخول الجنة « لا اختلاف بينهم ولا 
تباغض ۰ قلوہم ة 9 > يسبحون الله بكرة وعدا o‏ . وصدق الله إذ 


روم م > رم ار ور 


یقول : # ورغنا مق صدورهم من غل إخوانا عل سررمتقبلین 4 . 

والغل : الحقد . وقد نقل عن ابن عباس وعلی بن أبي طالب أن أهل الجنة عندما 
يدخلون الحنة يشربؤن من عين فيذهب الله مافي قلوهم من غل » ويشربون من 
عين أخرى شرق آلوانجم وتصفو وجوههم 29 ولعلهم استفادوا هذا من قوله 


م نج ع عل گر ام 


تعالى : « وسقلهم ریم قرب هور چې 2# 


الرابع : نعيم الدنيا زائل » ونعيم الآخرة باق دائم . ولذلك سمي 
الحق تبارك وتعالى ما زين للناس من زهرة الدنيا متاعا ء م به ثم يزول » 
ما نعيم الآخرة فهو باق » ليس له فاد » $ ماعند ف سد وماع باق 4 
١‏ إن هلدا آرزفتا ما من ناد 4 « أكلها دا ثم وظلها ۳ , وقد ضرب اف 


دم ده ا 


الأمثال لسرعة زوال الدنیا وانقضائها ووافرب کم سل امبر ناگ رنه 


من السماء فا ختلط پد بات الأرض قاصبح هشیما روه یلح و کان آله عل 
کل نو مقر چ الم وود هولج بت الص لت حي عند 
رس ص رم کر PITS‏ 


ربك ثوابا وخيراملا 4 . فقد ضرب الله مثلا لسرعة زوال الدنيا وانقضائها 


: رواه البخاري عن أبي هريرة » كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في صفة الجنة . فتح الباري‎ )١( 
. (MAID 

زه التذکرة 3 للقرطبي ۳ ص 14٩4‏ 8 

ره) سورة النحل : 95 . 

(1) سورة ص : ۵۶ . 

(۷) سورة الرعد : ۱۳ . 

(۸) سورة الکهف : 0 - 11 . 


۷ - 


بالماء النازل من السماء الذي يخالط نبات الأرض فيخضر ويزهر ویثمر » وماهي إلا 

فترة وجيزة حتى تزول بهجته » فيذوى ویصفر ۰ ثم تعصف به الرياح في كل 

مكان » وكذلك زينة الدنيا من الشباب والال والأبناء والحرث والزرع . . . كلها 

تتلاشی وتنقضي > فالشباب يذوى ویذهب ‏ والصحة والعافية تبدل هرما 

ومرضا , والاموال والأولادقد یذهبون ‏ وقد ینتزع الانسان من آهله وماله » آما 

الآخرة فلا دا ٠‏ ولا فناء » ولا زوال « مارا رکه ولنم دار امین 
ری مقر سسا ےہ دع ع e‏ 


ب جلت عدن ید خلونها نجرى من تحتها آلانبدر ۰۳۹ 


الخامس : العمل لماع الدنيا ونسيان الآخرة يعقبه الحسرة والندامة 


er, U.‏ چ ا وم 
ودخحول النيران ¢ « كل تفس ذَآبْقَة الموت وإنما توفون اجورحكم يوم 


ار کے او ١‏ کے ھت :2 < ی ای ےا ا الى ی ورم رای شوم ص 2 
لْقَيلمة من ززح عن آلنار وادخل الحنة فقّد فاز وما اة الديا ]لا 


رس اجر سير بر 


متلع آلضرور 29# . 


. ۳۱-۳۰ : سورة النحل‎ )١( 
. ۱۸۵ : (؟) سورة آل عمران‎ 


-۳۳۸+ 


رموه يا 


طصام اهلابج دشیم 


سبق أن تحدثنا عن آشجار الجنة وئمارها » وقطوفها الدانية الذللة تذلیلا 

واختیار أهل الجنة من ثمارها ما يريدون ویشتهون » وفي الجنة ما تشتهیه الانفس 

من الاکل والشارب . » وفلكهة نما یتخیرون ري وکنم طبر ٤‏ اون د 
« وفيا مَانْسهيه الأنفس ا و ب الله لهم أن یتناولوا من 
خيراتها وألوان طعامها وشرابها ما یشتهون ‏ كوأ وآشر بوا باقن 


< 28 وم م 


ليام اا4 . 


وذكرنا أيضا فیا سبق أن في الجنة بحر الماء » وبحر الخمر » وبحر اللبن » 
وبحر العسل 3 وآن أنهار الجنة تنشق من هذه البحار 8 وفي الحنة عيون كثيرة 3 
وأهل الجنة يشربون من تلك البحار والأنهار والعيون . 

قال تعالى : $ إن لباز ريون من کاس ان مراجها ڪافررا د عبن 


صح بير اسم لس بي مص صو 


شرب يبا عباد آل يفجرونها جيرا 69 7 


رو موم لسك اسم 


وقال : « وْفَوْنفَِا كسا کان مراجھا رلا 02 عينا فيا لس 
ييا 04 . وقال : « مجسنم« مربب و 


(۱) سورة الواقعة : ۲۰ . (8) سورة الانسان : ۵ . 
(۲) سورة الزخرف : ۷۱ . (0) سورة الانسان : ۱۷ . 
(۳) سورة الحاقة : ۲6 . (1) سورة الطففین : ۲۰ . 


- ۳۳۹ 


المطلب الأول 
خر أهل الحنة 


تن الراك الث يعض بقل ا ا 
العيوب والآفات التي تتصف بها خر الدنيا » فخمر الدنيا تذهب العقول » وتصدع 
الرؤوس » وتوجع البطون » وتمرض الأبدان » وتجلب الأسقام وقد تكون معيبة في 
صنعها أو لونها أو غير ذلك » آما خر الخنة فإنها خالية من ذلك كله . حميلة صافية 
رائقة  .‏ یاف عم کاس ين وین دی هه شدر یی لا فيا غو ولا 
هم عنها یتزفون 4 فقد وصف الله جمال لونها ( بیضاء ) ثم بين أا یلد 
شاریها من غير اغتيال لعقله » کا قال : « وانهرمن كم لد آ شلربين ۲ ثم 
إن شاریها لا يمل من شربها ولا هم عنها ینزفون 4 ع وقال في موضع آخر 
يصف خر الجنة : # طرف عم رَد و بأ كواب باق کاس 


رر ےو سوم ممه 


من معن ي لایصد عون عنْها ولا بنزفون ن 3# * قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات : 
« لا تصدع رؤوسهم » ولا تنزف عقوطم » بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة 
الحاصلة » وروی الضحاك عن ابن عباس أنه قال : في الخمر أربع خصال.: 
السکر » والصداع 5 والقيء . 5 والبول » 9 الله 0 . ونزهها عن هذه 
الخنصال ۲(“ 


١ ۱ 5 1‏ وى مرو م 3 وه رد 
وقال الحق في موضع ثالث :9تون من رحق محتوم و ختلمه 


(۱) سورة الصافات : 4غ - 1۷ . 
(۲) سورة محمد : ۱۸ . 

(۳) سورة الصافات : 1۷ . 

(۶) سورة الواقعة : ۱۹-۱۷ . 
(ه) تفسیر ابن كثير : ۵۱8/٩‏ . 


- سر 5 


مسك ؛ والرحيق الخمر » ووصف هذا الخمر بوصفين : الأول أنه ختوم أي 
موضوع عليه خاتم .الامر الثاني : أنهم إذا شربوه وجدوا في ختام شرمهم له رائحة 
المسك . 
المطلب الثاني 
أول طعام أهل الحنة 


أول طعام يتحف الله به هل الجنة زيادة كبد الحوت » فقد روى البخاري 
ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : « تكون 
الارض يوم القيامة خبزة واحدة » يتكفؤها الجبار بيده » كما يتكفأ أحدكم خبزته في 
السفر نزلا لأهل الجنة » فأق رجل من اليهود . فقال : بارك الرحمن عليك يا أبا 
القاسم . ألا أخبرك بنزل أهل الجحنة يوم القيامة ؟ قال : « بلى » . قال : تكون 
الأرض خبزة واحدة كما قال النبي ب فنظر النبي و إلينا . ثم ضحك حتی بدت 
نواجذه ثم قال : « ألا أخبرك بإدامهم ؟ بالام والنون . قالوا : وما هذا ؟ قال : 
ثور ونون » يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألف ۲۳ 

قال النووي في شرح الحديث ما ملخصه : « النزل : ما يعد للضيف عند 
نزوله » ويتكفأها بيده : أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي » لأنها ليست 
منبسطة كالرقاقة ونحوها » ومعنى الحديث : أن الله تعالى يجعل الأرض كالرغيف 
العظيم . ويكون طعاما ونزلا لاهل الجنة . والنون : الثور » وال بالام) : 
لفظة عبرانية » معناها : ثور » وزائدة كبد الحوت : ٠‏ هي القطعة المنفردة المتعلقة في 
الكبد » وهي أطيبها »۲۲۱ . 


(۱) سورة المطففين : ۲٠١-۲١‏ . 
(۲) مشكاة المصابيح : (55/7) . 
(۲) شرح النووي على مسلم : )۱۳١/١۷(‏ . 


- ۳۳۱ 


وقي صحيح البخاري أن عبدالله بن سلام سأل النبي َي أول قدومه 
المدينة سل منبا : «ما أول شيء يأكله أهل الجنة ؟ فقال : زيادة كبد 
الحوت »(۱) 

وفي صحيح مسلم عن ثوبان أن بهودیا سأل الرسول ية قال : « فیا تحفتهم 
حين.يدخلون الحنة ؟ « قال : زيادة كبد الحوت » . 

قال : « فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال : ينحرلهم ثور الجنة الذي يأكل من 
00 

: « فيا شرابهم عليه ؟ » قال : « من عين تسمى سلسبيلا»» قال : 

۱ 9 


الطلب الثالث 
طعام أهل الجنة وشرابهم لا دنس معه 


قد يتبادر إلى الذهن أن الطعام والشراب في الجنة ينتج عنه ما ينتج عن طعام 
أهل الدنيا وشرابهم من البول والغائط والمخاط والبزاق ونحو ذلك » والأمر لیس 
كذلك فالجنة دار خالصة من الأذى » وأهلها مطهرون من أوشاب أهل الدنيا » 
ففي الحديث الذي يرويه صاحبا الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ب قال نافيا 
هذا الظن : « أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر » لا 
یبصقون فيها » ولا يمتخطون » ولا يبزقون »۱ . 


(۱) النهاية لابن كثير : (۲۷۰/۲) . 

(۲) النباية لابن کثر : (۲۷۰/۲) . 

(۳) رواه البخاري ‏ کتاب بدء ء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة » فتح الباري : (۳۱۷/۹) » ورواه 
مسلم في کتاب الجنة » . باب أول زمرة تدخل الجنة » ۰ (/۲۱۷۸) ۰ حديث رقم TATE:‏ . 


- ۳۲ 


وليس هذا خاص بأول زمرة تدخل الجنة » وإنما هوعام في كل من يدخل 
الجنةء ففي روايةعند مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : « أول زمرة 
تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر . ثم الذين يلونهم على أشدٌ نجم 
في السیاء إضاءة . ثم هم بعد ذلك منازل ‏ لا يتغوطون . ولا يتبولون . ولا 
یتخطون » ولا يبزقون » ۲ . ۱ 

فالذي یتفاوت فيه أهل الجنة مانص عليه في الحديث قوة نور كل منم . أمّا 
خلوصهم من الأذى فإنهم يشتركون فيه جميعا ‏ فهم لا يتغوطون ولا یتبولون . ولا 
يتفلون » ولا يبزقون » ولا تخطون . 

وقد يقال : فأين تذهب فضلات الطعام والشراب » وقد وجه هذا السؤال 
. إلى الرسول 2 من قبل أصحابه . فأفاد أن بقايا الطعام والشراب تتحول إلى رشح 
كرشح المسك يفيض من أجسادهم . كا يتحول بعض منه أيضا إلى جشاء . ولكنه 
جشاء تنبعث منه روائح طيبة عبقة عطرة . ففي صحيح مسلم عن جابر بن 
عبدالل , قال : سمعت رسول الله ی يقول : « إن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشربون » ولا يتفلون . ولا يتبولون » ولا يتغوطون . ولا يمتخطون » . قالوا : 
فيا بال الطعام ؟ قال : جشاء كجشاء المسك »© : 


(۱) روا مسلم ۰ کتاب الجنة , باب أول زمرة تدخل النة ۰  ))(‏ ورقم الحديث : 787814 . 
(۲) رواه مسلم قي صحیحه : (: /۲۱۸۰) . ورقم الحديث : ۲۸۳۵ 


- ۲۳۳-۰ 


المطلب الرابع . 
. لماذا يأكل أهل الحنة ويشر بون ويمتشطون 


إذا كان أهل الجنة فيها خالدون . وكانت خالية من الآلام والأوجاع 
والأمراض » لا جوع فيها ولا عطش » ولا قاذورات ولا أوساخ » فلماذا يأكل 
أهل الجنة فيها ويشربون » ولاذا يمطيبون ويمتشطون ؟ . 

أجاب القرطبي في التذكرةعن هذا السؤال قائلا"*: « نعيم أهل الحنة 
ی ا 1 ولا شربهم عن 

2 ظماً ولا تطيبهم عن نتنٍ 2 اقاي لذات متو توالية » ونعم متتابعة 1 ألا ترى قوله 
تعالى لآدم : إن ك ألا جوع فيها ولا تَعرَئ چم انك لاتظمؤأفيها ولا 
تضحی6 . وحكمة ذلك أن الله تعالى عرفهم في ال جحنة بنوع ما كانوا يتنعمون به 
في الدنیا ۰ وزادهم على ذلك مالا يعلمه إلا الله عز وجل » ۲ 

الطلب الخامس 


| آنية طعام أهل الحنة وشرایهم 


آنية طعام أهل الجنة » التي يأكلون ويشربون بها من الذهب والفضة ء ٠‏ قال 
تعالى : «(یطاف عم يصحاف من دعب کوب 4 > أي واب من 
ذهب . وقال : ریاف علوم ی تن فة وأو گات مارا 


ص م مه 


قواريرا من فضة ة دروا تقد 4<"؟ أي اجتمع فيها صفاء القوارير وبياض 
الفضة . 


(۱) التذكرة للقرظبي : ص ۷۵ › وانظر فتح الباري : (/۳۲۵) . 
(۲) سورة الزخرف : ۷۱ . 
(۳) صورة الانسان : ۱6 5 


۳۲۳۶ 


وقد روى البخاري ومسلم في صحیحهیا عن أبي موسى الأشعري قال : قال 
رسول الله ول : « إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة محوفة . . . وجنتان 
من فضة( )۱‏ آنیتها ومافيهه| » وجنتان من ذهب آنيتهما ومافیهما »۲ . 

ومن ان الي يشربون به لأكواب ورن والكؤوس ( یطوف علي 
ودن دون با کواب ریق کاس من من 4 والکوب : مالا أذن له 
ولا عروة ولا خرطوم » والاباریت : ذوات الآذان والعرا » والكأس القدح الذي 


فيه الشراب . 


(۱) أي : وللمؤمن جنتان . 
(۲) مشكاة الصابیح : (۸۱/۳) . 


(۳) سورة الواقعة : ۱۷ . 


۲۳۰ ل 


العتبحثالثاشظا 
اباسا هل لوطي ممما رم 


أهل الجنة يلبسون فيها الفاخر من اللباس » ويتزينون فيها بأنواع اي من 
الذهب والفضة واللۇلۇء فمن لباسهمعٍ اخریر ء ومن حلاهم أساور الذهب 


والفضة واللؤلؤ : قال تعال : « وبحزئهم > هم اس را ةو %4 
السك حمس اص رو اکر ع فيا مص 

یوت فا من آساورین هی ولا ولباسهم ف فیا جر 4 بو جنلت 

حح من رو ہے مه ے رار روو ۳2 ا ۳ 


عدن يدخلونها يحون فيها من ن أساور من ذهب ولوْلوا ولباسيم فيها رر ۳4 › 


د ا ۳ 3 E‏ قاو مع بر # 


۱ وحلوأ اساورمن فضة وسقلهم رہم شرابا طهورا د چ« وملايسهم ‏ ذات 
0 » ومن ألوان الثياب التي يلبسون ا من السندس والاستبرق ‏ « حون 


درق ل ت عر جه صوص 
فهامن ساو ر من دعب وَيلْبسُونَ يابا خضرا مر س‌سندس وإ ترق مشکوین فيا 
جس از رازن صاصم کر ر 
عل الأرايك نم اب رت مرت ی 4“ ۰ مب یاب سندس 
ترس سم مود - مل برشو 6م لم 


حضر و استبرق وحلوا آساور من فضة 4 . ولباسهم أرقى من آي تاب ضنمها 
۱ الانسان 3 فقد روى البخاريقي صحيحه عن البراء بن عازب رصي اله عنپ| قال : 


« اتی الرسول ب بثوب من حریر » فجعلوا یعجبون من حسنه ولینه » فقال 
رسول الله ب : ه لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا »۲ . 


(۱) سورة الانسان : ۱۲ . 

(۲) سورة الج : ۲۳ . 

(۳) سورة فاطر : ۳۳ . 

5١ : سورة الانسان‎ )٤( 

(ه) سورة الکهف : ۳۱ 

(1) سورة الانسان : ۱ 

(۷) صحیح البخاري » کتاب بدء اخلق . باب ما جاء في صفة الحنة والتار » فتح الباري 
١ . )۳۱۹/۰(‏ 
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وقد أخبرنا الرسول ية أن لاهل الجنة أمشاطاً من الذهب والفضة ‏ وأنهم 
يتبخرون بعود الطيب . مع أن روائح المسك تفوح من أبدانهم الزاكية » ففي 
صحيح البخاري عن أبي هريرة عن الرسول يي في صفة الذين يدخلون الجنة : 
« آنیتهم الذهب والفضة . وأمشاطهم الذهب . ووقود مجامرهم الألوه ‏ قال أبو 
اليمان : عود الطيب ‏ ورشحهم السك 20 . 


ومن حلیهم التیجان ۰ ففي سنن الترمذي وابن ماجه عن المقدام بن معدي 
كرب عن رسول الله يك في ذکر الخصال التي یعطاها الشهید : « ویوضع على رأسه 
تاج الوقار » الياقوتة منه خير من الدنیا ومافیها © . 


وثياب أهل الجنة وحلیهم لا تبل ولا تفنی » ففي صحیح مسلم عن أبي 
هريرة عن النبي ية قال : « من یدخل الجنة ینعم لا یباس ‏ لا تبلى ثیابه » ولا 
يفنى شبابه »29 . 1 


. الصدر السابق‎ )١( 
. مشكاة المصابيح : (۳۰۸/۳) . ورقمه : ۳۸۳۶ . وصحح الشيخ ناصر إسناده‎ )۲( 
. ۲۸۳۹ : صحیح مسلم » کتاب امنة > باب في دوام نعیم الجنة » (۲۱۸۱/4) » ورقم احدیث‎ )۳( 


۲۳۷۰ 


المبحث الرایع 


زٹ اهلاب 


أعدت قصور الجنة » وأماكن الجلوس في حدائقها وبساتينها بألوان فاخرة 
رائعة من الفرش للجلوس والاتكاء ونحو ذلك . فالسرر كثيرة راقية والفرش 
عظيمة القدر بطائنها من الاستبرق » فا بالك بظاهرها » وهناك ترى النمارق 
ر عل تخر و افر وهی النقين: والززان مرهعل يكل مشق 


2 و و وو 2و ۶ م مر ص ور جر لير مر وو یرم مر هل مم 

متکامل » قال تعالى :فا سرر مس قوعة ع دروا كواب موضوعة «یوغارق مصفوفة 
بام O‏ رد مزر رف ر 

4 ورا م۳4 و مشکین ع فرش بايا مناستبرق 4 کین 

رم ور 2 مص ی وم 2 عرص وو من مر 

عل سر رمصفوفة ة وزوجتهم ځور عن ۰۳۹ ئة :“من آلا ولین وين وقلیل من 


مص وو م2 و ۶ م ر روم مص 


ارين 0 عل سرر موضونة وی مکی عليها متبلین 4 واتكاؤهم عليها 
على هذا النحو نوع من الي او سوت تم بهأهل الحنةحين يجتمعون كما آخبر الله 


5 رس رش مه‎ f 
«¢ © تعالى : ا« تعن مافى صدورهم من غل ونا ع سر ر متقیلین‎ 


وقال : سكين عل روفرف خطر وق سان ء 3 مکی فيا عل 
الأرابك #والمراد بالنمارق: الخاد والوسائد الساند » والزرابي : البسط 


والعبقرى : البسط الجياد . والرفرف : رياض الجنة . وقيل نوع من الثياب » 


والأرائك السرر . 
(۱) سورة الغاشية :11-۳ . 
(۲) سورة الرحمن : ۵4 . (5) سورة الحجر : 1۷ . 
و رة لطور : ۰.۲۳ (1) سورة الرحمن : ۷۹ . 
)٤(‏ سورة الواقعة : ۱۱-۱۳ . (۷) سورة الکهف : ۳۱ 


- ۳۳/۸۰ 


المبحث الخامئس 
ممم اه ل اهل + 


يخدم أهل الجنة ولدان ينشئهم الله لخدمتهم . يكونون في غاية الجمال 
والکمال . کا قال تعالى : « يطوف یم ولد ن دون و بأ كواب وباریق 
کاس بن م۳4۵۵ ۰ وقال في موضع آخر : « » ورف مر 
دود اد رايهم حسبتم ولا مور 4 . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالی : « یطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من 
ولدان أهل الجنة ( مخلدون ) أي على حالة واحدة خلدون عليها » لا يتغيرون 
عنها » لا تزيد أعمارهم عن تلك السن » ومن فسرهم بأنهم خرصون.في آذانهم 
الأقرطة .فإنما عبر عن المعنى > لآن الصغیر هو الذي يليق له ذلك دون الكبير . وقوله 
تعالى :ود رايهم حسبيهم لور منثورا ۱4 ۰ أي إذا رأيتهم في انتشارهم في 
قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيايهم وحليهم » 
حسبتهم لؤلؤا منثورا » ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا » ولا في النظر أحسن 
من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن »2*9 . 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هؤلاء الولدان هم الذين يموتون صغارا 


(۱) سورة الواقعة : ۱۷ ١8-‏ . 
(۲) سورة الانسان : ۱٩‏ . 

(۳) سورة الانسان : ۱٩‏ . 

(5) تفسير ابن کثر : (۱۸:/۷) . 


- ۲۳۹۰ 


من آبناء المؤمنين أو المشركين » وقد رد العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا 
القول > وبين أن الولدان المخلدون هم خلق من خلق الجنة قال : « والولدان 
الذين يطوفون على أهل الجنة : خلق من خلق الجنة ليسوا من أبناء الدنيا » بل 
أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة » على صورة أبيهم 


ادم 0 ۱ 


. )۳۱۱/4( وانظر‎ » )۲۷۹/٤( : جموع الفتاوي‎ ))١( 
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المح ث السادس) 
شاه لت 


روی مسلم في صحیحه عن أنس بن مالك . أن رسول الله ًة قال : « إن 
في الجنة لسوقا » يأتونها كل جمعة » فتهب ريح الشمال » فتحثوا في وجوههم 
وثيابهم » فيزدادون حسنا وجالا . فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا 
وجمالا . فيقول لحم أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا » فيقولون : 
وأنتم » والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا ۱ . 


قال النووي في شرحه لهذا الحديث : « المراد بالسوق مجمع هم يجتمعون كما 
يجتمع الناس في الدنيا في السوق » ومعنى يأتونها كل جمعة » أي في مقدار كل 
جمعة » أي اسبوع » وليس هناك حقيقة أسبوع . لفقد الشمس والليل 
والنهار » . . . وخخص ريح الجنة بالشمال » لأنها ريح الطر عند العرب » كانت 
تهب من جهة الشام » ويها يأقي سحاب الطر » وكانوا یرجون السحابة الشامية » 
وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة » أي المحركة , لأنها تثير في وجوههم 
ما تثيره من مسك أرض الحنة وغيره من نعيمها »۲۳۲ . 


(۱) صحيح مسلم » كتاب الجنة » باب في سوق الجنة » (4 /۲۱۷۸) ورقمه : ۲۸۳۳ . 
(۲) النووي على مسلم : (۱۷۰/۱۷) . 


ا 


۰ المبحّث الکابشع 


اجثلع أهشل ابن كأحادثم 


أهل الجنة يزور بعضهم بعضاء ويجتمعون في مجالس طيبة يتحدثون » 
بوكرو با کات شيع اق لديا a‏ بعليو من مغر دشن كال 


تعالى في وصف اجتماع أهل الحنة :$ تماق صدورهم من غل إخونا عل 
و و 2 
مرر سب ۱4) وأخبرنا الله بلون من ألوان الأحاديث الي یتحدنون بها ف 
ع ل مر مر وان مر مرو 
0 $ واقبل بعضهم عل بض سارت جع انوا كنا َب ف اه 
خرچ ر عا صوص صصص ر مر و رم ر ومع 


مشفقین رفن الله علينا ووقنتا داب الوم نا من قبل تدعوه هر هو آلبر 
ا ».ومن ذلك تذکرهم أهل الشر الذین کانویشککون أهل الایان » 
ويدعونهم إلى ا <$ بل بعضهم عل بعض يتسا ون )0 ي اپل 


> > 


میم ای کان لي ین دي © بل أك لین مین ي وکام وکنا رابا 
وَعظلمًا اونا لمدينون ي )0 ال مل أنم هون ي قاط ترا فى سو بيجم 


© قل نا دک تردن ری واولا نة ری لکت , من مین و 
عم صوق ماس م عاص ری ور م مار مر برچ مرن 


أقا کن عيتينج إلا موشنا الأول وما نحن لین إِنَّ مدا لموالفوز 


ا« م و Polos‏ 


لظم ديه لمل هدا َمل مرچ 4 . 


(۱) سورة الحجر : 1۷ . 
(۲) سورة الطور : ۲۵ 
(۳) سورة الصافات : ۲۱-۵۰ . 


- ۲۶۲۰ 


الم ‌ الثا واه 


أ سانأ ملب 


يتمنى بعض أهل الجنة فيها أماني تتحقق على نحوعجيب » لا تشبه حال ما 
يحدث في الدنيا » وقد حدثنا الرسول وا عن بعض هذه الأماني وكيفية تحققها . 

فهذا واحد من أهل الجنة يستأذن ربه في الزرع ‏ فيأذن له » فما يكاد يلقي 
البذر » حتى يضرب بجذوره في الأرض » ثم ينمو » ويكتمل » وينضج في نفس 
الوقت » ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي اللهعنه أن النبي َة كان 
یتحدث - وعنده رجل من أهل البادية - : « إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في 
الزرع » فقال له : ألست فییا شئت() ؟ قال : بلى » ولكن أحب الزرع ‏ فبذر. 
فبادر الطرف نباته("2 واستواؤه » واستحصاده ‏ فكان أمثال احبال » فيقول الله 
تعال : دونك ياابن ادم » فإنه لا يشبعك شيء » فقال الأعرابي : « والله لا تجده الا 
قرشيا أو آنصاریا » فانهم أصحاب زرع ‏ وأما نحن فلسنا باصحاب زرع » 
فضحك رسول الله كل »۲۳۱ . 


وهذا آخخر يد يتمنى الولد » فيحقق الله له أمنيته في ساعة واحدة ¢ حيث تحمل 
وتضع في ساعة واحدة . 


. أي فيها شئت من أنواع النعيم وألوان الطعام والشراب‎ )١( 
. سابق النظر‎ )۲( 
. ۵1۵۳ : مشكاة الصابیح : (4۰/۳). ورقم الحديث‎ )۳( 


- ۲۳۰ 


وروی الترمذي في سننه » وأحمد في مسنده » وابن حبان في صحيحه بإسناد 


صحیح عن أبي سعید ؛ أن النبي ية قال : « المؤمن إذا اشتهی الولد في الجنة ‏ 


كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما یشتهی ٩"‏ . 


(۱) صحیح الجامع ( :۰.۰/۹ ورقم الحديث : 1۵۲۵ . 


“= 


المبحث الگاسع 


نيا ءاه لام 


المطلب الأول 
زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة 


إذا ل المؤمن الجنة » فإن كانت زوجته صالحة . فإنها تكون زوجته في الجنة 
هه صر زا عرص 


أيضا ل +: جلت عدن بن يدخلونها ومن صلح من اباييم م وأزوجهم وذر تیم ۰۹ 
وهم ف انات منعمون مع الأزواج » يتكثون في ظلال اة مسرورين فرحين 


5 هع ازجم فى للع الأرآبك مکفون 6 . و آذخاوا الجن انع 


et‏ 2س لسع م 


وازو جکر تحبرون 04 . 


المطلب الثاني 
المرأة لآخر أزواجها 


روى أبوعلي الحراني في « تاريخ الرقة » عن ميمون بن مهران قال : خطب. 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أم الدرداء » فأبت أن تزوجه ء وقالت : 


(۱) سورة الرعد : ۲۳ . 
(۲) سورة یس :435 . 
(۳) سورة الزخرف : ۷۰ . 
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سمعت أن أبا الدرداء يقول : قال رسول الله كَل : « المرأة في اخر أزواجها > أو 
قال : لآخر أزواجها » ورجال هذا الإسناد موثقون غير العباس بن صالح فليس له 
ترجمة » ورواه آبو الشیخ في التاريخ بإسناد صحيح مقتصرا منه على المرفوع . ورواه 
الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد ضعيف » ولكنه بمجموع الطريقين قوي . 
والمرفوع منه صحيح » وله شاهدان موقوفان : الأول يرويه ابن عساكر عن عكرمة 
« أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام > وكان شديدا عليها . فأتت 
أباها » فشكت ذلك إليه » فقال : يا بنية اصبري » فإن المرأة إذا كان لها زوج 
صالح » ثم مات عنہا » » فلم تزوج بعده جمع بينهها في الجنة » . ۱ 
ورجاله ثقات الا أن فيه إرسالا لأن عکرمة ۸ يدرك أبا بكر إلا أن يكون تلقاه 
عن أسياء . ۱ 
والآخر أخرجه البيهقي في السنن أن حذيفة قال لزوجته : « إن شعت أن 
تكوني زوجتي في الجنة » فلا تزوجي بعدي . فإن المرأة في الجنة لاخر أزواجها في 
الدنیاء(6۱ . فلذلك حرم الله على أزواج النبي ب أن ينكحن من بعده » لأنجن 
أزواجه في الآخرة . 
المطلب الثالث 
اور العين 


يزوجهم الله في الجنة بزوجات جميلات غير زوجاتهم اللواتي في الدنيا » كا 


o ع2‎ - 


قال تعالى : كلك ورتم ور عون 6 . وا حور : جمع حوراء » وهي 
(۱) هذا التحقيق أخذناه بشيء من الاختصار من « سلسلة الأحاديث الصحيحة » للشيخ ناصر : 
(۲۷۰/۳) ورقم الحديث : ۱۲۸۱ . ۱ 


(۲) سورة الدخان : ۵۶ 


- 745 


التي يكون بياض عینبا شديد البياض 3 وسواده شديد السواد . والعين جع 
عيناء ¢ والعيناء هي واسعة العين 8 


وقد وصف القرآن الخو العين بانهن کواغب ارات ۰ قال تعالى : إن 
المتفن مزا رې حدآین وأعتلبا چې و کواعب باه" . والکاعب : المرأة 
الجميلة التي برز ثدياها » والأتراب التقاربات في السن . والحور العين من خلق 
الله في الجنة ‏ آنشاهن الله إنشاءً فجعلهن آیکر > عربا اترابا « لا اناهن 
إنسّا 224 فعلتلهن ابکاراج 2 عرب راب4 وکونین أبكارا يقضي أنه لم يتكحهن 
قبلهم أحد > كما قال تعالى  :‏ 1 ين إل بهم ولا جن 4 » وهذا ينفي 
قول من قال: إن المراد بالزوجات اللواتي ينشئهن الله في الجنة زوجاتهم في الدنیا إذ 
يعيدهنٌ شبابا بعد الكهولة والحرم » وهذا العنی صحيح . فاللهسيدخل المؤمنات 
الجنة في سن الشباب » ولكنهن لَسّنَ الحور العين اللواتي ينشئهن الله إنشاءً . 
والمراد بِالْعُرٌبٍ: الغنجات المتحببات لأزواجهنّ . 


وقد حدثنا القران عن ال نساء الحنة فقال : « وحور عن وي امل الور 


2 2% 


ی رد بالکنون 8 الصان » الذي | يبرم يغير صفاء لون > 8 


صد روم 


۱ كمرك الف بل تك الماح بق 01 لدت 
أنه ارت »4+ الیاقوت والرجان حجران كريمان فيهم| جال » 
وشا منظر حسن بديع »> وقد وصف الحور بأ نهن قاصرات الط وهن 


. ۳۳۳-۳۱ : سورة النيأ‎ )١( 
. ۳۷۰۳۲۵ : سورة الواقعة‎ )۲( 
. ۵1 : سورة الرهن‎ )۳( 

. ۲۲ : سورة الواقعة‎ )٤( 
. 08-605 : سورة الرهن‎ )۵( 


- €۷ 


اللواتي قصرن بصرهن على أزواجهن . فلم تطمح أنظارهن لخير أزواجهنْ . وقد ' 
شهد الله لحورالجنة بالحسن والجمال » وحسبك أن الله شهد بهذا ليكون قد بلغ 
غاية الحسن وابحمال « فون حيرت سان و َي الآ ر تگزبان يه 
حور مورت فى ليام 0 

ونساء الحنة لسن کنساء الدنيا » فإنهن مطهرات من الحيض والنفاس » 
والبصاق والخاط والبول والخائط . وهذا مقتضى قوله تعالى : « وهم فیها ازوج 
مطهرة وه ربا خللدون دک 204 . 

وقد حدثنا الرسول ية عن جال نساء أهل الحنةء ففي الحديث الذي يرويه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله #5 : « أول 
زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا ييصقون » ولا 
يمتخطون » ولا يتغوطون » آنيتهم فيها الذهب » أمشاطهم من الذهب والفضة › 
وتجامرهم الألوه » ورشحهم المسك . ولكل واحد منهم زوجتان » يرى مخ 
سوقهیا من وراء اللحم من الحسن »”" . 

وانظر إلى هذا الجمال الذي يحدث عنه الرسول ی هل جد له نظيرا ما 
تعرف ؟ « ولو أن امرأة من أهل الحنة اطلعت إلى أهل الأرض لآضاءت ما بينهها » 
وللاته ريحا .. ولنصیفها على رأسها خير من الدنيا ومافيها » رواه البخاري(* . 


(۱) سورة الرهن : ۷۱-۷۰ . 

ر۲ سورة البقرة : ۲۵ . 

ر۳ ) رواه البخاري في صحیحه .کتاب الخلق , باب ما جاء في صفة الجنةء فتح الباري : (۳۱۸/۲) ۰ 
ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيم أعلها . باب آول زمرة تدخل الجنة : (/۲۱۷۸) ۰ 
ورقمه : ۲۸۳۶ . 

(۶) رواه البخاري في صحیحه ء کتاب الجهاد » باب وزوجناهم بحور عين » فتح الباري (/۱۵) ۰ 
والتصیف : الخمار ۰ 


- ۲6۸۰ 


وتحديد عدد زوجات كل شخص في الجنة باثنين يبدو أنه أقل عدد » والا 
فقد ورد أن الشهيد يزوج باثنتين وسبعين زوجة من اور العين ع ففي سنن 
الترمذي وسنن ابن ماجه . بإسناد صحيح عن القدام بن معدى كرب قال : قال 
رسول الله ب : « للشهيد عند الله ثلاث خصال : يغفر له في أول دفعة من دمه » 
ويرى مقعده من الحنة » ويجار من عذاب القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع 
على رأسه تاج الوقار » الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها » ويزوج اثنتين وسبعين 
زوجة من ال حور العين » ويشفع في سبعين من أقربائه »22 . 


غناء الحور العين 


وقد أخبرنا الرسول ية أن الحور العين في الجنان يغنين باصوات جميلة 
عذبة > فقي معجم « الطبراني الأوسط » بإسناد صحيح عن ابن عمر عن النبي جر 
قال : « إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهنٌ بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط . 
إن ما يغنين : نحن اخيرات الحسان » أزواج قوم كرام » ينظرن بقرة أعيان . وان 
ما يغنين به : نحن الخالدات فلا يتنه » نحن الآمنات فلا خفنه » نحن المقيمات 
فلا يظعئه : 


وروی سمويه في « فوائده » عن أنس » عن رسول الله ی : « إن الحور 
العين لتغنين في ابلنة » يقلن : نحن الحور الحسان » خبئنا لأزواج كرام :۳ . 


(۱) مشكاة المصابيح : (۰)۳۰۸/۲ ورقمه : ۳۸۳6 
(۲) صحیح الجامع الصغير : (4۸/۲) ۰ ورقم احدیث : ۱۵۵۷ وعزاه الشیخ ناصر آیضا إلى 
الطبراني في الأوسط ٠‏ وال أبي نعيم > والضیاء في صفة الجنة . 


(۳) صحيح الجامع : (۵۸/۲) . ورقمه : ۱۵۹۸ . 


۲۶۰ 


غيرة الحور العين على آزواجهن في الدنيا 


أخبرنا الرسول ب أن الحور العين يغرن على أزواجهن في الدنيا إذا آذ 
الواحذ زوجته في الدنیا » ففي مسند أحمد » وسنن الترمذي بإسناد صحيح عن 
معاذ عن رسول الله و قال : « لا تؤذي امراة زوجها في الدنياء إلا قالت زوجته 
من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله . فانغا هو دخیل عندك » يوشك أن یفارقك 
لينا“ . 


الطلب الرابع 
یعطی المؤمن في الجنة قوة مائة رجل 


عن انس » عن النبي ی قال : « يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وکذا من 
الجماع » : قيل : يا رسول الله » أو يطيق ذلك ؟ قال 5 « يعطى قوة مائة رجل » 
رواه الترمذي) ۰ 


(۱) صحیح الجامع الصغير : (/۱۲۵) ۰ ورقم الحديث : ۷۰۹۹ . 
(۲) مشكاة الصابیح : )٩۰/۳(‏ ورقمه : ۰۵۱۳۱ وقال محقق الشکاة : « قال الترمذي : حدیث 
ابن أرقم عند الدارمي بسند صحیح ‏ . 


۳ - 


المبحث العاشره 


شلک اهل تالا 


بعد أن ا الله أهل الح الجنة ینادون خصومهم من الکفار أهل النار 
مبكتين ومؤنبين «ونادیل الب اة ة اب آلناران ي قد وحدنا عاوعزلا راح 


مرجم ود برع وا تع ن مووي أن عه آله عل 
آنظلمین4« لقد كان الكفار في الدنيا يخاصمون المؤمنين » ویسخرون منهم » 
وهزأون بهم > وني ذلك اليوم ینتصر الژمنون » فإذا بهم وهم في النعیم القیم » 
ینظرون إلى فیسخرون مهم دتعزؤون سم نالا برار نی نَم © عل 
الراك ك ينظرونٌ إن عرف رجومیج م نضرةالتعيم ف( فون من حبق 
e‏ ختلمه, مسك وف دك یناف س التسود ومراجه من 
تنم وه یایب یالیو 2 إن لین أجرموأ كأنوأ من ال انوا 
يِضْحَكُونَ © ورد مدأو اوه ج اقب اغوم انقب 
فکهين ي وَإذًا رأوهم الوا إن موك الود دي وم ازسلوا عم 
حلفظیت 2 فلمو ین #امنوأ من کار یضحکون © عل الأرابك 
بط ون وي هل وب الکقارم نوا یفعلوت رې 4 

نعم » والله لقد جوزي الکفار بثل ما کانوا یفعلون . والجزاء من جنس 
العمل » ويتذكر المؤمن في جنات النعيم ذلك القرين أو الصديق الذي كان يزين له 


(۱) سورة الأعراف : 5 
(۲) سورة الطففین : ۲۲ ۳۲۱-۰ . 


۲۵۱ ۰ 


الكفر في الدنيا » وكان يدعوه إلى تلك المبادىء الضالة التي تجعله في صف الکافرین 
أعداء الله » فيحدّث اخوانه عن ذلك القرين » ويدعوهم للنظر إليه في مقره الذي 
یعذب فيه » ESO‏ » وكيف 


موم مه ۶ 2 ۰ م 7 


تر چا کت أ ی 


وې أُودا ما كنا تراب وعدا اون ي ل مَل آنم مسرن ي 
مقر اه فى سوآو بح ری ال ال إن کت ت لنردین 9© ولولا نعمة رت 
ta‏ کت ین شخرچ ی مین چ إلا مت ار هنن مذي 


2 صاصم و ece‏ 


25 إن هنذا موالفو لو العظم 4۹ . 


(۱) سور الصافات : ٩۰-۵۰‏ . 


۰ ۲۵۲۰ 


المبحث الحادي عشر 


اور ال امک 


الجنة دار جزاء وإنعام » لا دار تكليف واختبار » وقد يشكل على هذا مارواه 
البخاري وغيره عن أبي هريرة عن الرسول ية في صفة أول زمرة تدخل الجنة » قال 
في آخره « يسبحون الله بكرة وعشياً »20 . ولا اشكال في ذلك إن شاء الله 
تعالى » لآن هذا ليس من باب التكليف » قال ابن حجر في شرحه للحديث : 
«قال القرطبي : هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام ! » وقد فسره جابر في 
حديثه عند مسلم بقوله : « يلهمون التسبيح والتكبير كا تلهمون النفس »۰ 
ووجه التشبیه أن تنفس الانسان لا كلفة عليه فيه » ولا بد منه » فجعل تنفسهم 
تسبيحا » وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه . وامتلات بحبه » ومن 
أحب شیتاً اكز من ذکره 5 

وقد قرر شيخ الاسلام أن هذا التسبیح والتکبیر لون من آلوان النعیم الذي 
يتمتع به أهل الجنة » قال : « هذا ليس من عمل التكليفه الذي يطلب له ثواب 
منفصل . بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به »۳ . 


. )۲۳۱۸/۰( : صحيح البخاري 3 كتاب بدء الخلق 3 باب ما جاء في صفة الجنة 3 فتح الباري‎ )١( 
. )۳۲۱/۲( : فتح الباري‎ )۲( 
. )۳۳۰/ مجموع فتاوي شيخ الاسلام : رو‎ )۳( 


„or - 


المببحث الثاني عشر 
کک الات 


عن أبي سعيد قال : اه « إن الله تعالى يقول لأهل الحنة : 
يا أهل الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » والخير كله في يديك » فيقول هل 


رضيتم ؟ فيقولون : ومالنا لا نرضى با رب » وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من 
خلقك ؟ فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب » وأي شيء 
أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا » » 
متفق عليه“ . وأعظم النعيم النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم . يقول 
. ابن الأثير : « رؤية الله هي الغاية القصوی في نعيم الآخرة . والدرجة العليا من 
عطايا الله الفاخرة . بِلّغنا الله منها ما رجو ° 

وقد صرح الحق تبارك وتعالى برؤية العباد لربهم في جنات النعيم « وجوه 
ومذ لاضرة إل ديا اظرة 4 والكفار والشرکون يحرمون من هذا النعيم 
العظيم » والتکرمة الباهرة « کاب عن زیم يوم مذ لمحجوبون ۰۲۹4 وقد 
وتان لامج الوقن ا سم الله عنه ‏ أن 
رسول الله ية قال : « إذا دحل أهل الجنة الجنة » يقول تبارك وتعالى : تريدون 
شيئا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبیض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة » وتنجنا من النار ؟ 
قال : فيكشف الحجاب » فا أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك 


(۱) مشكاة الصابیح : (۸۸/۳) . 
(۲) جامع الأصول : (50۷/۱۰) . 
(۳) سورة االقيامة : ۲۳ . 

(4) سورة الطففین : ۱۵ 


- o 


a ۰ 5 ۳ ۰ 5 5‏ ۳ > و موه ۶و مس 
وتعالى » » زاد في رواية : « ثم تلا هذه الآية : لََذينَ أحسنوأ الس 
اس ص مور ١‏ 
وز دة 4 ( 202 ۱ 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري . قال : قال رسول 
الله ب : « إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة » عرضها - وي رواية طوغا - 
ستون ميلا » في كل زاوية منها أهل > ما يرون الآخرين » يطوف عليهم المؤمن » 
وجنتان من فضة آنیتها وما فیهیا » وجنتان من ذهب آنیتهیا ومافيهما . وما بين القوم 
وبين أن ینظروا إلى ربهم إلا رداء الکبریاء على وجهه في جنة عدن م29 . 


رف 2م 
والنظر إلى وجه الله تعالى من المزيد الذي وعد الله به المحسنين يهلهمما 

ديب دم دام وموم م ست مه 6 چام وی ورور م م رو ۱ 
يسَاءون فيبا وآدینامزید چ > «* للذين احسنوا آمحستی وزيادة 7 . وقد 


- 


فسرت 'الحسنى بالجنة > والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم »> ويشير إلى هذا 
الحديث الذي رواه مسلم وذكرناه في صدر هذا الفصل : 


ورؤية الله رؤية حقيقية » لا كا تزعم بعض الفرق التي نفت رؤية الله تعالى 
بمقايبس عقلية باطلة » وتحريفات لفظية جائرة » وقد سئل الامام مالك بن أنس 
إمام دار الحجرة عن قوله تعالى : « إل ربا تَاظَرَةُ ۰۲۳4 فقيل : إن قوما 
يقولون : إلى ثوابه . فقال مالك : كذبوا » فأين هم عن قوله تعالى : لبم 


ص اماس جح صوس 


۲ مر و ير و 2 )0۷ 9 5 7 1 0 
۰ ¢ ی ° ol‏ ۰ 
عن ریم يومپس لمحجوبون ¢ ؟ قال مالك : التاس ینظرون إلى الله یوم القيامة 


(۱) سورة يونس : ۲۷ . 

(۲) جامع الاصول : (810/۱۰) . 

(۳) مشکاة الصابیح ۰ (۸۱/۱۰) ۰ ورقمه : 0515 . 
(:) سورةق : ۳۵ . 

SE سورة يونس‎ )٥( 

(5) سورة القيامة : ۲۳ . 


مم سورة المطففين : ۱۵ . 


5606 - 


بأعينهم » وقال : لولم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة » ل يعبر الله عن الكفار 
zz‏ سم من هس روم چم هر هل م 


بالحجاب » فقال  :‏ كلا تم عن ریم یومپ1 لمحجوبون ۰۲۳4 رواه في 
1 شرح السنة افق ۰ 


ومن الذين نصوا على رؤية المؤمنين رمهم في الجنات الطحاوي في العقيدة 
الشهورة باسم « العقيدة الطحاوية » . قال :« والرؤية حق لأهل ان بغير 
إحاطة ولا كيفية » کا نطق به کتاب ربا : وجوه يميف َاضرة لیا 
رج ۲04 وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه » وکل ما جاء في ذلك الحديث 
الصحيح عن رسول الله كل فهو كما قال » ومعناه على ما أراد » لا ندخل في ذلك 
. متأولين بارائنا ولا متوهمين بأهوائنا » فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل 
ولرسوله ی . ورد علم ما اشتبه عليه إلى عاله »249 . 

وقال شارح الطحاوية مبینا مذاهب الفرق الضالة في هذه المسألة ومذهب 
أهل الحق : 

« المخالف في الرؤية الجهمية والعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية . 
وقولهم باطل مردود بالکتاب والسنة .وقد قال بثبوت الرژية الصحابة والتابعون » 
وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين » وأهل الحديث » وسائر طوائف أهل 
الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة » . 


(۱) سورة المطففين : ۱۵ . 

(۲) مشكاة الصاییح : (۱۰۰/۳) ۰ ورقمه ۰11۳ . 
(۳) سورة القيامة ۲۲ - ۲۳ . 

. ۲۰۳ : شرح الطحاوية‎ )٤( 


- 


ثم بين أهمية هذه المسألة فقال : 


« وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها . وهي الغاية التي 
۳ الیها الشعرون وتنافس المتنافسون » وحرمهّا الذين هم عن ربهم 
محجوبون » وعن بابه مردودون» . 


و مس وم 


ثم بين أن قوله تعال : $ وجوه يوم نَاضرة ل يآ َاظرَةٌ 0۱۹ . من 
- آظهر الادلة على هذه السألة » وآما الذين آبوا الا تحريفها با یسمونه تأویلا : 
فتأویل نصوص العاد والجنة والنار والحساب . آسهل من تأویلها على أرباب 
التاویل . ولا يشاء مبطل أن یتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها الا وجد إلى 
ذلك من السبیل ما وجده متأول هذه النصوص . 
وبين خطورة التأویل : « وهذا الذي أفسد الدنیا والدین. وهکذا فعلت 
الیهود والتصاری في نصوص التوراة والانجیل ‏ _وحذرنا الله أن نفعل مثلهم . 
وأبى البطلون الا سلوك سبیلهم . وکم جن التأویل الفاسد على الدین وأهله من 
جناية . فهل فيل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد ؟ وكذا ما جرى في يوم 
الجمل » وصفينٌ » ومقتل الحسين . والحرة ؟ وهل خرجت الخوارج > واعتزلت 
المعتزلة » ورفضت الروافض . وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة . إلا 
بالتأويل الفاسد » !؟ 


ثم بين أن دلالة الآية على الرؤية من جانبين : الأول فقه النص . والثاني : 
فقه علاء السلف هذا النص . ففي الأول قال : 


«واضافة النظر إلى الوجه 3 الذي هو عله 3 ف هذه الآية » وتعديته بأداة 


- 9۷ 


«إلى» الصريحة في نظر العين » وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه ‏ حقيقية 
موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل 
جلاله . 


فان النظر له عدة استعالات » بحسب صلاته وتعديه بنفسه : فان عدي 
بنفسه فمعناه : التوقف والانتظار : « انظروا نیس من لور 4 . وان 
عدي ب «في» ۰ فمعناه : التفکر والاعتبار » کقوله : « ور نو فى مکوت 
آسموات والأرض 4 . وان عدي ب «إلى» فمعناه : العاينة بالابصار . کقوله 
تعالى : چ أنظروا ال مره 4 ]مر 4 . فکیف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو 
محل البصر ؟ وساق في الثاني عدة نصوص عن السلف تبين فقههم للاية . فعن 
«الحسن قال : نظرت إلى را فنضرت بنوره » وقال أبوصالح عن ابن عباس 
رضي الله عنما ۰ © إل ريبَانَاظرَةٌ 4 . قال : تنظر إلى وجه ریما عز وجل . 
وقال عكرمة : (١‏ و 4 . قال : من النعيم » 9 إل رجا 
ناظرَةٌ 04 › قال : تنظ إلى ریها نظراً » ثم حكى عن ابن عباس مثله .. وهذا 
قول اللفسرين من امل السنة و وقال تعالى e‏ 


النظر إلى وجه الله 2-6 : 


(۱) سورة الحديد : ۱۳ 
(۲) سورة الأعراف : ۱۸۵ 
(۳) سورة الأنعام : ۹٩‏ 
(4) سورةالقيامة : ۲۳ 
(ه) سورة القيامة : ۲۲ 
)١(‏ سورة القيامة : ۲۳ 
(۷) سورةق : ۳۵ 


ذه" - 


Se‏ م ۱ ۳۲۳ ۸ وم 


ثم ذکر معنى الزيادة في قوله تعالی : . 9 لین احستوأ اي ٠‏ 
وزيادة 4 وأنها النظر إلى وجه الله الكريم وساق في ذلك ما رواه مسلم في 
صحیحه عن صهیب ‏ قال : قرأ رسول الله ی : « ین أحسنوا حى 
وزيادة ¢“ » قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » نادی 

مناد : يا أهل الحنة » إن لكم عندالله موعداً يريد أن ينجزكموه » فيقولون : ما 
هو؟ ألم یثقل موازیننا ويبيّض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ؟ فيكشف 
الحجاب . فينظرون إليه > فا أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه » وهي 
الزيادة» . ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر » معناها أن الزيادة النظر إلى 
وجه الله عز وجل . وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم . روى ابن جرير 
ذلك عن جماعة » منهم : أبوبكر الصديق رضي الله عنه . وحذيفة . وأبوموسى 
الأشعري » وابن عباس » رضي الله عنهم . 


تعدا تر وس مس و لوس 


ومن الادلة على هذه المسألة قوله تعالى : « که نمسم عن ريم بوم د 
آمحجوبون #4 50) . وذكر المصنف أن الشافعي -رحه الله وغيره من الأئمة احتجوا 
بهذه الأية على الرؤية لاهل الجنة » ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن 
الشافعي . وقال الحاكم : حدثنا الاصم حدثنا الربيع بن سليهان قال : حضرت 
محمد بن إدريس الشافعي » وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها : ما تقول في قول 
اله عز وجل : کا نهم عن دروم بوذ لمَحْجْربون04 . فقال الشافعي : لما . 
أن حجب هؤلاء في السخط » كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى . 


(۱) سورة يونس : ۲۹ 
(۲) سورة الطففن : ۱۵ 
(۳) سورة المطففين : ۱۵ 


۷۲۵4۰ 


ثم تعرض لاستدلال المعتزلة بقوله تعالى : آن ترنني 66 . وبقوله 
تعالى : « ندرک الابصتر 4 وذكر أن الآيتين دليل عليهم ‏ فالآية 
الأولى : تدل على ثبوت رویته من وجوه : ۱ 

أحدها : أنه لایظن بكليم الله ورسوله الکریم وأعلم الناس بربه في وقته أن 
يسأل مالا يجوز عليه » بل هو عندهم من أعظم المحال . 

الثاني : أن الله لم ينكر عليه سؤاله » ولا سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر 
سؤاله › وقال : « ان اعظت آن کون من ألَْهلِينَ چ . 


الثالث : أنه تعالى قال : © أن رى ) » ول يقل : اي لا آری » أو لا 
تجوز رژيتي » أو لست بمرئي . والفرق بين الجوابين ظاهر . ألا تری أن من كان 
في كمه ججر فظنه رجل طعاماً صح أن يقال : إنك لن تأكله . وهذا يدل على 
أنه سبحانه مرئي » ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف 
قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى . 

الرابع : يوضح الوجه الثالث قوله تعالى : « وللكن أنظر إلى أبخبّلٍ قإن 
آستقر مکانه َو ری 4« . فاعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت 
للتجلي في هذه الدار » فکیف بالبشر الذي خلق من ضعف ؟ 


الخامس : أن الله سبحانه وتعالی قادر على أن يجعل ابحبل مستقراً » وذلك 
مکن ‏ وقد علق به الرژية . ولو كانت حالاً لكان نظير أن يقول : إن استقر 
الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام . والكل عندهم سواء . 


(۱) سورة الأعراف : ١47‏ . 
(۲) سورة الأنعام : ۱۰۳ 
(4) سورة الأعراف : ۱8۳ . 


الا 


ی عم ات ص ی وم ر مر مر از چم 


يتجلى للجبا 3 الف مواد لذ نوراب له رسای : e‏ 


لرسوله وأوليائه في دار كرامته ؟ ولكن الله أعلم موسی أن الجبل إذا لم يث یثبت لرؤيتة 
في هذه الدار : 3 فالبشر أضعف : 


السابع : أن الله كلم موسی » وناداه وناجاه » ومن جاز عليه التكلم 
والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة . فرؤيته أولى بالجواز . ولهذا لا 
يتم إنكار رؤيته الا بإنكار كلامه ولد جعرا يبنا ...تم اجب عل دعواهم ان 
«لن» تفيد التأبيد وتدّل على نفس الرؤية في الآخرة . وبين الشيخ أنها لو قيدت 
بالتأبيد فلا تدل على دوام النفي في الآخرة > فكيف إذا أطلقت ؟ ولهذا نظائر في 
القرآن » قال تعالى : 8 ون يتمئوه اب 4 مع قوله : $ وَبَادوا یم 
ليقض عَلَينا ربك 6 . ولاأنها لو كانت للتأبيد الطلق لما جاز تحدید لفعل 

معد مر و وه مد ره ری 


بعدهاً 3 وقد جاء ذلك > قال تعالى :$ فلن أ برح الازض حت یادن ل 
ین 4( . فثبت أن «لن» لا تة ۱ تقتضي النفي المؤبد . 


قال الشيخ جال الدین بن مالك رحمه الله : 
ومن رأی النفي بلسن موژبدا فقوله ازدد وسواه فاعضدا 


وأما الآية الثانية : فالاستدلال بها على الرژية من وجه حسن لطیف » 
وهو : أن الله تعالى نما ذکرها في سياق التمدح ‏ ومعلوم أن الدح إنما یکون 


(۱) سورة الأعراف : ۱6۳ 
(۲) سورة البقرة : ٩۵‏ 
(۳) سورة الزخرف : ۷۷ 
(64) سورة یوسف : ۸۰ 


- ۳+۱ ۰ 


بالصفات الثبوتية » أما العدم الحض فليس بكيال فلا يمدح به » وإغا یلح 
الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمراً وجودیاً » كمدحه بنفي السّنة والنوم » التضمن 
كيال القيُومية » وفي الموت المتضمن كال الحياة > ونفى اللغوب والاعياء » . 
المتضمن كال القدرة » ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير > المتضمن کال 
صمديته وغناه » ونفي الظلم » المتضمن كال عدله وعلمه وغناه » ونفي النسيان 
وعزوب شيء عن علمه . المتضمن كال علمه وإحاطته . ونفي ال مثل » المتضمن 
لکال ذاته وصفاته > ولهذا لميتمدح بعدم محض لم يتضمن أمراً ثبوتيا > فإن المعدم 
يشارك الوصوف في ذلك العدم » ولا يوصف الکامل بأمر يشترك هو والعدوم 
فيه » فان المعنى : إنه يُرى ولا يدرك ولا يحاط به » فقوله : « لا ندرک 
لم 14 يدل عل کمال عظمته وانه اکبر من کسل قي وانه 
لكمال عظمته لا يدرك بحیث يحاط به » فان (الإدراك) هو الإحاطة بالشيء » وهو 
قدر زائد على الرؤية » كما قال تعالى : بان كَل الب موس 
نا مد رکون جع تَالَ 16 0.204 فلم ينف موسى الرؤية » وإنما نفى 
الإدراك » فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه » فالرب تعالى یری 
ولا يدرك » كا يعلم ولا يحاط به علا » وهذا هو الذي ذ فهمه الصحابة والائمة من 
الآية » كا ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن 
رائيها من إدراكها على ما هي عليه . 


ثم ذكر الشيخ أن «الأحاديث عن النبى ية وأصحابه » الدالة على الرژية ‏ 
متواترة 3 رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن . فمنها : حديث أبي 
هريرة : « أن ناساً قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول 


۱۰۳ : سورة الأنعام‎ )١( 


ار 5 


الله ية : هل تضاژون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الق 
قال : هل تضَارُون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لاء قال فإنكم 
ترونه كذلك» . الحديث ,2 أخرجاه في «الصحيحين» بطوله . وحديث أبي سعيد 
الخدري أيضاً في «الصحيحين» نظيره. وحديث جرير بن عبدالله البجلي » قال : 
«کنا جلوساً مع النبي ية > فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة » فقال : انكم 
سترون ربكم عياناً . كا ترون هذاء لا تضامون في رؤيته» . الحديث أخرجاه 
في «الصحيحين». وحديث صهيب المتقدم ٠‏ واه مسلم وغيره. وحديث أبي 
موسى عن النبي یه ٠‏ قال : «وجنتان من فضة . آنیتهیا وما فيهها » وجنتان من 
ذهب . آنيتها وما فیهیا » وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن » . أخرجاه في «الصحيحين» . ومن حديث 
عدي بن حاتم : «وِليَلقَينَ الله حکم يوم يلقاه » ولیس بينه وبينه حجاب ولا 
ترجمان يترجم له . فيقول : ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك ؟ فيقول : بل 
يارب » فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك ؟ فيقول : بل يارب »" . 
أخرجه البخاري في « صحيحه » . 


۲۱۰ - ۲۰6 راجع شرح الطحاوية : ص‎ )١( 


- ۳1۳۰ 


البحث الثالث عشر 
وچ اتر مرک امنزع الفا 


o 


£ 


1 افنی فيديمون الصيام والقيام » وقد حرم بعضهم الطيبات من 
aT‏ ة خاطئة ۽ فان 
الله حلق الطيبات للمؤمنين 3 وذم من حرم زينه ة الله التي أخرج ده قل من 


مج سمس ت وا سد 


رم َه ا لي مرج لعبادهء ولطیبلت رن الرزق قل هی لين ء امشو فى 
اليؤة لدب خالصه یوم آلقيلمة ۷ . 
والدنيا تذم إذا كانت شاغلا عن الآخرة » آما إذا جعلها العبد معبرا 


ومدخلا لنيل الآخرة فالأمر ليس كا يظن بعض الناس . 


ا یسب ا سسوم مه گید 


(۱) سورة الأعراف : ۳۲ . 


۲۹۱۶ - 


البحث الرابع عشر 
ردام 


يمر المؤمنون في الموقف العظيم بأهوال عظام » ثم يمرون على الصراط 
فيشاهدون هولا ورعبا » ثم يدخلهم الله جنات النعيم بعد أن أذهب عنهم 
الحزن . فيرون ما أعد الله لهم فيها من خيرات عظام . فترتفع آلسنتهم تسبح ربهم 
وتقدسه » فقد أذهب عنهم الحزن » وصدقهم وعده » وأورثهم الجنة ل ولو 
و م مق وم م م رصم ےم ررر وو ص رور و ک DÎ‏ 
مد لله الذئ اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفورشکور الذى احلنا دارا لمقامة 
مه ا ده وو EEN,‏ وو (0. 5 ESE‏ ۳ 
من فضلهء بمسنا فيها نصب و بمسنافيها لغوب 4 . #وقالوا خمد لله 


وصصم رو و م رم3 ضام وص مس 2 وص و و 
5 


03 م امم رور رع سس بر م 
الذى صدقنا وعددر واورثاآلارض تتبوا من الجنة حيث لساءُ فنعم اجر 
آلعملین ٩‏ واخر دعواهم في الجنات النعيم : الحمد له رب العالمين 
موص 2 م ارس سس ر ترج سصما ےلو لس مص ورا سم عر سوم ااه ع عض ق | 
دع ف اد ال و لا و و 
ف دعولهم فيها سبحلنك اللهم وتجيتهم فيها سللم وةانر دعوبهم أن الحمد لله رب 
آلعلین» . 


«(۱) سورة فاطر : ۳۳ ۳۶ 
(۲) سورة الزمر : ۷٤‏ 
(۳) سورة يونس : ۱۰ 


» ۲۷۱۵ - 


القَصل‌الساجع 
اعاتا ببق 0 


أخبرنا رسولنا كك أن الجنة والنار تحاجتا عند ربهها » فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله َة : « تحاجت الحنة والنار » فقالت النار : آوثرت 
بالتکبرین والمتجبرين . وقالت الجنة : فمالي لايدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم ؟ ‏ زاد في رواية : وغرتهم ‏ فقال الله عز وجل للجنة : أنت رحتي أرحم 
بك من أشاء من عبادي » وقال للنار : إنما أنت عذابي » أعذب بك من أشاء من 
عبادي » ولكل واحدة منیا ملؤها . فأما النار : فلا تمتلء حتى يضع رجله - وفي 
رواية: حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله- فتقول: قط قط قط فهنالك تمتلىء. 
ويزوي بعضها إلى بعض . ولايظلم الله من خلقه آحدا ‏ وأما الجنة فإن الله ينشىء 
ها خلقا » أخرجه البخاري ومسلم . 
۱ وللبخاري قال : « اختصمت الحنة والنار ( إلى رما ) » فقالت الجنة : 
پارب/مافا لا یدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟ وقالت النار ۲۱ فقال (الله) 


. (۱) قال محقق جامع الاصول : کذا في الأصول الخطوطة . وفي النسخ الطبوعة : يعني : آوثرت 
بالتکبرین » قال الحافظ في « الفتح » : كذا وقع هنا ختصرا » قال ابن بطال : سقط قول النار هنا 
من جميع النسخ . وهو محفوظ في الحديث وأنظر « الفتح » (۱۳ /4۳4) . 


- 


للجنة : أنت رحمتي > وقال للنار : أنت عذابي أصيب بك من أشاء » ولكل واحدة 
منیا مذؤها . فأما الجنة » فان الله لا يظلم من خنقه أحدا » وإنه ينشيء للنار من 
يشاء . فيلقون فيها . فتقول : هل من مزيد ؟ ويلقون فیها ‏ فتقول هل من 
مزيد » حتى يضع قدمه فيها . فتمتليء ۰ ويزوى بعضها إلى بعض » فتقول : قط 
قط قط » . 

وله في آخری : - وكان کر ما يقفهأبو سفيان الحميري » حد وه 
قال : « يقال لجهنم . هل امتلات ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ فيضع الرب قدمه 
عليها » فتقول : قط قط » . 


a‏ الأول راصي و ی ی 

وقال في رواية: «فمالي لا يدخلني إلاضعفاء الناس وسقطهم”" وغرتهم ؟ » 
وفي آخره : « فأما النان فلا تمتليء حتى يضع قدمه عليها > فهنالك عتلیء . 
ويزوي بعضها إلى بعض » وأخرجه الترمذي نحو الاول e‏ 


(۱) جزم غير واحد من آهل العلم أن هذا خطأ من بعض الرواة » وصوابه ينشىء للجنة . 

(۲) السقّط : الزدری به » ومنه السقط : لرديء التاع . وغرتهم : الغر الذي لم يجرب الأمور » فهو 
قلیل الشر منقاد . 

(۳) رواه البخاري (40۸/۸) في تفسیر سورة (ق) ۰ باب قوله تعالى  :‏ وتقول هل من مزید 4 » وني 


التوحيد » باب ما جاء في قول الله تعالى : إن رحمة الله قريب من الحستین 4 . وسلم رقم 
7 في ال نة باب النارويد خلهاالجبارون واجنة پدخلها الضعفاء ۽ والترمذي رقم 75714 في صفة 
الجنة » باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار . 


(4) جامع الأصول : ۵11/۱۰- 1۷ . 


-۷؟۲- 


الراجع 
مرتبة على حروف العجم 


۱ - التخویف من النار والتعریف بدار أهل البوار . للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي . المكتبة 
العلمية . بیروت . 
- التذکرة في أحوال الوق وأمور الا خرة للقرطبي . طبعة المكتبة السلفية. الدينة النورة . 
- الترغیب والترهیب للمنذري . طبعة الکتبة التجارية . القاهرة . الأولى . 
- تفسير ابن كثير. طبعة دار الأندلس - بیروت - الطبعة الأولى . ۱۳۸۵ - ۱۹۲ 
- تفسیر ابن جرير الطبري . الطبعة الثانية ۱۹۷۳ - ۱۹۵6 . طبعة مصطفی الباپي 
الحلبى . 
1 - تقريب التهذيب » لابن حجر العسقلاني . طبعة المكتبة العلمية . الدينة المنورة .. 
۷ جامع الأصول في أحاديث الرسول » لابن الأثير . تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط نشر مكتبة 
الحلواني ومكتبة اللاح . الطبعة الأولى ۱۹۳۲ ۱۹۷۲ . 
رفع الاستار لابطال أدلة القائلين بفناء النار . للصنعاني . تحقيق الشیخ ناصر الدین 
الالباني طبع المكتب الاسلامي . بيروت . 
٩‏ سنن ابن ماجه . طبعة دار إحياء الكتب العربية . القاهرة ۱۳۷۲ - ۱۹۵۲ . 
٠‏ ساسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ. ناصر الدين الألباني » نشر المكتب الاسلامي . 
بيروت الطبعة الأولى . 
١‏ شرح العقيدة الطحاوية » لدي که العزانفي و ی 
بیروت . الطبعة الرابعة . ۱۳۹۱ . 
۲- شرح النووي على مسلم للنووي . طبعة الکتبة العصرية . القاهرة . ۱ 
صحيح البخاري . مك كت الباري . طبعة السلفية ‏ القاهرة . الطبعة 
الأولى . 
14 صحيح الجامع الصغير . للسيوطي تحقيق محمد ناصر الدين الألباني . نشر الکتب 
الاسلامي . بيروت الطبعة الأولى 1959-١784‏ . 
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6 صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . طبعة دار إحياء الكتب العربية . بيروت . 
الطبعة الثانية ۱۹۷۲ . 

5 فتح الباري 5 لابن خجر العسقلاني . طبعة المكتبة السلفية . القاهرة . الطبعة الأول . 

۷ - لوامع الأنوار البهية للسفاريني طبعة دولة قطر . الطبعة الأولى . 

مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية. جمع ابن قاسم . طبعة دولة الملکة العربية 
السعودية . الطبعة الأولى . 

4 مراتب الاجماع لابن حزم . طبعة المكتبة العلمية بيروت . 

۰ مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي طبعة المكتب الاسلامي دمشق الطبعة الاول . 
۷۱ - ۱۹۲۱ 

۱ ل نهاية البداية والنهاية لابن كثير . نشر مکتبة النمضة الحديثة . الریاض. الطبعة الأولى 
4۸ . 

۲ يقظة أولى الاعتبار ما ورد في ذكر الجنة والنار » لصديق حسن خان «اطبغة عار الاتعبات... 
القاهرة . الطبعة الأولى . ۵۱۳۹۸ ۱۹۷۱ . 

۳ - اليوم الآخر في ظلال القرآن جمع وإعداد أحمد فائز. طبعة مؤسسة الرسالة . دمشق 
الطبعة السابعة . ۱۹۸-۱2۰۵ . 
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ہیی ر: تښ ا وان سي م من ان ا تخد 
التضلالاؤلا أ ءانثا ناوتان E‏ ۱۳۵۹ 
شیر ضتالالنارلرضاق بك 0000 

التصّل الشاه ماکان م E‏ لها 
التضل‌الغالث' صفح النحار؛ ا بر هی ۲۱۵ 
المبث الاو مان‌الکار NS O‏ ۳ 
المَبحَنثْالثافيا) بکۃالتار وش تا ۱۳ 
الكبحث الشاشغه درکامگ‌الشگکار. ... الا أ 
المبحث الرادیع ارات الات ر Wee‏ 
ی EN OT‏ ا 

المیحّث السادس شرة ر ارا ۳۷ 
المَبحَث السسابئغ النار سكام وبصت م ETT ٠‏ 
الث الشامسن رؤي) برل م للكار ۱۳ 
المَبحث التکاسع کل یری اص راتکه ۳۷.۰ 
المَبكَث العاشن اٹ رلت غل الا راخللا ۳۹ 

المٌصّل الرابجع التتارخالدة اتيد SERN‏ 
التَممْلالخامسن أل تیان درام ل O‏ 
المببحث الاوفت؛ أحاہا ارون إا O e‏ 


الطلب الأول : التعریف بهم و و موه موه موه هو ٠. ٠‏ مه مه 1۹ 


۰ ۲۷۱ ۰ 


الطلب الثاني : النار مسکن الکفرة والشرکین ی ان و 2 ۵۱۲ 
الطلب الثالث : الدّعاة إلى النار ASS‏ او م 27 
المطلب الرابع : أعظم جرائم الخالدين في النار 1 ا 
المطلب الخامس : جملة الجرائم التي تدخل النار OVS‏ 
المطلب السادس : أشخاص بأعيانهم في النار وه م 
المطلب السابع : كفرة الجن في الثار E‏ 
المبحثالشافي) الذين لايخلدو ن في النار eme‏ 
المطلب الأول : التعريف بهم ا ا 
الطلب الثاني : الذنوب اوعد عليها بالنار : 00001 
2-۱ آلقرق الخالقة للسنة ا 0 
a Nt‏ 
۳ - الجائرون في الحكم ی ی با 
6 - الکذب على الرسول ب هد 
ه ‏ الکبر ES‏ يمن و فوج اناق ل ا DE‏ 
1 قاتل النفس بغیرحق 1 
٠‏ أكلة الر با WSN‏ 
۸ - الذین يأكلون أموال الناس بالباطل ASE‏ 
٩‏ المصورون ESE ES‏ 
٠‏ الركون إلى الظالمين 95 0000 
۱ الكاسيات العاريات والذينيجلدون ظهور الناس ۷۰ 
7 الذين يغذبون الحيوان VASES‏ 
۳ - عدم الإخلاص في طلب العلم Vee‏ 


6 - الذین یشربون في انية الذهب والفضة که 
۱۵ الذي یقطع السدر الذي یظل الناس و 


۱1 جزاء الانتحار . . 


الْمّص لالسَادسنُ کرشرةاهتلالگار . . 


وله اه هاه واه هاه هاه ه.ا هد و © و و 


فق و وه "ويه و و هد هد و هدر و و اك و ۰ 


المبحث الاؤفت لصو الرال غل زلاىئ) aE‏ 
المح ثالشثاهيا) الم کڈ عةاهلالکار A‏ 


المَیحث الثالث) آلزشتیضلالکارالنگاء مف مون بو ل لاه 


القَب ل السابع خخا نأل التار . 
الصّل‌التامن" طصامآهلالتار وش مولام ی 
التضلالتاسع وزاب أهش ل الشّاء. . 


o‏ و و مه و و و .اه ما هاه ه و ه م و 


و و و و و و و مه و مه و و و 6ف و۰ و 


المبکٹ الاوفت؟ شرَّةمَايكا به أهعلالتّارنطابها .... 


المبحشالشاهيا صو روتام 
الطلب الأول : تفاوت عذاب أهل النار 
و ب أهل 


الطلب الثاني : انضاج الجلود ...... 
المطلب الثالث : الصهر و 
المطلب الرابع : اللفح ا 
المطلب الخامس : السحب e As‏ 
الطلب السادس : تسويد الوجوه .... 
المطلب السابع : إحاطة النار بالكفار . . 


المطلب الثامن : إطلاع النار على الأفئدة 
المطلب التاسع : اندلاق الأمعاء في النار 


الطلب العاشر : قيود أهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم . 


م و قاو واوا ٠.‏ وهاه وا ها و اه ٠.‏ 690 6 ۰ 


و و و و هاه و وه و ها و ه.ا و و و و و 


و و و و و و و و و و و و وه و م ٠.‏ و 


و و قاو مه و هو وه واوا وه و ها وه و و و 


و ۵ و اه و و وه و و و و و و و و و ۰ 


® و و و و و و و و و و ۰ 


و و وه و و و و و و قاو و مه و .6 ٠.‏ و 


۰ المطلب الحادي عشر : قرن معبوداتهم وشياطينهم بهم في النار ا 
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الطلب الثالث عشر : حسرتهم وندمهم ودعاؤهم 5 
التَصلالعاشن کف انحا تاا N TES‏ 


5 0 
الكابالتاضا ای« 


9 عرفا وان و رو فد هه زهي وق ريه علو مار موی رما O‏ وك دي 
التضلالاوف رولا EER‏ 


المببحث الاؤفت لشفا في دول اچ ls‏ 
المبحثالشافي) ترز ا لوعن و رتم لالرقول . . 
المبح ثالثاشغ) سل ني دل تیک ا 00 
المبحث الراسشع کیتکات تج ا 
المبحثالخامئس لفقل ء س جقو ل الاغ یا وال e.‏ 
المبث الس ادم أل ثل باون اج EE‏ 


المَبحّث الساییع دول عي اة الوم بر اة اه مدا ام 
المطلب الأول ۰ : اخراجهم من النار وادخاطم الحنة بالشفاعة e‏ 


الطلب الثاني : موقف الفرق من الشفاعة ی 
المح ثْالثامثن ارو يتل ابد E‏ ی ی 
المبحث الشاسئع الذي كوا بقلم مد ل 


الفصل الثای) :أجل ال وأه_لباخالر ولا E EEE‏ 


المبيحث الاوفت؛ لوص للع دى AEM ٠‏ 
المت ثشالثافيا القالاول شوگ ............١‏ 


النَضل التالت؛ ودای e‏ ی 


العبکت الاوفت؛ اب لاشلامتا CS‏ ی 


المیکت‌الشاقیا لوا ریات« ی 


۷۳ - 


۱۱۷ 


۱۳۸ 


۱:۳ 


المبحث‌الشالىشثاجدرجات الحنة ا ب ورا 
المطلب الأول : الادلة على أن الجنة درجات وأهلها فيها متفاوتون في الرفعة 4 ۱۵ 


المطلب الثاني : أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم مم ا اس ۱۱۳ 
الطلب الثالث : النزلة العليا في الجنة EEE‏ يت ۱ 
المطلب الرابع : الذين ينزلون الدرجات العاليات ا ين 
المبحث الرانجع رباع OS‏ 1 
المَبح ثالخامئسنع اغ اراک حون الم خم ات کی 1354 
المبکث‌الکادس عیسون الجنة.. مو م كو يق 
المَبكث السابثع قصوراج + ونیا rese‏ 
الث الشامتن وراب Vea‏ 
المبحث الکاستع عاج Eo‏ 
المبكث الکاشنوه کارا شارا ۱۳ 
المطلب الأول : أشجارها وثمارها كثيرة متنوعة دائمة VSS‏ 
الطلب الثاني : وصف بعض شجر الحنة sans SS‏ 
١‏ الشجرة التي يسير الراكب في ظلها مائة عام فلل 

۲ - سدرة المنتهى اا ۱۸۳ 

۱ ۳ - شجرة طوى . ا ا ا 
الطلب الثالث : سيد ريحان الجنة . . اتف ی ۱/۲۱ 
المطلب الرابع : سيقان أشجار الجنة من ذهب ns‏ ا 
الطلب الخامس : كيف يكر المؤمن حظه من أشجار الجنة Aes ٠‏ 
ا مبحث ا حادي عشر ووا اگم وظطورفتا . WAP.‏ 
الل الرابعع اعات ابر E‏ لس وب ا 


المبحث الاؤفت الأعالالقكستتوابنا أبم: 39 
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المکث الشاب طراق اع رشان ene‏ 
التبحٹث الشادث اهل اجک یرون ضيب اه لالنارية امح ٠۹۲‏ 


المبحث الوا مجع فاو اکال ابوک BS‏ 

المّبحث الخامئس کل اليا ل الث ف اف أمالنجاء؟ 1 
المیکث السادس) الذي نوفا قبس للتعليف) TT‏ 

الطلب الأول : اطفال المؤمنين 03030321 هت تس ۱۹۱۷ 

المطلب الثاني : أطفال المشركين تراه رده اخ اماف ل ۲۰۱2/۳ 

المَبكث السابتع مارم ايبغل اجک )الاد N e‏ 

الث الثامشن حادة أل ایک SE‏ ۲۹ 

الطلب الأول : سيدا كهول أهل الجنة Ae‏ ۳ 

. المطلب الثاني : سيدا شباب أهل الجنة ی و 1 

المطلب الثالث : سيدات نساء أهل الحنة Ne AE‏ 

المبحث الکاسع العشرة مب شون ,كح ۲۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

المّبحث الكاشن عضن نص عل انم اکچرک PES is‏ 

EES e جعفر وحمزة‎ - ۱ 

۳ - عبد الله بن سلام Ree NE‏ 

4 زید بن حارلة تس VOSS SSS‏ 

ه ‏ زید بن عمرو بن نفيل 0 ار 

5 حارثة بن النعمان ماو وناو بل وار 11 

۷- بلال بن أبي رباح eS‏ ۷۱ 

أبو الدحداح للك ف ام ام ا ۳ 

00 ND ٠ -ورقة بن نوفل‎ ٩ 

البحث ا حادي عشر ابد حابم م لاقل ا ا ا 


. ۷۵۰ 


المُصّلالخامسن» صقت اهل اع روس مما VEN Dr‏ 


الم لالسادمن, ٠‏ ےل انم ا ۳۲۱۲ 
المبحث الاو ) ضفل بت :عل شس] الد نيا 0 
المبحثالثافي) ام اهل بل" وشام Veo‏ 
الطلب الأول : خر أهل الجنة A E E‏ 
المطلب الثاني : أول طعام أهل الجنة ا ا EVES‏ 
المطلب الثالث : طعام أهل الجنة وشرابهم لا دنس معه ces.‏ ورف 
المطلب الرابع : لاذا يأكل أهل الحنة ويشربون ويمتشطون FE as es‏ 
الطلب الخامس : آنية طعام أهل الجنة وشرابهم PERR Sa‏ 
المَیحت الثاشش) لبا هل يلوطب مضنا م م ESAS‏ 
المبحث الراسییع زت امل اة Kee‏ 
المَبحث الخامئس ‏ مم أهلأجة Ka‏ ا ا الحا ۳ ۲ 
المبحثالسادس) ‏ شق‌اهل اہ ا EVES SS‏ 
المَبحت السکابشع اجلع ال اک وأحادم TES Ss‏ 
الث الشامشن أ سانأل اة و وه ۳3۱۲ 
المبحث الکاسع ن ارال اة ته م1 
الطلب الأول : زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة 1510 
الطلب الثاني : المرأة لاخر أزواجها. O OEE‏ ۱10 
الطلب الثالث : الحور العين ل م ا ۲۰۱ 
الطلب الرابع : یعطی المؤمن في الجنة قوة مائة رجل . . له 
التبكث الكاشن » ات أه ل أجلم الخار 1۵ 
المبحث الحادي عشر 2 ب یوار هلاک م ۲۵۳ 
المبحث الثاني عشر .| فس لاطا أه لد 
نوا ییالال وچ الک OSES‏ 


المبحث الثالث عشر, فونم تلکسا مل الیک E mc...‏ 
. المبحث الرابع عشر اج رووا م متم وما ادو ا 
الصضل‌السابع اعد ببق ابد والیارن ا ا 


- و و - 


كتب مطبوعة للمؤلف 


- العقيدة في الله 

- عالم الملائكة الأبرار 

- عالم الجن والشياطين 

معالم الشخصية الإسلامية 

- الرسل والرسالات 

- المرأة بين دعاة الاسلام وأدعیاء التقدم 
- الصوم في ضوء الکتاب والسنة 

اصل الاعتقاد 

مواقف ذات عبر 

۰ - مقاصد المكلفين « النيات في العبادات » 
١‏ القیاس بين مؤيديه ومعارضیه 

۲ ثلاث شعائر 

١‏ جولة في رياض العلیاء وأحداث الحياة 
خصائص الشريعة الاسلامية 

6 تاريخ الفقه الاسلامي 

۲ - الشريعة الاهية لا القوانين الجاهلية 
۷ - نحو ثقافة إسلامية أصيلة 

۸ - سلسلة محاضرات إسلامية 

٩‏ - القيامة الصغری وأشراط القيامة الکبری 
۰ - القيامة الکبری 

١_الجنة‏ والتار 


مدا يمه ع اعم اله مد جه <خ في 


۰-۳۷۸۰ 


الطبعة الخامسة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى ` 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأول 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الاول 
الطبعة الأول 


رقم الإيداع بالمكتبة الوطنية ‏ عمان 
۱۹۹۰/۱۰/۷۰۲ 


ص.ب ۲.3۹۷۱ اش ۲۳۳۱۵۹3۲ اف 
تافو قر ۸٩۸۳۰۰٩‏ تقو رباض ۰ ۱۷۹۲۰۵۵ 


رس 


همان 1۳۹۰۰ _ فاكس ٩۹۳۹۱۱‏ 


ص. ب ٩۱۱۵۱۱‏ عستمان ۱۱۱5۱ _ الاردر 


